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أخلذ مفهلوم الخاصلة مسلاحة واسلعة الاهتلام ملن عهلد الإمام علي )عليه السلام( 
اللذي وجهله لماللك الأشلر حين ولاه على ملر. وهو بذللك يصدر عن معاينلة  لتجربة 
كانلت آثارهلا وخيملة على مؤسسلة الخافلة والدولة والمجتملع مثلتها تجربلة حكم عثان 
بلن عفلان وتقريبله لبنلي عمومتله الأمويلين وملا أحدثلوه في الدوللة الإسلامية من فسلاد 
اداري وملالي، وبالرغلم ملن ادراك الإملام علي )عليله السلام( قيملة ومكانلة شلخصية 
ماللك الأشلر الإ انله لم يركله دون أن ينبله لخطلورة الحضلور الفعلي لتلك الطبقلة و آثار 
تمددهلا عللى شلخصيته و خروجهلا علا مرسلوم لهلا من حقلوق وملا عليها ملن واجبات، 
وفي هلذا الصلدد يسلتحضر الإملام عي)عليله السلام( مجموعلة ملن النقلاط المفصليلة 
التلي تبلين طبيعلة تللك الطبقلة وكيفيلة تشلكلها ففلي كثير ملن الأحيلان تلج الحيلاة لتلك 
الطبقلة  ملع قيلام الأنظمة السياسلية، مكونلة مجموعة ملن الدوائر المحيطلة بالحاكم،  التي 
تتضخلم في كثلير ملن المجلالات لتكلون لهلا المحورية في رسلم سياسلة الدولة التلي تحاول 
ملن خالهلا التنفلذ والهيمنلة وشلخصنة الدولة لذاتهلا المعنويلة و المادية، هذا ما سليحاول 
البحلث التعلرض لله و التأكيلد عليه فعهلد الإمام )عليه السلام( لمالك الأشلر)رضوان 
الله تعلالى عليله( يمثلل قملة الرقلي الدسلتوري و القيملي لإدارة الدوللة و ايصالهلا إلى ملا 

رسلمته السلاء لها.

اأولا : طبقة الخوا�ص في القراآن الكريم

وفي هلذا المجلال يوظلف الإملام علي )عليله السلام( الصورة المسلتوحات ملن واقع 
النلص الدينلي و الملوروث التاريخلي، في توظيلف تلام للكل منابلع المعرفة التلي يمكن من 
خالهلا أن تسلتقيم الأملور ليدرجهلا في عهلد مالك الأشلر، ولاشلك أن القلرآن الكريم 
يلأتي عللى هلرم تللك المنابلع المعرفيلة فهلو اللذي لا يأتيله الباطلل أبلدا، وهلو اللذي أخلذ 
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حيلزا  كبليرا ملن حيلاة الإملام علي )عليله السلام(، حتلى أعللن الرسلول)صلى الله عليه 
وآلله ( ذللك في قولله » علي ملع القلرآن والقلرآن ملع علي وللن يفرقلا حتلى يلردا علي 
الحلوض« )1(  وحقيقلة إن ملا يلروى في ملا يلأتي لهلو دليلل واضلح علن ملدى العاقلة بين 
سليد العلرة والقلرآن إذ ورد عنله )سلام الله عليله( قولله: »ذَللِكَ الْقُلرْآنُ فَاسْلتَنطِْقُوهُ، 
الْمَلاضِ،  يَلأْتِي، والْحَدِيلثَ عَلنِ  كُلمْ عَنلْهُ:  أَلا إنَِّ فيِلهِ عِلْلمَ مَلا  يَنطِْلقَ، ولَكِلنْ أُخْبُِ ولَلنْ 
 ، لذِي لا يَغُشُّ ودَوَاءَ دَائِكُلمْ، ونَظْلمَ مَلا بَيْنكَُلمْ... واعْلَمُلوا أَنَّ هَلذَا الْقُلرْآنَ هُلو النَّاصِحُ الَّ
اءِ   ... فَاسْتَشْلفُوهُ مِلنْ أَدْوَائِكُلمْ ... فَلإنَِّ فيِلهِ شِلفَاءً مِلنْ أَكْلبَِ اللدَّ لذِي لا يُضِللُّ والْهلَادِي الَّ
وهُ عَلَى  عٌ... واسْلتَدِلُّ هُ شَلافعٌِ مُشَلفَّ لالُ... واعْلَمُوا أَنَّ وهُلو: الْكُفْلرُ والنِّفَلاقُ والْغَليُّ والضَّ

ِمُلوا عَلَيْلهِ آرَاءَكُلمْ«)2(    . كُلمْ، واسْلتَنصِْحُوهُ عَللَى أَنْفُسِلكُمْ، واتهَّ رَبِّ

وعندما ينطلق الإمام )عليه السلام( لابتكار عقد لإدارة الحياة )الدولة و المجتمع(، 
يمثلل خاصلة التجربلة الناجحلة لتطبيلق نظريلة الحكلم الإسلامي التلي مثلتها سياسلته 
لدوللة الإسلام في الملدة الممتلدة ملن )35- 40هلل( و التلي يرجلو اسلتمرارها وشليوعها 
ومحاكاتهلا ملن الآخريلن، لاشلك ولا ريلب أن يكون المضملون القرآني حلاضرا وبقوة في 
مثلل هكلذا عهلد وهكلذا تجربلة، غلير أننا ولإختصلاص البحلث بالملردود السللبي لطبقة 
الخلواص عللى نظلام الحكلم سلنتطرق فقلط لملا يخلص ذللك ملن نصلوص قرآنيلة، فتتبلع 
المضاملين القرآنيلة يحتلاج إلى اسلتقصاء اللفظلة والمعنلى والفكلرة الضمنيلة التلي تنتملي 
للقلرآن وحيزهلا  الوجلودي  في ذللك العهلد، اللذي لا نشلك ملن أنه ترجمله لواقع النص 

القلرآني و التعاليلم الربانيلة لإدارة الدوللة .

الحاكلم  خلواص  طبيعلة  تبلين  التلي  الآيلات  ملن  مجموعلة  الكريلم  القلرآن  يلورد 
السلياسي)3( و التلي أخلذت تسلمية )الملأ( فيبين في اشلارات ضمنية الصفلات التي تتمع 
بهلا تللك الطبقلة، ودورها وفاعليتهلا ومحوريتها في رسلم الحدث، فمثا وردت الإشلارة 
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إلى المأ  الذي عاصر النبي يوسلف و النبي موسلى، ففي الأولى نجد أن القرآن يشلير الى 
ذللك التواجلد من خلال الرؤيا التي حدثلت للملك )وَقَلالَ الْمَلِكُ إنِيِّ أَرَى سَلبْعَ بَقَرَاتٍ 
َلا الْمَلأُ أَفْتُلونِي  سِلاَنٍ يَأْكُلُهُلنَّ سَلبْعٌ عِجَلافٌ وَسَلبْعَ سُلنبُاَتٍ خُلضْرٍ وَأُخَلرَ يَابسَِلاتٍ يَلا أَيُّ
ونَ . قَالُلواْ أَضْغَلاثُ أَحْلاَمٍ وَمَلا نَحْلنُ بتَِأْوِيللِ الأحَْلاَمِ  ؤْيَلا تَعْلبُُ فِي رُؤْيَلايَ إنِ كُنتُلمْ للِرُّ

بعَِالملِِيَن( )4(.

مما يبين لنا جملة من الأمور منها:
إن الملأ هلم أعللى سللطة في منظومة الحكم وبهم تقام أعمدة السللطة و يعتمد الحاكم 
عليهلم اعتلادا كليلا فالآيلات تصلور أن أول ملن فلزع الملك  له مملا رأه و التجلأ اليهم هم 
الخلواص مملا يدللل عللى ملدى التأثلير والقلرب في قلرارات الحاكلم و انلا الأخلذ واللرد 
منهلم، كلا ياحلظ ملن خلال النلص القلرآني ان الملأ المشلار اليهلم آنفلا هلم كيلان يمثل 
حاللة غلير منتجلة للحاكلم  وهلذا ملا بدى واضحلا في الحادثلة المشلار اليهلا اذ نجدهم قد 
تهربلوا منهلا بقولهلم أضغلاث احلام والتلي تعنلي انلا هلي مجلرد اختلاط في المناملات لا 
تفسلير لهلا )5(، مملا يعنلي ان كثليرا ملن تللك الخاصلة لا يمللك ملن المؤهلات التلي تقلوّم 
الدوللة وتمللك أدوات الخلبة لديمومتتهلا وبقاءهلا أو حلل المعضلات التلي تواجههلا، 
وانلا هلي عبلارة علن كائلن يعتلاش ويتملدد و ينملو عللى كتلف الدوللة غلير أن جلدواه 
عقيملة لا تسلاوي ملا يبلذل له، وهلذ المفهوم تسرب وبشلكل واضح إلى عهلد الإمام عي 

لماللك الأشلر وهلذا ملا سليتبين لاحقا.

كلا ان النلص المتقلدم يشلير إلى اخفلاق النخبلة المحيطلة بالحاكلم وعوزهلا المعلرفي 
وعلدم قدرتهلا عللى آداء مهلام ادعتهلا لذاتهلا للذا حاوللت التغطيلة عليله بالقلول إنهلا من 
المناملات التلي لا مجلال لتواجدها في موسلوعة المعلارف وانا هي امور تقلع في خانة اللغو 
اللذي يملر بله الإنسلان في المنلام في حركة توجيه واضحلة المقاصد تبعدها عن دائرة شلك 
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الحاكلم بها. 

في حلين نجلد أن الصلورة لخلواص الفرعلون)6( اللذي علاصر النبلي موسلى )عليله 
السلام( انلا هلي معلبة علن طبيعلة الإسلتعاء والإزدراء و العنجهيلة التي تغيلب معها 
العقلل، وتتبلع ذللك يتبلين من خال تتبلع النصوص القرآنيلة، إذ ورد قوله تعلالى: ))قَالَ 
نْ أَرْضِكُلمْ فَاَذَا تَأْمُرُونَ.  الْمَلأُ مِلن قَوْمِ فرِْعَوْنَ إنَِّ هَذَا لَسَلاحِرٌ عَلِيلمٌ. يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّ
يلنَ. يَأْتُوكَ بكُِلِّ سَلاحِرٍ عَلِيمٍ... وَقَلالَ الْمَأُ  قَالُلواْ أَرْجِلهْ وَأَخَلاهُ وَأَرْسِللْ فِي الْمَدَآئِلنِ حَاشِِ
مِلن قَلوْمِ فرِْعَلونَ أَتَلذَرُ مُوسَلى وَقَوْمَلهُ ليُِفْسِلدُواْ فِي الأرَْضِ وَيَلذَرَكَ وَآلِهتََلكَ قَالَ سَلنقَُتِّلُ 
ا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ(()7( وفي سلورة الشلعراء: ))قَالَ للِْمَلَِ  أَبْناَءهُمْ وَنَسْلتَحْيِي نسَِلاءهُمْ وَإنَِّ
نْ أَرْضِكُم بسِِلحْرِهِ فَلاَذَا تَأْمُرُونَ. قَالُوا  حَوْلَلهُ إنَِّ هَلذَا لَسَلاحِرٌ عَلِيلمٌ . يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّ
ارٍ عَلِيلمٍ(()8(  والتي يمكن  يلنَ. يَأْتُلوكَ بلِكُلِّ سَلحَّ أَرْجِلهِ وَأَخَلاهُ وَابْعَلثْ فِي الْمَدَائِلنِ حَاشِِ
أن نسلتنتج منهلا أن خاصلة فرعلون كانلت تتميلز بمفردة الإلغلاء للآخر و أنهلا غير قادرة 
عللى اسلتيعاب حاللة النبلوة التلي تجسلدت في موسلى و لم تعتملد إلا على منهج اسلتغال 
عواملل القلوة والبطلش بالآخلر، والقلرآن يصلور حاللة التحريلض التي كانلت عند تلك 
الخاصلة و التلي نتلج عنهلا مجموعلة ملن الإجلراءات القمعيلة التلي تكلللت برغبلة افنلاء 
المكونلات التلي لا تنتملي لفرعلون أو تعتقلد بله كوجلود عقلدي لله الحاكميلة المطلقة على 

البشر.
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لوسلطنا الضوء على البيئة القيمية لخواص فرعون لوجدنا:

انهلا طبقلة تعتملد عللى الرديلد و لا تمتللك الإسلتقالية في شلخصيتها، فتواجدهلا 
وموقفهلا عبلارة علن اصداء لطبيعلة الإرادة الفرعونية دون ان تتحلى بالشلخصية المعنوية 

ذات الإسلتقال الواضلح.

المكاسلب  ان طبقلة الخلواص هلي طبقلة مصلحيلة لا تسلتهدف إلا الحفلاظ عللى   
المتوفلرة عندهلا وهلذا ملا يؤدي إلى الماشلات لكل قرارات فرعون خشلية الخسلارة لتلك 

المكاسلب.

علدم تمثيلل طبقلة الخلواص للعاملة أو مصاللح و ارادة الرعيلة وانلا تمثلل ذاتهلا التلي 
تتسللل وتتضخلم باسلتغال المسلتجد و الحلدث دون أن يكلون لهلا تواجلد ايجلابي يلقلي 
بضالله عللى العاملة، بلل يتجللى تحشليدها لفرعلون في علدة مواقلف محفلزة ايلاه وللوج 
ظاهلر الإسلتعباد و القهلر وذللك ملن خلال قولله تعلالى: ))قلال الْمَلأَُ مِلنْ قَلوْمِ فرِْعَلوْنَ 
أَتَذَرُ مُوسَلى وَقَوْمَهُ ليُِفْسِلدُوا فِي الْأرَْضِ وَيَذَرَكَ وَآَلِهتََكَ قَالَ سَلنقَُتِّلُ أَبْناَءَهُمْ وَنَسْلتَحْيِي 
لا فَوْقَهُلمْ قَاهِلرُونَ(( )9( مملا يعنلي أن طبقلة الخاصلة تعتملد في تواجدهلا على  نسَِلاءَهُمْ وَإنَِّ
طبيعلة تصنيلع الخطلاب وتسلويقة ليكلون مقبلولا عنلد فرعلون وممثلا لعبوديتها لله التي 
تحقلق لهلا البقلاء وهلذا ملا وجلد في النلص المتقلدم و اللذي اعتملدت فيله الخاصلة عللى 
اسلتاد خطلاب تحريلي يعاكلس حقيقلة الواقلع المنظلور، فطبقلة الخلواص قلد اتبعلت 
حاللة ملن الإزدراء والتعصلب فضلا عن التكلب في التعامل، في حين نجلد أن الأنبياء قد 
أوضحلوا الحلق ملن الباطلل علن طريق علرض الخطلاب الإلهي و إرادة السلاء باسللوب 
فيله ملن الللين والعقانيلة المتوازنلة مع طبيعلة المهمة وهذا ملا صورته الآيلة الكريمة التي 
خاطلب الله سلبحانه وتعلالى بهلا النبلي موسلى وأخيله النبلي هلارون )عليهلا السلام(: 

لرُ أَوْ يَخْشَلى(()10(  . لهُ يَتَذَكَّ عَلَّ يِّنلًا لَّ لهُ طَغَلى. فَقُلولَا لَلهُ قَلوْلًا لَّ ))اذْهَبَلا إلَِى فرِْعَلوْنَ إنَِّ
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وفي مقابلل ملا وجدنلاه ملن تعاملل هؤلاء الخاصلة و مخالفتهلم لأنبياء و اللذي يمثل 
صلورة معلبة علن الخضلوع التلام لشلخص الحاكلم وملا يحملله ملن صفلات اسلتبدادية، 
نجلد أن بعلض خلواص المللوك هلم بدرجلة ملن الرقلي و تحليهلم بالوعلي الحضلاري في 
التعاملب ملع الأنبيلاء كلا هلي حاللة خلواص ملكلة سلبأ الذيلن مثللوا عنلر التلوازن 
َلا الَملأَُ إنِيِّ  العقلي إذ يصلور القلرآن الكريلم ذللك بقولله سلبحانه وتعلالى: ﴿قَالَلتْ يَلا أَيُّ
حِيلمِ. أَلاَّ تَعْلُلوا عَليََّ  حَْلنِ الرَّ لهُ بسِْلمِ اللهَِّ الرَّ لهُ مِلن سُللَيْاَنَ وَإنَِّ أُلْقِليَ إلَِيَّ كِتَلابٌ كَرِيلمٌ . إنَِّ
َا الَملأَُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَلا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْلهَدُونِ.  وَأْتُلونِي مُسْللِمِيَن. قَالَلتْ يَلا أَيُّ
ةٍ وَأُولُلوا بَلأْسٍ شَلدِيدٍ وَالْأمَْلرُ إلَِيْلكِ فَانظُلرِي مَلاذَا تَأْمُرِيلنَ. قَالَلتْ  قَالُلوا نَحْلنُ أُوْلُلوا قُلوَّ
لةً وَكَذَللِكَ يَفْعَلُلونَ. وَإنِيِّ  ةَ أَهْلِهَلا أَذِلَّ إنَِّ الْمُلُلوكَ إذَِا دَخَلُلوا قَرْيَلةً أَفْسَلدُوهَا وَجَعَلُلوا أَعِلزَّ

لةٍ فَناَظِلرَةٌ بلِمَ يَرْجِلعُ الْمُرْسَللُونَ﴾)11( دِيَّ مُرْسِللَةٌ إلَِيْهِلم بِهَ

ففلي بدايلة كامهلا لم تكلن تمللك المواربلة أو لغلة التعجلل أو التهكلم بالإخلر بلل 
تكلملت بلغلة حضاريلة قللا توجلد في حاكلم لله ملن السللطة والهيبلة والنفلوذ خصوصا 
وأن هلذ الموقلف اطلقتله أملام الخاصلة دون خشلية ملن اسلتغاله كنقطة ضعلف ضدها، 
بلل تعامللت بحرفيلة ونظلرة واقعيلة وحفلظ لمكانلة المقابل وشلخصيته المعنوية للذا قالت 
)كتلاب كريلم( ولم تقلل أي كلملة فيهلا ازدراء، وحتى اجابة الخاصة لم تكلن تلك الإجابة 
التلي تحملل في جنباتهلا الاسلتعراض لمصلادر القلوة وجعله الخيلار الأمثل لتللك المواجهة 
بلل تلرادف ملع ذللك قولهلم )والأملر اليلك فانظلري ملاذا تأمرين(.مملا يعنلي أن الطبيعلة 
الحضاريلة لسلبأ قلد القلت بظالهلا عللى التعاملل و انعكسلت آثارها عللى الطبقلة الحاكمة 
ومنهلا الخلواص التلي لم تكلن إلا دقيقلة في حسلاباتها وترفاتهلا بحيلث ادت ببلقلس أن 
تسللك السللوك الحضلاري في التعاملل ممهلدت لله بحركلة ابتعلاث دبلوملاسي اسلفر عن 

نتائلج ايجابيلة كان لهلا أن تغلير كثلير ملن المسليرة العقديلة لتلك الملرأة و مملكتهلا)12(.
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ثانيا: خا�سة مالك بين واقعية التواجد واإيحاءات التجربة التاريخية

ينطللق الإملام علي )عليله السلام( بالحديلث علن طبقلة الخلواص بصلورة مبلاشة 
في ذللك العهلد إذ يلورد كلملة الخاصلة بلفظتهلا ودلالتهلا دون أن يعتملد عللى معناهلا 
أو عللى فهلم المتلقلي لهلا بلل يحلاول أن يعطلي لذللك الموضلوع زخملا حقيقيلا يجلاري أثلره 
عللى منظوملة الحكلم، فالإملام لا يكتفلي بمكانلة ماللك الأشلر و التقوى التي هلو عليها 
والخصائلص التلي تتمثلل في شلخصيتة)13( بلل يتعدهلا ليؤكلد لله ذللك الأملر في مواقف 
علدة يتائلم بينهلا وبلين مفاهيلم غايلة في الأهميلة و الدقلة إذ نلرى الإملام يقلول لماللك: 
))أنصلف الله وأنصلف النلاس ملن نفسلك وملن خاصلة أهللك وملن للك فيه هلوى من 
رعيتلك، فإنلك إلا تفعلل تظللم، وملن ظللم عبلاد الله كان الله خصمله دون عبلاده، وملن 

خاصمله الله أدحلض حجتله وكان لله حربلا حتلى ينلزع ويتلوب(()14(.

مما يعني أن الزهو الذي يتمثل في خاصة السللطان بإمكانة أن يخرق المنظومة الدينية 
والعقديلة والأخاقيلة لللوالي لتحولهلا ملن أداة لتطبيلق المبلادئ الدينيلة وتجسليد حقيقلة 
الملشروع الإلهلي إلى أداة هلدم وعنلر شلك في واقعية النظرية السياسلية الإسلامية التي 

منيلت بهزائلم طيلة العقود السلابقة .

للذا نجلد البعلد الإيلاني مرافلق ملع كل بنلود ذللك العهلد المقلدس فالإملام )عليله 
السلام( يحلاول أن يطلوع مبلادئ نظريلة الإسلام السلياسي ولكلن في اصطفلاف متاشي 
ملع محوريلة الإيلان وطبيعتله و النتائج التلي ترتب عللى الإنحراف عن مضاره ومسلاره 
في اسلتحضار لتللك العبلارات التلي تحيلط المتلقي بجلو من الفهلوم و المدخليلة القصوى 
عللى ضرورة توقلي الحلذر ف ))أنصلف الله / إلا تفعلل تظللم / ملن ظللم عبلاد الله كان 
خصملة الله دون عبلادة/ ملن خاصمله الله أدحلض حجتله(( يسلتلهم منهلا طبيعلة المهمة 
الملقلاة عللى اللوالي فهلي ليلس تشريفلا أو نشلوة حكم، بلل هي مهملة المحك اللذي يكون 
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فيهلا الحاكلم عللى طريلق هلي أحد ملن السليف وأدق من الشلعرة.  

عندملا يتحلدث الإمام عي )عليه السلام( بهذه الراحلة والرامة في نفس الوقت 
يسلتثير في الباحلث مجموعلة ملن عاملات الإسلتفهام أهمهلا: هلل أن واليه ماللك يتصور 
منله أن يلأتي بمثلل هكلذا أمور، وهلل له من الخاصة التلي بإمكانها ان تسليطر على قراراته 
أو تسلتغل سللطته أو تنفلذ إلى تضخيلم ذاتهلا عن طريقة اسلتغال رمزيتله؟، أم أن الإمام 
يحلاول أن يذكلر المتلقلي بالنتائلج الوخيملة التلي تعرضلت لهلا نظريلة الحكلم الإسلامي 

نتيجلة لغلزو الخاصة وتملدد أذرعها ؟! .

في الحقيقيلة لا تلكاد تسلعفنا المصلادر علن وجلود خاصة ملن أهل بيت مالك الأشلر 
أو ملن عشليرته  قلد انطلقلت معله إلى ملر وهلي طامحلة بالسللطة والتوليلة، إذ أن كل 
اللذي لدينلا أن اضطلراب أوضلاع مر أضطلر الإملام أن يضحي بتواجلد مالك- ذلك 
التواجلد اللذي لله مالله ملن ابعلاد عسلكرية ونفسلية- في منطقةالجزيلرة الفراتيلة قريبلا 
منله)15(، والليء الآخلر أن شلخصية ماللك كانلت تمثلل قمة هلرم خواص أملير المؤمنين 
عليله السلام وهلو في كل ذلك علاش تجربة أمير المؤمنين وتعامله ملع الخواص و المقربين 
ملن أهلل بيتله أو صحبتله للذا كان عليله أن يطبلق ملا عاشله ملن تجربلة ملع أملير المؤمنلين 

بلكل تجلرد لا أن يتخللى عنهلا بمجلرد توليتله عللى مر.

ثلم أن ماللكا كان واليلا عللى الجزيلرة ولم يلبز منله أيلا ملن تقريلب الخاصلة أو إعطلاء 
أي منفلذ أو تدخلل أو تأثلير لهلم عليله، بلل إننا نجلد أن ماللك كان يمثل شلخصية القائد 
المثلالي و المتكاملل فهلو حتى بعد أن سلحب ملن إدارة الجزيرة لم يخطر ببالله أن يولي عليها 
شلخصا ملن أهلل بيتله لذا ولاهلا بدلا منه شلبيب بن عاملر الأزدي)16( اللذي كان يملك 
صفلات القائلد التلي اخذهلا ملن ماللك الأشلر، كلا أن شلخصية مالك لم تكن شلخصية 
مبتذللة أو قليللة السليطرة عللى زملام نفسلها أو تضحي بلكل بمبادئها لأجلل الخاصة، بل 
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كانلت شلخصيته تمثلل قملة الإلتلزام بأواملر أملير المؤمنلين و بإيقلاع منضبط قلل نظيرة في 
المتواجديلن معله )سلام الله عليله (، فهلو في غلارات صفلين يمتثلل للرأي أملير المؤمنلين 
)عليله السلام( ملع أن النلر قريلب إذ بعلد أن رأى الإملام أن مكيلدة المصاحلف قلد 
القتلال، ولم يمهلله  وجلدت رواجلاً في جلل جيشله، أرسلل إلى ماللك الأشلر بإيقلاف 
بالاسلتمرار وحسلم المعركلة حتلى لو كان الوقلت المطلوب فواق ناقة أو علدوة فرس)17( 
مملا أدى باللك أن ينسلحب ملن المعركلة في التلزام واضلح بأملر أملير المؤمنلين ومبدئيلة 
تجللت حلين وبلخ المتخاذلين بقولله ))يا أهل اللذل والوهن، أحلين علوتم القلوم، وظنوا 
أنكلم لهلم قاهلرون، رفعلوا  المصاحلف يدعونكم إلى ما فيهلا ! وقد والله تركلوا ما أمر الله 
بله فيهلا، وتركلوا سلنة ملن أنزللت عليه، فلا تجيبوهلم! أمهللوني فواقا فإني قد أحسسلت 
بالفتلح. قاللوا: لا نمهللك، قلال: فأمهللوني علدوة الفلرس، فلإني قلد طمعلت في النلر، 
قاللوا: إذن ندخلل معلك في خطيئتلك. قلال: فحدثلوني عنكم، وقلد قتل أماثلكلم، وبقى 
أراذلكلم، متلى كنتلم محقلين! أحلين كنتلم تقتللون أهل الشلام! فأنتلم الآن حين أمسلكتم 
علن قتالهلم مبطللون! أم أنتلم الآن في إمسلاككم علن القتال محقلون ! فقتاكلم إذن الذين 
لا تنكلرون فضلهلم، وإنهلم خلير منكلم في النلار. قاللوا: دعنلا منلك يلا أشلر، قاتلناهلم 
في الله ونلدع قتالهلم في الله، إنلا لسلنا نطيعلك فاجتنبنلا، فقلال: خدعتلم والله فانخدعتلم، 
ودعيتلم إلى وضلع الحلرب فأجبتلم، يا أصحلاب الجباه السلود، كنا نظلن صاتكم زهادة 
في الدنيلا وشلوقا إلى لقلاء الله! فلا أرى فراركلم إلا إلى الدنيلا ملن الملوت، ألا فقبحلا يلا 
أشلباه النيلب الجاللة، ملا أنتلم برائين بعدها علزا أبدا، فأبعلدوا كا بعلد القوم الظالملون()18( 
وملن ثلم فمثلل هكلذا أملور لا يمكن لهلا أن تللج إلى ولاية ماللك على ملر أو تصاحب 

. حكمه
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يبلدو أن الإملام اراد أن يحيلي ذللك الإرتبلاط بلين التشلوهات التلي طاللت تجربلة 
الحكلم الإسلامي بنظلرة واقعيلة مسلتمدة ملن تجربلة ومعرفلة دقيقلة فهلو كأنلا يريلد أن 
يجعلل ماللك يسلير في دائلرة الواقلع المعلرفي اللذي لا مجلال للتخملين أو الشلك في ثنايلاه  
ليسلتخلص لله عواملل النجاح المسلتواحات ملن المسليرة المعرفية التي تمثلت في شلخصه 
)سلام الله عليله( والتلي صاغهلا في النص الذي يقول فيله ))إني  وإن لم أكن عمرت عمر 
ملن كان قبلل، فلقلد  نظلرت في أعالهلم، وفكلرت في أخبارهلم، وسرت في آثارهلم حتى 
علدت كأحدهلم، بلل كأني بلا انتهلى إلي ملن أمورهلم قلد عمرت ملع أولهلم إلى آخرهم، 
فعرفلت صفلو ذللك من كدره، ونفعله من ضرره، فاسلتخلصت لك ملن كل أمر جليله، 
وتوخيلت للك جميلله، وصرفلت عنلك مجهوله(( مملا يعني أن معلارف الإملام تؤكد لمالك 
عللى ضرورة أن يتخلذ ملن معايشلة الحالة التلي عاصرها الإمام والتي تنفلذت من خالها 

الخاصلة وبلدت مسليطرة عللى منظوملة الحكم علبة له.

نجدهلا   لا  الآخريلن  ولاتله  إلى  وعهلوده  الإملام  رسلائل  نطاللع  عندملا  أننلا  غلير 
تحملل ذللك التأكيلد عللى تجنلب الخلواص بالشلكل اللذي أكلده عللى ماللك وهذا ملا يثير 
الإسلتفهام فشلخصيات ولاتله السلابقين ليسلت بمسلتوى شلخصية ماللك فاللك يقول 
عنله الإملام: »فإنله مملن لا يخاف وهنه ولا سلقطته ولا بطلؤه عا الاسراع إليله أحزم، ولا 
إسراعله إلى ملا البطلي عنله أمثلل«)19( وقلال وقلد أتاه نعلي ماللك  »مالك وملا مالك! لو 
كان جبلا للكان فنلدا، لا يرتقيله الحافلر ولا يوفي عليله الطائلر«)20( وفي كتابه لأهل مر 
قلال عنله: » فلإن أمركلم أن تنفلروا فانفلروا، وإن أمركم أن تقيملوا فأقيموا، فإنله لا يقدم 
ولا يحجلم ولا يؤخلر ولا يقلدم إلا علن أملري، وقد آثرتكلم به على نفلي لنصيحته لكم 

وشلدة شلكيمته عللى عدوكلم«)21( فللاذا هذا التأكيلد ؟! .

إن أهلم ملا يمكلن توضيحه هنا  أن التحذير من الخاصة في هذا العهد كان له مدخلية 
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وارتبلاط بشلخصية ماللك و بالمنطقلة التلي كللف بحكمهلا، فاللك يتحلد ملع ملر في 
مفلردة مهملة وغايلة في الدقلة ترجلع جذورهلا إلى انحلراف الدوللة الإداري اللذي افضى 
بالثلورة عللى عثلان، إذ كان ماللك ملن بلين أبلرز الذين ثلاروا على عثلان نتيجة لإسلتئثار 
خاصتله في الحكلم و انتزاءهلم الدوللة الإسلامية بكل مفاصلهلا السياسلية والإقتصادية 
واسلتغالهم لرمزيتله في ذللك الأملر وتقريره لهم ذلك الإسلتغال، وكذللك كانت مر 
فأهلهلا ملن أركان الثلورة عللى عثلان وقلد تشلاطروا ملع ماللك نفلس التوجله و الهلدف 
هلذا الأملر كان واضحلا عنلد الإملام علي عليه السلام وحلاضرا في ذهن وأكلده في كتابه 
اللذي أرسلله اليهلم حلين ولى ماللك إذ خاطبهلم بقولله: »ملن عبلد الله عي أملير المؤمنين 
إلى القلوم الذيلن غضبلوا لله حلين علي في أرضله وذهلب بحقله، فضرب الجلور سرادقه 
عللى اللب والفاجلر والمقيلم والظاعلن، فلا معلروف يسلراح إليله، ولا منكلر يتناهى عنه 
أملا بعلد فقلد بعثلت إليكلم عبلدا ملن عبلاد الله....«)22(، للذا كان كام الإملام واعطلاءه 
هلذا الزخلم التحذيلري ملن خلواص أهلل بيتله ناتلج من ذللك الأمر اللذي ترجمله الإمام 
كلي يكلون مفلردة مفصليلة في ولايتله عللى ملر، فثلورة أهل مر عللى عثان إنلا كانت 
نتيجلة الهيلاج القبلي و النهلم اللذي راود خاصلة عثلان والذي وصفله الإملام بقوله:»الى 
أن قلام ثاللث القلوم نافجا حضنيه بلين نثيله ومعتلفه.وقام معه بنلو أبيه يخضمون مال الله 
خضملة الإبلل نبتلة الربيلع إلى أن انتكلث فتلله . وأجهلز عليله عملله وكبت به بطنتله«)23( 
وملن ثلم ملن غلير المقبلول في الحكلم الرشليد أن تتكرر هلذه الحاللة وفي بلد وقلف بالضد 
منهلا و تجاهلل نقلاط الحساسلية التلي يتحسلس منها الناس وثلاروا ضدها، للذا كان ذلك 
التشلديد، كلا يمكلن أن يضلاف أن المقصلود في الخطلاب ليلس ماللكا بلل أن ماللك كان 
طريلق وللد ملن خالهلا تللك الوصايلا وأنلا المقصلود منله هلو كل ملن يلأتي لحكلم الأملة 

فالواجلب عليله أن يتنبله لمثل هكلذا أمر.  
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ثالثا: الخا�سة وال�سورة ال�سمنية للم�سداق ال�سلبي في تجربة الحكم الاإ�سلامي 

يتمثلل اقتنلاص العلبة ملن الأحلداث الماضية نملوذج لا يمكن للملام ان ينحيه عن 
المسلتقبل بلل كان مهتلا بله  بشلكل كبلير للذا نجلده يركلز عليله في عهلده لماللك الأشلر 
هْتُلكَ إلَِى باَِدٍ قَلدْ جَلرَتْ عَلَيْهَا دُوَلٌ  فهلو يوصيله بقولله »ثُلمَّ اعْلَلمْ يَا مَاللِكُ - أَنيِّ قَلدْ وَجَّ
قَبْلَلكَ - مِلنْ عَلدْلٍ وجَلوْرٍ - وأَنَّ النَّلاسَ يَنظُْلرُونَ مِلنْ أُمُلورِكَ - فِي مِثْللِ مَلا كُنلْتَ تَنظُْلرُ 
لاَ يُسْلتَدَلُّ عَلَى  فيِلهِ مِلنْ أُمُلورِ الْلوُلَاةِ قَبْلَلكَ - ويَقُولُلونَ فيِلكَ مَلا كُنلْتَ تَقُلولُ فيِهِلمْ - وإنَِّ
خَائِلرِ إلَِيْلكَ ذَخِليَرةُ  ليَن - بلِاَ يُجْلرِي اللهَُّ لَهلُمْ عَللَى أَلْسُلنِ عِبَلادِهِ - فَلْيَكُلنْ أَحَلبَّ الذَّ الِحِ الصَّ

اللِحِ...«)24( الْعَمَللِ الصَّ

و ملن الأملور المسلتحضرة في هلذا العهلد المبلارك والتلي تشلكل ارتلكازا مفصليلا 
هلو اسلتحضار التجربلة التاريخيلة والجنلوح إلى القلراءة المتعمقلة لطبيعلة طبقلة الخلواص 
كطبقلة محيطلة بمركلز القلرار وأعللى هلرم في كيلان الدولة و الكشلف عن أثرهلا المحوري 
وتأثيراتهلا عللى نضلوج تجربلة الحكم  أو قوقعتهلا و تحجمها ومن ثلم انهيارها، و الإحاطة 
بلكام الإملام  والزخلم المعطلى لهلا يتطللب منلا ايجلاد تللك المقاربلات وتوضيلح حقيقلة 
نتائجهلا، إذ يعلرض الإملام الى ذللك بقولله: »ثلم إن لللوالي خاصلة وبطانة فيهم اسلتئثار 
وتطلاول، وقللة إنصلاف في معامللة، فاحسلم ملادة أولئلك بقطلع أسلباب تللك الأحوال 
ولاتقطعلن لأحلد ملن حاشليتك وحامتلك قطيعلة. ولا يطمعلن منلك في اعتقلاد عقلدة 
تلضر بملن يليهلا ملن النلاس في شب أو عملل مشلرك يحمللون مؤونتله عللى غيرهلم، 

فيكلون مهنلأ ذللك لهلم دونلك، وعيبله عليلك في الدنيلا والآخلرة«)25(.

ملن الواضلح أن الإملام عي )عليه السلام( لم يتغافلل عن الإسلتدلال بواقع الخاصة 
في الدوللة الإسلامية سلواء كان في خافلة عثلان أو في خافتله، ليحلدز ماللك الأشلر 
منله، فتقريلب بنلي أميلة وزجهلم في ادارة أملور الدوللة الإسلامية السياسلية والإداريلة 
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جعلهلم أكثلر نشلوة واعتلدادا بالنفلس وأكثلر جماحلا وطموحلا وتملردا حتلى  ظهلر ذللك 
جليلا و عللى أوجله في علدة مواقلف ملن أهمهلا الإسلتئثار الملالي و الإداري، فقلد سليطر 
الأمويلون عللى ملوارد الدوللة الإسلامية حتلى أعطلى عثان زملام الدوللة لهلم  وأباحها 
ذللك  أميلة، وتجليلات  لبنلي  ومغنلا خلاص  الكبليرة وجعلهلا حكلرا  الماليلة  بمواردهلا 
واضحلة فقلد »افتتحلت إفريقيلة في أيامله، فأخلذ الخملس كلله فوهبله لملروان... وطللب 
منله عبلد الله بلن خاللد بلن أسليد صللة، فأعطلاه أربعائلة أللف درهلم. وأعلاد الحكلم بن 
أبي العلاص وأعطلاه مائلة أللف درهلم. وتصدق رسلول الله صللى الله عليه وآلله بموضع 
سلوق بالمدينلة يعلرف بمهلزور عللى المسللمين، فأقطعله عثلان الحلارث بلن الحكلم أخلا 
ملروان بلن الحكلم. وأقطع ملروان فلدك ... وحى المراعى حلول المدينة كلهلا من مواشي 
المسللمين كلهلم إلا علن بنلى أميلة. وأعطلى عبلد الله بلن أبي سرح جميلع ملا أفلاء الله عليله 
ملن فتلح إفريقيلة بالمغلرب، وهلي ملن طرابلس الغلرب إلى طنجة ملن غلير أن يشركه فيه 
أحلد ملن المسللمين. وأعطلى أبلا سلفيان بلن حلرب مائتلي ألف ملن بيلت الملال، في اليوم 
اللذي أملر فيله لملروان بلن الحكم بائلة ألف من بيت الملال، وقلد كان زوجه ابنتله أم أبان، 
فجلاء زيلد بلن أرقلم صاحب بيت الملال بالمفاتيح، فوضعهلا بين يدي عثلان وبكى، فقال 
عثلان: أتبكلي أن وصللت رحلي! قلال: لا، ولكلن أبكلى لأني أظنلك أنلك أخلذت هلذا 

الملال عوضلا علا كنلت أنفقتله في سلبيل الله في حيلاة رسلول الله...«)26(.

لقلد شلكلت كل تللك الأملور رافلد اسلتقى منله الإملام عي)عليله السلام( ذللك 
العلرض والتحذيلر لماللك الأشلر، بلل أن الإمام علي )عليه السلام( لم يكتلف بالتحذير 
بلل  تعلداه ليوعلز لماللك جملة ملن المقومات التيتعلرف بطبيعة هؤلاء وطلرق معالجة ذلك 
الهيلاج الكاملن في نفسليات تللك الطبقلة، فمنع الإسلتئثار والتطلاول يجب أن يقلوم بمنع 
حصلول هلذه الطبقة عللى امتيازات تشريفيه تميزهلم عن غيرهم من الرعية  واسلتثناءآت 
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قانونيلة تسلمح لهلم بالتطلاول و تجعلهلم بمأمن من طائلة المحاسلبة والعقوبلة والردع لذا 
قلال لله الإملام: »فاحسلم ملادة أولئك بقطع اسلباب تللك الأحوال«.

ولعلل ذللك الأملر من العاملات الفارقة التي اتسلمت بهلا خافة وشلخصية الإمام 
علي )عليله السلام( وتميلزت علن السلابقين لله فللم يكلن الإملام يسلمح لأي شلخص 
ملن خاصتله أن يكلون في مأملن ملن ردعله وعقوبتله، للذا نلراه يفعلل دور القانلون بلردع 

مجموعلة ملن خاصتله كا حسلب جرمله، وكنلاذج عللى ذللك ننعلرض علدة أمثلة:

عندملا اخلب أن المنلذر بلن الجلارود يقرب خاصة عشليرته خاطبله الإملام بقوله »أما . 1
بعلد فلإن صلاح أبيلك غلرني منلك، وظننلت أنك تتبلع هديله وتسللك سلبيله، فإذا 
أنلت فيلا رقلي إلي عنلك لا تلدع لهلواك انقيلادا، ولا تبقلي لآخرتلك عتلادا، تعملر 
دنيلاك بخلراب آخرتك، وتصل عشليرتك بقطيعلة دينك. ولئن كان ملا بلغني عنك 
حقلا لجملل أهللك وشسلع نعللك خلير منلك. وملن كان بصفتلك فليلس بأهلل أن 
يسلد بله ثغلر، أو ينفلذ به أملر، أو يعلى له قدر أو يلشرك في أمانة، أو يؤملن على خيانة 

فأقبلل إلي حلين يصلل إليلك كتابي هلذا إن شلاء الله«)27(.

في حلين أنله خاطلب عبلد الله بلن عبلاس وقلد اغللظ في الموقلف مع بنلي تميلم بقوله: . 2
»قلد بلغنلي تنملرك لبنلي تميلم وغلظتلك عليهلم، وإن بنلي تميلم لم يغب لهلم نجم إلا 
طللع لهلم آخلر، وإنهلم لم يسلبقوا بوغلم في جاهليلة ولا إسلام. وإن لهلم بنلا رحلا 
ماسلة وقرابلة خاصلة نحلن مأجلورون على صلتهلا وملأزورون على قطيعتهلا. فأربع 
أبلا العبلاس رحلك الله فيلا جلرى على لسلانك ويدك من خلير وش فإنلا شيكان في 

ذللك، وكلن عنلد صاللح ظنلي بلك، ولا يفيللن رأيي فيلك. والسلام«)28(.

 بينلا نجلده يوبلخ عثلان بلن حنيلف عللى فعلل هلو مبلاح لله وذللك حينلا دعلي إلى . 3
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مأدبلة قائلا:  »ملا بعلد يلا ابلن حنيلف فقلد بلغنلي أن رجلا ملن فتيلة أهلل البلرة 
دعلاك إلى مأدبلة فأسرعلت إليهلا تسلتطاب للك الأللوان وتنقلل إليلك الجفلان، وملا 
ظننلت أنلك تجيلب إلى طعلام قوم عائلهلم مجفو وغنيهلم مدعو. فانظلر إلى ما تقضمه 
ملن هلذا المقضلم، فلا اشلتبه عليلك علمله فالفظله، وملا أيقنلت بطيب وجوهله فنل 

منله« )29( .

هلذه اهلم الأملور ملن خاصلة الإملام و المقربلين منله لا يسلاورها الطملع في شلخصه 
ونيلل الحظلوة عندهلا بلل أخلذت  تتوجلس منه وتهابله مهابة الإيلان تلك التلي عب عنها 
قيلس بلن سلعد لمعاويلة: »رحم الله أبا حسلن، فلقد كان هشلا بشلا، ذا فكاهلة، قال قيس: 
نعلم، كان رسلول الله صللى الله عليله وآلله يمزح ويبتسلم إلى أصحابه، وأراك تسر حسلوا 
في ارتغلاء، وتعيبله بذللك! أملا والله لقلد كان ملع تللك الفكاهلة والطاقة أهيلب من ذي 
لبدتلين قلد مسله الطلوى، تلك هيبلة التقوى، وليلس كا يابك طغلام أهل الشلام!«)30(.  

ولم يقلف الإملام علي عنلد ذللك بلل تعلداه الى المفهلوم القيملي اللذي يتمثلل بتللك 
الخاصلة فهلي طبقلة لا تعلرف بالعدل أو تتوخاه وتجعل منه شلعارا لها، بلل تصل ونتيجة 
لمكانتهلا ملن الحاكلم أن تكلون مسلتأثرة عللى العامة وغلير معتلدة بتواجدهم للذا خاطب 
الإملام علي عليه السلام ماللكا بقوله )فيهم اسلتئثار وتطاول، وقلة إنصلاف في معاملة » 
وهلو اسلتحضار واضلح وصريحلة للتجربلة التي تمثلت في بنلي أمية أيام عثلان، إذ اصبح 
ملن المعتلاد جلدا أن يلرى شلخص ملن بنلي أميلة يسلتأثر بلا ليلس لله عللى عاملة النلاس 
بلل ويتعلدى عليهلم بالفعلل والقلول، وكمثلال لذللك نجلد أن والي الخليفلة عللى الكوفة 
سلعيد بلن العلاص الأملوي  يطللق كلمته المشلهور »ما السلواد بسلتان لقريلس«)31( تلك 
الكلملة التلي غلير مجلرى الأحلداث وأججلت النقملة على النهلم الأملوي والمعامللة التي 

تلقهلا عاملة المسللمين منهم .
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ولم كتلف أملير المؤمنلين )عليله السلام( بتشلخيص صفلات هلذه الطبقلة والتعريلف 
بنطلاق توسلعها بلل نلراه يذهلب الى ابعلد ملن ذللك ليعلرف بطلرق علاج ملا يدللل عللى 

نهمهلا بحاللة ملن التنبيله منله وفي نفلس الوقلت بتقريلب العاملة مملن خلال علدة أملور:

منلع تفضيلل الخاصلة ماديلا أو اشلعارها بأهمية تواجدهلا المعنوي وهذا ملا مثله قوله . 1
سلام الله عليله »ولاتقطعن لأحلد من حاشليتك وحامتك قطيعة«.

قطلع اسلباب الطملع الملادي عنلد الخاصلة ملن خلال ابلراز جوانلب الحلزم وعلدم . 2
السلاح لهلم بلالإضرار بالعاملة أو التهلرب ملن الواجبات الملقلات عليهلم و التأكيد 
عللى قيامهلم بالمهلام و المسلؤليات المطلوبلة منهلم والواجبلة التنفيلذ إذ أكلد ذللك 
بقولله: »ولا يطمعلن منلك في اعتقلاد عقلدة تلضر بملن يليهلا ملن النلاس في شب 
أو عملل مشلرك يحمللون مؤونتله على غيرهلم، فيكون مهنلأ ذلك لهم دونلك وعيبه 

عليلك في الدنيلا والآخلرة«.

إن الآراء اللواردة في كام الإملام علي السلابق  تكشلف عملق الفكلرة وتظهلر اتسلاع 
الأفلق الذي ميز شلخصيته )سلام الله عليه( عن غيره، فالسلمة التي تميلز الفكر الاداري 
العاملة ويحلذر ملن  الى  المواقلف يشلير  ففلي شلتى  القيملي،  بالثلراء  تتميلز  لاملام علي 
تجلاوزات الخاصلة عليهلم ويلروج لمبلدأ حكوملة الغالبيلة لا سليا إن كانلت تللك الغالبية 
عللى حلق أو أن رأيلا أرجلح ملن رأي الخاصلة، مملا يلفلت النظلر إلى مركزيلة العاملة في 
انتظلام عقلد الدوللة وضرورة إسلتمراره واثره في ابراز شلخصيتها التي من خالها تشليد 
أسلس الدوللة وتنهلار إذا ملا اهمللت، وتجليلات ذللك الأملر واضحلة تملام الوضلوح من 
خلال ابلراز الإملام لملردود كا النموذجلين ففلي الوقلت الذي يصلور فيه طبقلة الخاصة 
عللى انهلا طبقلة تعملد عللى امتصلاص ملوارد الدوللة في وقلت السللم، لتتحلول في وقلت 
الإضطلراب والطلوارئ متفلرج عللى ازملة الدوللة دون ان تقلدم لهلا ملا يقابلل ملا كانلت 
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تحصلل عليله في تناقلض تلام للكل ملا يتوقلع منا، هلذا الأملر أوضحه الإملام بقولله لمالك 
للرضى  العلدل وأجمعهلا  إليلك أوسلطها في الحلق، وأعمهلا في  »وليكلن أحلب الأملور 
الرعيلة، فلإن سلخط العاملة يجحف بلرضى الخاصة، وإن سلخط الخاصة يغتفلر مع رضى 
العاملة. وليلس أحلد ملن الرعيلة أثقلل عللى اللوالي مؤونلة في الرخلاء، وأقلل معونلة له في 
البلاء، وأكلره للنصلاف، وأسلأل بالإلحلاف، وأقلل شلكرا عنلد الاعطلاء. وأبطلأ علذرا 
عنلد المنلع، وأضعلف صلبا عنلد مللات الدهر من أهلل الخاصة وإنلا عاد الديلن وجماع 

المسللمين والعلدة لأعلداء العاملة ملن الأملة، فليكلن صغلوك لهلم وميللك معهم« 

المعطيلات  بلين  مقابللة  هنلاك  نجلد  فإننلا  الإملام  كام  فهلم  اردنلا  إذا  الحقيقلة  في 
وملردوده.  التواجلد  ذللك  وجلدوى  والصفلات، 

فملن حيلث الملردود الإقتصلادي لتواجلد الخاصلة نجلد ان الإملام يشلخص طبيعلة 
تللك الطبقلة بكونهلا تمثلل قملة الهلرم في اسلتضاب الملوارد فامتيازاتهلا  تمثلل الثقلل الأكب 
عللى اقتصلاد الدوللة فهنلاك بونا شاسلعا بلين امتيازاتهلا وامتيلازات العامة، ولعلل منطلق 
التجربلة قلد فسلح المجلال لمفهلوم )دور الخاصلة في نضلوب الملوارد الإقتصاديلة( أن يبز 
في كام الإملام، ويكفلي في ذللك أن ملوارد الدوللة قلد تم تحويلهلا إلى ملكيات خاصة في 
عهلد عثلان وهلذا ملا دفلع الإمام عليه السلام إلى اعلان اصاحله الإقتصلادي في اليوم 
الثلاني ملن خافتله و اللذي بلرز فيله تعديلل ميلزان الدوللة واسلرجاع الأملوال المنهوبلة 
بغلير حلق إذ قلال: »ألا إن كل قطيعلة أقطعهلا عثلان، وكل ملال أعطلاه ملن ملال الله، 
فهلو ملردود في بيلت الملال، فلإن الحلق القديلم لا يبطلله شلئ، وللو وجدتله وقلد تلزوج 
بله النسلاء، وفلرق في البللدان، لرددتله إلى حالله، فلإن في العلدل سلعة، وملن ضلاق عليله 
الحلق فالجلور عليله أضيلق«)32( ولعلل كام الإملام الآتي يوضلح ملن المقصلود بالدرجلة 
الأولى ملن ذللك البيلان »إلى أن قلام ثاللث القلوم نافجلا حضنيه بلين نثيله ومعتلفله، وقام 
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معله بنلو أبيله يخضملون ملال الله خضملة الإبل نبتلة الربيلع« أي أنهلم الأداة التلي عملت 
عللى اسلتنضاب الإقتصلاد الإسلامي و الإسلتئثار بله دون غيرها من الآخريلن، لذا نجد 
الإملام يتكللم بوضلوح عن مدى سللبية الملردود الإقتصلادي الذي تخلفله طبقة الخواص 

الحاكم. عللى 

في حلين الملح الإملام إلى سللبية الملردود الدفاعلي لتللك الطبقلة فليس»أقلل معونلة له 
في البلاء / وأضعلف صلبا عنلد مللات الدهلر ملن أهلل الخاصة« مملا يعنلي أن الإتكاك 
عللى تللك الطبقلة والتعضلد بقوتهلم إنلا هلو أمر غلير واقعلي وليس لله أدنى وجلود وقد 
أوضلح بلن ميثلم البحلراني سلبب ذللك بقولله: »كونهلم أقللّ معونة لله في البلاء لمحبّتهم 
الرفّلة،  لتعوّدهلم  الدهلر  مللاّت  عنلد  صلبا  أضعلف  جانبهم/كونهلم  وعلزّة  الدنيلا 
وجزعهلم عللى ملا في أيديلم ملن الدنيلا«)33( ولعلل ذللك يتضلح من خلال تجربلة عثان 
أيضلا فهلو قلد عملد على اسلتنجاد بنلي أمية لنرته غلير أن ممثلل الأمويين آنلذاك معاوية 
تقاعلس علن نرتله أو الدفلاع عنله  مملا يعنلي أن مقاربلة المعطيلات التاريخيلة و معاينلة 
التجربلة انتجلت صلورة واقيعيلة لإخفاقلات مجموعلة مقربلة ملن الحاكلم تدعلي لنفسلها 
صفلة )النخبلة( إذ أن حقيقلة امرهلا لا تعلدوى ملن كونهلا مجموعلة قد اصطنعت لنفسلها 
أسللوب حيلاة هلو في مجمللة لا يتاشلى إلا ملع تحقيلق ذاتهلا، في حلين يمثلل عنلر الهلدم 
و الهلرم للدوللة، ومنهلا جلاء تركيلز الإملام  عللى ضرورة التشلخيص الحقيقلي لمكاملن 
القلوة في الدوللة بشلكل علام والتلي يمثلهلا عامة الشلعب وما فيهلم من صفات السلخاء 
الملادي والمعنلوي فهلم ملن جانلب يمثللون الثقلل الأهلم في الدوللة ملن حيلث العلدد أما 
الخاصلة فلا يمثللون إلا مجموعلة لا نسلبة بينهلا وبلين العاملة، وكذللك ملن كلون العاملة 
قلد التصقلت بالدوللة معتلبة اياهلا ممثلا حقيقيا لهلا و إن حققت لهلم النزر ملن مقومات 
حياتهلم، فكيلف سليكون حالهلا إذ ملا طبلق كام الإملام لماللك في أن »يكلن صغلوك لهلم 
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وميللك معهلم« حينهلا سنتشلط وتلبز بوضلوح شلخصية العاملة وملدى تحقلق اهلداف 
الدوللة بهلم تللك الأهلداف التلي شلخصها الإملام بقولله »علاد الديلن وجملاع المسللمين 
والعلدة لأعلداء »هلذه الأهلداف التلي تمثلل جوهلر الطملوح والغايلة الأهلم في نظريلة 

الحكلم العلادل .  
إن المقاربلة بلين عهلد ماللك وادارتله لملر و اسلتحضار التجربلة التاريخيلة الشلاذة 
المشلوهة في الحكلم الإسلامي انلا يلدف ايجلاد عوامل الأملن اللذاتي والوظيفلي للوالي، 
وهلي نقطلة مهملة توخلى الإملام التنبيله عليهلا في عهلده المبلارك إذ نلراه يقلول حلين نبله 
ماللك ملن اعطلاء الخاصلة اسلتثناءات بغلير حلق »فيكلون مهنلأ ذللك لهلم دونلك، وعيبه 
عليلك في الدنيلا والآخلرة« اذ في حقيقلة الأملر ان أملن اللذات ورغبلة الإملام في تحققله 
لللوالي وعلدم تأثلير الخاصلة عليله وتشلويه قلد أخلذ علدة اضلاءات، فالرعيلة تمتللك 
معيلار وأداة المقارنلة بلين تجربلة الحكلم السلابق والتجربلة المعلاصرة، وملن خلال تللك 
الدرايلة ينبعلث منهلا ملا قلد يمثل املن الذات المعنلوي والمادي، فأملا المعنوي فلان الرعية 
»ينظلرون ملن املورك في مثلل ملا كنلت تنظلر فيه ملن املور الولاة قبللك، ويقوللون فيك 
ملا كنلت تقلول فيهلم. وإنلا يسلتدل عللى الصالحلين بلا يجلري الله لهلم عللى ألسلن عباده«
و أملا الأملن الملادي فلان الميلل للخاصلة سليوافر عواملل الظللم التلي تبز الشلخص 
لخصوملة الله »وملن ظللم عباد الله كان الله خصمه دون عبلاده، ومن خاصمه الله أدحض 
حجتله وكان لله حربلا حتلى ينلزع ويتوب. وليس شلئ أدعى إلى تغيير نعملة الله وتعجيل 
نقمتله ملن إقاملة عللى ظللم، فلإن الله سلميع دعلوة المضطهديلن وهلو للظالملين بالمرصاد«  
أي سللب توفيقله ولم يعلد محفوفلا بالعنايلة الإلهية.وهلذه التفاتلة قللا يتنبله إليهلا انسلان 

ولكلن الإملام أبلى إلا أن تكلون حلاضرة وبقوللة في عهلده المقدس.
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رابعا: حكم الاأكفاء ومنظار ال�سفات الموؤهلة للقيادة
ملن النقلاط المفصليلة التلي بلدت واضحة في ذللك العهد هلو رغبة الإمام علي )عليه 
السلام( أن يكلون الحاكلم محلاط بطبقلة لا يعلب  تواجدهلا علن التواجلد غلير المسلتحق 
وانلا اراد أن يكلون ذللك التواجد عن اسلتحقاق جلدارة فهو في الوقت اللذي ينبه مالك 
ويحلذره ملن الخاصلة يلبز لله طيبعلة تكويلن جهلازة الإداري والصفلات المؤهللة لتسلنم 

الإدارة و أثرهلا عللى حكمله.
يورد الإمام معطيات غاية الأهمية في هذا المجال يوجب توفرها في الأعوان اهمها: 

القدرة على فهم الوضع الحقيقي للدولة .. 1
اختيار الوضع المنشود لمستقيل الدولة . 2
القدرة على التخطيط لوضع برنامج عمل مؤسسات الدولة .. 3

هذه الأمور تتبين من خال قول الإمام عي لمالك الأشر »     »
مملا يعنلي أن الإملام أراد ملن ماللك  يعتملد عللى بسلط عدلله و تنفيلذ دسلتور ولايتله 
عللى ملن يجلد فيهلم الحكملة و العقلل و الدرايلة وترسلخ فيهلم مقوملات الديلن و العلم 
اعللى  إلى  العاملة  البلاد و لتصلل بهلم  املور  ادارة  ليتقلوي بهلم عللى  الدهلاء  والفقله و 
درجلات الإنتفلاع الممكنلة وملن ثلم ابعلاد عواملل الجهلل الإختلال المجتمعلي و نشلوء 
مجتملع خلال ملن آفات الجهلل و الملرض والعوز، فهلم أداة لإرتقلاء المجتمع الإسلامي، 
لا أن يعتملد عللى ملن هلم أقلل خلبة و لا يسلتهدفون ملن احاطتهلم بالحاكلم إلا ارضلاء 
اللذات و التفاخر بالمسلؤولية وحسلن الإدارة في العلن، وهلم في حقيقة الأمر لا يملكون 
الأدوات المعرفيلة التلي تحسلن ملن عملل الدوللة بلل يأخذهلم شلبح السللطة و الوصول 
إلى المناصلب ملا هلو إلا غاية قربهم و مشلورتهم التي يسلتهدف منها المنفعلة الذاتية فقط .
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الخاتمة

بعد تلك الدراسة يمكننا ايجاز جملة من النقاط التي توصل إليها الباحث:

 ملن خلال ملا تقلدم يتبلين أن أملير المؤمنين)عليله السلام( كانلت لله غايلة حلاول . 1
ادراجهلا في عهلده لماللك الأشلر، تفيلد بتقديلم ملشروع إصاحلي شلامل لإدارة 
الدوللة والمجتملع، وتبلين أن تأكيلده الحديلث علن طبقلة الخاصلة التي تضلم المقربين 
ملن  حاكلم )خاصلة أهللك /ومن للك فيه هوى( عللى أهميتهلا وأولويتها والتشلديد 
اللذي خصهلا بله دونلاً علن الفئلات الأخلرى، إنلا فرضله خطلوات الإصلاح الذي 
فلرض نفسله كلضرورة لهيكللة مؤسسلات الدوللة ومرافلق الحيلاة المجتمعيلة، وأن 
هلذا الأملر انلا يمثلل نقطلة اللشروع في عمليلة الإصلاح التلي تنطللق ملن المؤسسلة 
السياسلية ذاتهلا لتنتلج ترسلخ قيلم ومفاهيلم للو اجيلز لهلا التطبيقلة العملي لمهلد قيلام 
أركان الحكلم الرشليد و الغلى تواجلد عوامل الإنهيلار التي احاطة بالمسللمين و ادت 

إلى تصارعهلم وتقاتهلهلم.

 كلا يمكلن تشلخيص الظلرف اللذي وللد فيله العهلد فهلو قلد وللد بعلد كثلير ملن . 2
التشلوبات التلي طاللت المبدئ الإسلامي المرسلوم لإدارة الدولة و الحيلاة العامة، إذ 
توسلعت رقعلة الدولة الإسلامية أبلان حركة الفتوحلات، والتي  انتجلت تضخم في 
الحيلاة الإقتصاديلة و اختلاف في ميلزان العطلاء الملادي حتلى وللد نلواة الطبقيلة التي 
أصبحت واقعا ملموسلا بزيادة الواردات من البلدان المفتوحة، فقد قسلم المسللمون 
عللى أسلاس السلابقة و القلرب ملن الرسلول، ولم يكلن للمتأخريلن في الإسلام إلا 
فتلات العيلش الذي لا يسلد الرملق بينا اتخم الطلرف الآخر، وكانلت الخاصة في هذا 
الملورد انلا تتجللى بالسلابقة وليلس بالقرابلة، ثم تطلورت في عهلد عثان لتعلاني الأمة 
ملن الخاصلة التلي كلون البعلد الأسري اطرهلا وابعادهلا مملا حتلم عللى الإملام علي 
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الإلتفلات إلى هلذا الأملر ليشلدد عللى ولاتله بشلكل علام ومالك بشلكل بعلد الوقوع 
في مغبتله لملا لله ملن نتائلج وخيملة جدا.

الدوللة والمجتملع، حلرص الإمام)عليله . 3 إدارة    ونتيجلة لانحرافلات الخطليرة في 
الدوللة  في  الحيلاة  مرافلق  لكافلة  شلامل  إصاحلي  برناملج  وضلع  عللى  السلام( 
الإسلامية علب عهلوده التلي وجههلا لولاتله، والتلي كان أشلملها وأطولهلا عهلده 
لصاحبله وواليله ماللك الأشلر حلين ولاه عللى ملر بعلد علزل محملد بلن أبي بكلر 
عنهلا، وهلذا ملا يلؤش لخصوصيلة ماللك الأشلر وتميلزه علن جميلع صحابلة وولاة 
الإمام)عليله السلام( واطمئنانله وثقتله بقلدرة ماللك عللى تنفيذ برنامجله الإصاحي 
اللذي خطله لله في العهلد، وإلا لكان عهد به لمحمد بن أبي بكلر، كا يؤش خصوصية 
لملر، بعدهلا ملن الأقاليلم الغنيلة والواسلعة والمتنوعلة عرقيلا وعقائديلاً في تكوينهلا 
السلكاني، وملن ثلم لللراع الدائلر بينله وبلين معاويلة عليهلا، ومحاولة الأخير بسلط 
نفلوذه عليهلا لكثلرة خيراتهلا ملن جهلة ولكونها ملن أهم الأمصلار التي شلارك أهلها 
في الانتفاضلة عللى عثلان وقتلله، وبالتلالي فلإن المريلين بحاجلة لملشروع إصاحلي 

شلامل يعيلد ثقتهلم بالخافلة الإسلامية.

يرجلح الإملام عي)عليه السلام( مبلدأ حكومة الرعية وسللطتها و وارتفلاع مكانتها . 4
عللى ملن سلواها ويشلير إلى دورهلا المحلوري في انتظلام عقلد الدولة على علس مكانة 
الخاصلة التلي لا تمثلل إلا نملوذج النفعيلين المسلاهمين وبشلكل كبلير في اسلتنضاب 

ملوارد الدوللة دون تقديلم ملا يقابلهلا أو يسلاويا ملن خدمات.
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 ركلز الإملام عللى قضيلة في غايلة الأهميلة ألا وهلي مفلردة الأملن اللذاتي والوظيفلي . 5
لللوالي وهلو غايلة كلبى كان الإمام يرغلب في تحققها، إذ عد الإمام السلبيل إلى تحقق 
ذللك هلو رضلا العاملة و ملا يجلري الله سلبحنه وتعلالى على السلنتهم ملن ثنلاء واطراء 

لللوالي، وهلذا الأملر هلو نتلاج السياسلة العادللة التلي تواخاهلا الوالي وعملل بها .
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الأنبيلاء .
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ملخص البحث 

العلدل هلو وضلع الاملور في موضعهلا ولهلذا المفهلوم الواسلع مصاديلق كثليرة ملن 
جملتهلا العداللة بمعنلى الاعتدال، العدالة بمعنى رعاية المسلاواة ونفلي كل الوان التمييز، 

العداللة بمعنلى رعايلة الحقلوق والاسلتحقاقات، والعداللة بمعنلى التزكيلة والتطهير.

فالعلدل يعنلي العداللة، والعداللة تشلمل الحكلم والقضلاء، القوانلين، والمسلاواة  في 
الاعتلداء عللى حقلوق الاخريلن ووضلع كل شيء في موضعله  الحقلوق، وعلدم  مجلال 
المناسلب لله ولقلد اكد الاسلام عللى مبدأ المسلاواة والعداللة في اكمل صورتهلا وجعلها 

ملن العقائلد الاساسلية التلي يجلب ان يديلن بهلا المسللم .

في  الاملور  بوضلع  السلام(  )عليلة  المؤمنلين  املير  لخصهلا  التلي  العلدل  فكلرة  ان 
القانونيلة،  الحقلوق  علب  يتلم  الاجتاعلي  فالعلدل  القضايلا،  تشلمل مختللف  مواضعهلا 
الواجبلات القانونيلة، الحقلوق المالية،المسلؤوليات الفلرص المتكافئلة .فالعلدل هلو اعطاء 
وينفلذوا  والشرعيلة  القانونيلة  بحقوقهلم  يتمتعلون  بحيلث  للنلاس  المتسلاوية  الفلرص 
واجباتهلم ومسلؤوليتهم الدينيلة والاجتاعيلة أي ان العلدل اذا كان يعنلي وضلع الاملور 

في مواضعهلا فابلد  ان يكلون وضعهلا في حالتلي الوصلف والمعيلار.

وقلد لاحظلت الباحثتلان في الوقلت الحلاضر ان التغليرات السياسلية والاقتصاديلة 
تهديلدات  اوجلدت  قلد  واطيافله  شائحله  بكافلة  المجتملع  بهلا  ملر  التلي  والاجتاعيلة 
ومخلاوف وحاللة ملن فقلدان العلدل او العداللة الاجتاعيلة للدى الافلراد عموملا. اضافة 
الى ذللك تأثلير التكنلوجيلا المعلاصرة وظهلور بعلض التطلورات في المجتملع والتي اثرت 
تأثليراً سللبي في قيلم العداللة بلين الافلراد وقد تحسسلت الباحثتلان ان هناللك العديد من 
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الافلراد لا يتصفلون بهلذه المبلادئ فلكان هلذا ملبراً واضحلاً للباحثتين لإجلراء مثل هذه 
الدراسلة .

وبعلد الاطلاع عللى وصيلة الاملام عي )عليلة السلام( في العلدل والانصلاف لمالك  
الاشلر وضعلت الباحثتلين السلؤالين التاليين:

 بلا يخلص النلص الاول في وصيلة الاملام علي )علية السلام( في العلدل والانصاف . 1
وظللم العباد.

النلص الثلاني في العلدل والتواصلل ملع النلاس، وملن خلال الاجابلة على السلؤالين . 2
ملن قبلل افلراد عينلة البحلث تتوضح المشلكلة .

ولأهميلة العلدل والانصلاف والتواصلل ملع الناس في بنلاء المجتمع وتحقيق المسلتقبل 
الافضلل، وكذللك لأهميلة الوصيلة التلي وضعهلا شلخص الاملام علي )عليلة السلام( 
ولمكانتله المعروفلة وجبلت الباحثتلان اهمية موضلوع البحث من خال ما ذكلر في الوصية 
للملام بلأن ذكر)ماللك الاشلر( بلأن يكلون هدفله وغايتله اقاملة العلدل، واحيلاء الحلق، 
الغايلة والهلدف اللذي ملن اجلله ارسلل الانبيلاء والرسلل، حتلى ينعلم النلاس بالعداللة 

والمسلاواة، فبالعلدل فقلط تقلوم الانظملة وتسلتمر ويصلير للحيلاة مفهومهلا ومعناها.

املا الحيلاة في ظلل حاكلم ظلالم فهلي بمثابله السلجن، قلال  )عليلة السلام(  )وليكلن 
احلب الاملور اليك اوسلطها في الحلق وأعمها في العلدل، واجمعها لرضلا الرعية( وحيث 
قلال الاملام عي)عليلة السلام( في وصيتله )ايلاك ومسلاماة ))السلمو(( الله في عظمتله، 

والتشلبه بله في جبوتله، فلان الله يلذل كل جبلار ويلين كل مختلال(.

وفي هلذا الكللات ملن النص فلان وصيه امير المؤمنلين )علية السلام( واضحه لنا في 
تجنبنلا بالتشلبه في عظمله الله سلبحانه وتعالى لأنه جبلار يذل كل جبار ويلين كل مختال. 
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وتربويلاً فإننلا ملن اللضروري ان نعملل بهلذه الكللات حيلث يجلب السلير عللى نهلج 
التواضلع والابتعلاد علن  الطالبلات ملن خلال  السلام( في نصلح  الاملام علي )عليلة 
التكلب، والمسلاواة المطلوبلة بلين الجميلع ورفلض التمييلز والرجيلح بينهلم عللى اسلس 
عنريلة فملن اركان العداللة الاجتاعيلة المسلاواة بلين الناس،التوزيع العلادل للثروات، 

واحلرام حقلوق الانسلان .

املا التواصلل بلين النلاس فقلد ذكر الاملام عي )عليلة السلام( ان )لكل أملرئ منهم 
ملا ابللى ولا تضملن بلاء املري »صنيعلهُ الى غليره«( وهنلا توضيلح واضلح الا انله يجلب 
مكافلاة كل فلرد عللى ملا قلام بله ملن عمل صاللح وعليه فلان البحلث الحالي يلدف الى:-

هلل ان محتلوى النلص الاول )العلدل والانصلاف وظللم العبلاد( للملام علي )علية . 1
السلام( مطبلق في الوقلت الحلاضر واذا كان غلير مطبلق فلا هلي الاسلباب وان كان 

مطبلق الى حدملا فلا هي الاسلباب .

الوقلت . 2 النلاس( مطبلق في  العلدل والتواصلل ملع   ( الثلاني  النلص  هلل ان محتلوى 
الحلاضر، اذا كانلت الاجابلة بنعلم فا هي الاسلباب وان كانت كا فا هي الاسلباب 

وان كانلت الى حلد ملا فلا هلي الاسلباب. 

وطبقلت الباحثتلان الاسلتبيان الذي تلم اعداده على عينله من طالبلات الجامعة البالغ 
عددهلم )120( طالبله واللذي تلم اختيارهلم عشلوائياً ملن الطالبلات كليلة الربيلة 
للبنلات وبعلد حسلاب اجابلات الطالبلات عللى فقلرات الاسلتبيان تبلين ان 70% من 
الاجابلات كانلت بتطبيلق النصلين ))الى حدملا(( و22% كانلت اجابتهم بانهلا مطبقه 

و7% كانلت اجابلات الطالبلات بانهلا مطبقله في الوقلت الحاضر .
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وعللى وفلق هلذه النتائلج بينة الباحثتان ان هناك اسلباب عديده بتطبيقهلا )الى حد ما( 
وملن هلذه الاسلباب الظلروف الاقتصاديلة والاجتاعيلة والثقافيلة والسياسلية التلي يمر 
بهلا البللد، اضافله الى التكنلوجيلا المعلاصرة والتلي اصبلح ان يللزم الافلراد بالابتعلاد عن 
التواصلل الاجتاعلي والتمسلك بالقيلم والعلادات والتقاليلد الدينيلة والالتلزام بمنهلج 
الديلن الاسلامي اضافله الى مشلاغل وهملوم الحيلاة الكثليرة بالرغلم ان افلراد العينلة لم 
يبتعلدوا كثليراً علن النقلاط او الركائز الاساسلية او الخطلوط العريضة للدين الاسلامي.  

ولذللك جلاءت الاجابلة ))الى حلد ما(( .

وهنلا التوصيلات الي توصي بهلا الباحثتان من ضرورة اقامة النلدوات وورش  العمل 
وتنفيلذ وصيلة الاملام عي )علية السلام( لتطبيق هذه الوصايلا في وقتنا الراهن.

وملن اهلم المقرحلات هلو اجلراء بحلث موسلع علن العلدل والانصلاف بلين افلراد 
العراقلي. المجتملع  مؤسسلات 
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المبحث الاول

م�سكلة البحث:

اكلد الاسلام عللى مبلدا العداللة والمسلاواة في اكملل صورتهلا وجعلهلا ملن العقائد 
الاساسلية التلي يجلب ان يديلم بها المسللم، فالعدالة تعتلب من اهم المكونلات والمرتكزات 

الاسام. في 

ولقلد ركلز القلران الكريم كثيرا عللى اهمية تطبيلق العدالة في المجتملع، فلقد خلق الله 
سلبحانه وتعلالى النلاس جميعلا من تلراب ولذلك لا فضلل لابيض على اسلود الا بالتقوى 

الصالح. والعمل 

فالنلاس سواسلية في اصلل الخلقلة والنشلأة والمنبلع، والمسلاواة بلين النلاس والتي تعد 
ملن اهملك مكونات واسلس بنلاء العداللة الاجتاعية.

الاملور  بوضلع  السلام(  )عليله  المؤمنلين  املير  لخصهلا  التلي  العلدل  فكلرة  وان 
مواضعهلا، تشلمل مختللف القضايلا، فالعلدل الاجتاعلي يتلم علب املور مثلل الحقلوق 
القانونيلة كحلق البيلع واللشراء، وحلق العملل ونحوهلا، والحقلوق المالية، المسلؤوليات، 

المتكافئلة. والفلرص 

فالعلدل هلو اعطلاء الفلرص المتسلاوية للنلاس بحيلث يتمتعلون بحقوقهلم وينفلذوا 
واجباتهلم ومسلؤولياتهم الدينيلة والاجتاعيلة، والعلدل اللذي مارسله الامام علي بن ابي 

طاللب )عليله السلام( ملع الاملة شلمل النظريلة والمصلداق معا.

وفي وقتنا الحاضر نجد ان مهمة بناء شلخصية الشلباب في هذا الزمن، زمن الانفجار 
المعلوملاتي اصبحلت مهملة صعبلة او تلكاد تكلون مسلتحيلة بلل انهلا ايضلا محبطلة ومخيبة 
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لآملال الكثلير ملن الربويلين والمربلين، فالشلباب هم الفئلة الاكثر تقبلا للتطلور والاكثر 
اتصلالا في عمليلة البنلاء الحضلاري، وان وعي الربويين هو الذي سليحدد مسلتوى تأثير 

التكنولوجيلا ودورها في بناء شلخصية الشلباب.

ومشلكلة البحلث تنبلع ملن احسلاس الباحثتلين في الوقت الحلالي مع هلذه التطورات 
التلي اثلرت تأثير سللبي في قسلم العداللة بين افلراد المجتمع.

وقلد تحسسلت الباحثتلان ان هنلاك العديلد ملن الافلراد لا يتصفلون بهذه المبلادئ ولا 
يلتزملون بهلا فلكان هلذا واضحلا للباحثتلين لإجراء مثلل هذه الدراسلة.

وملن خلال اطلاع الباحثتلين عللى وصيله الاملام علي )عليله السلام( في العلدل 
التاليلين:  السلؤالين  الباحثتلين  وضعلت  والانصلاف 

بلا يخلص النلص الاول في وصيلة الاملام عي )عليه السلام( في )العلدل والانصاف . 1
وظللم العباد(

النص الثاني في )العدل والتواصل مع الناس( انظر ملحق 1. 2

ومن خال الاجابة على السؤالين من قبل افراد عينة البحث تتوضح مشكلة البحث.

اهمية البحث

ان ملا حققله الحضلارة الاسلامية في عصلور ازدهارهلا كان وراءه نظلام ومفاهيلم 
وقيلم تربويلة نحلن الان في املس الحاجلة اللة دراسلتها والوقلوف امامهلا لاسلتفادة ملن 

بعلض جوانبهلا في حلل مشلكاتنا اليوميلة.

ولقلد ارسلى الاسلام العديد من القواعد والاسلس التلي تنظم العاقلات بين افراد 
المجتملع، وملن اهلم هلذه الاسلس هلي العداللة الاجتاعيلة بلا تحملله ملن معلاني وقيلم 
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رفيعلة تسلاعد عللى القيلام بمجتملع يتمتلع بالسلام والاخلاء والمحبلة والرفاه.

وتتضلح اهميلة العلدل في الاسلام في كونله صفلة ملن صفلات الله تعلالى، حيلث انله 
سلبحانه وتعلالى العلدل.

ويعلد العلدل من القيم الاساسلية التي حلث عليها القران الكريلم وكررها في العديد 
ملن الآيلات ولقلد فرض الله العدل على المسللمين ليشلمل كل شيء في حياتهلم ابتداءاً من 
العلدل في الحكلم الى الشلهادة ومعامللة الاسرة والزوجلة وجميلع النلاس حتلى الاعلداء 

والخصلوم، فلقلد قلال الله تعلالى﴿ ان الله يأمركـم ان تؤدوا الامانـات الى اهلها واذا 

حكمتـم بين النـاس ان تحكمـوا بالعدل ﴾.
وان قلدرة الانسلان عللى التمتع بحقوقه المعنويلة والمادية الكامللة لا يمكن ان تتحقق 
الا في ظلل عداللة اجتاعيلة شلاملة، وان العداللة لا يمكلن ان تكلون كامللة وتاملة دون 
حفلظ وحايلة وصيانلة حقلوق الانسلان المشروعلة وتطبيلق قيم العلدل والعداللة وحدها 

الكفاللة بتحقيلق مبلدا الكراملة الانسلانية التلي اكد عليهلا القلران الكريم.

وللعداللة الاجتاعيلة اركان واسلس وقواعلد لا تقلوم الا بهلا، وهلي مقيلاس لمعرفلة 
ان كانلت العداللة الاجتاعيلة مطبقلة في مجتملع ملا ام ان السلائد فيله هلو الظللم والجلور 
والحرملان، واهلم اركان العداللة هلي المسلاواة بلين النلاس، فالمسلاواة بلين النلاس تعطلي 

حيويلة للمجتملع.

وملا تعانيله المجتمعلات في علالم اليلوم ملن مشلاكل مزمنلة يعلود - في جلزء منهلا – الى 
انتشلار المحسلوبيات في الحيلاة العاملة، وانعلدام تكافؤ الفلرص بين النلاس، والتمييز على 

اسلس مختللة، مما يلؤدي الى تأخلر المجتملع وغيلاب العدالة.
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ولأهميلة العلدل والانصلاف والتواصل ملن الناس في بنلاء المجتمع وتحقيق المسلتقبل 
)عليله  علي  الاملام  شلخص  وضعهلا  التلي  الوصيلة  اهميلة  ملن  تنبثلق  والتلي  الافضلل 
السلام( ولمكانتله المعروفلة اذ ان اول شيء اوصى املير المؤمنلين )عليله السلام( به مالك 
الاشلر، ان يكلون محبلاً للرعيلة، محرملا لمشلاعر النلاس ملن اي فئلة كانلوا، ثلم دعلاه الى 
ان لا يميلز بلين القريلب والبعيلد غلي عطاءاتله، ثلم ذكلره بلان يكلون هدفله وغايتله اقامة 
العلدل، واحيلاء الحلق، الغايلة والهلدف اللذي ملن اجلله ارسلل الانبيلاء والرسلل، حتلى 
ينعلم النلاس بالعداللة والمسلاواة فبالعلدل فقلط تقلوم الانظملة وتسلتمر ويصلير للحيلاة 

مفهومهلا ومعناهلا .

وتربويلا فأننلا ملن اللضروري ان نعملل بالعلدل وبالوصايلا هلذه حيلث يجلب السلير 
عللى نهلج الاملام علي )عليله السلام( بالتواضلع والابتعلاد علن التكلب لذللك وجلدت 

الباحثتلان اهميلة البحلث هلذا ملن خلال اهميلة الموضلوع نفسله.

اهداف البحث: يهدف البحث:
هلل ان محتلوى النلص ) العلدل والانصلاف، وظللم العبلاد:  اذ قلال املير المؤمنلين . 1

)عليله السلام(  ) ايلاك ومسلاماة )السلمو( الله في عظمتله، والتشلبه بله في جبوتله، 
فلان الله يلذل كل جبلار، ويلين كل مختلال.2

انصلف الله وانصلف النلاس ملن نفسلك، وملن خاصلة اهلك، وملن لك فيه هلوى )تميل 
اليله( ملن رعيتلك فانلك الا تفعلل تظللم، وملن ظللم عبلاد الله كان الله خصمه دون 
عبلاده، وملن خاصمله الله ادحلض )ابطلل( حجتله وكان لله حربلا حتلى ينلزع )يقلع 

علن ظلمله( ويتوب(:

مطبق في الوقت الحالي واذا كان غير مطبق فا هي الاسباب: 
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2. هلل ان محتلوى النلص )العلدل والتواصلل بلين النلاس( )وان افضلل قلرة علين الولاة 
اسلتقامة العلدل في البلاد وظهلور ملودة الرعيلة، وانله لا تظهلر مودتهلم الا بسلامة 

صدورهلم،...(

مطبق في الوقت الحالي واذا كان غير مطبق فا هي الاسباب.

حدود البحث

يتحلدد البحلث الحلالي بطالبلات كليلة الربيلة للبنلات للمرحللة الاوليلة وطالبلات 
 2016-2015 اللدراسي  للعلام  العليلا  الدراسلات 

تحديد الم�سطلحات :

أولاً: العدل
افضلل تعريلف لمعنلى العلدل هلو: )) وضلع الاملور في مواضعهلا (( اللوارد علن  •

الاملام علي )عليله السلام(

العلدل لغويلا:  القصلد في الاملور، او عبلارة علن الاملر المتوسلط بلين )الافلراط -  •
والتفريلط( ومقابلهلا الظلل والجلور وملا قلام في النفلوس انله مسلتقيم، ملن عَلدَلَ 

يَعِلدِلُ فهلو علادل ملن عُلدول وعلدل يقلال: علدل عليله في القضيلة فهلو علادل.

العلدل اصطاحلا:  هلو عبارة الاسلتقامة على طريق الحق بالاجتنلاب عا هو محظور  •
وهلو اسلتعال الامور في مواضعهلا واوقاتها ووجوههلا، ومقاديرها من غير سرف، 

ولا تقصلير ولا تقديم ولا تأخير.

ثانيا: العدالة الاجتماعية 

علاء الاخاق ينظرون اليها بوصفها:   •
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خصلة اخاقية تحفز على احرام حقوق الاخرين 
علاء القانون يعرفون العدالة:  •

بسيادة القانون 
علاء الفقه ينظرون للعدالة:  •

بوصفها شطا لصحة مجموعة من الاعال
علاء الاجتاع يركزون على:  •

انه لا استقرار اجتاعي دون سيادة العدالة
علاء الفلسفة يرون:  •

ان فلسفة الوجود قائم على العدالة
فالعدالة:  هي محور كل شيء في حياتنا واصل لأصول الاخرى. •

ثالثا : الم�ساواة
رفض التمييز على اسس عنرية او عرقية او مذهبية او ما شابه ذلك.

رابعا : الان�ساف
لغلة: مشلتق ملن نصف اي شلطر الليء الى نصفلين متسلاويين، وتناصلف القوم اي 
تعاطلوا بالحلق وتعامللوا بالعلدل والقسلط والتنصلف هلو طللب المعلروف ودرء المنكلر 

بعد اسلتواء المحاسلن والمسلاوئ

ا�سطلاحا: هو ال�سعور التلقائي ال�سادق بما هو عدل او جور 
فلسلفة: الانصلاف في ان يعطلي صاحبله ملا عليله بلإزاء ملا يأخلذ ملن النفلع، وهلو 

الفاضللة. العادللة والسياسلات  بالأيلدي  ربابهلا واسلتخراجها  اسلتيفاء الحقلوق لا 
والانصلاف: هلو ان تعطلي غليرك ملن الحلق مثلا اللذي تحلب ان تأخلذه منله للو كنلت 
مكانله ويكلون ذللك بالأقوال والافعلال، في الرضا والغضب، مع من نحلب ومع من نكره.
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المبحث الثاني

منهج البحث واجراءاته
Research Method and Procedures

      يتضملن هلذا الفصلل عرضلا لإجلراءات البحلث المتبعلة ملن حيلث تحديلد مجتمع 
البحلث واختيلار العينة وإجلراءات بناء مقياس )العدل والانصلاف( وإجراءات التطبيق 
النهائلي عللى عينلة البحلث وبيلان الوسلائل الاحصائيلة المسلتخدمة في التوصلل الى نتائج 

البحلث وفيلا يأتي تفصيلل ذلك:

)Method of  Research( منهج البحث 

    اعتملد البحلث الحلالي منهلج الدراسلات الوصفيلة التلي تسلعى الى تحديلد الوضلع 
الحلالي لظاهلرة معينلة، ثلم تعملل عللى وصفهلا بدقلة، فالمنهلج الوصفلي هو أحد أشلكال 
التحليلل والتفسلير العلملي المنظلم لوصلف ظاهلرة أو مشلكلة محلددة وتصويرهلا كميلاً 
علن طريلق جمع بيانات ومعلوملات مقننة عنهلا وتصنيفها واخضاعها للدراسلة الدقيقة، 

ويأخلذ المنهلج الوصفلي أناطاً وأشلكالاً علدة )ملحلم، 2002: 35(.

Sample of Research : عينة البحث

تمثللت عينلة البحلث ب ) 120( طالبلة ملن طالبلات قسلم ريلاض الاطفلال / كليلة 
الربيلة / جامعلة بغداد، اختيرت بشلكل قصلدي وتوزعت عينة البحلث كا هو موضح 

في الجدول )1( .        
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جدول )1(
عينة البحث وفقاً لعينة الدرا�سة 

العددالمرحلة

الثانية

40الثالثة

72الرابعة

الماجستير

8الدكتوراه

120المجموع

Tool of Reasearch : اداة البحث

قامتا الباحثتان وتحقيقاً لهدف البحث بإعداد استبيان )مغلق - مفتوح( يَضم:

محتوى النصين من وصية الامام عي )عليه السام( الى مالك الاشر وكا: . 1

- ) العدل والانصاف وظلم العباد(.

- )العدل والتواصل بين الناس( .

2. اسئلة مغلقة، مفتوحة تتعلق بالنصين السابقين الذكر ملحق )1(. 

ولتحقلق ملن صلدق الاسلتبيان، وزع عللى عينلة ملن الخلباء في المجال، بللغ عددهم 
)10( خبلير )ملحلق2( وبعلد حسلاب نسلبة اتفاق ارآء الخلباء تبين صاحية الاسلتبيان 
بعلد حلذف السلؤال الاول، حيث كانت نسلبة اتفاق الارآء اكب ملن 80% التي اعتمدت 

كمعيلار لحسلاب الصلدق الظاهري لاسلتبيان، وكلا هو موضح في الجلدول )2( .
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جدول )2(
ن�سبة اتفاق اراء الخبراء لل�سدق الظاهري

غير صالحة بنسبة اتفاقصالحة بنسبة اتفاقالفقرات

100%محتوى النص الاول

100%محتوى النص الثاني

80%20%السؤال الاول

100%السؤال الثاني 

100%السؤال الثالث

10%90%السؤال الرابع

وعليله اصبلح الاسلتبيان بالشلكل النهائلي يضم محتلوى النصين )العلدل والانصاف 
بلكل نلص  النلاس ( ملع الاسلئلة الخاصلة  بلين  العبلاد ( و )العلدل والتواصلل  وظللم 

)ملحلق3( 

تطبيق اداة البحث:

طبقلت الباحثتلان اداة البحلث عللى العينلة البالغلة )120( طالبلة في قسلم ريلاض 
الاطفلال وكان التطبيلق في صفلوف الطالبلات وقلد اسلتغرق )3( اسلابيع حيلث بلدأ في 

       .  )2016/10  /28( في  وانتهلى   )2016/10/9(
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 )Statistical Means( : الو�سائل الاح�سائية 

اعتمدت الباحثتان الو�سائل الاح�سائية الاتية :-

مربع كاي . •
النسب المئوية . •

* اسلتعملت الباحثلة البناملج الاحصائلي )spss( في معالجلة البيانلات أحصائيلا 
الالكرونيلة. بالحاسلبة 

المبحث الثالث

نتائج البحث ومناق�ستها

     يتضملن هلذا الفصلل عرضلا للنتائلج التلي توصلل اليهلا البحلث، وعللى النحلو 
الاَتي:

عر�ص النتائج: 

الهلدف الاول: هلل أن محتلوى النص )العدل والانصاف، ظللم العباد ( من وصية  •
الاملام علي )عليله السلام ( الى وليله )ماللك الاشلر ( في ملر، مطبلق في الوقت 

الحلاضر، ام غلير مطبلق، ام مطبلق الى حد ما ؟  

بعلد حسلاب اجابلات عينلة البحلث، اسلتعملت الباحثتلان معادللة مربلع كاي لعينلة 
واحلدة ) Chi- Square( )علودة والخليلي، د.ت: 283( وقلد تبينلت النتائلج الدلاللة 
الاحصائيلة لمربلع كاي حيلث بلغلت القيملة المحسلوبة )76،65( وهلي اكلب ملن القيمة 
الجدوليلة البالغلة )5،99( عنلد مسلتوى دلالة )0،05( كا هو موضلح في الجدول )3( .
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جدول )3(
قيمة مربع كاي للهدف الاول

            النص
قيمة مربع كايالمجموعالى حد ماغير مطبقمطبق التكرار    

الجدوليةالمحسوبة27984120المشاهدة

40404012076.655.99المتوقع

عنلد الاطلاع عللى الجلدول السلابق، ناحلظ أن رأي طالبلات عينة البحلث في مدى 
تطبيلق محتلوى وصيلة الاملام علي )عليله السلام( الى وليه مالك الاشلر في ملر، مطبق 
الى حلد ملا، وبينلت العينلة أن هناك عدة اسلباب لذلك كا هي موضحلة في الجدول )4(. 

جدول)4( 
ا�سباب تطبيق محتوى الن�ص )العدل والان�ساف وظلم العباد( من و�سية الامام علي 

)عليه ال�سلام ( الى مالك الا�ستر في م�سر

          التطبيق
الاسباب    

%كغير مطبق%كالى حد ما

2420المحسوبية والاقارب1
صعوبة الظرف 

الاجتاعي والاقتصادي
97.5

97.5ضعف الثقافة السياسية2218.33عدم تطبيق تعاليم الدين2

التطور التكنلوجي 3
التطور التكنلوجي 2016.66السريع

86.66السريع

54.166شيوع الفساد1915.33المصالح الشخصية4

5
ضعف التواصل الاجتاعي 

بين الناس
119.16
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)المحسلوبية والاقلارب  مثلل  ان عواملل  نجلد  اعلاه  الجلدول  الاطلاع عللى  عنلد 
وعلدم الالتلزام بالتوجيله الدينلي، فضلاً الى التطلور التكنلوجلي، والمصاللح الشلخصية 
وصعوبلة الظلرف الاجتاعي والاقتصلادي جعلت في الناس بعيلدة كل البعد عن العدل 
والانصلاف وعلدم ظللم العبلاد، حيلث اصبحلت للمحسلوبية دوراً واضحلاً في الحيلاة 
اليوميلة، فبلغلت 20% ملن مجملوع العينلة المختلارة، تلا ذللك ضعلف اللوازع الدينلي 
فلكان نسلبة 18،33% يلي ذللك التطلورات التكنلوجيلة والمصاللح الشلخصية وتشلير 

بعلض الادبيلات الى

الهلدف الثلاني: هلل أن محتلوى النلص )العلدل والتواصلل بلين النلاس( ملن وصيلة 
الاملام علي )عليله السلام ( الى )ماللك الاشلر ( في ملر، مطبلق في الوقلت الحلاضر ام 

غلير مطبلق، ام مطبلق الى حلد ملا؟.

      بعلد حسلاب اجابلات عينة البحث، اسلتعملت الباحثتلان معادلة مربع كاي لعينة 
واحلدة ) Chi- Square( )علودة والخليلي، د.ت: 283( وقلد تبينلت النتائلج الدلاللة 
الاحصائيلة لمربلع كاي حيلث بلغلت القيملة المحسلوبة )63،15( وهلي اكلب ملن القيمة 
الجدوليلة البالغلة )5،99( عنلد مسلتوى دلالة )0،05( كا هو موضلح في الجدول )5( .

جدول )5(
قيمة مربع كاي للهدف الثاني

         النص
 التكرار    

قيمة مربع كايالمجموعالى حد ماغير مطبقمطبق

الجدوليةالمحسوبة121881120المشاهدة
40404012063.155.99المتوقع
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عنلد الاطلاع عللى الجلدول السلابق، ناحلظ أن رأي طالبلات عينة البحلث في مدى 
تطبيلق محتلوى وصيلة الاملام عي )عليله السلام ( الى وليه مالك الاشلر في مر )العدل 
والتواصلل بلين النلاس(، مطبلق الى حلد ملا، وبينلت العينلة أن هنلاك علدة اسلباب لذلك 

كلا هلي موضحة في الجلدول )6( .        

جدول)  6 ( 
ا�سباب تطبيق محتوى الن�ص )العدل والتوا�سل بين النا�ص (من و�سية الامام علي )عليه 

ال�سلام( الى مالك الا�ستر في م�سر

         التطبيق
%كغير مطبق%كالى حد ماالاسباب    

1
ظروف الحياة الاجتاعية 

والاقتصادية 
1815قلة صلة الرحم4436.66

119.16ترك اهل الظلم3226.66عدم وجود الامن 2

97.6انعدام الضمير2218.33وجود الفتنة بين الناس3

التوصيات:
مما تقدم من اجراءات ونتائج البحث يمكن للباحثتان تقديم التوصيات الاتَية:

اقاملة ورش عملل خاصلة بكيفيلة تنفيلذ وصايلا الاملام علي )عليله السلام ( في . 1
المجتمع.

اقاملة مؤتملرات ونلدوات تناوللت موضوعلات العداللة والانصاف بلين الناس، . 2
الشلؤون الاجتاعيلة والربيلة فضلاً علن  الدوللة ومنهلا وزارة  تقدمهلا وزارة 

التعليلم العلالي والبحلث العلملي .
اقاملة دورات خاصلة تتنلاول موضوعلات وصايلا الاملام علي )عليله السلام( . 3

تتمحلور حلول اعلداد الاطفلال والمعللات في الريلاض لملا لهلذه الاسلراتيجيتين 
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الاكلب في بنلاء المجتملع العراقلي.
المقترحات:	

    في ضوء نتائج البحث تقرح الباحثتان ما يأتي:
اجراء بحوث حول كافة نصوص وصايا الامام عي عليه السام . . 1
اجراء البحث الحالي على عينة موسعة تشمل جميع طلبة الجامعات .. 2

    المصادر :

- القران الكريم

الهلام فاضلل )2015( التكنولوجيلا المعلاصرة وعاقتها بالنفلس لطلبة الجامعة، . 1
بحلث مقلدم الى مركلز البحلوث النفسلية، المؤتمر اللدولي الثامن عشر.

الدهشلان، جملال علي )1993( لتكافلؤ الفلرص التعليميلة، المفهلوم ومظاهلر . 2
التطبيلق في علر الازدهلار الاسلامي.

شكر فايز عي – الرعية في عهد الامام عي )عليه السام( لمالك الاشر. 3

شبكة المعارف الاسامية، الامام عي عليه السام، رائد العدالة الاجتاعية .. 4

علودة:  احلد سلليان والخليلي، خليل يوسلف في الاحصاء وللباحلث في الربية . 5
والعللوم الانسلانية، دار الفكلر للنشر والتوزيلع - عان .

مجلة البحوث النفسية والربوية - العدد الثالث- كلية الربية - جامعة المنوفية.. 6

الشريف الرض )الجامع(- نهج الباغة، فهرسة الدكتور صبحي . 7

اليوسلف - عبلد الله صملد )2009(:  مجللة البصائلر - العداللة الاجتاعيلة في . 8
القلران الكريلم - العلدد 44
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ملحق)1(

بسم الله الرحمن الرحيم 1 .

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

جامعة بغداد

 كلية الربية للبنات

قسم رياض الاطفال   

م/ استبيان

عزيزتي الطالبة …………

عزيزتي التدريسية ………

 

تقلوم الباحثتلان بإجلراء دراسلة عن )العلدل والانصاف في وصية الاملام عي ))عليه 
السلام (( وتنفيذهلا في الوقلت الحلاضر(  ولأنلك العنلر الفعلال في المجتملع وبناة 
المسلتقبل تضلع بلين يديلك نصلين ملن وصيلة الاملام علي )عليله السلام ( الى وليله 
)ماللك الاشلر( في ملر الخاصلة بالعلدل والانصلاف، يرجلى منلكِ قلراءة النصلين 

الآتيلين باسلتيعاب، ثلم الاجابلة علن الاسلئلة الموضحة .
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 شاكرين تعاونك معنا

علاً أن الاجابة لأغراض البحث العلمي فقط ولا داعي لذكر الاسم.

مع التقدير

 الرجاء قلب الصفحة

النص الاول

 العدل والإنصاف، وظلم العباد: 

وتلِهِ، فلِإنَ اللهِ يُلذِل كلِ   إيلاك ومسلاماة )السلمو( الله فِي عِظِمِتلِهِ ، وَ التشِلبيُهِ بلِهِ فِي جِبَُ
جِبَلار، وّيُلِيُن كل مختاِل .

 إنصِلفِ اللهِ وَ إنصِلفِ النلاسَ مِلن نفِسِلكِ، وَ مِلن خاصلهُ إهلِلكِ، وَمِنْ لكِِ فيِلهِ هِوىً 
)تميلل اليله( مِلنْ رَعِيتلِكِ، فإنكِِ إلا تفِعِلل تظِلِمْ، وَمِنْ ظِلِلمِ عِبَلادِ اللهِ كِانَ اللهُ خِصمِه 
تلِه، وَكِانَ لله حِرْبلاٍ حِتلى يِنلزعَ  دونَ عِبَلادِهِ، وَمِلنْ خِاصِمِله اللهُ إدحِلضِ )إبطلل ( حجَّ

)يقللع علن ظلمله( وَيِتوبَ .

 

بعد اطاعك المتمعن للنص فأنك تجدين ان محتوى النص: 

1( مطبق في الوقت الحالي         نعم           كا          الى حد ما

2( إذا كانت إجابتكِ  بل)نعم ( فا هي الاسباب: 
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*

*

*

3( إذا كانت إجابتكِ بل)كا ( فا هي الاسباب: 

*

*

*

4( إذا كانت إجابتكِ )الى حد ما ( فا هي الاسباب: 

* بعض الناس لا يعرفون العدل .

* ويظلمون الاخرين .

* لا يوجد أي عدل في الموضوع .
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النص الثاني 

العدل والتواصل بين الناس:

عيَّلة ِ،  ة ِ عِليْنِ اللوُلِاةِ اسلتقِِامِة العِلدلِ فِي البلِاِد ِ، وَ ظهُلورُ مِلوَدةِ الرَّ ]وَإنَّ إفضِلل قلرَّ
وإنله لِا تظِهِلرُ مِوَدٍتُهلمْ إلا بَسِلاِمِةِ صدورِهِلمْ،[ وَلِا تصِِلحُّ نصِِيحِتهُلم إلِا بحِيطتهِِلمْ 
لمْ، وَترُِكِ اسلتبِْطاِءِ  )بمعنلى حفظله وصانله( عِللِى وُلِاةِ أمورِهلمْ، وَقِللةِ اسلتثِقِالِ دوَلِهِ

انقِطلِاعِ مدتِهلمْ .

لمْ، وَوَاصِلل فِي حسلنِ الثناِءِ عِليُهمْ، وَتعِدِيدِ مِا ابَّللى ذِوُو البَاِءِ ) إهل  فافِسلحُ فِي امِالِهِ
الاعلال العظيملة ( مِنهُلمْ، فلِإنَّ كِثلرَةِ الذكلرِ لِحسلنِ أفعِالِهلمْ تِهُلزُّ الشلجاعَ، وتِحلرّض 

النلاكِل )المتإخلر القاعد(، إن شِلاءِ اللهُ .

إلِِى  )صنيعله(  أملرئ  بلاِءِ  نّ   ثمَّ اعرِف لكِلِ امرِىء مِنهُم مِا إبَِّلى، وَلِا تضِمَّ
ف املرئ إلِى إنْ تعظلِمَ مِنْ  غِليِره، وَلِا تقِلرَنَّ بلهِ دونَ غِايِلةِ بًاِئلهِ، وَلِا يِدعوَنلكِ شَِ
بَاِئِلهِ مِلا كِانَ صِغِليراٍ، وَ لاضِعِلة املرئ إلى إنْ تسِلتصغِرَ مِلنْ بَاِئِلهِ ملا كِانَ عِظيلاٍ .

وَارْدد إلِى الله وَرَسلولهِِ مِلا يُضلِعلكِ مِلنَ الخطلوبِ )الامور الجسلام (، وَيِشلتبِهِ عِلِيكِ 
مِلنَ الاملورِ، فقِِلد قِالِ الله سلبحانه لقِِلوْم احِِبَّ إرِْشِلادِهمْ:  

سلولِ وَ أولِي الاملر مِنكمْ فلِإنْ تنِاِزِعتمْ  لِا الذيلنَ امِنلوا أطِيعلوا اللهِ وَ أطيعوا الرَّ ) يِلا إيُّ
نصِله   ( كِتاِبلِهِ  بمُِحكلمَ  الاخلذ  اللهِ:   إلِى  دُّ  فاِللرَّ سلولِ(،  وِالرَّ اللهِ  إلِى  وهِ  فلِرُدُّ ء  شِيْ فِي 

سلولِ:  الاخلذ بسُلنتِهِِ الِجامعلةِ غِليْرِ الُمفِرِقِلةِ . دَّ إلِى الرًّ الريلح(، وَ اللرَّ

بعد اطاعك المتمعن للنص فأنك تجدين ان محتوى النص:  

* مطبق في الوقت الحالي         نعم           كا          الى حد ما
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1( إذا كانت إجابتكِ  بل)نعم ( فا هي الاسباب: 

*

*

*

2( إذا كانت إجابتكِ بل )كا ( فا هي الاسباب: 

*

*

*

3( إذا كانت إجابتكِ )الى حد ما ( فا هي الاسباب: 

* بعض الاشخاص يظلمون ولا يواصلون َ صلة الرحم .

* والبعض الاخر يحقد ويكره .

* وبعظهم يقتل اخوه المسلم .
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ملحق )2(
 اأ�سماء ال�ساده المحكمين

مكان العمل التخصصاللقب العلمي والاسمت

1
أ .د. خولة عبد الوهاب 

القيي
علم النفس 

كلية الربية للبنات /جامعة 
بغداد

علم النفس أ. د . سميرة عبد الحسين2
كلية الربية للبنات /جامعة 

بغداد

علم النفسأ.م .د زينب محمد كاطع3
كلية الربية للبنات / 

جامعة بغداد

أ.م.د.جميلة رحيم عبد              4
علم النفس 

الربوي
كلية الربية للبنات /جامعة 

بغداد

أ.م.د. أيان عبدالكريم 5
شخصية وصحة 

نفسية
الجامعة المستنرية/كلية 

الربية الأساسية

قياس وتقويمأ.م.د. شياء صاح العبيدي6
جامعة بغداد/كلية الربية 

للبنات

قياس وتقويمأ.م.د. عبد الحسين رزوقي7
جامعة بغداد/كلية الربية 

ابن رشد

قياس وتقويمأ.م.د. سيف رديف              8
مركز البحوث الربوية 

والنفسية



القواعد الاخلاقية والخصائص السلوكية
 الواجب توفرها في شخصية من يتولى الامصار الاسلامية 

من خلال عهد الامام علي)علية السلام( لواليه مالك الاشتر 
                                               

 الدكتورة : امل عجيل ابراهيم 
  جامعة الكوفة / كلية الاثار 
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المقدمة 

الحملد لله اللذي شفنلا بنعمة الاسلام ووفقنلا الى محبة الامام والصاة والسلام على 
سليد الانلام محمد وآله الطيبلين الكرام . 

الدوللة  بهلا  ملرت  التلي  العهلود  اهلم  ملن  السلام(  )عليله  الاملام علي  يعلد عهلد 
الاسلامية، رغلم قلر ملدة الحكلم والمحلن التلي عصفلت بكيلان الاملة ووجودهلا في 
تللك الفلرة التاريخيلة الا انله شلهد تحديلات وانجلازات قلل نظيرهلا وتطلورات كبيرة في 

 . والقضائيلة  والاجتاعيلة  الاداريلة  المجلالات 

تنلاول البحلث جانبلا مهلا ملن جوانلب شلخصية الامام)عليلة السلام( ملن خلال 
العهلد اللذي كتبه)عليلة السلام( لواليله عللى ملر، واللذي يعلد اعظلم وثيقلة اداريلة 
اوضحلت بشلكل جلي المنظلور الاداري في فكلر الامام)عليلة السلام( وهو اطلول عهد 
كتبله خليفلة الى احلد عالله واجمعهلا ملن حيلث المضملون برسلمه انموذجلا »متقدملا« 
عللى  باحتلواءه  والاخاقلي  الاجتاعلي  النظلام  معطيلات  وتوجيله  الدوللة  لتخطيلط 
مجموعلة ملن القواعلد المتكامللة التلي تتجلاوز حلدود الزملان والملكان لتكلون دسلتور 
عملل للمجتملع الانسلاني باجمعه، يدعلوا الى مكارم الاخلاق وضوابط السللوك القويم 
فضلا علن حسلن التخطيلط والادارة والبعد السلياسي اعتادا على مبادئ القلرآن الكريم 

والسلنة النبويلة الطاهلرة . 

وانطلق البحث من تناول مسألتين مهمتين:  

الاولى: اعطلاء ومضله وجيلزه علن الظلروف التلي ملرت عللى الامام)عليلة السلام(
ابلان توليله الخافلة واسلتعراضها تاريخيا ولو بيء ملن الايجاز لكي يتسلنى فهم تقلبات 

المرحللة ومحنهلا التلي مازاللت اثارها باقيلة لان . 
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الثانيـة: يتجسلد في القلاء الضوء على احدى الجوانب المهملة في عهد الامام عي لمالك 
الاشلر وهلو القواعلد الاخاقية والضوابط السللوكية الواجب توفرها في  شلخصية من 
يتلولى ادارة الامصلار الاسلامية مملا يصللح ان يطبلق في كل علر بلل يجلب ان يتوافر في 
شلخصية كل ملن يقلود مجموعلة ملن الناس ملن اجل تحقيلق العداللة الاجتاعيلة والامن 

والرفاهية والمسلاواة . 

وختاما: 

ان كل عملنلا البسليط هلذا موفقلا فملن الله سلبحانه وتعلالى وان كان ناقصلا مقلرا 
فملن انفسلنا ونسلأل الله العفو والمغفلرة، واخر دعوانا ان الحملد لله رب العالمين والصاة 

والسلام عللى محمد وآلله الطيبلين الطاهرين . 
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المبحث الاول

نظرة عامة على الاوضاع التاريخية ابان تسلم الامام علي )علية السلام(

 الخلافة الراشدة )41/35هـ - 661/655م(

عليله  الله  الكريم)صلل  الرسلول  وفلاة  بعلد  السلام(  عي)عليلة  الاملام  واجهلت 
وآلله وسللم( معضلات معقلدة ومحلن صعبلة، فالوضلع السلياسي والاجتاعلي في تللك 
الفلرة التاريخيلة اخلذ يسلير بكيفيلات واتجاهلات متناقضلة وبعيلدة علن روح الاسلام 
وقواعلده الاخاقيلة وملع ظهور بلوادر الانحراف والتدهور في جسلد الدوللة والمجتمع 
الاسلامي الا ان الاملام )عليلة السلام( ظلل يسلير بنهلج قيلادي ذو نسلق واحلد ووفلق 
مبلادئ اخاقيلة اصيلة ومشلهودة ملن اجل هدف اسلمى وغاية انبل وهو انقلاذ المجتمع 
الاسلامي ملن صدملة الانحلراف وتقويلم التجربلة ونلشر الاسلتقامة والهدايلة التي دعا 

اليهلا الدين الحنيلف)1(. 

وقلد عملل الاملام )عليلة السلام( في اطلار التعبئلة الفكريلة التلي كان يقلوم بهلا عللى 
الموازنلة بلين موقفله المعلارض من السللطة وبين حرصه الشلديد عللى عدم انهيلار التجربة 
الاسلامية وبلين تقويلم السللطة وتوجيله الارشلادات والنصائلح لهلا بغيلة وضعهلا عللى 
الطريلق الصحيلح لتطبيق الاسلام وكان مقتلضى هذه الموازنة المعقدة بلين هذه الاهداف 
الثاثلة اسلتخدام اسلراتيجية موحلدة في العملل ومواجهلة الاحلداث ضملن ضوابطهلا 

ومحدداتهلا )2( . 

وحينلا بويلع الامام)عليلة السلام( عللى تلولي الخافلة بعلد مقتلل عثلان بلن عفلان 
)35/24هلل - 644 /655م( قبلهلا مكرهلاً  قائلاً  كلمتله الخاللدة »دعلوني والتمسلوا 
غليري .... واعلملوا اني ان اجبتكلم ركبلت بكم ما اعلم ولم اسلع الى قلول القائل وعتب 
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العاتلب وان تركتملوني فانلا كاحدكلم ولعلي اسلمعكم واطوعكلم لملن وليتملوه امركلم 
وانلا لكلم وزيلر خليرا لكم منلي امليرا« )3( . 

وربلا كان مغلزى قولله انله يريد السلير بهم على منهلج وخطى الرسلول الكريم)صل 
الله عليله وآله وسللم( والرسلالة الاسلامية الحقيقيلة دون الاهتام بالسللطة والحكم بعد 
ان شلخص مخاطلر الانحلراف علن الطريلق القويلم اللذي للو كانلت قد سلارت بله الامة 

لتجنبلت العديلد من الاهلوال والكوارث. 

وكان النبي)صلل الله عليله وآلله وسللم(قد قبلض والاملام علي بلن ابي طالب)عليلة 
السلام( عندئلذ هلو ابلرز وجوه بني هاشلم وكان واثقا ملن خافته للبني)صلل الله عليه 
وآلله وسللم(الى حلد انله رأى ان ليلس لاحلد ان يطلبهلا غليره )4( ولا عجلب ان يشلعر 
بذللك وقلد خاطبله الرسلول)صل الله عليله وآلله وسللم(بقوله:  » املا تلرضى ان تكلون 

منلي بمنزللة هارون ملن موسلى«)5( . 

فقلد كان يلرى في نفسله وهلو الرجلل اللذي خلب سلنة الرسلول خلبه تاملة وكذللك 
رأى فيه فقراء الصحابة )6( خاصة الضانة الاساسلية لاسلتمرار النهج الاجتاعي الذي 
سلاد شلبه الجزيلرة العربيلة عللى يلد النبي)صلل الله عليله وآلله وسللم( وايضلا الضانلات 
الاساسلية كلي لا يعلود ملأ قريش واغنياؤهلا– الذين التحقوا بالاسلام عندملا لم يجدوا 
طريقلا لمقاومتله - لامسلاك بالسللطة تحلت رايلات الديلن الجديد)صلل الله عليله وآلله 

وسلم(.

كانلت خافلة الاملام عي)عليلة السلام( بدايلة عهلد جديلد ونقطلة تحول علن الخط 
اللذي وجلد بعلد وفلاة النبي)صلل الله عليه وآلله وسللم(واصبح من الواجلب على الامة 
واكلب  اولى  فكانلت  السلياسي والاجتاعلي والاداري  العملل  الجديلد في  المنهلج  قبلول 
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العقبلات التلي واجهلت الامام)عليلة السلام( فلور تسللمه زملام الاملور هلو انشلقاق 
معاويلة بلن ابي سلفيان وتخللف الشلام علن الانضلام الى بيعتله)8(. 

وبهلذا امتطلى الاملام اول صعوبلة وخطلا خطوتله الاولى في اقاملة منهجله الخلاص 
بالحكلم والادارة خافلا للمنهلج السلابق اللذي درج عليله الحلكام قبلله في اقلرار معاوية 

في منصبله وصاحياتله في الشلام .

وكان عملر بلن الخطلاب ) 13-24هلل/634-644م( وقلد ولاه الشلام كلهلا فكان 
جلواب الامام)عليلة السلام( بليغلا عظيا حينا اشلار عليله المغيرة بن شلعبة)9( بان يثبت 
العلال عللى ولاياتهلم » فلاذا بايعلوا للك واطملأن الامر لك عزللت من احببلت واقررت 
ملن احببلت« فاجابله الامام)علية السلام(: »والله لا ادهن في دينلي ولا اعطي الدنية من 
املري« واصر عليله المغليرة بلان ينزع من يشلاء ويرك معاوية »لان لمعاويلة جراءة وهو في 
اهلل الشلام يسلمع منله وللك حجلة في اثباته«فاجابله الاملام »لا والله لا اسلتعمل معاوية 

يوملين ابلدا ... لا اعطيه الا السليف«)10( 

الوسلائل  وحلدة  عللى  الاسلاس  ملن حيلث  تسلتند  الاملام  عنلد  الحكلم  فلسلفة  ان 
والغايلات وهلي بهلذا المعنلى تمقلت الانتهازيلة او الوصوليلة بشلتى صورهلا ومختللف 
مجالاتهلا فلا يمكلن عللى هلذا الاسلاس ان يحقلق الملرء غايلة نبيللة باتباعله وسليلة فاسلدة 
وبالعكلس لان الوسلائل الفاسلدة ترافقهلا وتنتلج عنهلا غايلات فاسلدة ووسلائل اخلرى 

كذللك)11( فاسلدة 

حلرص الاملام بموقفله هلذا عللى ان تلدرك الاملة كاملة ان واقلع المعركلة بينه)عليلة 
السلام( وبلين معاويلة واعوانله ليسلت معركلة بين شلخصين او قائديلن او قبيلتلين وانا 
هلي معركلة بين الاسلام والجاهليلة، و ان يفهم النلاس ان واقع المعركة هلو واقع المعركة 
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بلين رسلول الله)صلل الله عليه وآله وسللم(والجاهلية التلي حاربته في بلدر واحد وغيرها 
ملن الغلزوات و سلوف يمنلى هلذا الحرص بنكسلة كبيرة لو انله اقر معاويلة واقر مخلفات 

عثلان بلن عفلان السياسلية والمالية وللو الى برهة ملن الزمن)12(. 

وكان الوضلع السلياسي حرجلا  جدا آنلذاك فقد جاء الامام)علية السلام( الى الحكم 
في وقلت تآملرت عليله الاطلراف المختلفلة بلا فيهلا المحسلوبة عليله والمقاتلة بلين قواته في 
ظلل ظلروف لا تسلاعد مطلقلا عللى احلداث التغيلير المنشلود اللذي كانلت تتطلبله تللك 
المرحللة الدقيقلة فللم يملض وقلت طويلل عللى مبايعتله في ذي الحجلة ملن سلنة )35هلل( 
حتلى كانلت وقعلة الجملل في جملادى الاولى )36هلل( والتلي روى المؤرخون انله قتل فيها 

جملع غفير ملن المسللمين)13( . 

واعقبتهلا واقعلة صفلين )14( سلنة )37هلل( بلين الامام)عليلة السلام( ومعاويلة بلن 
ابي سلفيان واللذي قتلل فيهلا الصحلابي الجليلل علار بلن يلاسر اللذي قلال فيله الرسلول 

الكريم)صلل الله عليله وآلله وسللم(: » تقتلل علارا الفئلة الباغيلة«)15(

وكادت ان تكلون الغلبلة لجيلش الاملام بعلد ان ظهروا عللى اصحلاب معاوية ظهورا 
شلديدا واضطلروه للهرب على فرسله لينجو بنفسله قبل ان يدعوه عمرو بلن العاص)16(  
الى خديعلة رفلع المصاحلف والاحتلكام الى ملا فيها » فتسلتكف جيش الاملام وتكسر من 

حده وتفلت في عضده«)17( . 

وكان ان تملت الخدعلة بنجلاح فاوقفلت المعركلة واتفلق الفريقان عللى اختيار حكمين 
هملا عملرو بلن العلاص نيابلة علن معاويلة وابلو موسلى الاشلعري)18( نيابلة علن الاملام 
ليحكملوا بينهلا عللى اسلاس القلرآن فاجتملع الحكلان في )دوملة الجنلدل()19( من شلهر 
ربيع الاول سلنة )38هل( واسلتطاع عمرو بن العاص بدهائه ومكره ان يخدع ابا موسلى 
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الاشلعري وان يعللن معاويلة خليفلة على المسللمين)20(. 

وكانلت نتيجلة الراع ظهور فرقة الخلوارج )21(وتحزبهم الى قرية يقال لها )حروراء( 
بينهلا وبلين الكوفلة نصف فرسلخ، واصطدامهلم بالامام)علية السلام( وجيشله فكانت 
علن  الخلوارج  وقتلل  الحلق  جيلش  فيهلا  انتلر  التلي  )39هلل(  سلنة  النهلروان  وقعلة 

اخرهلم)22(. 

ووجله معاويلة بلن ابي سلفيان، عملرو العلاص على مر عللى شط لله فقدمها ومعه 
جيلش كبلير ملن اهلل الشلام، فلقيهلم والي الاملام عللى ملر محمد بلن ابي بكلر وحاربهم 
محاربلة شلديدة قبلل ان يخذلله اليانيلة الذيلن اسلتالهم عملرو بلن العلاص فخلفلوا محملدا 
وحلده حتلى قتلل بلان ادخللوه جيفلة حلار وحرقوه)23(مملا يعلد سلابقة خطليرة في مخالفة 

القواعلد الاسلامية والديلن الحنيف. 

وبللغ عليلا )عليلة السلام( ضعلف محملد بلن ابي بكلر ومملالاة اليانيلة لجيلش معاوية 
فوجله ) ماللك بلن الاشلر ()24(  الى ملر قبل ان ينتهي اليه قتل محملد بن ابي بكر وكتب 
الى اهلل ملر: اني بعثلت اليكلم سليفا ملن سليوف الله لا نلابي الضربة ولاكليلل الحد فان 
اسلتنفركم فانفلروا وان امركلم بالمقلام فاقيملوا فانله لا يقلدم ولا يحجلم الا باملري وقلد 
اثرتكلم بله عللى نفلي فللا بللغ معاويلة ان عليلا قد وجه الاشلر عظلم عليه الاملر فدس 
لله سلا بعسلل عللى يلد رجل ملن اتباعه فلات الاشلر بالقلزم وبها قلبه وكان قتلله وقتل 

محملد بلن ابي بكر في سلنة )38هل()25(. 

وان معاويلة قلام خطيبلا حينلا ابلغلوه بمقتلله فقلال:  كانلت لعلي يمينلان فقطعلت 
احداهملا بصفلين يعنلي – علار بلن يلاسر- وقطعلت الاخلرى اليلوم  يعنلي الاشلر)26(. 

جانلب  والى  الداميلة  بالراعلات  السلام(مليئة  عي)عليلة  الاملام  خافلة  كانلت 
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الراعلات العسلكرية تدخللت في النلزاع التناقضلات الاقليميلة فوقلف علرب سلورية 
ضلد علرب العلراق ووقفلت دمشلق ضلد الكوفلة واصبح انقسلام الاملة الاسلامية امرا 

واقعلا بعلد ان اعتلب معاويلة قلرار التحكيلم لصالحله واعللن انشلقاقه)27( . 

ووصللت الاملور الى ذروتهلا حينلا امتلدت يلد الغلدر لتغتلال املير المؤمنين)عليلة 
السلام( في )19 رمضلان 40 هلل ( وهلو يصلي في محرابله بالكوفلة )28( . 

وربلا ان تاريلخ هلذه المرحللة الداميلة جديلر بالمزيلد ملن الاهتلام والتقويلم خلارج 
نطلاق المفهلوم التقليلدي للدراسلات ففلي هلذه المرحللة يكملن الخللل اللذي دملر الطاقة 

الاسلامية وشلل نهوضهلا الحضلاري والسلياسي وجعلل الوهلن يلدب في اتباعهلا. 

وملا حلدث ملن هلذا التدهلور السريلع يضعنلا املام خياريلن لا ثاللث لهلا:  املا ان 
نظريلة الاسلام السياسلية لم تطبلق اصلا واملا ان يكلون ما طبلق بقطع النظر علن صوابه 
وخطلاءه عللى درجلة ملن الضعلف بحيث لم يسلتطع الحفلاظ على تماسلك الدوللة وينبغي 
ان نحللل هلذا التحلول السلياسي الخطلير وفلق مبلادئ الاسلام نفسله وقواعلده التلي 
وضعهلا بهلذا الشلأن وحسلب قوانلين هلذا العلم وسلنن التاريخ علن طريق المنهلج الذي 
نسلتطيع اسلتنباطه ملن ممارسلات أبي بكلر وعملر وعثلان في ضلوء السلير والتاريلخ)29(. 

في مثلل تللك الظلروف العصيبلة والتلي اخترناها آنفلا حكم الامام )علية السلام( 
وكانلت الخطلوة الاولى في برنامجله هلو العملل عللى الغلاء مظاهلر الخللل واسلبابه مقرونلا 
والتصلدي  والعسلكرية  والاقتصاديلة  الاداريلة  الدوللة  سياسلة  في  جذريلة  بتغليرات 
لرواسلب النظام الذي سلبقه ممارسلات واشلخاص والمواجهة مع قوى نافذة وصلبة)30(

ولعلل القلرار التغليري الاكثلر ضرورة حينلذاك هلو اعلادة النظلر في الجهلاز الاداري 
كونله الاداة التنفيذيلة المسلؤولة للخافلة ملن خلال تعيلين ولاة ملن فئلة جديلدة غلير 
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متورطلة في سياسلة عثلان بلن عفلان . ولملا كان هدف الحكم الاسلامي يتمثلل في الدفاع 
والاملن وفي الاصلاح الاجتاعلي والتنميلة الاقتصاديلة وفي البناملج لماليلة الدولة التي 
تنفلق عللى هلذه الابلواب  يمكلن القلول ان كل هلذه المرتكلزات كانت تتمثل في شلخص 
ملن يتلولى الامصلار لانله عللى عاتقله تقلع مسلؤولية تحقيلق هلذه الاهلداف وتتبلين ملن 
هنلا اهميلة ولاة الامصلار والقواعلد الاساسلية التلي يجلب ان يسليروا عليهلا والتي تجلت 
بلاروع ملا يكلون الظهور في عهد الامام)علية السلام( الى مالك الاشلر حينلا ولاة باد 

مر)31(

وفيله التأسليس لنظلام اداري وحقوقلي يبلدأ ملن الحاكلم نفسله ملن حيلث تحديلد 
القواعلد الاخاقيلة والقيلم السللوكية الواجلب توفرهلا في ولاة الدوللة الاسلامية مملا 
اختافهلا  عللى  الانسلانية  المجتمعلات  كل  وفي  وملكان  زملان  كل  في  تطبلق  ان  يصللح 

وتنوعهلا. 

الشلبهات  علن  صاحبهلا  يبعلد  الاهميلة  ملن  كبلير  جانلب  الاخاقيلة  وللصفلات 
باخاقيلات  ملتزملا  ورعلا  صادقلا  المسلؤول  كان  فمتلى  والملتويلة  الدنيئلة  والاسلاليب 
الاسلام وقيملة النبيللة كان اشلد حرصلا على شلؤون البلاد والعبلاد وتفضيلله المصلحة 

الوظيفلي)32(.  موقعله  العاملة عللى 

الاملر اللذي ادركله الامام)علية السلام( بنظرته الثاقبلة واكد عليه في عهده الشلامل 
للكل فقلرات واسلس البنامج الذي يجب ان يسلير عليله الولاة في معامللة رعاياهم 
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المبحث الثاني 

القواعد الاخلاقية والقيم السلوكية الواجب توفرها في ولاة الدولة الاسلامية في 

ضوء عهد الامام)علية السلام( لمالك الاشتر .

يحتلاج المجتملع الى هيئلة عليلا تقلوم على ادارة شلؤونه وتسليير املوره العاملة لتحقيق 
تللك  تحقيلق  واسلاليب  المتفاوتلة  الاجتاعيلة  الاحتياجلات  بلين  اللضروري  التناسلق 
الاحتياجلات وضرورة توجيههلا الوجهلة التلي تؤهلها لخدمة مصالح الاملة والدين)33(

وللكل مجتملع اسلس  ومقوماتله وصفاتله العامة التي تميلزه عن بقيلة المجتمعات وقد 
ثبلت القلرآن الكريلم والسلنة النبويلة الطاهرة اسلس المجتمع الاسلامي وحلدد الروابط 
والعائلق والصفلات العاملة لهلذا المجتملع النموذجلي للحيلاة البشريلة المسلتقرة وطبلق 
الرسلول الكريم)صلل الله عليله وآلله وسللم(المبادئ الاسلامية تطبيقلا عمليلا في المدينلة 

المنورة)34(

وجلاء أبلو بكلر وعملر وعثلان فحلاول كل منهلم ان يطبلق هلذه المبلادئ على حسلب 
اجتهلاده وبصيرتله باختلاف التطبيلق بلين واحلد واخلر منهلم بحسلب قربها ملن مبادئ 
الاسلام او ابتعادهلا عنله، ويختللف الاملر حينلا نناقشله ملدة خافلة الاملام علي بلن ابي 
طالب)عليلة السلام( باعتبلار ان الاملام هلو اللصيلق الاقلرب لنهلج الاسلام وخلط 
النبلوة عللى اسلاس كونله » بلاب مدينلة العللم فملن اراد العلم فليأتله من بابله«)35( وقول 
الرسلول)صل الله عليله وآلله وسللم(له:  » انلت منلي وانلا منلك«)36( و »لا يحبلك الا 
مؤملن ولا يبغضلك الا منافلق« » وقولله«  ملن كنلت ملولاه فعلي ملولاه«)37( فلا ورد 
ملا ورد  الفضائلل  ملن  وآلله وسللم(  عليله  الله  ملن اصحلاب رسلول الله)صلل  لاحلد 

لعي)عليلة السلام()38( فهلو ملن يحبله الله ورسلوله)39(. 
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في  وسللم(  وآلله  عليله  الله  الرسلول)صل  ذكرهلا  التلي  النبويلة  النصلوص  وان 
الامام)عليلة السلام( هلي اكثلر ملن ان تحلى وهلو تفلوق النصلوص الاخلرى اللواردة 
في الاخريلن والتلي هلي ملن صنع السياسلة في الاصل بهلدف زعزعة مكانلة الامام)علية 
السلام( وقلد امتلدت يلد السياسلة الى النصلوص اللواردة فيله فشلككت فيهلا وحاولت 
تضعيفهلا وملا عجلزت عن هدمه منها بلددت معناه وموهت عليه حتى يضلوا المسللمين 
علن حقيقلة مكانتله ودوره ورسلالته التي تسللمها من الرسلول ولا شلك ان سليادة الخط 
الاملوي المعلادي لاملام واهلل بيتله بعلد وقعلة صفلين قلد عملل هلذا عللى ملا هلو ثابلت 
ومعلروف عللى سلب الاملام والطعن في اهل بيتله)40( واضفاء المشروعيلة على حكومتهم 
واثلارة الشلبهات حلول شليعته وقلد اعلان عللى ذللك الكثير ممن انتسلب الى الاسلام من 

مدعلي الصحبلة والتابعلين)41( . 

ولعلل احلد مظاهلر نبلوغ الامام)عليلة السلام( وريادتله يتجللى في عهلده الى ماللك 
الاشلر ولاسليا فيلا يخص شلخص من يتلولى الجاعة فيكون رئيسلا لهم مدبلرا لامورهم 
سلاعيا الى تحقيلق العلدل والرفلاه في المجتملع فلا بلد ملن توافلر قيلم سللوكيه وقواعلد 
اخاقيلة فيملن يتلولى ادارة املور الرعيلة لانله بلدون ذللك لا يمكنله ان يصبلح راعيلا 

لحقلوق الاخريلن. 

سليتبعون  لانهلم  النلاس  يتبعله  بلان  حلري  والخصلال  القواعلد  هلذه  يمتللك  فملن 
الفضائلل التلي تكملن في شلخصه ولانله ينقلهلم الى علالم ممللوء بالقيلم والمثل فلا خوف 

ولا خشلية ملن راع ينتهلج العلدل ويسللك طريلق الفضائلل)42(

فلكان لا يخلص بالولايلات الا اهلل الديانلات والامانلات فلاذا بلغله علن احدهلم 
خيانلة يقيلله وهلو يقلول:  اللهلم اني لم آمرهلم بظللم خلقلك ولا بلرك حقلك)43( . 
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ويلروى انه)عليلة السلام( اسلرد عهلده بولايلة طلحلة)44( عللى اليملن والزبلير)45( 
عللى الياملة والبحريلن حينلا قالا لله:  وصلتك رحم وقلال:  وانا وصلتكلا بولاية امور 

. المسلمين)46( 

كان احلب شيء لاملام هلو تطبيلق العداللة وكانلت الخافلة بنظلرة احلدى الوسلائل 
الفعاللة التلي تعينله عللى تطبيق ذلك باوسلع مدى ممكن فللم تكن بنظره وسليلة لابهة او 
الاثلراء غلير الملشروع او مجلالا لتوزيلع  المناصب والجلاه و النفلوذ على الاصهلار والاتباع 

القربى)47( وذوي 

وحلدد في عهلده الى ماللك الاشلر الخصائلص الاخاقيلة الواجلب توفرهلا في الوالي 
ولعلل اولهلا هو:  

اولا : تقوى الله والاتعاظ بالتاريخ 

يجلب ان يلتلزم اللوالي بتقلوى الله وايثلار طاعتله واتبلاع ما امر بله في كتابه ملن فرائضه 
وسلننه التلي لا يسلعد احلد لا باتباعها ولا يشلقى الا مع جحودهلا واضاعتها)48(

ان اهميلة التقلوى تلاتي ملن ان الايلان بقوة غيبيلة شعية وقاهلرة يدعلوا ارادة الحاكم 
السلياسي للتفاعلل ملع المكونلات الفكريلة والقانونيلة لمقاصلد تللك القلوة الالهيلة لان 
مقاصد الله سلبحانه التشريعية بالنسلبة لانسلان والحياة ونظام الحكم متناغمة مع حركة 
الوعلي بينلا تبقلى اللرؤى الوضعيلة والتشريعلات الاخلرى غلير قلادرة عللى انتلاج نظلام 
حكلم علادل يؤملن الجانبلين العداللة والخلير والفضيللة ملن جانلب والتطلور والانفتلاح 

والاسلتمرارية ملن جانب اخلر)49(. 

وجعلل العملل الصاللح هلو احلب الذخائلر والاقتلداء بالغلير علن طريلق الاعتبلار 
بالتاريلخ لاسليا وانله ولاه ملر وهلي » بلاد وقلد جلرت عليهلا دول قبللك ملن علدل 
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وجلور وان النلاس ينظلرون ملن املورك في مثل ما كنت تنظلر فيه من املور الولاية قبلك 
ويقوللون فيلك ملا كنت تقلول فيهلم«)50( 

فلكان الاملام يتعاملل ملع التاريلخ لا كملؤرخ وانلا باعتبلاره رجلل عقيلدة ورسلالة 
ورجلل دوللة، فللم يكلن يسلتخدم التاريلخ كلادة وعظيلة فقلط وانلا كان يسلتهدف منله 
ايضلا، النقلد السلياسي والربية الاخاقيلة لمجتمعله والتوجيه السللوكي والحضاري لهذا 

المجتملع)51(. 

فالسلنن التاريخيلة تعيد نفسلها على يد الانسلان فقد شلهد تاريخ مر حكلم الفراعنة 
وظلمهلم فانحلسرت حضارتهلم وسللطتهم عن ملسرح التاريخ كا شلهد حكاما عادلين 
مارسلوا مفهلوم العلدل وطبقلوه عللى واقع النلاس فانتج كيانلا اجتاعيا وسياسليا متاحا 
وهلذا الاخلير هلو اللذي ينتظره شلعب مر ملن الولايلة السياسلية لمالك الاشلر وعليه 

فلا ينبغلي خذلانهم فيا يتوقعون من مسلتقبل سلياسي علادل )52(

ولعلل ملن اهلم العنلاصر الثقافيلة والاخاقيلة لللوالي معرفتله بتاريلخ ولايتله التلي 
سلتقود الى اطاعله عللى تقاليلد واعلراف المجتمع الذي يحكمه وعلى سليرة اللولاة الذين 
سلبقوه فتخللق في نفسله الرغبلة لاحتلذاء بالصالحلين منهلم كلا تجعلله في الوقلت نفسله 
ينلأى علن ترفلات الطالحلين وجبوتهلم وظلمهلم اللذي ظللت تتناقلله السلن الرعيلة 
بالذم والقدح حتى بعد زوال حكمهم وربا ان فطرة الانسلان السلليمة وطبعه المسلتقيم 

يجعلله محبلا للذكلر الطيلب متوجسلا ملن الذم والسليرة السليئة .  
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ثانيا : امتلاك الهوى وعدم اطاعة الرغبات  

الايلدي  اصحلاب  انتخلاب  طريلق  علن  والشرائلع  القانلون  اغلراض  تحقيلق  يتلم 
النظيفلة ملن الصلحلاء والا فلان القوانلين والشرائلع في نفسلها صالحلة مؤمنلة لحقلوق 
الافلراد وانلا الحيلد علن جادتها ومحجتهلا من قبل الايلدي الملوثلة والنفلوس الدنيئة التي 
يحملهلا الجائلرون وهلو اللذي يظهلر للنلاس خلاف مراملي الانظملة والقوانين المسلنونة 

لصالحهلم)53(

وملن هنلا جلاءت اهميلة القواعلد الاخاقيلة التلي يجلب ان يتحللى بهلا اللوالي والتلي 
اطاعلة  وعلدم  الهلوى  امتلاك  ومنهلا  بهلا  الاشلر  واليله  السلام(  الامام)عليلة  اوصى 
الرغبلات » فامللك هلواك وشلح بنفسلك علا لا يحلل لك فلان الشلح بالنفلس الانصاف 
منهلا فيلا احبلت او كرهلت، واشلعر قلبلك الرحلة للرعية والمحبلة لهم واللطلف بهم ولا 
تكونلن عليهلا سلبعا ضاريلا  تغتنلم اكلهلم وان يعطيهلم ملن عفلوه وصفحله مثلل اللذي 
يحلب ويلرضى ان يعطيله الله من عفلوه وصفحه »فانلك فوقهم ووالي الاملر عليك فوقك 

والله فلوق ملن ولاك وقلد اسلتكفاك امرهلم وابتلاك بهلم«)54( 

فهلذا الانسلان لم يلأت ملن فلراغ وللو تتبعنلا عمليلة بنائله لوجدنلا في بدايلة املره كان 
عقلا وهلوى فقاتلل عقلله هلواه فانتلر عليله عندملا علرف ان الله لم يخلقله للدنيلا بلل 
خلقله لاخلره وانله تحلت الرقابلة الدائمة لانله في حالة امتحلان متواصل امتحلان الوعي 

 )55( والارادة 

ان فلسلفة الحكلم عنلد الاملام اخاقيلة في جوهرهلا تسلتند الى الفضيللة تشلجعها 
وتغرسلها في النفوس وتكافح الرذيلة وتدعوا الى اسلتئصالها من عالم الوجود فالاخاق 
علن الاملام فكلرة وسللوك في آن واحلد والتوافلق بلين عقيدة الانسلان وبين قولله وعمله 

والعقيلدة بالطبلع هلي الاسلاس اللذي يسلتند اليله الملرء في قوله وعملله )56( 
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بلان يستشلعر في عاقتله بالرعيلة وجلود قلوة اعللى منله تراقلب عملله وتجازيله عليله 
وهلي قلوة الحلق سلبحانه وتعلالى التلي متى ملا وضعهلا اللوالي نصب عينيله كانلت رادعا 
لله علن الجلور والظللم واطاعلة الهلوى والرغبلات لانله بذللك ينصب نفسله »لحلرب الله 
... فانله لا يلدي للك بنقمتله ولا غنلى عن عفلوه ورحتله ... واذا احدث لك ملا انت فيه 
ملن سللطانك ابهله او مخيلله فانظلر الى عظلم الله فوقك وقدرتله منك على مالا تقلدر عليه 
ملن نفسلك فلان ذللك يطاملن اليلك ملن طاحلك ويكلف عنك ملن غربلك ويفلي اليك 

بلا غلرب عنك ملن عقللك«)57( . 

فيسلتحضر اللوالي نظلرة النلاس اليله وحبله لهلم وشلعوره بانله محكلوم لملن هلو اعللى 
منله فتكلون قاعلدة تعاملله معهلم، العفلو والللين والصفلح، املا العقوبلة والشلدة فهلي 

الاسلتثناء اللذي تدفلع اليله اللضرورة . 

ثالثا : ان�ساف النا�ص من النف�ص 

تعلد القواعلد الاخاقيلة عللى جانلب كبلير ملن الاهميلة فهلي تبعلد ملن يتمسلك بهلا 
علن الشلبهات والاسلاليب الملتويلة لاسليا اذا كان مسلؤولا راعيلا للجاعلة فيكون اشلد 
البلاد والعبلاد وتفضيلله المصلحلة العاملة عللى موقعله الوظيفلي  حرصلا عللى شلؤون 
وملن الصفلات الانسلانية للحاكلم الاسلامي ان يكلون متواصلا ملع رعيتله واقفلا عللى 

حوائجهلم سلواء في حلدود موقعله او عنلد موظفيله في دائرتله او رقعتله الجغرافيلة. 

وتتلم قضلاء حوائلج الرعيلة ملن خلال تطبيلق قاعلدة اخاقيلة مهملة وهلي انصاف 
النلاس ملن النفلس »فانصلف الله وانصلف النلاس ملن نفسلك وملن خاصلة اهللك ومن 
للك فيله هلوى ملن رعيتلك فانلك الا تعملل تظللم وملن ظللم عبلاد الله كان الله خصمله 

دون عبلاده وملن خاصمله الله ادحلض حجتله«)58(. 

فتشلير الفقلرة الى قضيلة اساسلية في الانظملة السياسلية التلي تقلوم عللى حكلم الفلرد 
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والتلي لا تخضلع لمؤسسلات الشلورى ولهلذا ينبله الامام)عليلة السلام( عللى ان تقويلة 
النلاس  لمصاللح  الاسلتجابة  بسياسلة  تكلون  وانلا  القملع  بسياسلة  تكلون  لا  السللطان 
واحلدى اسلوأ المشلاكل التلي تعلاني منهلا الديمقراطيلة في العلالم المعلاصر هلي السلكوت 
علن المحسلوبيات والقرابلات واسلتخدام القمع اما بشلكل سلافر او القملع المقنع والذي 
القضلاء واخلرى بغشلاء الا ملن ووظيفتله الاساسلية تكلون قملع  تلارة بغشلاء  يغشلى 
تطلعلات المواطنلين، فيلوصي الامام)عليلة السلام( اللوالي اللذي يجلور عللى النلاس ملن 
اجلل نفسله او عشليرته بلان يكف عن التحيلز والمحسلوبية وان يرد الحقلوق الى اصحابها 

لانله اذا لم ينصلف يكلون ظالملا والظلالم خصلم الله تعلالى)59(  

وان يحصلن اللوالي نفسله ملن الغلرور والظلم بلان تكلون قراراته تلرض الجميع والا 
فالعاملة دون الخاصلة والميلل الى عملوم النلاس وليلس الى خصوصهلم »وليكلن احلب 

الاملور اليلك اوسلطها في الحلق واعمهلا في العلدل واجمعهلا للرضى الرعيلة«)60(. 

ولعلل مصلداق ذللك هلو اعطلاء الحريلة لعملوم النلاس وحسلن الظلن بهلم واحرام 
العلادات الاجتاعيلة والعملل عللى الارتقلاء بهلا بالحفلاظ عللى السلنن الصالحلة لهلؤلاء 
»التلي عملل بهلا صلدور هلذه الاملة واجتمعلت بهلا الالفلة وصلحلت عليهلا الرعيلة ولا 
تحدثلن سلنة تلضر بليء ملن ملاض تلك السلنن فيكلون الاجلر لمن سلنها واللوزر عليك 

با نقضلت منهلا«)61(

رابعا: �ستر عيوب النا�ص 

يدخلل الجانلب الاخاقلي في ثنايلا وجوهلر كل المبلادئ والقيلم الاسلامية وان نهلج 
املير المؤمنلين وعدالتله ملع النلاس جميعلا وعهلده الى ماللك الاشلر يدعونلا الى مناقشلة 

اصلول الحكلم عللى ضلوء المنهلج الاسلامي المشلبع بالاخلاق)62(
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فلا بلد لعاملل الدوللة الاسلامية في أي مفصل ملن مفاصلهلا الحكوميلة او الادارية 
ان يكلون عللى درجلة من احلرام الذات والابتعاد علن التكلف والتكب وان يكون كيسلا 
غلير مبتلذل في سللوكيات تصغلره عند العاملة وهذه القواعلد الاخاقية ملن اهم عناصر 

الاداري)63(.  النجاح 

ومنهلا ان يكلون اللوالي: سلاترا لعيلوب النلاس مبتعلدا علن مرافقلة ومشلاورة ملن 
يطللب معائلب النلاس »فلان في النلاس عيوبلا اللوالي احلق ان يسلرها فلا تكشلفن علا 
غلاب عنلك منهلا فانلا عليلك تظهلير ملا ظهلر للك والله يحكلم على ملا غاب عنك فاسلر 

العلورة ملا اسلتطعت يسلر الله منلك ملا تحلب سلره ملن رعيتلك«)64(. 

فعللى اللوالي ان لا يقّلرب ملن يطللب مثاللب الناس وان يسلر على عيلوب رعيته قدر 
ملا يسلتطيع وان لا يصلدق كل ملا يسلمعه ويتحلرى الدقلة في ذللك بالقضاء على اسلباب 
الضغينلة والنميملة والبغضلاء وان يحقلق العداللة بلين رعيتله بالنظلر اليهلم نظلرة واحلدة 
دون تمييلز عللى اسلاس الللون او الملال او الطبقلة الاجتاعيلة تطبيقلا لقلول الحلق سلبحانه 

وتعلالى: »إنَِّ أَكْرَمَكُلمْ عِنلْدَ اللهَِّ أَتْقَاكُلمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيلمٌ خَبلِيٌر« )65( 

الثاقبلة ان القواعلد الاخاقيلة هلي الضانلة الاكيلدة لتطبيلق  ادرك الاملام بنظرتله 
النهلج السلياسي والاداري وتحقيلق العلدل الاجتاعلي وان انعدامها يجعلل رجال الحكم 
والادارة يفشللون في تطبيلق هلذا النهلج ويتحملل اوزار ذللك المجتملع بلاسره فاكلد في 
عهلده الى ماللك، ان يتانلى في تصديلق السلاعين والمتملقين وان يختار المشلاورين بحرص 
وحلذر »ولا تعجللن الى تصديلق سلاع فلان السلاعي غلاش وان تشلبه بالناصحلين ولا 
تدخللن في مشلورتك بخيلا يعلدل بلك علن الفضلل ويعلدك الفقلر ولا جبانلا يضعفلك 
ملن الاملور ولا حريصلا يزيلن للك اللشر بالجلور فلان البخلل والجبلن والحلرص غرائلز 

شلتى يجمعهلا سلوء الظلن بلالله «)66(
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ومثللا حلذره ملن معرفلة اولئلك وتقريبهلم منله اوصلاه بمرافقلة نقيضهلم ملن ذوي 
الاخلاق العاليلة فقلال » ثلم الصق بذي الملروءات والاحسلان واهل البيوتلات الصالحة 

والسلوابق الحسلنة ثلم اهلل النجدة والشلجاعة والسلخاء والسلاحة«)67(

ثلم يلتفلت الى مسلألة في غايلة الاهميلة وهلي علدم الفلرح بمديلح هلؤلاء وصلولا الى 
الزهلو والاغرار»والصلق باهلل اللورع والصلدق ثلم رضهلم عللى ان لا يطلروك ولا 

يبجحلوك بباطلل لم تفعلله فلان كثلرة الاطلراء تحلدث الزهلو وتلدني ملن العلزة«)68(

واحلوج ملا يحتاجله الحاكم هلو رؤية واقعيلة وموضوعية لاملور ليسلتطيع معالجتها 
بصلورة صحيحلة واسللوب التمللق اللذي تتبعله بطانلة الحاكلم يحلرم الحاكلم ملن هلذه 

الرؤيلة الموضوعيلة والواقعيلة ويدفلع بله الى الوقلوع في الخطلأ )69( . 

لانهلا تصلل بله الى حاللة الغلرور والابهة والتكلب على الاخريلن وهو ارضيلة وباعث 
للزللل والظللم فيشلخص الاملام حاللة الغلرور كحاللة مرضية تلؤدي الى الظللم وبالتالي 
الانسلاني  والمجتملع  النفلس  في  والعداللة  المسلاواة  تحقيلق  وجله  في  عقبلة  الغلرور  فلان 

خصوصلا اذا ملا اقلرن ملع مسلؤولية قياديلة في الاملة)70(

وحتلى لا يصلل اللوالي الى هلذه الحاللة ينبغلي عليله ان يلتلزم الحلذر في اختيلار بطانته 
وكذللك في اختيلار موظفيله فا يعتمد في ذلك على الفراسلة والثقلة لان هؤلاء لديم من 
الخلبة مملا تمكنهلم من التعرف على فراسلات اللولاة ولكن » اختبهم بلا ولوا للصالحين 

قبللك فاعمد لاحسلنهم كان في العاملة اثرا واعرفهم بالامانلة وجها«)71(

وحلين تتنوع مسلؤوليات اللوالي وتتعدد فانه يعمد في عاقته مع الناس الى اسلتخدام 
ادواتله السياسلية والوظيفيلة فتنشلأ شلبكة ملن الاداريلين والمسلئولين الثانويلين الذيلن 
يمثللون البيروقراطيلة الجديلدة المحيطلة باللوالي فتمثلل مراكلز جديلدة تؤثلر عللى التوجه 
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السلياسي العلام لللوالي فتحركله وفقلا لارادتهلا ومصالحهلا ولذللك يبلدي الامام)عليلة 
السلام( احلرازا نظريلا وسللوكيا ضروريلا لمجابهلة تللك الظاهلرة واشلكالها المتجلددة 
لذللك سلتكون العاقلة الحيلة والصحيحلة ملع النلاس وجها لوجله ضانة كبى لسليادة 

الحق)72(

ولاجلله نهلى ابلو الحسلن)علية السلام( عامللة الاشلر علن الاحتجلاب لانله مظنلة 
انطلواء الاملور عنله واذا رفلع الحجاب دخل عليله كل احد فعرف الاخبلار ولم يخف عنه 

شيء ملن احلوال عمله)73(

اللوالي  بلين  والحجلاب  السلفراء  رفلض  ضرورة  السلام(على  الامام)عليلة  فيؤكلد 
ورعيتله بلان تكلون العاقلة بينله وبينهلم مبلاشة تتخلذ ملن خالهلا القلرارات الصائبلة 
والمواقلف العادللة »فلا تطوللن احتجابلك علن رعيتك فان احتجلاب الولاة علن الرعية 
شلعبة ملن الضيلق وقللة علم بالاملور والاحتجلاب منهلم يقطع عنهلم علم ملا احتجبوا 
دونهلم فيصغلر عندهلم الكبلير ويعظلم الصغلير ويقبلح الحسلن ويحسلن القبيلح ويشلاب 

الحلق بالباطلل وانلا اللوالي بلشر لا يعلرف ملا تلوارى عنله النلاس بله ملن الاملور«)74(

خام�سا: الوفاء بالعهد 

ان العاقلة بلين القائلد والاملة هلي عاقلة ديناميكيلة يؤثر فيهلا كل طلرف في الطرف 
الاخلر ويتأثلر بله فهلي عاقلة ازدواجيلة التفاعلل لا احاديتله فصلاح الرعيلة من صاح 
الحاكلم وسلوء احلد الطرفلين او صاحله يؤثلر في الطلرف الاخلر سللبا وايجابلا فتقلع 

المسلؤولية عللى كليهلا)75(. 

ويعلد اللوالي المرتكلز الاسلاس اللذي تقلوم عليله الادارة الناجحلة لان نظلام الحكلم 
اخاقيلة  بمزايلا  تتمتلع  بالمجتملع  مؤثلرة  شلخصيات  فيله  المسلئولون  يكلون  العلادل 
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وسللوكية رفيعلة المسلتوى فلكان الامام)عليلة السلام( ملدركا لمخاطلر الحكلم متشلددا 
في تحديلد مواصفلات شلخص اللوالي باعتبلاره يمثلل الهلرم في الجهلاز الاداري موجهلا له 
بالتحلي بافاضلل الاخلاق واكرمهلا ومنهلا ان يكلون وفيلا بالعهلود:  )) فحلط عهلدك 
بالوفلاء وارع ذمتلك بالامانلة واجعلل نفسلك جنلة دونلا اعطيلت فانه ليس ملن فرائض 
الله شيء النلاس اشلد اجتاعلا ملع تفلرق اهوائهلم وتشلتيت ارائهلم ملن تعظيلم الوفلاء 

 .  )76( بالعهلود(( 

�ساد�سا: قواعد و�سوابط اخلاقية و�سخ�سية اخرى 

العنلر  فقلدان  الى  الاملر  بله  وينتهلي  كثليرة  مجاهيلل  في  السلياسي  الكيلان  يتخبلط 
الانسلاني في الحكلم ويغلدو وجلود الحاكلم مجرد تمثيل لسللطة قمعية خالية من أي شلعور 
روحلي او بعلد انسلاني اذا ملا انفصلل هلذا الكيلان علن القواعلد الاخاقيلة الاسلامية، 
وملن هنلا جلاء تأكيد الامام)علية السلام( عللى عدة قواعلد اخاقية وضوابط شلخصية 

يجلب ان تتواجلد في شلخصية اللوالي ومنهلا: 

اولا : علدم الاعجلاب بالنفلس فان »ذلك من اوثق فرص الشليطان في نفسله ليمحق 
ما يكون من احسلان المحسلنين«)77(

وان الاعجلاب بالنفلس حتلا الى الغلرور والتكلب اللذي هلو عاملل تشلتت وتمزق في 
المجتملع والمجتمعلات التي تنملو فيها مظاهر التكب عرضه لانهيلار اكثر من المجتمعات 
الاخلرى وملن هنلا جلاء حث الاسلام عللى التواضع وعلدم الاعجلاب بالنفلس لصيانة 

المجتملع ملن الانهيلار والحفاظ عليه ملن السلقوط السريع )78(

ثانيـا: اوصى الامام)عليلة السلام( عاملله ان يبتعلد علن ثلاث رذائلل اولهلا المن على 
الرعيلة باحسلانه اليهلم والثانيلة التزيلد فيلا فعلله في حقهلم وهلو ان ينسلب الى نفسله من 
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الاحسلان اليهلم ازيلد مملا فعلل والثالثلة ان يخللف موعلده معهلم والخلف يوجلب المقت 
»عنلد الله والنلاس«)79( . 

ثالثـا : نهلى الامام)عليلة السلام( واليله علن العجللة التلي ذمهلا الله سلبحانه وتعلالى 
»خُلِلقَ الِإنسَلانُ مِلنْ عَجَللٍ«)80(:  وحلذره ملن ايقلاع الاملور عللى احلد طلرفي التفريلط 
والافلراط فطللب الافلراط في الطللب العجللة بهلا قبلل  اوانهلا او  اللجاجلة فيهلا عنلد 
تنكرهلا وتغلير وجلوه ماخذها وعلدم اتضاحهلا وطرف التفريط التسلاهل فيهلا والقعود 
عنهلا اذا امكنلت وهلو يقابلل العجلة فيها او الضعلف عنها اذا اسلتوضحت من الطرفين 

وموضعهلا الحلق فلذللك قلال فضلع كل املر موضعله واوقلع كل عملل موقعله)81( . 

رابعـا : علدم تأجيلل الاعلال والعجلز علن انجازهلا والكسلل عنهلا » واملض للكل 
يلوم عملله فلان لكل ملا فيله«)82(

فيؤكد)عليلة السلام( عللى ضرورة التنظيلم في العملل والدقلة في انجلازه علن طريلق 
توزيلع الاعلال وتوزيلع السللطات التلي يعدهلا ملن صميلم وظائلف الحاكم الاسلامي 
و ملن البديلي ان الانشلطة والفعاليلات سلوف تصلاب بالتعثلر والعرقللة ما لم تسلير على 

ضلوء منهاج ونظلام)83(. 

لا سليا وان الفكلر الاداري في الاسلام ابتلدأ بالحلث عللى النظلم والنظلام وجلاء 
الاسلام بهلذه الفكلرة يلوم كانلت الفلوضى هلي الحالة السلائدة في جزيلرة العلرب فتقدم 
المسللمون في النواحلي العسلكرية والاقتصاديلة والاداريلة لانهلم اوجلدوا نظاملا دقيقلا 
للكل ذللك فبفضلل التنظيلم اسلتطاع المسللمون ان يكتسلحوا العلالم ويوصللوا الاسلام 

الى كل بقلاع الارض)84(
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وعللى هلذا الاسلاس اعار املير المؤمنلين اهتاما كبليرا لنظم الاملور وتنظيم الشلؤون 
فاكلد عللى ضرورة ان يتحللى اللوالي بالحلرص عللى املور الرعيلة ملن خلال انجلاز اعال 
ولايتله اولا بلاول وعلدم جعلهلا تراكم وتهمل بسلبب عجزه واهماله وكسلله علن ادائها 

وان يجعلل تنفيلذ الاعلال واكالهلا برنامجلا يوميلا له وقاعدة سللوكية في شلخصيته . 

خامسـا: النظلر الى مواطنيله دون تميلز والتعاملل معهم وفق المسلاواة فيلا بينهم وعدم 
التفريلق بلين احلد واخر فانهم صنفلان:  » اما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق«)85(. 

وليلس في وسلع اكثلر النظريلات الاجتاعيلة التنظيمية عمقا وتحسلبا ان تعطلي للبعد 
الانسلاني عمقلا في التعاملل اكثلر شلمولية مملا اورده الاملام عي)عليلة السلام( في صورة 
الاخلوة عللى اسلاس الديلن او في الخللق والتكويلن الجسلدي حيلث اذا لم تجتمع وسلواك 

بوحلدة العقيلدة الاسلامية فانلك تجتمع معله بوحلدة الخلق)86(

فالمسللمون ليسلوا اوصيلاء عللى الاخريلن ولكنهلم دعاة هداة والاسلام ديلن هداية 
يخاطلب العقلول والقللوب اولا وقبلل كل شيء ويحلرم البلشر لانهلم بلشر ملن صنلع الله 
تعلالى وخلقله بلرف النظلر علن اعراقهلم واديانهلم فمنهج الاسلام واضلح في خطاب 

الجميلع وهلو نهلج يقوم في الاسلاس عللى امرين: الاحلرام، والاقنلاع)87(

وهلذه النظريلة العادللة، الشلمولية، والانسلانية لابلد وان تسلتند على قاعلدة اخاقية 
متينلة يجلب توافرهلا في شلخص اللوالي لا سليا اذا كان حاكلا لمجتملع لم يكلن منغلقا على 
المسللمين فقلط وانلا يتعايش فيه المسليحيون جنبلا الى جنب معهم كلا كان في مر آنذاك 
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الخلاصة 

والمواجهلات . 1 والفتلن  بالراعلات  حافلا  السلام(  عي)عليلة  الاملام  عهلد  كان 
العسلكرية التلي تميلزت بطابلع الخبلث والخديعلة والانقلاب التلام علن قيم الاسلام 
ومبادئله الرفيعلة وملع كل تللك المحلن الا انله شلهد تحديلات وانجلازات قلل نظيرها 
وتطلورات عظيملة المسلتوى عللى الصعيلد الاداري والقضائلي والاجتاعلي ولعلل 
عهده)عليلة السلام( هو الفلرة التاريخية الوحيدة والفريدة ) بعد وفاة الرسلول)صل 
الله عليله وآلله وسللم(( التي طبقت فيها المسلاواة والعدالة والانسلانية بارقى صورها 

اسلتنادا عللى هلدي القلرآن الكريلم والسلنة النبويلة المطهرة . 

ان البحلث في أي مجلال يتعللق بالامام)عليلة السلام( هلو عملية شلاقة ومتشلبعة ومما . 2
يزيلد ملن صعوبتهلا عظملة شلخصية الامام)عليلة السلام( التلي يتصاغلر امامها كل 
جهلد وتقييلم، وتداخلهلا ملع المؤثلرات السياسلية والعقائديلة والتاريخيلة والنفسلية 

سلواء في ارثهلا الملاض او الواقلع الحلالي المعلاصر . 

تميلز عهلد الامام)عليلة السلام( لواليه عللى مر بالشلمولية والاحتلواء العميق لكل . 3
صغليرة وكبليرة تخلص املور الحكلم مملا لا يوجلد لله أي مثيل اخر عللى ملدى التاريخ 
وحقبلة المتعلددة ولا نباللغ اذا قلنلا انله بحق يعد دسلتورا كاملا متكاملا جامعا مانعا 
للكل قواعلد الحكلم واصولله الصحيحلة ليلس عللى صعيلد الدوللة الاسلامية وانلا 
هلو ضروري للكل الازمنلة وصاللح للكل المجتمعلات الانسلانية. وان دراسلة العهلد 
بشلكل تفصيلي والوقلوف عللى المفاصلل الرئيسلية التلي تناولهلا يحتاج الى سلسللة من 

الدراسلات العميقلة والمتخصصة. 

دعلا الاملام في عهلده الى التوافلق التلام بلين عقيلدة الانسلان وبلين عملله وقولله فلان . 4
العقيلدة السلليمة تتبعهلا سلامة الاقلوال والافعلال المنبثقلة عنهلا وبالعكلس. وهلي 
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قاعلدة اساسلية تبنلى عليهلا الاخلاق والمواقلف والقلرارات. 

ضرورة ان يتحللى اللوالي بالقيلم الاخاقيلة والقواعد السللوكية المسلتمدة ملن القرآن . 5
لرعايلاه  معاملتله  ودسلتور  اللوالي  شلخصية  اسلاس  فهلي  النبويلة  والسلنة  الكريلم 
وبخافهلا تنهلار العمليلة السياسلية والاداريلة وتصبلح السللطة عبلارة علن حكوملة 

ارهلاب وقهلر واضطهلاد. 

ادرك الاملام بنظرتله الثاقبلة وعبقريتله الفريلدة اهميلة الجانلب الاخاقلي وانله جوهر . 6
نظلام الحكلم العلادل اللذي يجلب ان يكلون المسلئولون فيله شلخصيات قويلة فاعللة 
ومؤثلرة تتحللى بمزايلا شلخصية وسللوكية ترتقلي بهلا لان تكلون القلدوة في المجتملع 
اللذي تعيلش فيله لاسليا وانهلا تشلكل قملة الهلرم في الجهلاز الاداري فحلدد شوط 
اللوالي الصاللح اللذي لا تفارقله تقلوى الله ملع عدلله للرعيلة واحسلانه لهلم وعلدم 
احتجابله عنهلم وسلر ملا خفلي على النلاس ملن عيوبهم واسلتخدام والللين والصفح 

في تعاملهلم معهلم.

اسلتنادا الى الرؤيلة الشلمولية عنلد الامام)عليلة السلام( فلان الادارة هلي كيلان حلي . 7
يتصلف بالخصائلص الانسلانية والصفلة التنظيميلة والجاعيلة. 

وان اشلاعة وتعميلم وصايلا الامام)علية السلام( في عهده لمالك الاشلر ورؤيته الخاصة 
علن الشلخصيات المؤهللة لان تقلود الجاعلة ببعديلا النظلري والعملي، علب نشرهلا 
والاخلذ بهلا كمنهلج عمل ودسلتور دوللة في المؤسسلات الادارية الحكوميلة والهيئات 
المدنيلة سيسلهم بشلكل كبلير وفاعلل في تطلور الوعلي بكلون قائلد الجاعلة هلو جلزء 
منهلم وقلدوة لهلم وخلادم لتحقيلق الخلير والرفاهيلة لملن يقودهلم ملن اجلل تقديلم 
نملوذج حضلاري متميلز لا تنضلوي تحت لوائله الامة الاسلامية فحسلب وانا تنهل 

منله المجتمعلات البشريلة في العلالم اجمع.
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قائمة المصادر والمراجع

)الهوام�ص(

لاسلتزادة حلول المحلن والاوضلاع التلي اعقبلت وفلاة النبي)صلل الله عليله وآلله . 1
وسللم(ينظر:  احلد بلن اسلحاق بلن جعفلر بلن وهلب ابلن واضلح اليعقلوبي )ت: 
292هل (، تاريخ اليعقوبي، تعليق:  خليل المنصور )دار الزهران، ايران:  1439هل( 
ج1، ص 83 وملا بعدهلا ؛ ابلو جعفلر محمد بلن جرير الطلبي )ت: 310هل( تاريخ 

الطلبي )دار احيلاء اللراث العلربي، بليروت:  2008(ج3،ص 134 وملا بعدهلا 
المتقلين، بليروت: . 2 كاظلم الحسليني الحائلري، الاماملة وقيلادة المجتملع، ط3 ) دار 

 183 ص  د.ت( 
3 . https : ar.wikipedia.org/wiki الطبي، تاريخ ج4، ص 294 ؛
لملا قبلض الرسلول)صل الله عليله وآلله وسللم( قلال العبلاس بلن ابي طاللب )عليلة . 4

ابلن علم رسلول الله  بايلع  فيقلال: علم رسلول الله  ابايعلك  يلدك  ابسلط  السلام(: 
ويبايعلك اهلل بيتلك فلان هذا الاملر اذا كان لم يقل )ملن الا قاله( فقال لله عي)علية 
السلام( )بثقلة(:  وملن يطللب هلذا الاملر غيرنلا ينظر:  ابلو محمد عبد الله بن مسللم 
ابلن قتيبلة الدينلوري ) ت:  276هلل( الاماملة والسياسلة، تلح: علي شليري )دار 

الاضلواء، بليروت:  1990( ج1، ص12. 
علي ملبوك – النبلوة ملن عللم العقائلد الى فلسلفة التاريلخ محاوللة في اعلادة بنلاء . 5

.126 ص   )  2007 بليروت:   التنويلر،  دار   ( العقائلد 
ابو عبد الله محمد بن اسلاعيل بن ابراهيم البخاري ) ت:  256هل ( ترقيم وترتيب:  . 6

محملد فلؤاد عبلد الباقلي ) مكتبلة الثقافيلة الدينيلة، القاهلرة:  2009( الحديلث رقلم 
3707، ص430 .
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كان ملن اهلم الصحابلة الذيلن تخلفلوا علن بيعلة ابي بكلر )11 – 13 هلل / 632 – . 7
634م( وماللوا الى الاملام عي)عليلة السلام(: سللان الفلارسي، وعلار بلن يلاسر، 
والمقلداد بلن عملرو، وابلو ذر الغفلاري وهلم ملن المسلتضعفين الذيلن حرصلوا عللى 
)العداللة ( دون ضرورات )القرابلة( . ينظلر: اليعقلوبي، تاريلخ، ج1، ص 84 ؛ عي 

ملبوك، النبلوة ملن عللم العقائلد الى فلسلفة التاريلخ، ص 126، هاملش )52( .
محملد علارة، الفكلر الاجتاعلي لعي بن ابي طاللب )دار الثقافة، القاهلرة: 1977(، . 8

ص12.
ينظلر: اليعقلوبي، تاريلخ، ج1، ص123؛ وملا بعدهلا؛ الطلبي، تاريلخ، ج4، ص . 9

. 302
المغليرة بلن شلعبة بن ابي عامر بن مسلعود الثقفلي ولد في الثقيف بالطائف وبها نشلأ، . 10

اسللم علام الخنلدق بعدملا قتل ثاثة علشر رجا من بنلي مالك واخلذ اموالهم فغرم 
دياتهلم عنله عمله عملرو بلن مسلعود، وهلو ملن اهل المكيلدة والدهلاء، وقلد توفي في 

Wikipedia.org/wiki  :الكوفلة علن عمر يناهز اللل 70 عاما . ينظلر
الطبي، تاريخ، ج4، ص 299. 11
نوري جعفر، فلسفة الحكم عند الامام، ص 43.. 12
محملد باقلر الصلدر، اهلل البيلت تنلوع ادوار ووحلدة هلدف، تلح:  عبلد اللرزاق . 13

الصالحلي ) مؤسسلة ام القلرى للتحقيلق والنلشر، بليروت:  2003 ( ص 121، 
.122

للمزيلد حلول الواقعلة ينظلر: اليعقلوبي، تاريلخ، ج1، ص 127؛ الطلبي، تاريلخ . 14
ج4، ص 310 وملا بعدهلا؛ ابلو الحسلن علي بلن الحسلين بلن علي المسلعودي )ت:  
346هلل(، ملروج الذهب ومعلادن الجوهر، ط2، تح: امير مهنا ) مؤسسلة الاعلمي 
للمطبوعلات، بليروت: 2010( ج2، ص 368؛ علز الديلن ابي الحسلن علي بلن ابي 
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الكلرم الشليباني ابلن الاثلير )ت: 630هلل ( الكاملل في التاريلخ ط2، تلح: مكتلب 
اللراث ) دار احيلاء اللراث العلربي، بليروت:  2009( ج3، ص 312 وملا بعدها؛ 
جملال الدين ابي المحاسلن يوسلف بن تغلري بردي الاتابكلي )ت: 874هل(، النجوم 
والرجملة  للتاليلف  العاملة  المريلة  )المؤسسلة  والقاهلرة  ملر  مللوك  في  الزاهلرة 

والنلشر، ملر: 1963( ج 1، ص101 وملا بعدهلا .  
للمزيلد علن الواقعلة ينظلر: نر بن مزاحم المنقلري ) ت:  212 هلل(، وقعة صفين، . 15

ط3، تلح: عبلد السلام محملد هلارون ) مكتبلة المرعلي النجفلي، ايلران:  1376(؛ 
مطبعلة   ( العلويلة  السليرة  ملن  تاريخيلة  لمحلات  صفلين  التميملي،  جعفلر  الله  عبلد 

النخيلل، العلراق:  2010 ( ص 10 وملا بعدهلا.
ينظلر ابلن عبلد الرحن احد بن شلعيب النسلائي ) ت:  202 هلل ( تهذيب خصائص . 16

الاملام عي)عليلة السلام(، تلح:  ابلو اسلحاق الحوينلي الاثلري حجلازي ابن محمد 
بلن شيلف ) دار الكتلب العلميلة، بليروت:  د.ت(، ص 114 . ؛ اليعقوبي، تاريخ، 
ج1، ص130 . ؛ علاد الديلن ابي الفلداء اسلاعيل ابلن كثلير القلرشي الدمشلقي ) 
ت: 774هلل ( البدايلة والنهايلة ) دار احيلاء الراث العربي، بليروت:  2001 ( ج6، 

ص209 . 
عملرو بلن العلاص:  ابلو عبلدالله ملن قريلش العلاص بلن وائلل السلهمي، ارسللته . 17

الذيلن  المسللمين  تسللميه  النجلاشي  ملن  ليطللب  الحبشلة  الى  اسلامه  قبلل  قريلش 
هاجلروا اليهلا فلرارا ملن بطلش الكفلار، وبعلد اسلامه عينه عملر بن الخطلاب واليا 
عللى ملر بعلد فتحله لهلا . ينظلر:  ابلن عبلد اللب، الاسلتيعاب، ص 489، 490 

Wikipedia.org/wiki؛
ينظر:  اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص 131 .. 18
ابلو موسلى الاشلعري:  عبلد الله  بلن قيلس ابلن سلليم بلن الجاهلير بلن الاشلعر وفي . 19



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 94

نسلبه بعلض الاختلاف، وقلد قلدم الى مكلة فحاللف سلعيد بلن العلاص بلن اميه ثم 
اسللم بعلد ذللك، وقلد ولاه عملر بلن الخطلاب البلرة، وبقلى عليهلا حتلى مقتلل 
عثلان وكان منحرفلا علن الاملام )عليلة السلام( لانله عزلله ولم يسلتعمله ينظلر. بن 

عبلد اللب، الاسلتيعاب، ص 851،852
 وهلي واحلة معروفة بصفتهلا محطة مهمة على طريق الحجاز بن الشلام والمدينة قرب . 20

جبلال طليء وكانلت تحلت سللطة ) اكيلدر الكنلدي ( وقلد بعلث لهلا الرسلول)صل 
الله عليله وآلله وسللم( خاللد بلن الوليلد المخزوملي لفتحهلا فدخلهلا واخلذ اكيلدر 
اسليرا وقلد اسللم الاخلير فكتب لله الرسلول)صل الله عليه وآلله وسللم( كتابا باله 
ولقومله وبلا عليهلم ينظر: احد بن يحيى بن جابر البلاذري )ت:  279هل(، البلدان 
فتوحهلا واحكامهلا، تح: نجيب الماجلدي )المكتبة العرية، بليروت:  2008( ص 
63؛ الفريلد لويس در بريار، تاسليس الاسلام بلين الكتابة والتاريخ )دار السلاقي، 

بليروت: 2009 ( ص147، 148.
اليعقلوبي، تاريلخ، ج1، ص 132 ؛ ابلو منصور احد بن علي بن ابي طالب الطبسي . 21

) ملن اعلام القلرن السلادس الهجلري(، الاحتجلاج ) مكتبلة دار المجتبلى، النجلف 
الاشف، 2009 ( ص 220 .

كل ملن خلرج عللى الامام الحق اللذي اتفقت الجاعة عليه يسلمى خارجيا واول من . 22
خلرج عللى املير المؤمنلين علي بلن ابي طالب)علية السلام( جماعلة ممن كانلوا معه في 
حلرب صفلين واشلدهم خروجلا ومروقلا ملن الديلن:  الا شلعث بن قيلس الكندي 
ومسلعر بلن فدكلي التميملي وزيلد بلن حصلين الطائلي . ينظلر:  الحسلن بلن موسلى 
النوبختلي )ت:  310هلل ( فلرق الشليعة، تح:  هلملوت رير ) دار بيبللون، باريس: 
2014( ص 6؛ ابلو الفتلح محمد بن عبد الكريم الشهرسلتاني ) ت:  549هل ( الملك 
والنحلل، تلح:  ابراهيلم شلمس الديلن ) مؤسسلة الاعلملي للمطبوعلات، بيروت:  
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2006 ( ص 113 .
ينظلر: اليعقلوبي، تاريلخ، ج1، ص 134 ؛ النوبختلي، فلرق الشليعة،ص6 ؛ ابلن . 23

الاثلير، الكاملل، ج3، ص 398 وملا بعدهلا
اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص 134 .. 24
هلو ماللك بلن الحلارث بلن عبد يغلوث الكوفي المعلروف بالاشلر من اثبلت صحابة . 25

املير المؤمنين)عليلة السلام( وملن ثقلاة التابعلين وكان رئيلس قومله ولطالملا وثلق به 
الاملام واثنلى عللى خبتله وبصيرتله، اصيبت عينله في فتح دمشلق وحلرب اليرموك 
فاشلتهر بالاشلر، نفلي ملع علدد ملن اصحابله الى حلص في ايلام عثلان بلن عفلان 
بسلبب اصطدامله بسلعيد بلن العلاص )والي عثان( ولما اشلتدت نلبة المعارضة ضد 
عثلان بلن عفلان علاد الاشلر الى الكوفلة ومنلع والي عثلان اللذي كان قلد ذهلب الى 
المدينلة انلذاك ملن دخولها واشلرك في الثورة ضلد عثان. ينظر: ابن الاثلير، الكامل، 
ج3، ص 410؛ جملال الديلن ابلو المحاسلن يوسلف بلن تغلري بلردي الاتابكلي ) 
ت: 874هلل ( النجلوم الزاهلرة في ملوك القاهرة ) المؤسسلة المريلة العامة للتاليف 

والرجملة والطباعلة والنلشر – ملر: 1963( ج1، ص 104 وملا بعدهلا .
اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص 135 .. 26
ابلو الحسلن علي بن الحسلين بلن المسلعودي ) ت: 346هلل ( مروج الذهلب ومعادن . 27

الجوهر، ط2، تح:  امير مهنا ) منشلورات مؤسسلة الاعلمي للمطبوعات، بيروت: 
2010 ( ج 2، ص 429 ؛ ابلن الاثلير / الكاملل في التاريخ، ج3، ص 410 

كلودكاهلن، الاسلام منلذ نشلوئه حتلى ظهلور السللطة العثانيلة، تر: حسلين جواد . 28
قبيلي ) المنظملة العربيلة للرجملة، بليروت، 2010 ( ص 41؛ هاينس هالم، الشليعة 

– تلر: محملود كبيبلو ) دار اللوراق، بغلداد:  2011( ص24، 25 .
لاسلتزادة ينظلر: اليعقوبي، تاريلخ، ج2، ص148 ؛ الطلبي، تاريخ، ج5، ص97 . 29
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وملا بعدهلا؛ المسلعودي، ملروج الذهلب، ج2، ص430 وما بعدها 
احلد علز الديلن، الاماملة والقيلادة ) مركلز المصطفلى للدراسلات، ايلران:  1417( . 30

ص 36، 37
 ابراهيلم بيضلون، ملن دوللة عملر الى دولة عبلد الملك دراسلة في تكويلن الاتجاهات . 31

السياسلية في القلرن الاول الهجلري ) مطبعلة كلهلا، ايلران:  2006( ص 120
 فتحلت ملر بصللح وعهلد وخلراج مفلروض في زملن عملر بلن الخطلاب سلنة . 32

)20هلل( واقلر عليهلا عمرو بن العلاص واليا بعد ان فتحهلا وكان عمر يكتب اموال 
عالله اذا ولاهلم ثلم يقاسلمهم ملازاد عللى ذلك وربلا اخلذه منهم فكتلب الى عمرو 
بلن العلاص:  انله قلد فشلت لك فاشلية ملن متاع ورقيلق وانيله وحيلوان لم يكن حين 
وليلت ملر فانكلر عملرو ذللك فاجابه الخليفلة:  اني قد خلبت من عال السلوء ما 
كفلى وكتابلك الى كتلاب من قلد اقلقه الاخذ بالحق وقد سلؤت بك ظنا ... فقاسلمه 
مالله . ينظلر:  احلد بلن يحيلى بلن جابلر البلاذري ) ت:  279هلل ( البللدان فتوحهلا 
واحكامهلا تلح:  نجيلب الماجلدي )المكتبلة العريلة، بليروت:  2008 ( ص 204 

وللمزيلد ملن المعرفلة حلول فتح ملر ينظر: 
ابلو القاسلم عبلد الرحن بلن عبد الله بن عبلد الحكم ابن اعين القلرشي المري )ت: . 33

871 ( فتلوح ملر واخبارهلا، ط2، )مكتبلة مدبلولي، القاهلرة:  1996( ص 226 
وملا بعدهلا ؛  الفلرد . ج. بتللر، فتلح العلرب لملر، ط2، تلر:  محملد فريلد ابو حديد 
)مكتبلة مدبلولي، القاهلرة:  1996(، ص226 وملا بعدهلا ؛  جاسلم صكبلان علي، 
فصلول ملن تاريلخ يوحنلا النيقلي علن فتح ملر:  ترجملة ملن الانكليزيلة الى العربية 

)بحلث منشلور في مجللة اللراث العلمي العلربي، العدد الثلاني:  2012(
الإملام  . 34 فكلر  في  الاسلامية  الدوللة  بنلاء  اسلس  علدوة،  توملان  سلعد  علي  ينظلر: 

عي)عليلة السلام( ) العتبلة العلويلة المقدسلة، النجلف الاشف:  2011 ( ص208
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كاظلم الحائلري / اسلاس الحكوملة الاسلامية )مطبعلة النيلل، بليروت:  1979( . 35
. ص13 

 هاشلم الموسلوي، النظلام الاجتاعلي في الاسلام ) معاونيله العاقلات العاملة في . 36
منظملة الاعلام الاسلامي، ايلران:  1991 ( ص29 .

 سلليم بلن قيلس الهلالي ) ت: 76هلل(، كتلاب سلليم بلن قيلس الهلالي، تلح:  محملد . 37
باقلر الانصلاري ) مكتبلة دار المجتبلى، النجلف الاشف، 2009( ص؛18ابو عمر 
يوسلف بلن عبلد الله بلن عبلد اللب القرطبلي النملري) ت:  463هل ( الاسلتيعاب في 
معرفلة الاصحاب،خلرج احاديثله:  علادل مرشلد ) دار الاعلام، علان:  2002( 

ص533 .
 ابلو عبلد الله محملد بلن اسلاعيل بلن ابراهيلم البخلاري ) ت:  256هلل ( صحيلح . 38

الدينيلة،  الثقافيلة  مكتبلة   ( الباقلي  عبلد  فلؤاد  محملد  وترتيلب:   ترقيلم  البخلاري، 
ص429  )2009 القاهلرة:  

 ابلن عبلد اللب، الاسلتيعاب، ص 528، رقلم الحديلث 1871 ؛ شلمس الديلن ابي . 39
عبلد الله الذهبلي )ت:  746هلل ( دول الاسلام ) مؤسسلة الاعلملي للمطبوعلات، 

بليروت:  1985( ص24 .
  جلال الديلن السليوطي ) ت:  911هلل ( تاريلخ الخلفلاء ) دار الكتلب العلميلة، . 40

ص133.  )1988 بليروت:  
  ابلو الحسلين مسللم بلن الحجلاج القشليري النيسلابوري ) ت:  261هلل (، صحيلح . 41

مسللم ) مكتبلة الثقافيلة الدينيلة، القاهلرة:  2009( ص 625، الحديلث رقلم 2406
  كان مملا اوصى معاويلة بلن ابي سلفيان لواليله عللى الكوفلة ) المغليرة بلن شلعبة ( . 42

هلو »لا تتحلم علن شلتم علي وذمله .... والعيلب على اصحلاب علي والاقصاء لهم 
وتلرك الاسلتاع منهلم« . ينظلر:  الطلبي، تاريلخ، ج5، ص169 .
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  ينظلر: صاللح اللورداني، عقائلد السلنة وعقائلد الشليعة التقلارب والتباعلد، ط2 . 43
بليروت:  2011( ص161. والتوزيلع،  والنلشر  للدراسلات  الغديلر  )مركلز 

   محسلن باقلر الموسلوي، الادارة والنظلام الاداري عنلد الاملام عي)عليلة السلام(، . 44
)مطبعلة الغديلر، بليروت:  1998( ص29 . 

  ينظر:  ابن عبد الب القرطبي النمري )ت:  463هل(، الاستيعاب، ص 533. 45
 هلو طلحلة بلن عبيلد الله بلن عثلان بلن عملرو بلن كعلب التميملي وهلو احد السلتة . 46

الذيلن جعلل عملر بن الخطلاب فيهم الشلورى، وشلهد الجملل محاربا لاملام ولكن 
الامام)عليلة السلام( دعلاه وذكلره بسلوابق فضلله، فرجلع علن قتلال الامام)عليلة 
السلام( وملع ذللك فقلد قتلل في الواقعلة، ينظلر:  ابلن عبلد اللب، الاسلتيعاب، ص 
359، 360، رقلم الحديلث 1255 ؛ ابلن كثلير، البدايلة والنهايلة، ج6، ص 208 .

  الزبلير بلن العلوام بلن خويللد بلن اسلد بلن عبلد العلزى الاسلدي وامله صفيلة بنت . 47
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فقاتلل سلاعة ثلم نلاداه الامام وذكلره يقلول الرسلول)صل الله عليه وآله وسللم(له: 
املا انلك سلتقاتل عليلا وانلت له ظلالم فذكلر الزبير ذللك وانرف ملن القتلال فتبعه 
عمليره بلن جرملوز السلعدي فقتلله. ينظلر:  ابلن عبلد اللب، الاسلتيعاب، ص261 

وملا بعدهلا رقلم الحديلث 854 .
 ينظر:  اليعقوبي، تاريخ، ج1، ص 124، 125 .. 48
  نوري جعفر، فلسفة الحكم عند الامام، ص47 .. 49
  علز الديلن عبلد الحميلد ابلن هبلة الله ابلن ابي الحديلد )ت:  656هلل (، شح نهلج . 50

الباغلة، تلح:  محملد ابو الفضلل ابراهيلم، ط2 ) دار احياء اللراث العربي، بيروت:  
1965(،  ج17، ص30 .

  محملد سلعيد الاحلد، المسلتقبلية الاسلامية، نهج الباغلة نموذجا لانطلاق الرؤية . 51
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بين يدي البحث

 يتلم هلذا البحلث بدراسلة ) الوفلاء بالعهلد(، بوصفه أُسّلاً ملن الُأسلس التي أوصى 
بهلا الإملام عي)عليله السلام( الأشلر النخعلي، ليقيلم بهلا ولايتله على ملر. وقد جعل 
عليله السلام هلذه القيملة الدينيلة والأخاقيلة ضربلاً ملن ضروب الأمانلة التلي أملر الله 
واْ الأمََانَاتِ  )علزّ وجلل( بصيانتها والتمسّلك بهلا في قوله تعلالى:  ﴿إنَِّ اللهَّ يَأْمُرُكُمْ أَن تُلؤدُّ

المسللمين  عللى  السلام  عليله  الإملام  أوجلب  هنلا  وملن  النسلاء58،   ﴾ أَهْلِهَلا00  إلَِى 
التضحيلةَ بالنفلسِ ملن أجللِ الوفلاءِ بالعهلد، وهلذا رفلع لشلأن هلذه القيملة التلي تُسلهمُ 
في بنلاءِ المجتملع . وترصّلنُ العاقلات بلين أبنائله . لقلد أراد الإملام عليله السلام أنْ يبني 
حيلاة المسللمين عللى الوجله الذي يحقّقُ لهم  سلامة دينهلم ودنياهم، بهذه القيملة العالية، 
فخصّهلا بجلزء ملن عهده إلى الأشلر، ليُبرّه بذلك، ويبرّ المسللمين عاملة من خاله، 
لأنّ اللوالي هلو الأجلدر بتطبيلق ملا يريلده الإملام عليله السلام  ليكلون قلدوة لرعيتله في 
قيادتله لهلم. وسلوف يُعطلي هلذا التشلديد ملن الإمام عليه السلام، بشلأن الوفلاء بالعهد 
لأعلداء، صلورة عن سلاحة الإسلام، وحرص المسللمين على بناء الإنسلان عللى الوجه 
اللذي يريلده الله تعلالى، إذْ يحلرم عليهلم الإخلال بالعهلود ملع غيرهلم، ويحتّلم عليهلم 

التمسّلك بهلذه الفريضة .

*  *  *

إنّ الوقلوفَ عللى معلاني الجلذر )عهلد ( في الاسلتعال الاجتاعلي، ييء لنلا الاطّاع 
عللى الفضلاء اللدلالي اللذي تتحلرك فيله المعلاني التلي تحتضنهلا السلياقاتُ التلي تلرد فيهلا 

تللك المفلردات. وعلودةٌ إلى لسلان العلرب تُعطينلا المعلاني الآتية)1(:
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العهد: كلُّ ما عُوهدَ اللهُ عليه .. 1
العهد: كلُّ ما بين العباد من مواثيق .. 2
العهد: تولّي أمر اليتيم .. 3
العهد: اليميُن يحلفُ عليها الرجلُ .. 4
العهد: الوفاء .. 5
العهد: الأمان .. 6

إنّ نظلرةً أولى عللى هلذه المعلاني، تلبّز لنلا المعنلى العام المشلرك بينها للجلذر  )عهد(، 
وهلو: ) الوفلاء بلا أخلذه الإنسلان على نفسله (، ومن هنلا اقرن ذكلرُ العهد بذكلرِ الوفاءِ، 
وتوحّلدا دلاليّلاً، وصلار أحدهملا يلدلّ عللى الآخلر ملن دون ذكلر صنلوه، وصلار وجلود 
العهلدِ يعنلي:  أنّ ثملةَ وفلاءً ملتبلسٌ بله، ولا يمكلنُ التفريلق بينهلا في حلدود اللدلالات 

المشلار إليها .

وعودةٌ إلى المعاني السابقة بنظرة تفصيليّة، تُعطينا الدلالات الآتية:

فالمعنيلان الأول والثلاني، يُحتّلان عللى الإنسلانِ أن يكلونَ وفيّلاً مع الله سلبحانه وتعالى 
ملن جهلة، وملع عبلاده ملن جهلةٍ أخلرى، بلا يُللزم نفسله بله، بعلد أن أُضيلف )الوفلاء( 
للعهلد، فصلارا كالكلملة الواحلدة ومن هنا صار الوفاءُ وسليلةً ونتيجةً لذللك في آنٍ معا. 

فتوحّلد المعنيلان في هلذه الدلاللة المكثّفلة، بعلد أن أُضيلف )الوفلاء( للعهد

أملا المعنلى الثاللث، فلإنّ تولّي أملر اليتيم عمل جليل، أملر به اللهُ تعلالى، وتظهر قيمتُهُ 
الأخاقيلة والدينيّلة بالوفلاء بله، والوفاء هنلا يعني: التمسلك بإصاح حلال اليتيم حتى 
تيِ هِيَ  يبللغ أشلدّه، عللى وصلف القرآن في قولله تعلالى:  ﴿وَلاَ تَقْرَبُلواْ مَلالَ الْيَتيِلمِ إلِاَّ باِلَّ
هُ وَأَوْفُلواْ باِلْعَهْلدِ إنَِّ الْعَهْلدَ كَانَ مَسْلؤُولاً ﴾الإسراء34، وفي  يَبْلُلغَ أَشُلدَّ أَحْسَلنُ حَتَّلى 

أخر)2(. آيات 
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اللوصّي، وهنلا  بله الإنسلان إلى  الرابلع، وهلو الوصيلة، أي ملا يعهلد  المعنلى  ويلأتي 
يتعهّلد اللوصّي بتنفيلذ ملا وُصّيَ بله، فيكون الوفلاء شعيلا وأخاقيّا،لا مناص ملن الوفاء 
بله، وبهلذا يتعاضلد العهلدُ والوفلاءُ في هلذه الجزئيّلةِ ملن المعنلى العلام ملرّة أخلرى، بعلد 

الاسلتجابة لملا يأملر بله الله تعلالى .

المعلاني  كانلت  وإنْ  المعنلى،  وهلذا   ،) وهو)الأملان  للعهلد،  الأخلير  المعنلى  ويبقلى 
السلابقة تُنتجله، لأنّ تحقّقهلا يعنلي حصلول الأملان للمتعاهديلن، إلّا إنّله هنلا يقلوّي ملن 
شلأنِ الدلاللةِ ويوسّلعها، بلا يجعللُ العهلدَ  هلو الأملانُ الّلذي يريلده الله تعلالى لعبلاده،لا 
بوصفله نتيجلةً ينتجُهلا الوفلاءُ فقلط، وإنّلا يكلونُ الوفلاءُ أماناً. وهلذا المعنى يجملع المعاني 
السلابقة كلّهلا، ويجعللُ التوسّلعَ اللدلالَي اللذي قدّمتله ينفتلحُ عللى هلذا المعنلى الواسلع، 
اللذي سيتجسلد فيلا أراده الإملام عي)عليله السلام(، ملن مالك الأشلر، بقولله )) هذا 
ملا أملر بلهِ عبلدُ الله عليٌّ أمليُر المؤمنلين )عليله السلام(، ماللك بلن الحلارث في عهلده إليه 
حلين ولّاهُ ملر(()3(. فجعلل كتلاب التوليلة عهلدا، لأنّ كلّ ما جلاء فيه يحتلاج إلى الوفاءً 
بله، حتلى يتحقّلق الأمان لملر وأهلهلا . وليكون ذلك منهلاج عمل لللولاة في ولاياتهم، 
ووسليلة بيلد المسللمين لمراقبلة ملا يطبّقله اللوالي ملن العهلد، فضلا علاّ فيله من بيلان لغير 
المسللمين ليُبلروا عاقاتهلم ملع المسللمين من خالله، واسلتنادا إلى هذه الرؤيلة، يكون 
هلذا العهلد، أساسلا متينلا لدوللة العلدل الإلهلي التلي بناهلا الإملام، وأراد ملن ولاتله أن 

يتمثّللوه، وهلم يسوسلون العبلاد .

الوفاء بالعهد في الجاهلية:

أراد الإملام )عليله السلام( ملن ماللك الأشلر وملن المسللمين، أن يسلتحضروا القيم 
العربيلة التلي كانلت سلائدة في العلر الجاهي، ورفع الإسلام من شلأنها، فبقيلتْ محافظة 
عللى مكانتهلا في النفلوس، وفي مقدمة تلك القيم التي أقرها الإسلام، قيملة الوفاء بالعهد 
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.  أشلار الإمام)عليله السلام( في عهلده إلى ملا كان ملن تعظيم المشركين للوفلاء بالعهد في 
الجاهليلة بقولله ))...وقلد للزم ذللك المشركلون دون المسللمين، لما اسلتبولوا ملن عواقب 

الغلدر، فا تغدر بذمّتلك (()4(.

ذكّلرَ الإملامُ ماللكاً والمسللمين، بلأنّ المشركلين، على الرغم ملن جاهليتهلم وشكهم، 
ألزملوا أنفسلهم بالوفلاء بالعهلود، وجعللوا الغلدر مذمّلةً، وعلارا يلحلق صاحبله، لأنّ 
عواقبله مهلكلةٌ، للذا راحلوا يفتّشلون علن أيّة وسليلة يمكلن أن تفضلح الغادر ملن جهة، 
وتنفّلر النلاس ملن الغلدر ملن جهلة أخلرى. وملن ذللك ملا عُلرف عنهلم أنّله إذا )) غلدر 
رجللٌ، أو جنلى جناية،انطللق احدهلم حتلى يرفلعَ لله رايلةَ غلدرٍ بعلكاظ، فيقلوم رجللٌ 
يخطلبُ بذللك الغلدرِ، ويقلول:  ألا إنّ فانلاً غلدر، فاعرفلوا وجهله، ولا تُصاهلروهُ ولا 
تُجالسلوهُ ولا تسلمعوا منله قلولا .(()5(. وهلذا النلصُّ يكشلفُ علن المهلكلة التلي يجلبهلا 
الغلدرُ لصاحبله - أيضلا -، فهلي تُميتله في المجتملع وإن كان حيّلا، وتلضرب عليله خيملة 
ملن اللذلّ . وقلد صلوّر الشلاعر الحلادرة الذبيلاني أنفتله وأنفلة قومله ملن الغلدر، حينلا 

خاطلب حبيبتله بقولله:

أسميُّ - ويحكِ - هل سمعتِ بغدرةٍ           رُفللعَ اللللللواءُ لنللا بهللا في مجلملعِ)6(

وملن هنلا نفهلم ملراد الإمام)عليله السلام(، وهلو يدفلع المتلقلي إلى اسلتحضار هذه 
القيملة التلي ظلّلتْ عللى ملا كانلتْ عليله بعلد مجلئ الإسلام. لارتباطهلا بتنظيلم حيلاة 
النلاس، بلا يكفلل لهلم العيش بأملان، ويُيسر عليهم سلبل بناء الحيلاة، ليكون هذا وسليلة 

إلى الوصلول إلى رضلا الله تعلالى .
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الوفاء بالعهد في الاإ�سلام:

أشلار الإمام)عليله السلام( إلى أنّ ) الوفلاء بالعهلد( فلرضٌ ملن الله تعلالى عللى عباده 
بقولله: ))...فإنّله ليس منْ فرائضِ اللهِ شلئٌ، الناسُ أشلدُّ عليه اجتاعلا مع تفرّق أهوائهم 

وتشلتّتْ آرائهلم ملن تعظيلم الوفاء بالعهلود (()7(. فكيف يُفهم هلذا الكام؟.

إنّ الاجابلة علن هلذا السلؤال، تقتي أن نقلف على معنى )الفلرض( في اللغة، لنأخذ 
منله تصلوّرا لملا يريلده الإمام)عليله السلام(، وفي اللغلة معنلاه ))ملا أوجبله الله علزّ وجلّ 
... وفلرض الله علينلا وكلذا افرضله، أوجبه (()8(. فالوفاء بالعهد فلرض أوجبه الله تعالى 
عللى عبلادة ليمكّنهلم ملن تنظيم شلؤون حياتهلم، ويمكّن أعدائهلم من العيلش بأمان من 
دون أنْ يخشلوا غلدرا . وليوفّلر لهلم فسلحة للتفكلير ملن أجلل تلرك معلاداة المسللمين من 
دون أنْ يفقلدوا شليئا مملا يخشلونه، وعللى هذا النحو يسلعى الإمام )عليه السلام( إلى بناء 

. الإنسان 

والإملام عي)عليله السلام(، في رؤيتله هلذه، يصلدر - كلا هلو شلأنه - علن رؤيلة 
قرآنيّلة للوفلاء بالعهلد، فقلد أوجلب الله تعلالى ذللك عللى المسللمين، وجعلله - أي الوفاء 
بالعهلد للل سلمةً ملن سلات المتّقلين، وليس من سلات المسللمين بشلكل علام، ويمكن أنْ 
قَلى فَلإنَِّ اللهَّ يُحِلبُّ الْمُتَّقِليَن {  نجلد هلذه الدلاللة في قولله تعلالى: }بَللَى مَلنْ أَوْفَ بعَِهْلدِهِ وَاتَّ
كِليَن ثُلمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ  لنَ الْمُشْرِ لم مِّ ذِيلنَ عَاهَدتُّ آل عملران76 وفي قولله علزّ وجللّ: } إلِاَّ الَّ
تِهلِمْ إنَِّ اللهَّ يُحِلبُّ الْمُتَّقِليَن {  ُّلواْ إلَِيْهِلمْ عَهْدَهُلمْ إلَِى مُدَّ شَليْئاً وَلَمْ يُظَاهِلرُواْ عَلَيْكُلمْ أَحَلداً فَأَتِم
التوبلة4، فمحبلةُ الله تعلالى في هلذه الآيلةِ مرتبطلةٌ، بالمحافظلةِ عللى العهلد، والوفلاء بله، 
وهلي موجّهلةٌ إلى المتقلين، الذيلن ناللوا مرتبةَ التقلوى في هذه الآيلة بالوفلاء بالعهد، يقول 
السليد الطباطبائلي علن هلذه الجزئيّلة: ))في مقلام التعليلل لوجلوب الوفلاء بالعهلد ملا لم 
ينقضله المعاهلد الملشرك، و ذللك يجعلل احلرام العهلد و حفلظ الميثلاق أحلد مصاديلق 
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التقلوى المطللق اللذي لا يلزال يأملر بله القلرآن(()9(.

وأملر النبلي )صللى الله عليله وآلله وسللم(  بالوفلاء بالعهد، فهلو سليده، وجعل ذلك 
شلعبة ملن شلعب الإيلان، التلي ينبغلي أن يتحللى بهلا الإنسلان المسللم، وقلد جسّلد ذلك 
في حياتله الاجتاعيلة، فقلد ورد في سليرته الطاهلرة، أنّ املرأة دخللت عليله ))فَهَلشَّ لَهلَا، 
امَ خَدِيَجةَ وَإنَِّ حُسْلنَ الْعَهْدِ  لَا كَانَتْ تَأْتيِناَ أَيَّ لؤَالَ عَنهَْلا، فَلَاَّ خَرَجَتْ قَالَ: إنِهَّ وَأَحْسَلنَ السُّ
مِلنَ الِإيلاَنِ (()10(، إنّ رفلق النبليّ  )صللى الله عليله وآلله وسللم(  بهلذه الملرأة عللى النحلو 
اللذي تشلير إليله الروايلة، يجسّلد لنلا الملراد ملن حفلظ الجلوار والوفاء بله، عللى الرغم من 
أنّ العهلد كان ملع السليدة خديجلة، وحفظله يكلون بحفظ ذكراهلا، وذكراها هنا جسّلدته 
هلذه الملرأة التلي ارتبطلت بهلا في ذلك الزملان . ومن هنا يتبليّن لنا قيمة الوفلاء بالعهد على 

وفلق هلذه الرؤيلة النبوية .

إنّ هلذه الرؤيلةَ القرآنيّلةَ والرؤيّلةَ النبويّلةَ والرؤيلةَ العلويّلة للوفلاء بالعهلد، جعلتْله 
واجبلا مفروضلاً ملن الله )علزّ وجلّ( عللى من يُعطيله لغليره، أي أنّ العهدَ يسلتمدُّ وجوبَهُ 
ملنْ انعقلاده بلين طرفلين، وإذا تمّ العقدُ تلمّ وجوبُهُ، وصلار الإخالُ بهِ إخلالاً بأُسٍّ من 
أُسلسِ الإسلام . واسلتنادا إلى هلذا سلنعود لننظلر في هلذه الجزئية ملن عهلد الإمام)عليه 
السلام(فنقول أنّله نبّله ماللكا إلى التمسلك بالوفاء بلا يعقده من عهود مع غير المسللمين، 
لأنّ هلذا سليقوّي مكانلة المسللمين في النفلوس، بلا يقدمونله لأعدائهلم من قيم اسلامية 
عليلا، سلتجذبهم إلى حلوزة الإسلام حتلا، أو عدم معاداتله في أقلّ تقدير . بلل إنّ القرآن 
الكريلم عليّر المشركلين بأنّهلم لا يرعلون حرملة للمسللمين إنْ اسلتطاعوا، قلال تعلالى: 
لةً يُرْضُونَكُلم بأَِفْوَاهِهِلمْ وَتَأْبَلى  }كَيْلفَ وَإنِ يَظْهَلرُوا عَلَيْكُلمْ لاَ يَرْقُبُلواْ فيِكُلمْ إلِاًّ وَلاَ ذِمَّ

لمْ وَأَكْثَرُهُلمْ فَاسِلقُونَ { التوبلة8 . ليرسّلخ ملا أشنلا إليله من التمسلك بالعهود . إذ  قُلُوبُهُ
أضلاف علدمُ مراقبتهِلا فسلقا إلى شك المشركلين عللى ملا بيّنتله الآية الكريملة)11(.
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إنّ ملا أراده الإملام )عليله السلام(، لا ينطبلق عللى ماللك الأشلر هنلا فقلط، وإنّلا 
يشلملُ جميلع المسللمين، لأنّ ملا يُلوصي به)عليله السلام( يريلده للجميلع، وكلّ مسللم 
يأخلذ منله بالقلدر اللذي يحتلاج إليله في حياتله الإسلاميّة المسلتقيمة، يؤيلد هلذا الحديلث 
تهِِلمْ أدناهُلم، أَيْ إذَِا أعْطَلى أحلدُ  النبلوي الشريلف علن المسللمين عامّلة:  )) يَسْلعَى بذِِمَّ
أَنْ  فِلرُوه، وَلَا  يُخْ أَنْ  لَهلُمْ  وَلَيْلسَ  الْمُسْللِمِيَن،  ذَللِكَ عَللَى جَميِلعِ  أمَانلاً جَلازَ  العَلدُوَّ  الجَيْلشِ 

عَلَيْلهِ عَهْلده.(()12(. يَنقُْضلوا 

  ويسلتمر الإملام )عليله السلام( في احاطلة ماللك الأشلر عللا بتفاصيلل الوفلاء 
بالعهلد، فيخاطبله بقولله )) وإنْ عقلدت بينلك وبلين علدوّك عقلدة، وألبسلته منلك ذمّة، 
فحُلطّ عهلدك بالوفلاء، وارعَ ذمّتك بالأمانةِ، واجعلْ نفسَلك جُنةًّ دون ملا أعطيتَ(()13(. 
فالإملام )عليله السلام( سلمّى العهلد هنا عقلدا، ودلاللة مفردة العقلد تُعطي وثوقلاً أكثر 
مملا تُعطيله مفلردة العهد نفسلها، فقد ورد في المعجلم العربي، أنّ العقد هلو العهد، والجمع 
عقلود، وهلي أوكلد العهلود، وإذا قللت: عاقدتله أو عقلدتُ عليله، فتأويلله أنّلك ألزمتله 
ذللك باسلتيثاق، والمعاقلدة:  المعاهلدة )14(. واسلتنادا إلى هلذه اللدلالات، فلإنّ اسلتعال 
الإمام)عليله السلام(   للفظلة العقلد يفصلحُ عن تشلديد أراده بشلأن ما يعقده المسللمون 
ملع أعدائهلم وملع بعضهلم البعلض . وملن هنلا ذهب بعلض العللاء إلى القلول، إنّ قوله 
ذِيلنَ آمَنلُواْ أَوْفُلواْ باِلْعُقُودِ{المائلدة1، ))يعلمّ العقلود التلي عقدهلا الله  َلا الَّ تعلالى:  }يَلا أَيُّ
سلبحانه وتعلالى عللى عبلاده، وألزمهلا إياهم من التكاليلف، وما يعقدون بينهلم من عقود 
الأمانلات، والمعاملات ونحوهلا مملا يجلب الوفلاء بله (()15(. واسلتنادا إلى هذا نقلول:  إنّ 
انتقلاء الإمام)عليله السلام( لهلذه الصياغلة المتضمّنلة لدلاللة الجلذر )عقلد (، ينبلئ علن 

الأهميلة التلي أراد أن يلفلت أنظلار المسللمين إليهلا بشلأن حُرملة العهود .

أملا اللبلاس اللذي قرنله الإمام)عليله السلام( بالعقلد، فيشلير إلى ما يمكلن أن يوفّره 
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ملن سلكينة وسلر لأعلداء، فينعملون بذللك، وهنلا لا يُمكنهلم انلكار هلذه النعمة، ولا 
يجلوز لهلم تجاهلها، وسليغريم هلذا كلّه بالتفكلير بالانضام إلى حضيرة الإسلام اختيرا، 

وهلذا وجله ملن وجوه بنلاء الدوللة والمجتمع اللذي يريلده الإمام)عليه السلام(.

ويزيلد الإملام ملن تحذيلره ملن خلدش فريضلة الوفلاء بالعهلد، فيُضيلف متلاّ كامله 
علن ذللك فيقلول:  ))فلا تغلدرنّ بذمّتلك، ولا تخيّسلنّ بعهلدك، ولا تختللنّ علدوّك، فإنّه 

لا يجلرئ عللى الله إلا جاهللٌ شلقيّ (()16(.

فقلول الإمام)عليله السلام(هنا ) فلا تغلدرنّ بذمتلك ( ينطلوي عللى تحذيلر لأشلر 
النخعلي، ملن الغلدر، وعللى الرغلم مملّا في الغلدر ملن بشلاعةٍ، فلإنّ هلذه الصلورةَ تلزداد 
قُبحلاً حينلا يُنسلبُ الغدر إلى ذمّة الإنسلان الغادر وليس إلى خصمله المتعاقد معه بالعهد، 
وهلذا ملا جلاّهُ كام الإمام)عليله السلام(، فللم يعلد الغلدرُ مخالفلة لفلرض ربلاني، ولا 
بُعلدا علن قيملة أخاقيلة يُجلّها المجتملع، وإنا صار ضررا يقلع على الغادر نفسله، وهكذا 
يصلل إلى غايلة القبلح حينلا يرتلدُّ ضرره عللى صاحبله، وهلذا ملا يحتّلم عللى الإنسلان أنْ 
يبتعلد علن هلذه الخصللة، بعد أنْ بلرّه الإمام)عليله السلام( بعواقبها عللى النحو الذي 

تكشّلف لنا .

أملا قوله)عليله السلام( )ولا تخيّسلنَّ بعهلدك(، فعلل الرغلم ملن أنّ الجلذر )خيلس( 
يعنلي في اللغلة: غلدر وخلان، إلا أنّ انتقلاء الإمام)عليله السلام(  لله هنلا، يلأتي لليغلال 
في تبشليع صلورة الغلدر ملن خلال ملا يؤدّيه من معلان أخلرى، تنطوي على ذلك، فللمن 
معانيله التلي تُظهلر ما تُشلير إليه المعاني الآتيلة: )) خاس اليءُ يخيس:  تغيّر وفسلد وأنتن 
... وخلاس هلو ذلّ، ويُقلال:  إنْ فعلل فلانٌ كلذا، فإنّله يُخلاسُ أنفُلهُ أي يُلذلُّ أنفله (()17(. 
وهلذا التوجيله يُعطينا تصوّرا لاسلتعال الإملام للمفردات، بحيث تقلدم المفردة الواحدة 
علددا ملن المعلاني، من دون أنْ يعرض السلياق على ذلك، بل إنّه لل أي السلياق للل يحتضنُ 
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المعلاني الناتجلة علن ذللك، بمرونلةٍ تعلين القلارئ عللى تأويلل اللكام إلى اتجاهلات كثليرة 
ملن دون تعسّلف، وهلذا وجلهٌ ملن وجلوه المرتبلة العليلا للباغلة عنلد إملام الباغة)عليه 

. السام( 

وينهلى الإمام )عليه السلام( الأشلر النخعي عن مخاتلة العلدو)ولا تختلنّ عدوّك(، 
ليحصّلن العهلد المتعاقِلد عليله ملع العلدو، من أيّلة ثلمة قلد يُحدثهلا التفكير بإيذائله، وهنا 
اختلار الإمام)عليله السلام(   لفظلة ) تختلّلن(، ليُنفّلرَ المتلقّلي ملن هلذا الفعلل، فالختل في 
اللغلة يعنلي: الخلداع علن غفللةٍ ... يختل الرجل ليطعنله، أي يداوره ويطلبله من حيث لا 
يشلعر)18(، وهلذه اللدلالات ملن وسلائل محاربة العلدو في مياديلن المعارك، ولكلنّ الإمام 
نهلى علن الاقلراب منهلا مع العلدو اللذي عقد المسللون معه عهلدا، وصار المرغلوب فيه 

مرغوبلا عنله في هلذا الموطن الذي يشلير إليله الإمام .

أوجلب الإملامُ )عليله السلام( عللى المسللمين ملن خلال عاملله الأشلر النخعلي، 
التمسلك بهلذه المضاملين، وعلدّ الإخلال بهلا تعدّيلا عللى حلدود الله علزّ وجللّ، يقلول 
، وقد جعل الله  )عليله السلام(  في بيلان ذللك: ))فإنّله لا يجرئ عللى الله إلا جاهل شلقيٌّ
عهلده وذمّتله أمنلاً، أفضلاه بلين العبلاد برحتله، وحريلا يسلكنون إلى منعته، ويسلتفيضون 

إلى جلواره (( )19(.

 فالجلرأةُ عللى الله )علزّ وجللّ( من أفعال الجهاء الأشلقياء، فالجاهلل يفعل ذلك لأنّه 
لا عللم لله بلا يقلدم عليله، ملن جهلة،  ويفعلُ ذلك ملن الجهل بلالله )عزّ وجلّ( ورسلوله 
وشائلع الديلن، ملن جهلة أخلرى، والراجح أنّ هلذا المعنى - ربلا - يكون أكثلر مائمة 

لملا يريلد الإمام)عليله السلام(، لأنّله كفيل بتنفلير الناس ملن الإقراب مما يشلين العهد .

يعيلش في شلدّةٍ  السلعادة في حياتله، لأنّله  للذّة  الّلذي لا يستشلعر  الشلقيّ فهلو  أملا 
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)علزّ وجللّ(.  الله  الجلرأة عللى  ملن  آتٍ  وعُلسرةٍ، وهلذا 

 وثملة مفهلوم آخلر للشلقيّ، يبسلطه الإملام )عليله السلام( في موضلع آخلر من نهج 
الباغلة، إذْ يقلول عنله:  ))فإنّ الشلقيّ من حُلرم نَفْعَ ما أُوتَي من العقللِ والتجربة (( )20(، 

والعقلل يقتلي - حقّلا - أن لا يجلرأ عبلد مسللم على حدٍّ من حلدود الله . 

إنّ هلذا التشلديد اللذي أظهلره الإملام )عليله السلام(، لا يُبقلي حُجّلةً لملن يريلد أن 
ينقلض عهلدا، بداعلي الحلرص على المسللمين من أعدائهلم، لأنّ ملا يوفّره الوفلاء بالعهد 
الوفلاء  تعلالى ملن  بله الله  أملر  لملا  بالامتثلال  يتمثلل  نفعلا للمسللمين، ونفعله أولا  أكثلر 

بالعهلود، فالأصلل في الإسلام التمسّلك بالثوابلت التلي تصلون الديلن .

الوفاء بالعهد اأمان للعباد :

يلتفلت الإملامُ )عليله السلام( إلى وجله آخلر ملن وجلوه الوفلاء بالعهلد، وهلو وجله 
الأملان اللذي يريلده الله لعبلاده، يقول)عليله السلام(  ))...وقلد جعلل الله عهلده وذمّته 
أمنلاً أفضلاه بين العبلاد برحته، وحريا يسلكنون إلى منعته، ويسلتفيضون إلى جلواره(()21(.

إنّ إشلارة الإمام)عليله السلام(  هلذه تجعلل العهلد ضربلاً ملن ضروبِ الأملن التلي 
أرادهلا الله  لعبلاده، رحلة منله بهلم، ليعيشلوا في دعلة وأملان وسلكينة، فيبنلوا ويعمّلروا، 
وللولا الأملنُ لملا قلدّر لهلم أن يتمكنلوا ملن ذللك، ولملا قلدّر لللوالي أن يدبّلر أملور العباد، 

لأنّ تدبلير الأملور يقتلي أمنلا وأمانلا .

ثلم يجعلل الإمام)عليله السلام(  العهلد حريلا يسلكن العبلاد إلى منعتله، والحريلم 
يعنلي: كلّ ملا حُلرّم فلا يُلملس، ولا يُدنلى منله)22( . وهلذه دلاللة المنعلة التلي وصلف 
الإمام)عليله السلام(  بهلا الحريلم، حيلث توفّلر للعبلاد سلكنا في ظللّ الأملن المقلرن بهلا 
. فالقللق والخشلية والرقّلب التلي تقلرن بعدم الأملن، تأخذ ملن العباد أسلس الطُمأنينة 
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التلي ينشلدونها، فلإذا جلاء العهلد بأمنله، وفّلر لهلم ملا فقلدوه ملن ذللك كلّله .

ثم يأتي قوله)عليه السلام(  )فيسلتفيضون إلى جواره(، أي يُسرعون إليه، واسلتعال 
الإمام)عليله السلام( لهلذه اللفظلة، ينطلوي عللى بيلان ملا يمكلن أن يشلعر بله الإنسلان 
ملن الأملن اللذي يُشليعه العهلد، فلفظلة )يسلتفيضون( تحملل دلاللة السرعلة والكثلرة 
والانبسلاط والزحلف والدفلع في السلير ... )33( . وهلذه المعلاني كلّها ترسلم صلورة لحال 
النلاس وهلم يندفعلون صلوب أملن العهلد، اللذي بسلطه الإملام في هلذا الجزء ملن قوله. 
وفي الوقلت نفسله، يُغلري المسللمين بالبقلاء عللى ثباتهلم عللى صيانلة ملا يتعهّدون بله أمام 

خصومهلم، لأنّ في هلذا سلامة لدينهلم . 

�سروط �سحة العهد:

   يُنهلي الإمام)عليله السلام( كامله علن الوفلاء بالعهلد، ببيلان الشروط التلي ينبغي 
توفّرهلا فيله، من أجل سلامته، لأنّ في هذه السلامة سلامة للمتعاقدين عليله، با يوفّره 
ملن منلاخ أملن، يتيلح للعبلاد بنلاء الحيلاة. وجلاءت هلذه اللشروط في قولله الآتي: ))فلا 
ادغلال ولا مدالسلة ولا خلداع فيله، ولا تعقد عقلدا تجوز فيه العللل، ولا تُعوّلنَّ على لحنِ 

قلولٍ بعلد التأكيد والتوثّلق(( )24(.

والآن ننظلر في قلول الإمام)عليله السلام(   لنقلف عللى ملا يؤديله كلّ شط ملن هذه 
اللشروط، وهلي على النحلو الآتي:

لا ادغلال في العقلد: الادغلال في اللغلة يعنلي الفسلاد، وأدغلل في الأملر: أدخلل فيله . 1
ملا يُفسلده ويُخالفله )25( . فملن يدخلل في العقلد ملا ليلس فيله يُفسلده بهلذا الفعلل، 
والادغلال ليلس ملن خُلُلق المؤملن . يقلول الإمام)عليله السلام(  في موطلن آخلر: 
))ليلس المؤملن بالُمدغلل(( )26( . فهلذا التعلارض بلين الإيلان والادغلال، يحتّلمُ عللى 
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المؤملن أن يتجنلب هلذا الفعلل اللذي يُخرجله ملن دائلرة الإيلان، فكيلف إذا كان 
الادغلال في فلرض ملن فرائلض الله تعلالى وهلو العهلد؟ .

لَلسُ بالتحريلك: الظلملة، والمدالسلة: المخادعلة، وفان لا . 2 لا مدالسلة في العقلد: الدَّ
يُدالسلك،ولا يُخادعلك، ولا يُخفلي عليلك الشلئ، فكأنله يأتيلك بله في الظلام)27(. 
وهلذه الدلاللة للمدالسلة تنطلوي على خداع غلير ظاهر، يسلر الُمخلادِعُ خداعه كأنّه 
لايُلرى، وهلذا لا يسلتقيم ملع أخلاق الإسلام، لأنّ ملن يُخلادع الله تعلالى في العهلد 
يسلتحق غضلب الله تعلالى، وقلد ورد في الأحاديلث أنّ النبلي سُلئل(( فيلم النجلاة 
غلدا؟ فقلال: النجلاة أن لا تُخادعلوا الله فيخدعكم، فإنّه من يُخلادع الله يخدعه، ويخلع 
منله الإيلان، ونفسله يخلدع للو يشلعر(( )28( . فاللذي يخلدع ملن يعاهده يخدع نفسله، 
والله علزّ وجللّ )) خادعله بخذلانله علن حسلن البصليرة بلا فيله نجاة نفسله في آجل 
معلاده (( )29( . واسلتنادا إلى ملا تقلدّم، فلإنّ المدالسلة في العقلد تكلون مدعاة لسلخط 
الله وغضبله، وبهلذا يبتعلد عنله المسللمون، ويبتعلد عنه الوالي قبلل غيره، لأنّله المعني 

أولا بتفيلذ ملا يريلده الله تعلالى، ليكلون قلدوة للرعية .

لا تجلوز العللل في العهلد: وهلذا منلعٌ آخلر ملن الإمام)عليله السلام(   لتحصلين . 3
المسللمين ملن الانلزلاق إلى مهلاوي عصيلان الله تعلالى، فقلد يعملد صاحلب العهلد 
إلى محاوللة صرفله علن وجهله ملن خلال كتابتله بألفلاظ غير واضحلة في بيلان المراد، 
وكأن الإمام)عليله السلام(  يقلول لمالك الأشلر: اخر ))لليجلاب و القبول ألفاظا 
واضحلة في معناهلا، صريحلة في دلالتهلا، يفهم منها أهل العرف انلك قصدت المعنى 
الظاهلر، و ألزملت بله نفسلك(( )30( . وبهلذا يبتعلد عن أسلباب الجلدال والاختاف 

 . والتنلازع، مملّا قلد يقلود إلى إبطلال العهد ملن دون وجله حقٍّ

تجنلّب الّلحلن في العهلد: ووقفلة عللى دلاللة مفلردة اللحن ربلا تُعيننا عللى الاقراب . 4
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ملن ملراد الإمام)عليله السلام( . فاللحلن في اللغلة يعنلي: أنّ القائلل يُميلل قولله 
بالتوريلة علن المفهلوم الواضلح، فهلو إذاً ميللٌ علن جهلة الاسلتقامة، والانحلراف 
علن صحيلح المنطلق)31(. وإن كان ظاهلره يُعطلي غلير المخفلي، وهلذا هلو ملا أراد 
الإمام)عليله السلام(   أن يبعلد المسللمين عنله، لأنّ الطلرف الآخلر غافللٌ علاّ يلراد 
َا  بله، واسلتنادا إلى هلذا، اشلرط الله تعلالى ) العلدل ( في من يكتب بين النلاس } يَا أَيُّ
يْنكَُلمْ كَاتلِبٌ باِلْعَلدْلِ { البقلرة282. ولا تقتلر الكتابلة هنلا عللى الدَيلن  وَلْيَكْتُلب بَّ

فقلط، وإنّلا تعلمّ العهلود والمواثيلق كافلة )32( .

إنّ هلذه الدلاللة تُعطلي للنلصّ إمكانيلة التأويلل عللى وجلوه مختلفلة، وصرف الكام 
إلى أكثلر ملن معنلى، وتجعلل ملن يريد الجنلوح بدلالة ألفلاظ العهد إلى غير الوجهلة المتّفق 
عليهلا قلادرا عللى ذللك، من خلال التكنيلة أو التعريض، وهلذا ما نهى عنه الإملام )عليه 
السلام(، لأنّ ملن وثّلق عهلده باليملين، لا يصلحّ أن يُعلوّل عللى لحلن القول المشلار إليه. 
وحتلى يقطلع الإمام)عليله السلام( طريلق التّنصلل ملن الإبقلاء عللى العهلد مملّن يبغلي 

ذللك، قلال قولتله هذه .

ويلوصي الإمام)عليله السلام( الأشلر مشلدّدا عللى الوفلاء بالعهلد، وعلدم اللجلوء 
إلى البحلث علن مسلوّغات للتخللص ملن قيلوده، بقولله: )) ... ولا يدعُونّلك ضيلقُ أمرٍ 

لَزِمَلك فيله عهلدُ اللهِ إلى طللبِ انفسلاخهِ بغليِر الحلقّ(( )33( .

قلد يقلع اللوالي في أملر يضيق به، ويقلدّر أنْ لا منجى له مماّ هو فيه، إلا بطلب انفسلاخ 
العقلد بغلير الحلقّ، فيذهلب إلى ذللك، إملا باللجلوء إلى ملا منع عنله الإمام)عليه السلام( 
كلا ملرّ بنلا قبلل قليل، وإملا بفعل ذلك ملن دون حجة، لأنّ ملن يُجافي الحقّ، قلد لا يحتاج 
إلى حجلة ليسلوّغ فعلله. وهلذا منهليّ عنه في قلول الإمام)عليله السلام(، لأنّ الوفاء تمثّل 

لأملر الله تعلالى، اللذي يُلزم صاحبه التمسلك به .
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      ويختلم الإمام)عليله السلام( وصيتله لماللك الأشلر بشلأن الوفلاء بالعهلد بقولله:  
كَ عَللَى ضِيلقِ أَمْلرٍ تَرْجُلو انِْفِرَاجَلهُ وَفَضْللَ عَاقِبَتلِهِ خَليْرٌ مِنْ غَلدْرٍ تَخَلافُ تَبعَِتَهُ  ))فَلإنَِّ صَلبَْ
وَ أَنْ تُحِيلطَ بلِكَ مِلنَ اَللهَِّ فيِلهِ طِلْبَلةٌ لاَ تَسْلتَقِيلُ فيِهَا دُنْيَلاكَ وَلاَ آخِرَتَلكَ (( )34(. وهذا الجزء 
ملن قلول الإملام )عليه السلام(، مرتبط بالجزء السلابق المتعلق بضيق الأملر الذي يواجه 
صاحلب العهلد، فالصلب هنلا ينلدرج في حقلل الصب عللى ما يكره الإنسلان، وهلو واحدٌ 
ملن صبيلن، وصفها الإمام)عليه السلام( بقولله )) الصب صبان: صلب على ما تكره، 
وصلبٌ علاّ تُحلبّ(( )35(. وهلذا الصلبُ يُنتظلر معه فلرج الله )عزّ وجللّ(، والجلزاء الأوف، 
اللذي يُظهلره فضلل العاقبلة التلي ذكرهلا الإمام)عليله السلام(، وقلد وعد الله علزّ وجلّ 
ابلِرُونَ أَجْرَهُلم بغَِليْرِ حِسَلابٍ{الزمر10. وصلب  لاَ يُلوَفَّ الصَّ الصابريلن بقولله: }... إنَِّ
المسللم عللى التمسّلك بعهلد الله علزّ وجللّ خلير ملن غلدر يخلاف تبعتله، لمعرفتله وجميلع 
المسللمين بعواقلب الغلدر - كلا بلان ذللك ملن قبللُ - . وذكّر الإملام )عليه السلام( بأنّ 
ملن يقلرف ذللك تُحلدق بله طِلْبَلةٌ ملن الله تعلالى، وتُحيلط بله ملن الجوانلب كلّها وتسلتدير 
بله، فلا يبقلى لله منهلا منجلى، ولا يُقيله الله تعلالى منهلا، لأنّ التبعةَ المشلار إليهلا لزمته في 

الدنيلا والآخرة .

لقلد ختلم الإملام )عليه السلام( عهده لأشلر بتذكليره، بعاقبة الخير التلي تنتظر من 
يكلون وفيّلا بعهلده، متمسّلكا بعقلده، وإنْ ضاق بله أملرٌ، ورأى أنّ انفراجه - كلا يظنّ - 

يكلون بالتحلرر منله، فهنلا يكون الصلبُ هو المعلوّل عليه في اجتيلاز ذلك .

       

*  *  *
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خاتمة البحث 

أكّلد الإملام عليله السلام عللى أهميلة ) الوفلاء بالعهلد (، في حيلاة المسللمين، لأنّ في 
هلذه القيملة، ملع غيرهلا ملن القيلم، ملا يشلكّل بعضلاً ملن الأسلس المتينلة لبنلاء الدوللة 

والمجتملع، وقلد تبينلت هلذه الأهميّلة في البحلث ملن خلال ملا يلأتي: 

ذكّلر الإملام عليله السلام عامله الأشلر النخعلي خاصة والمسللمين عامة، بتمسّلك . 1
المشركلين بالوفلاء بالعهلد، وبجعلهلم الغلدر منقصلة يسلبُّ بهلا الغلادرون . فالأولى 

بالمسللمين أنْ يصونلوا عهودهلم مما يشلينها .
 صلارتْ قيملة ) الوفلاء بالعهلد (، قيملة عربيلة إسلامية، أملر القلرآن بصيانتهلا، . 2

وحلثّ النبليُّ عللى ذللك، وشلدّد الغلام على الحفلاظ عليها، بعلد أنْ أصبحلتْ فرضاً 
ملن فرائلض الله تعلالى .

  جعلل الإملام عليله السلام ) الوفلاء بالعهد( أماناً ملن الله تعالى لعباده، يعيشلون في . 3
كنفله بسلكينةِ وهلدوء وطُمأنينة، وجعلل الغدر دناءة لا يقربها مسللم .

  وضلع الإملام عليه السلام شوطا ومواثيلق للعهود لا يصحّ انعقادهلا بدونه، وفي . 4
مقدملة تللك اللشروط، كتابلة العهلد بألفلاظ وتراكيلب واضحلة، تلدلّ عللى معانيها 
بيلسر، ولا تقبلل التأويلل اللذي قلد يُسلتند إليه في فسلخ العقلود بحجج لا أصلل لها .

  انتقلى الإملام عليله السلام ملن الألفلاظ والصياغلات ملا يُظهلر وجلوب الوفلاء . 5
بالعهلد، وملا يلبّز مواطلن رحلة الله تعلالى في ذللك، بدقلةٍ بالغلةٍ كلا هلو معهلود في 
كامله عليله السلام، ملن خلال مراعاة ملا تؤدّيه جذور الألفلاظ من معلانٍ متقاربة 

بشلكل علام، ومختلفلة في دلالاتهلا الخاصلة في آنٍ معلاً .
  أراد الإملام عليله السلام  ملن خلال عهلده إلى عاملله ماللك الأشلر، أنْ يبنليَ . 6

، بعلد أن وضلع لله أُسلس  مجتمعلا اسلاميّاً، يعيلش في ظللّ نظلام دوللة علدل إلهليٍّ
البنلاء، وكان الوفلاء بالعهلد ملن الأسُلس المكينلة لذللك كلّله . 
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تعريف بالبحث

المقـدمة:

 إن القيلادة تُعلد عمليلة حيويلة لإدامة عمل واسلتمرار وتقدم المجتمعلات والمنظات 
والجاعلات بشلكل منتظلم، وبسلبب هلذه الحيويلة التلي تتصلف بهلا، والتلي تخلص كل 
التنظيلات الاجتاعيلة تقريبلاً، فلإن منظورهلا ونطاقها من السلعة بحيث يكاد يشلمل كل 
ملا يتعللق بالنشلاطات الإنسلانية المشلركة وبالأخلص ملن خال تغلير الركيلب الذهني 
لأفلراد وبالتلالي تغيلير الطريقلة التلي يترفلون بهلا. ويُعلد اللدور اللذي تقوم بله القيادة 
واحلد ملن أهلم الأدوار المرتبطة بمركز بناء الجاعة وتعتمللد فاعليلة الجاعة في جزء كبير 
منهلا عللى درجلة تللآزر وتوجيه أنشلطة الجاعلة نحلو الحصول على الهللدف واللذي نادرا 

ملا يحلدث إذ لم يكلن فلرد ملا في الجاعة يقلللوم بلدور التوجيه.

وقلد تنلاول هلذا البحلث نملط القيلادة التحويليلة التلي اسلتعملها الإملام عي)عليله 
السلام( في عهلده لماللك الأشلر)رض الله عنه(وتلأتي أهميلة القيلادة بشلكل علام ملن 
كونهلا تقلوم بلدور أسلاسي يدخلل في كل جوانب العمليلة الاداريلة وعملهلا كأداة محركة 
لهلا لتحقيلق أهدافهلا، ذللك أن قيلادة أي تنظيلم تعملل ملن خلال تأثيرهلا عللى موظفيها 
فتزيلل الفجلوات النفسلية والاجتاعيلة بلين الموظفين والقائلد، والقيادة هي سللوك يقوم 
بله القائلد للمسلاعدة على بلوغ أهلداف الجاعة وتحريلك الجاعة نحو الأهداف وتحسلين 
التفاعلل الاجتاعلي بين الأعضاء والحفاظ على تماسلك الجاعة وتيسلير الموارد للجاعة. 

إن جوهلر القيلادة التحويليلة يركلز حلول رغبلة القائلد وقدرتله عللى رفلع ملدارك 
الآخريلن علن طريلق تقويلة الأفلكار والقيم الأخاقيلة، وحث الأتبلاع على إنجلاز المهام 

الضروريلة والاهتلام باحتياجلات الرعيلة نظلراً لقدراتهلم ومهاراتهلم الاسلتثنائية.
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إن قيلادة علي بلن أبي طالب)عليله السلام( خلال فرة خافته كانت تتسلم بسلات 
قللَّ نظيرهلا إن لم يكلن معلدوم فقلد رسلم عليه السلام رؤية متكامللة عن مفهلوم القيادة 
والتلي تتلاءم ملع وضع المجتمع وحالة الدولة وسلير الأحلداث والتعامل مع الأزمات، 
وفي عهلده لماللك الأشلر– كان يتعاملل بصفلة القائلد التحويي الذي يرسلم سياسلة الوالي 

في ضلوء ظلروف البلد الذي أرسلله اليه. 

إن القيلادة التحويليلة تعملل عللى إعلادة النظلر في الرؤيلة المتعلقلة بالأفلراد ومهامهلم 
وأدوارهلم وتعملل عللى تجديد التزامهم، وتسلعى لإعلادة بناء النظم والقواعلد العامة التي 
تُسلهم في تحقيلق غايتهلم، ويسلعى القائلد التحويلي الى الارتقلاء بمسلتوى مرؤوسليه ملن 
أجلل الانجلاز والتطويلر اللذاتي والعمل على تنميلة وتطويلر المجتمع والدولة بشلكل عام.

ونظلرا لأهميلة مفهلوم القيلادة التحويليلة وقللة الدراسلات التلي تناولتله عللى حلد 
عللم الباحلث للذا شع  بتتبعله والوقلوف عنلد مكوناته ومعرفلة النظريات النفسلية التي 
تفلسره. فضلاً علن معرفة آليلة تطبيلق هلذا النملط القيلادي بمكوناتله في العهلد اللذي 

أرسلله الإملام علي )عليله السلام( الى ماللك الأشلر–.

اأهمية البحث : 

يبز هذا البحث أهميته من خال ما يأتي: 

أولاً: أهميلة عهلد الإملام علي )عليله السلام( اللذي يلروم الباحلث دراسلته وتحليلل 
محتلواه. فهلو يُعلد واحلداً ملن الوثائلق التلي تنظلم عملل السللطات وتهتلم بجوانلب 

المجتملع المختلفلة. 

ثانيـاً:  تنبلع أهميللة البحلث ملن أهميلة الموضلوع اللذى يُبحلث فيله، والمتعللق بنملط 
القيلادة التحويليلة للدى الإملام علي )عليله السلام( في عهلده لماللك الأشلر)رض 
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الله عنله(.

 ثانياً: ندرة البحوث حول مفهوم القيادة التحويلية على حد علم الباحث.

 ثالثـاً: الاسلتفادة ملن أنلاط القيلادة التلي اتبعهلا الإملام عي)عليله السلام( والتلي 
عللى  والعملل  للمسللمين  أدائله كحاكلم  المحيطلة وطريقلة  الظلروف  ملع  تناسلبت 

المميلز. القيلادي  تعميلم ذللك الأداء 

رابعاً: يمكن أن يستفيد من نتائج هذه البحث:

القلادة السياسليين والعسلكريين والقائمين بالأعلال الإدارية وبالأخلص الربوية  •
منهلا ملن خلال التعرف عللى النملط القيادي اللذى يفعّلل أداء العاملين.

قلد يقلدم هلذا البحلث تغذيلة راجعلة لأفلراد القائمين عللى قيلادة المجاميع سلواء  •
أكانلت تربويلة أو اجتاعيلة أو حكوميلة  بتطويلر أدائهلم وتحسلين مهاراتهلم.

قلد يفتلح هلذا البحلث أفاقلاً جديلدة للباحثلين في الأنلاط القياديلة التلي اتبعهلا  •
الإملام سلام الله عليله أثنلاء خافتله ليواصللوا البحلث في هلذا المجلال.
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اأهداف البحث 

يستهدف البحث الحالي الى ما يأتي:

تعرف مفهوم القيادة التحويلة وتحديد مكوناته.. 1

الكشلف علن القيلادة التحويليلة في عهلد الإملام علي )عليله السلام( الى ماللك . 2
الأشلر )رض الله عنله(.

تعلرف ملدى الإفلادة ملن النملط القيلادي التحويلي للملام عي)عليله السلام( . 3
في إدارة شلؤون الدوللة والمؤسسلات الربويلة بلا يتاشلى ملع الظلروف الراهنلة.

حدود البحث:

    اقتلرت حلدود البحلث الحلالي عللى تحليلل نصلوص العهلد اللذي أرسلله الإملام 
علي بلن أبي طاللب )عليله السلام( الى مالك الأشلر– وقد اتبلع الباحث المنهلج الوصفي 
القيلادة  نملط  لمكونلات  تمثيلله  واسلتنتاج  اللوارد  النلص  تحليلل  خلال  ملن  التحليلي 

التحويليلة.

منهج البحث:

     انسلجاماً ومنهلج البحلث التحليلي فقلد قسلمت بحثلي هلذا عللى المقدملة وأربعلة 
مباحلث وخاتملة. شلمل المبحلث الأول تعريفلاً بالبحلث، فيلا جلاء المبحث الثلاني ليقف 
القيلادة  الثاللث فهلو لدراسلة  المبحلث  إملا  التحويليلة ومكوناتله،  القيلادة  عنلد مفهلوم 
التحويللة في عهلد الاملام عي )عليه السلام( الى مالك الأشلر)رض الله عنه( وخصص 
المبحلث الرابلع لمناقشلة ملدى الإفلادة ملن النملط القيلادي التحويلي للملام علي )عليله 
السلام( في إدارة شلؤون الدوللة والمؤسسلات الربويلة با يتاشلى مع الظلروف الراهنة.



131المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس

  وتوصلل البحلث الى أن الاسلاليب التلي اتبعهلا سلام الله عليله كانلت تمثلل بحلق 
نملط القيلادة التحويلية التي تجلاوزت الحوافز مقابل الأداء المرغوب الى تطوير وتشلجيع 
المرؤوسلين فكريلاً وابداعيلاً وترفلع اللروح المعنويلة وتنشلط سليادة القيم وتثلير تفكيرهم 
نحلو إيجلاد معالجلات جديلدة وابداعيلة للمشلكات التلي تواجههلم أثنلاء تنفيلذ اعالهم 
وتحويلل اهتاماتهلم الذاتيلة لتكلون جلزءاً اساسلياً من الرسلالة العليلا للسللطة الحاكمة. 

  وقد خلص هذا البحث الى مجموعة من التوصيات والمقرحات. 

التعريف بم�سطلحات البحث:

اأولًا- القيادة ))Leadership: عرفها كل من:

أحلد )2002( بأنهلا: »الصفلة التلي تخلعهلا جماعلة معينة على فلرد من أفرادهلا تتوافر 
فيله خصائلص وقلدرات معينلة تجعلله في نظرهلم أهلاً للصلدارة وأحلق بالقيلادة، وملن 
متعلاون  العملل كفريلق  إلى  فيهلم ودفعهلم  التأثلير  قدرتله عللى  تللك الخصائلص  أهلم 

منسلجم نحلو تحقلي هلدف مرغلوب »)أحلد،2002: 89(

حسلن )2004( بأنهلا: »سللوك يقوم بله القائد للمسلاعدة على بلوغ أهلداف الجاعة 
وتحريكهلم نحلو الأهلداف، وتحسلين التفاعلل الاجتاعلي بلين الأعضلاء والحفلاظ عللى 
تماسلكهم وتيسلير الملوارد، وهلي توجيه لسللوك الأفراد وتنسليق جهودهلم والموازنة بين 
دوافعهم وحاجاتهم، من أجل تحقي الأهداف بكفاءة عالية وفاعلية«)حسلن،2004: 21(

وتوجيههلم  أشلخاص  مجموعلة  أو  شلخص  في  ثلير  »التلأ  بأنهلا:   )2010( الغلزو   
وإرشلادهم ملن أجلل كسلب تعاونهلم وحفزهلم عللى العملل بأعللى درجلة ملن الكفلاءة 
في سلبيل تحقيلق الأهلداف الموضوعلة ملن خلال خللق دافلع للعملل وتحفيزهلم وبالتالي 

)11 الأهداف«)العلزو،2010:  انجلاز 
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)Transformational Leadership(: ثانياً- القيادة التحويلية

عرفهلا Burns 1978: “عمليلة يسلعى من خالهلا القائد والتابعلون إلى نهوض كلِّ 
20.p:1978،Burns((”منهم بالآخر للوصول إلى أعلى مستويات الدافعية والأخاق

عرفهلا روبلرت)Roberts،1985(: هلي القيلادة التلي تسلاعد عللى إعلادة النظلر في 
الرؤيلة المتعلقلة بالأفلراد ومهاتهلم وأدوارهلم، وتعملل عللى تجديلد التزامهلم، وتسلعى 
لإعلادة بنلاء النظلم والقواعلد العاملة التلي تسلهم في تحقيلق غايتهم)عيسلى،2008: 4(

عرفهلا العاملري)2002( بأنهلا:  القيلادة التلي تركلز عللى الأهلداف البعيلدة الملدى 
ملع التأكيلد عللى بنلاء رؤيلة واضحلة وحفلز وتشلجيع الموظفلين عللى تنفيلذ تللك الرؤيلة 
الرؤيلة  هلذه  لتائلم  القائملة  الانظملة  وتعديلل  تغيلير  عللى  الوقلت  نفلس  في  والعملل 

.)20 )العاملري،2002: 

عرفهلا Murphy،2005(( بأنهلا: »قلدرة القائد على إيصال رسلالة المنظمة ورؤيتها 
المسلتقبلية بوضلوح للتابعلين وتحفيزهلم ملن خلال ممارسلة سللوكيات أخاقيلة عاليلة 
»)131.p،2005،Murphy(لبنلاء ثقلة واحرام بين الطرفلين لتحقيق أهلداف المنظملة

 عرفهلا محملد )2006(: هلي نملط قيادي لديله رؤية واضحة عن المسلتقبل وأهداف 
محلددة وواضحلة يشلجع المرؤوسلين على المشلاركة في بللورة رؤية طويلة الأجلل وتحديد 
أهلداف واضحلة واقعيلة للمؤسسلة، ويسلعى إلى إحلداث التغيلير والتطويلر والتنميلة 
الإداريلة باسلتمرار ويتبنلى أنظملةً وأسلاليب قياديلة مرنلة تمكلن ملن التكيلف والتأقللم 
ملع التطلورات والتغيليرات العالميلة المعلاصرة، ويتلم بالعملل الجاعي المنظلم وبناء فرق 
العملل، ويعملل على إيجلاد بيئة إدارية صحية تقلوم على التفاهم والحوار البناّء والمشلاركة 

بلين المسلتويات الإداريلة جميعها)محملد، 2006: 20(
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وقلد تبنلى الباحلث تعريف محملد)2006( كونه احلدث التعاريف واكثرها شلمولاً 
لمكونلات القيلادة التحويليلة ويتاشلى مع اهلداف البحث الحالي.

اطار نظري

القيادة في اللغة:

   )القلود (في اللغلة نقيض)السلوق(ويقال قيلده بالإحسلان يقلال يقلود الدابلة ملن 
أمامهلا ويسلوقها ملن خلفها وعليه فملكان القائد في المقدملة كالدليل والقدوة والمرشلد، 
وقلد ورد مفهلوم القيلادة في اللغلة تحلت كلملة قلود والاقلود ملن الرجلال أي الشلديد 
العنلق وسلمي بذللك لقللة التفاتله، أي أنله إذا أقبلل عللى شيء بوجهله ولم يكلن يلرف 
إملا اصطاحلاً فلإن معنلاه: يشلير إلى معنلى  ابلن منظلور، 2003: 37(،  وجهله عنله( 
القيلادة)Leadership(  الاصطاحلي ووفقلاً للل)Oxford( بأنهلا السلات أو الصفات 

)403  :2003 ،Oxford(.التلي ملن الممكلن أن يتحللى بهلا ملن يتخلذ دور القائلد

القيادة في الاإ�سلام:

   إن القيلادة هلي ظاهلرة اجتاعيله ذات جلذور عميقة تتصل بالإنسلان وتراثه الثقافي 
ومشلاركته لملن حوللة، فالحاجلة لهلا ضرورة ملحة من أجلل تنظيم العاقلات القائمة بين 
الأفلراد مهلا كان عددهلم، للذا فإنله لابلد ملن أن يتلولى أحدهلم القيلادة، وهذا ملا يقرره 
عللم النفلس اللذي يلرى أن طبيعلة الحيلاة تجعلل ملن القيلادة أملر لا مفلر منله، وهلذا ملا 
قلرره الديلن الإسلامي العظيلم عندما أملر بأن يتولى أملر كل جماعة قائد يرشلدها وينظم 
أمرهلا، ويحملل معنلى القيادة في الفكر الإسلامي بعضلاً من المعاني المتعلقلة بهداية الناس 

وإرشلادهم وتلولي أمورهلم، ومن معانيهلا ما يي:
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الإمامـة: ويؤخلذ منهلا )الإملام(، وتعني:»ملن يأتلم النلاس بله ملن رئيلس أو غليرة،  •
ومنله إملام الصلاة«، ويعنلي أيضلاً: الخليفلة.) والإماملة( تعنلي: رياسلة المسللمون 
) مدكلور، 1989: 25(. إذ قلال تعلالى مخاطبلاً إبراهيلم عليلة السلام: ﴿ وَإذِِ ابْتَللَى 
تيِ قَالَ لا  يَّ َّهُلنَّ قَلالَ إنِيِّ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إمَِامًلا قَالَ وَمِلنْ ذُرِّ لهُ بكَِلِلاَتٍ فَأَتَم إبِْرَاهِيلمَ رَبُّ

يَنلَالُ عَهْلدِي الظَّالملِِيَن﴾ )سلورة البقلرة، آية124(.
الإمـارة: وتعنلي في اللغلة: منصلب الأملير، ومنهلا ) أملر( فانلا: أي كلفله شليئا،  •

وأوللوا الأملللر: أي الرؤسلاء والعللاء )وملن يتلولى قيادة النلاس(، ومنهلا )الأمير(: 
أي ملن يتلولى الإملارة، ومنهلا أملراء، وأملير المؤمنلين، واشلتق منله )المأملور( وهلو 
أحلد رجلال الإدارة )مدكلور، 1989: 24(، وقلد وردت عبلارة أوللوا الأملر في 
ذِيلنَ آمَنلُوا أَطِيعُوا اللهََّ  َا الَّ القلران الكريلم في أكثلر ملن موضلع، إذ قلال تعلالى: ﴿ يَاأَيُّ
سُلولِ  وهُ إلَِى اللهَِّ وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ سُلولَ وَأُوْلِي الْأمَْلرِ مِنكُْلمْ فَلإنِْ تَناَزَعْتُلمْ فِي شَيْ وَأَطِيعُلوا الرَّ
إنِْ كُنتُلمْ تُؤْمِنلُونَ بلِاللهَِّ وَالْيَلوْمِ الْآخِلرِ ذَللِكَ خَليْرٌ وَأَحْسَلنُ تَأْوِياً ﴾ )سلورة النسلاء، 

آية59(
الولايـة: وتعنلي في اللغلة )السللطان( ومنهلا اللولي وهلو كل ملن ولي أملرا أو قام به،  •

وكذللك اللوالي أي اللذي يتلولى أملر البلاد والعباد ويرعى شلؤونهم.
   إن المجتمعلات البشريلة لابلد لهلا ملن قيلادة تنظلم شلؤونها وتقيلم العلدل بينهلا،  وفي 
لنْ أَنفُسِلكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَلا عَنتُِّمْ حَرِيلصٌ عَلَيْكُم  قولله تعلالى ﴿ لَقَلدْ جَاءَكُمْ رَسُلولٌ مِّ
حِيلمٌ﴾ )سلورة التوبلة آيلة 128( تحديد مقومات وسلات القيادة  باِلْمُؤْمِنلِيَن رَءُوفٌ رَّ
الناجحلة وكل ملا يرتبلط بهلا ملن أنلاط، وقد حث الرسلول الأكلرم )صللى الله عليه 
وآلله سللم( عللى ضرورة تعيلين القائلد في أقلل التجمعلات البشريلة فقلد قلال عليله 

لرُوا أَحَدَهُمْ((  أفضلل الصلاة وأتم التسلليم ))إذَا خَلرَجَ ثَاَثَلةٌ فِي سَلفَرٍ فَلْيُؤَمِّ
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مفهوم القيادة التحويلية ومكوناته:

Down� داونتلون قبلل  ملن  ملرة  لأول  التحويليلة  القيلادة  مصطللح  صياغلة   تملت 
ton،1973((، فيلا ظهلرت القيلادة التحويليلة كمصطللح  عللى يلد)،Burns  1978( في 

كتابلة القيلادة، وذللك للتمييلز بلين أولئلك القلادة الذيلن يبنلون عاقلة ذات هلدف وتكون 
تحفيزيلة ملع مرؤوسليهم، ملن أولئلك القلادة الذيلن يعتملدون بشلكل واسلع عللى عمليلة 
تبلادل المنافلع للحصلول عللى نتائلج، ويميلز )بيرنز( بلين نوعين ملن القيلادة: التبادلية تعني 
مجموعلة ملن النلاذج القياديلة التلي تركز عللى التبلادلات التي تجري بلين القلادة واتباعهم. 
وفي مقابلل القيلادة التبادليلة تعنلي القيلادة التحويليلة العمليلة التلي يشلرك فيهلا الفلرد ملع 
القائلد  الدافعيلة والأخلاق عنلد كل ملن  ترفلع ملن مسلتوى  الآخريلن ويكلون روابلط 
والتابلع، كانلت فكلرة )بيرنلز( علن القيلادة التحويليلة البدايلة لظهلور دراسلات ونظريات 
 Bernard( أخلرى تناوللت هلذا الموضلوع ملن أوجله مختلفلة، حيلث أتلى بيرنلارد بلاس
Bass( ليضيلف إلى فكرة)بيرنلز(، ويقلدم نظريتله الخاصلة حلول القيلادة التحويليلة، فهلو 

يلرى أن الأثلر التحفيزي للقادة على التابعين يتضمن شلعورهم باللولاء والثقة والإعجاب 
والاحلرام نحلو القائلد، فهلو يحفلز التابعلين لكلي يخدملون وينجلزون أكثلر مملا هلو متوقع 
منهلم عملله أصلاً، ويتلم حلث الأتبلاع عللى إنجلاز المهلام الضروريلة والاهتلام الأكثلر 

باحتياجلات المنظملة، نظلراً لقدراتهلم ومهاراتهلم الاسلتثنائية )العملري، 2008: 33(.

    ويفيلد )بلاس 1985( بلأن القيلادة التحويليلة تحفلز الاتبلاع عللى بلذل أكثلر مملا هلو 
متوقلع ملن خلال القيلام بلا يأتي:

 التغيـر:  ويعنلي التطويلر التنظيمي بهلدف تحويل المنظمة من منظملة فعالة إلى منظمة  •
فعالية. أكثر 

 الإبـداع: إذ تسلتند إلى التفكلير الابتلكاري لحلل ملا يواجههلا ملن مشلكات معقلدة  •
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إيانلاً منهلا بلأن الابتلكار هلو جوهلر عمليلة الإبلداع.

إن روح المخاطلرة ملا يميلز القائلد التحويلي وهلو القلدرة عللى خلوض المغاملرات  •
المعقلدة. بالمواقلف  والاسلتمتاع  التحلدي  وقبلول 

   وإن القيلادة التحويليلة تشلارك في عمليلات تتضملن خطلوات متتاليلة، وتشلمل 
مؤسسلياً. عملاً  التغيلير  وجعلل  جديلدة،  رؤيلة  وإيجلاد  للتغيلير،  بالحاجلة  الاعلراف 

)61 )قنديلل،2010: 

   وتشلمل سللوكيات القيلادة التحويليلة عند )بلاس( أربع عناصر وهلي ما يمكن أن 
نطللق عليهلا عناصر القيلادة التحويلية وهي:

لهلذه . 1 وفقلاً   :)Idealized Influence( القياديـة  والجاذبيـة  الكرزماتيكـي  التأثـر 
الخاصيلة فلإن القلادة يسللكون طريقلة تجعلل منهلم نموذجاً يحاكيله الآخلرون بمرور 
الوقلت، فيصبحلوا أهلاً للعجلاب والاحلرام والثقلة، فهلم يأخلذوا في اعتباراتهلم 
اسلتعداد  عللى  ويكونلوا  الشلخصية  حاجاتهلم  عللى  وايثارهلا  الآخريلن  حاجلات 
للتضحية بالمكاسلب الشلخصية لصالح الآخرين وعادةً ما يكونوا متوافقين وليسلوا 
متسللطين في ترفاتهلم، ويمسلكوا بالمعايلير والاخلاق السلامية، ولا يسلتخدموا 
القلوة لأغلراض القملع بلل لتحريك والجاعلات لتحقيق رسلالتهم ورؤيتهلم، ومتى 
ملا توفلرت هلذه الصفلات المثاليلة وملع ملرور الوقلت يعملل التابعين عللى محاكاتهم، 
وتصبلح اهلداف هؤلاء التابعلين ذات معنى أكب فيعملون بأقلى طاقتهم، وقد قدم 
فيلب )Weber 1947(  تعريفلاً يُعلد الأكثلر شلهرة للكريزملا إذ قلال: أنهلا خصائص 
شلخصية خاصلة تمنح الشلخص قلدرات فوق بشرية أو اسلتثنائية ولا يملكها سلوى 
القليللين ملن البلشر وهلي هبلة ملن السلاء وتلؤدي إلى معامللة الشلخص على أنله قائد.
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يعملل . 2  :)Inspirational Motivation( الملهـم  التحفيـز  أو  والإلهـام  الدافـع 
القلادة التحويليلين وفلق هذه الخاصية عللى تحفيز والهام المحيطين بهلم وذلك بإعطاء 
المعنلى والتحلدي لملا يقلوم بله مرؤوسليهم وتغليلب روح الجاعلة، واظهلار الحاس 
مسلتقبلية  حلالات  في  ويفكلرون  ويعمللون  يركلزون  التابعلين  وجعلل  والتفلاؤل 
جذابلة ومتعلددة، وتحفيزهلم عللى دراسلة بدائلل متعددة، كذللك اتاحلة الفرصة لهم 

في المشلاركة في تحقيلق الأهلداف المشلركة.

هلذه . 3 وفلق  يترفلون   :)Intellectual Simulation( الإبداعـي  التشـجيع 
الخاصيلة بطريقلة تجعلهلم يحركلون جهلود اتباعهلم لكي يكونلوا مجدديلن ومبتكرين 
وخللق  تبنلي  عللى  وتشلجيعهم  التحديلات  بحجلم  التابعلين  وعلي  بزيلادة  وذللك 
مداخلل وطلرق جديلدة لحلل المشلاكل، وتنلاول المواقلف القديمة بطلرق ووجهات 
مواجهلة  عللى  العاليلة  بالقلدرة  التحويليلة  القيلادة  نملط  ويتسلم  جديلدة،  نظلر 
التحديلات والتطلورات وفتلح المجلال لابتلكار والإبلداع ملن خلال فتلح قنلوات 

المتسلارعة. والتحلولات  المحيطلة  التغليرات  لمواكبلة  والتجديلد  التطويلر 

يعطلي . 4  :)Individualized Consideration(الآخريـن مشـاعر  مراعـات 
القائلد التحويلي اهتلام خلاص بحاجات كل فلرد لتطويره والإرتقاء بمسلتوى ادائه 
ونملوه، فيعملل كملدرب وناصلح وصديلق وموجله ويتلم بالنواحلي الشلخصية 
للكل منهلم، وخللق فلرص جديلدة لتعليمهم مع الأخلذ بالإعتبلار الفلروق الفردية 

فيلا بينهلم. )أفوليلو، 2003: 76-73(  

إن القيلادة التحويليلة هلي العمليلة التلي تغلير الأفلراد وتحولهلم، وهلي تركلز عللى 
القيلم والأخلاق والمعايلير والأهلداف طويللة الأجلل وتشلتمل القيلادة التحويليلة عللى 
تقويلم دوافلع الأفلراد وإشلباع حاجاتهلم ومعاملتهلم بإنسلانية، والقيلادة التحويلية تقوم 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 138

عللى إحلداث تغليرات جذريلة علن طريلق إقنلاع المرؤوسلين للنظلر إلى ملا هلو أبعلد ملن 
وتعميلق  اهتاماتهلم  وتوسليع  للمنظملة،  العلام  الصاللح  أجلل  ملن  الذاتيلة  مصالحهلم 
مسلتوى إدراكهلم وقبولهلم لرؤيلة وأهلداف المنظملة علن طريلق التأثلير الكارزماتيكلي، 

والحفلز الإلهاملي، والاهتلام الفلردي، والتشلجيع الإبداعلي.

وتحملل القيلادة التحويليلة فكرة "المسلؤولية الأخاقية" التي بدورها تشلكل عنراً 
فعلالاً في تحفيلز الأتبلاع للعملل إلى الحلد اللذي يتجلاوز حلدود مصالحهلم الشلخصية في 
سلبيل مصلحة الجاعة أو المنظمة، وتسلهل هذه الفكرة اكتسلاب السلوك التعاوني داخل 
المنظمة.كلا يلدرك القائلد التحويي أهمية التحسلين المسلتمر للمحافظة عللى الإنجازات، 
فهلو يعلي أن مسلؤوليته إحلداث التغيير، ومن ثلم تأدية دور فعال في بلث روح التغيير في 

الآخريلن، لتطوير أنفسلهم وتحسلين العمليلات الإدارية على نحو مسلتمر.

   يقلوم القلادة التحويليلين بصياغلة مجموعة من القيم الأساسلية التلي ينبغي تحقيقها، 
ويارسلون سللوكاً ينسلجم مع تللك القيم، ويتطلع القلادة التحويلين إلى ملا وراء الأفق، 
كلا أنهلم يتطلعلون للمسلتقبل ويتخيللون الفلرص الجذابلة التلي تنتظرهلم ويتصلورن 
ملا سليكون عليله هلذا المسلتقبل، ويؤمنلون بلأن عملل الأفلراد معًلا يمكنهلم ملن تحقيلق 
المسلتحيل.إن رؤيتهلم الواضحلة الشلفافة للمسلتقبل تدفعهلم لأملام، وملع ذللك فلإن 
الرؤيلة وحدهلا ليسلت كافيلة بالنسلبة للقلادة التحويليلين، لذلك فإنهلم يملكلون القدرة 
عللى إلهلام أفكارهلم للآخريلن ملن المرؤوسلين لكلي يحصللوا عللى التزامهلم، لذللك فإن 
القلادة التحويليلين لديلم معرفلة بأحام وآملال وتطلعات ورؤى وقيم المرؤوسلين، ولا 
تتحقلق الأحلام العظيملة ولا تتحلول إلى واقلع ململوس ملن خلال أعلال فلرد واحد، 
أن القيلادة التحويليلة تعتملد بشلكل أسلاسي عللى العملل الجاعلي، ملن هلذا المنطلق فإن 
القلادة التحويليلين يمكنلون الآخريلن ملن التلرف واتخلاذ القلرار، ولذللك يمنحونهلم 
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الصاحيلات التلي تمكنهلم ملن الإبلداع في عملهلم، والقلادة التحويليلين يشركلون جميلع 
ملن يعمللون في الملشروع أو ملن تهمهلم النتائلج، لأنهلم يدركون أنله في منظلات اليوم لا 
توجلد حلدود ولا يمكن أن يقتر التعاون عللى مجموعة صغيرة من المخلصين، بل يجب 
أن يشلتمل عللى جميلع زماء العمل والمديريلن والعماء والزبائلن والموردين والمواطنين، 
وجميلع ملن لله رؤيلة في العملل .إن القلادة التحويليلين يتيحلون الفلرص للآخريلن لأداء 
عملل جيلد، فهلم يعرفون جيلدًا أن أولئك الذين يتوقلع منهم تقديم أفضلل النتائج يجب 
أن يشلعروا بشلعور القلوة والصاحية الشلخصية والملكية، ويدرك القلادة التحويليين أن 
أسللوب التحكلم والسليطرة لم يعد مطبقًا، لذللك فهم يعملون ليجعلوا الناس يشلعرون 
بالقلوة والمقلدرة والالتلزام، ولذللك فلإن القلادة التحويليلين يقلوون مقلدرة كل فلرد على 

الوفلاء بالوعلود التلي قطعهلا على نفسله )العملري،2004: 35-34(.

اأبعاد القيادة التحويلية: 

القائلد . 1 أن  إذ  السلائد،  والمعنلى  الاتجلاه  توفلر  التلي  المسـتقبلية)الجذابة(:  الرؤيـة 
التحويلي يقلوم بتكييلف الأناط والسللوك والعادات والقيم والمشلاعر السلائدة بين 
العامللين بلا يائلم البناملج الجديلد، لأنله لا يمكلن أن يتلم التغيلير في ظلل الثقافلة 
التنظيميلة السلائدة، مهلا كانلت مناسلبة، لأن الوضلع أصبلح يختللف تمامًلا، كا على 
والسللوكية  العقليلة  واسلتعداداتها  الفكريلة  قناعاتهلا  تطويلر  التحويليلة  القيلادات 
لمواجهلة المفاجلآت والتغليرات المسلتمرة، وأن تنملي قدراتهلا ومهاراتهلا للتعامل مع 

المفاجلآت المتكلررة لاتخلاذ القلرارات، خاصلة في الأوضلاع غلير المسلتقرة.

التأثـر النموذجـي أو التأثـر المثـالي:)Idealized Influence( اللذي هلو جوهر . 2
الكارزملا، وهلو قلدرة القائلد عللى كسلب ثقلة وإعجلاب واحلرام وتقديلر التابعلين 

وعلدّه المثلل الأعلى.
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التحويليلة . 3 للقيلادة  الجوهريلة  الأبعلاد  أحلد   )Empowerment(: التمكـين 
والافلراض الرئيلس فيهلا أن سللطة اتخلاذ القلرار ملن المفلرض أن يتلم تفويضهلا 
للموظفلين في الصفلوف الأماميلة لكلي يمكلن تمكينهلم لاسلتجابة بصلورة مباشة 
)Avolio،et..al،1999،p.455(. واحتياجاتهلم  ومشلكاتهم  النلاس  لطلبلات 

نمذجـة الـدور: )Modeling the role( هلي العمليلة التلي يتعللم بهلا الفلراد عن . 4
طريق مشلاهدة سللوك الأفراد الآخرين، وأن سللوك الأفراد الذين يشلغلون مواقع 

معينلة تكلون موقعلاً لتوقعات الآخريلن وهذا ما يعلرف بلدور الأداء الاجتاعي.  

5 .:)Intellectual Stimulation(: التحفيز الفكري أو الاستثارة الفكرية

   وتعنلي إثلارة التابعلين لجعلهلم أكثلر وعيلاً بالمشلاكل التلي تعلرض تحقيلق الأداء الجيلد 
اللذي يفلوق التوقعلات ويتم ذلك من خال التعاطف معهم  والاسلتاع لأفكارهم 
 Krishnan،1998،p.(ومشلاعرهم أحاسيسلهم  في  ومشلاركتهم  ومقرحاتهلم 
23(، وتمثلل القيلادة التحويليلة الدافلع الملهلم لحفلز التابعلين نحلو العملل والانجاز 

وتلبيلة احتياجاتهلم وتمكينهلم ملن تحقيلق ذاتهلم لأنهلا تركلز عللى التحفيلز الفكلري. 
)Xirasagar 2008: p.602(

6 . :)Motivation(أو التحفيز )The meaning of work( إيجاد معنى للعمل

اللذات  بتحقيلق  المتعلقلة  العلالي  المسلتوى  ذات  الحاجلات  إلى  الانجلذاب  وتعنلي     
ترفلات  عللى  تركلز  التلي  العمليلة  تعنلي  كلا  والسلمو،  الرفعلة  إلى  والوصلول 
وسللوكيات القائلد التلي توللد في التابعلين حلب التحلدي، وأن تللك السللوكيات 
تعملل عللى إيضلاح التوقعلات للتابعلين وتشلجيع روح الفريلق في العملل والالتزام 

)Bass &Avolio،1994،p.4(.التنظيميلة بالأهلداف 
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الاعتباريـة الفرديـة: )Individualized Consideration( قيلام القائلد بإيلاء . 7
الاهتلام بحاجلات العامللين معله التلي تتسلم بالخصوصيلة بالإضافلة إلى بنلاء الثقلة 
 )Avolio،et..al،1999،p.14( ومعرفلة جوانب القوة والضعف في أداء العاملين
كلا تعنلي تعزيلز الحاللة الجاعية التي تسلاعد عللى الإحاطلة بالاهتاملات الفردية با 

ياثل رسلالة الجاعلة )الزبيلدي، 2007: 104(.

   يرتكلز جوهلر القيلادة التحويليلة عللى القلدرة عللى موائملة الوسلائل ملع الغايلات 
وتشلكيل واعادة تشلكيل المؤسسات لتحقيق غايات انسلانية عظيمة وتطلعات اخاقية، 
ويقلوم هلذا النملط القيلادي على إدراك الحاجلات الظاهلرة والكامنة للمرؤوسلين بهدف 
تحقيلق تغيلير مقصلود، ومن هنا نجد أن القائد التحويي يسلعى الى زيادة وعي مرؤوسليه 
باحتياجاتهلم وتحويلل هلذا الوعلي بالاحتياجلات الى آملال وتوقعلات، وملن ثلم تتوللد 
لديلم الدافعيلة لإشلباع حاجاتهلم فيا يتعللق بادراك وتحقيلق الذات في حياتهلم العملية.

خلال  ملن  وذللك  التابعلين،  بشلعور  النهلوض  إلى  التحويليلة  القيلادة  وتسلعى     
الاحتلكام إلى أفلكار وقيلم أخاقية مثل الحرية والعدالة والمسلاواة والسلام والإنسلانية، 
فسللوك القيلادة التحويلية يبلدأ من القيم والمعتقدات الشلخصية للقائلد وليس من تبادل 
مصاللح ملع المرؤوسلين. فالقائد التحويي سلعى لإحداث تغيرات إيجابيلة في طرائق أداء 
العامللين وحثهلم بأهميلة عملهلم وخللق الشلعور لديلم باللولاء والانتلاء للمنظملة بلا 
يجعلهلم يضعلون المصلحلة العاملة في مرتبة أعلى من المصالح الشلخصية، وتسلتند القيادة 

التحويليلة إلى ثاثلة عنلاصر أساسلية تتمثلل فيلا يأتي:

رفع مستوى وعي الأتباع بأهمية وقيمة الأهداف المحددة والمثالية.. 1

حث الأتباع على تغليب مصلحة الفريق أو المنظمة على مصالحهم الشخصية.. 2
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تحفيز الأتباع لاهتام بالحاجات ذات المستوى الأعلى.. 3

تهتــم عوامــل القيــادة التحويليــة بــأداء الأتبــاع وبتطويــر قدراتهــم إلى الحــد الأقــى 
مــن خــال:

التأثـر المثـالي: يسلمى العاملل الأول بالكريزملا أو التأثير المثالي، وهلو يصف القادة . 1
الذيلن تمثلل ترفاتهلم أدوارا نموذجيلة لأتباعهلم ويتمثلل الاتبلاع هلؤلاء القلادة 

ويرغبلون في محاكاتهلم بدرجلة كبليرة.

الدافعيـة الإلهاميـة: يطللق على العامل الثلاني الدافعية الإلهامية وهلذا العامل يصف . 2
القلادة الذيلن يوحلدون الاتبلاع بتوقعلات عاليلة ويلهمونهلم ملن خلال تحفيزهلم 

لكلي يلتزملون بالرؤيلة المشلركة في المنظملة ويصبحلوا جلزءا منها.

الحفـز الذهنـي: يتمثلل العاملل الثاللث في الحفلز الذهنلي ويشلير الى القيلادة التلي . 3
تعملل عللى تحفيلز الاتبلاع لكلي يكونلوا مبدعلين ومبتكريلن ومتحديلن لمعتقداتهلم 

ولقيمهلم وللمعتقلدات والقيلم التلي يتبناهلا القائلد والمنظملة.

الاهتـام الفـردي: يسلمى العاملل الرابع ملن العواملل التحويلية الاهتلام الفردي. . 4
وهلذا العاملل يمثلل القلادة الذيلن يوفلرون المنلاخ المسلاند اللذي ينصتون فيله بعناية 

لحاجلات الاتبلاع الفردية.

المكافـأة المشروطـة: يمثل العاملل الخامس للقيادة التحويلية هلو المكافأة المشروطة، . 5
وفي نفلس الوقلت هلو العامل الأول ملن بين عامي القيلادة التبادلية، وتشلير المكافأة 
المشروطلة إلى عمليلة المبادللة بلين القلادة والاتبلاع والتلي يتلم فيهلا مبادللة مجهلود 

الاتبلاع في مقابلل مكافلآت معينة.

الإدارة . 6 التحويليلة  للقيلادة  السلادس  العاملل  عللى  يطللق  بالاسـتثناء:  الإدارة 
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بالاسلتثناء، ويعنلي القيلادة التي تعنى بالنقلد التصحيحي والتغذية الراجعة السللبية 
والتعزيز السللبي. والإدارة بالاسلتثناء تأخذ شلكلين: نشلط وسلاكن، فالقائد الذي 
النشلط لللدارة بالاسلتثناء يراقلب الاتبلاع علن قلرب للبحلث  يسلتخدم الشلكل 
علن الأخطلاء او المخالفلات للقواعلد وملن ثلم يتخذ الاجلراء التصحيحلي الازم. 
والقائلد اللذي يسلتخدم الشلكل السلاكن يتدخلل فقلط حلين لا يتلم تحقيلق المعايلير 

المطلوبلة او بعلد ظهلور المشلكات.          

�سفات وخ�سائ�ص القائد التحويلي ومهاراته:

القديملة . 1 للمشلكات  يتصلدون  أتباعله  جعلل  في  ورغبتله  التحويلي  القائلد  قلدرة 
بطرائلق جديلدة وتعليمهم النظلر إلى الصعوبات بوصفها مشلكات تحتاج إلى حل، 

والبحلث علن حللول منطقيلة لها.
والقلدرة عللى . 2 والتخطيلط والإبلداع  كالتفكلير  ذاتيلة »فطريلة«:  يمللك خصائلص 

التصلور.
القائد التحويي صاحب رؤية ورسالة واضحة.. 3
لديه مهارات إنسانية »اجتاعية«: كالعاقات والاتصال والتحفيز.. 4
وظيفته نقل الناس من حوله نقلة حضارية، ويدير أتباعه بالمعاني والقيم.. 5
لديه مهارات فنية »تخصصية«: كحل المشكات واتخاذ القرارات.. 6
لدى القائد التحويي أهدافه عالية ومعاييره مرتفعة.. 7
إشاعة ثقافة الحوار وتقبل الرأي الآخر عند الأفراد التابعين والمعارضين.. 8

    وتأسيسلاً عللى ملا سلبق يتضلح أن القيلادة ترتكلز عللى قلدرة القائلد وملا لديله ملن 
قلدرات عقليلة ومعرفيلة وانفعاليلة وجوانلب دافعية على التأثلير في أفلراد الجاعة، وذلك 
ملن خلال تحديلد الأهداف التي يسلعى إلى تحقيقها، كا يتوقف نجلاح القائد على إدراكه 
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للتعبلير، وقدرتله عللى مواجهلة المشلكات وحلها بطلرق فعاللة بالإضافة إلى إقنلاع أفراد 
الجاعلة بقبلول الأهلداف وحثهم عللى تحقيقها.

 وفي ذللك يلرى )الزعبلي( أنله إذا أردنلا فهلم القيلادة فلا بلد ملن فهلم العاقلة بلين 
ثاثلة عنلاصر متداخلة في القيلادة، وهي القائد والموقف وأفراد الجاعلة )الأتباع(، القائد 
بخصائصله وإمكاناتله التلي تسلاعد عللى تحديلد أهلداف الجاعلة، والموقلف بلا يتضملن 
ملن وظائلف وأهلداف مرغلوب تحقيقها، والأتبلاع بخصائصهلم ودوافعهلم وإمكاناتهم 

)الزعبلي، 1994:  222-221(. 

النظريات التي ف�سرت القيادة التحويلية:

1 .  )The Great Man Theory( :نظرية الرجل العظيم

    اهتلم العللاء خلال القلرن العشريلن بمدخلل السلات اللذي يُعد أحلد المحاولات 
المنهجيلة لدراسلة القيلادة، والنظريات التي طورت في هذا الشلأن كانت تسلمى )نظريات 
الرجلل العظيلم )لأنهلا كانلت تركز على التعلرف على الخصائلص والصفلات الكامنة التي 
يمتلكهلا القلادة العظاء، وأن القيلادة هي عملية وراثية، وأن القادة يولدون ولا يصنعون، 
وتركز هذه النظرية على صفات القائد الجسلدية، والفكرية، وسلاته الشلخصية: كالذكاء، 
والاسلتقالية، والاعتلاد عللى النفلس، والمشلاركة الاجتاعيلة، وأن نجلاح القلادة مبنلي 
عللى سلاتهم الشلخصية وقدراتهلم وخصائصهلم العبقريلة، وقلد ظهلرت هلذه النظرية في 
أوروبلا في القلرن الثاملن علشر، وتعد نظريلة الرجل العظيلم أحد أقدم المحلاولات الأولى 
التلي اسلتهدفت تحديلد خصائلص القيلادة الناجحة، وتفرض هلذه النظريلة أن المتغيرات 
في الحيلاة الاجتاعيلة تتحقلق علن طريلق أفلراد ذوي مواهلب وقلدرات غلير عاديلة، ومن 
أشلد دعلاة هلذه النظريلة ” فرانسليس جالتلون )F.Gulton( اللذي قدم دراسلات عديدة 
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حلول هلذا التصلور عندملا أكلد عللى العاملل الوراثي في بلروز القلادة، كا قلدم العديد من 
البيانلات والاحصائيلة والوراثيلة تأييلداً لصحلة تللك النظريلة ملن حيلث تأثلير الصفلات 
والسلات الوراثيلة عللى القيلادة )طلال،2004: 61(،  وملن أبلرز رواد هلذه النظريلة( 
كارليللر( اللذي يؤكلد عللى أهميلة البطوللة في تحديلد سلات القائلد التلي تجملع بمواهلب 
خاصلة تلؤدي إلى الإبلداع. وقلد عدّهلا كثلير من العللاء الأسلاس لانطلاق إلى نظريات 
أخلرى أكثلر علمية ودقة، أما أهم السلات التلي اعتمدها الباحثون )ضملن هذه النظرية( 

والتلي ملن يمتلكهلا يكلون لديلة إمكانيلة أن يكون قائلداً وهي:

السات البدنية: المظهر، روح الشباب، الطاقة والحيوية، البنية الجسمية القوية. •

السات الذهنية: الذكاء، القدرة على التكيف، الثقة بالنفس، الحاس. •

السات الاجتاعية: مثل التعاون، الإدارة، المهارات الفردية الشخصية. •

السـات المهنيـة: مثل الإبداع، حب المسلؤولية وقبولها، المبلادرة، الرغبة في الرقي  •
)Harold & Heinz :p.346( .في الوظيفة

وقلد اسلتندت الأفكار في هلذه النظرية إلى الفكر القديم المرتبط بالحضارات السلابقة 
مثلل الحضلارة الإغريقيلة والفرعونيلة والفينيقية والتلي كانت تميز بين البلشر باعتبار أنهم 
فئلات وطبقلات ومنهلم طبقة القلادة والعظاء، لذلك فهلم الأحق بالقيلادة، وترى نظرية 
الرجلل العظيلم أن القيلادة عنايلة إلهيلة يضعهلا الله حيث يشلاء، وهناك أشلخاص معينين 
يتميلزون بالحكملة والجلرأة بقلدر ملا زودهلم بله الله، ولا تظهلر مثلل هلذه الشلخصيات 
إلا عندملا يريلد الله )سلند،1983: 235-236(. وقلد تمركلزت أفلكار هلذه النظريلة 
حلول المعايلير الشلخصية التلي تصنلع الزعاملة الناجحلة، وكيلف أن القيلادة الناجحلة، 
تتطللب أشلخاصا ذوي مواهلب نلادرة تجعلهلم صالحلين لقيلادة غيرهلم، وأن الرجلل 
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العظيلم يسلتطيع أن يحلدث في الجاعلة تغيليرات متلى كانت مسلتعدة لتقبلهلا، وهي التي 
ظهلرت في إطلار المدخلل الفلردي، واللذي يلرى منظلوره أن القيلادة سلمة مميلزة للفلرد، 
وأن علدداً قليلاً ملن الأفلراد لديلم ملن السلات الشلخصية والقلدرات ملا يمكنهلم من 
أن يكونلوا قلادة، ونظلر هلؤلاء المنظلرون إلى القلادة عللى أنهلم محصلورون في علدد محدود 
ملن العائلات، كلا أنهم يسلهمون في تحديد شلخصية المجتملع، وبالتالي في تغيلير التاريخ 
تغيليراً جذريلاً، كلا ذهبلوا إلى الاعتقلاد بأن )القلادة يوللدون ولا يصنعون( وأن السلات 
القياديلة موروثة وليسلت مكتسلبة )كنعلان، 1999:  254-311(، وتؤمن هذه النظرية 
بعلدم جلدوى تنمية المهلارة القيادية، لأن القائد يولد ولا يصنع، ولكن نتائج الدراسلات 
دللت عللى أنله بالإملكان اكتسلاب الأفلراد العاديلين بعلض العلادات والتقاليلد والقيلم 

بحيلث يمكنهلم فيلا بعلد بفضلل هلذه الرعاية المسلتمرة أن يصبحلوا قلادة ناجحين.

  وقلد تبنلى الباحلث في تفسليره للقيلادة التحويليلة هلذه النظريلة لأنهلا أكثلر قربلاً 
ملن مذهلب أهلل البيلت )عليهلم السلام( واللذي يلرى بلأن القيلادة لطلف والهلام الهلي 

الإسلامية.  الدوللة  قيلادة  وبالأخلص 

:)The Path –Goal theory( 2 .نظرية المسار والهدف

 Robert Housc and Terrence(تلم تطويلر هلذه النظريلة بواسلطة كل ملن     
Mitchell( إذ تشلير إلى أن فاعليلة القائلد تتوقلف عللى قدرتله في زيلادة تحفيلز اعضائله 

عللى الإنجلاز، وتحقيلق الرضلا علن أعالله وتقبلهلم لقيادتهم، ولقلد ربطت هلذه النظرية 
بلين السللوك القيلادي المائلم في موقلف ملا عللى عامللين أساسليين هملا:

التابـع )المـرؤوس(: فقلد ينظلر التابلع إلى سللوك القائلد على أنله السللوك المقبول  •
إذا يتوقلع بلأن هلذا السللوك هلو وسليلة لإشلباع حاجاته الحاليلة أو المسلتقبلية.
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العمـل )المهمـة(: إذا كان العملل أو المهملة غلير واضحلة وغلير محلددة، فعندهلا  •
يميلل التابعلون إلى سللوك قيلادي يرشلدهم إلى تحقيلق الهلدف، أملا إذا كان العمل 
واضحلاً فلإن التابعلين ينظلرون إلى توجيهلات القائد عللى أنها إفلراط في مراقبتهم.

)يوسلف، 1987: 65(

    وتقلوم نظريلة المسلار والهلدف عللى أسلاس التوقلع و الحفلز اللذي يعنلي محاوللة 
الربلط بلين السللوك القيلادي وحفلز المرؤوسلين، إذ يعملل القائلد عللى التأثلير في سللوك 
العامللين ملن خلال تغيير سللوكه ليكون قدوة للآخريلن، تقوم على أن القلادة والتابعين 
لهلم يسليرون في طريلق واحلد لتوقعهلم بلأن ذللك سلوف يقودهلم لتحقيلق رغباتهم)أبو 

.)341 جاملوس،1992: 

ونجلد أن هلذه النظريلة قلد اسلتعملت التوقع في الدافعية، ويسلتعمل القائد بحسلب 
هلذه النظرية: 

الركيلز وتوضيح على المهلام ومتطلباتهلا •

المشلاركة المفتلوح لمناقشلة المشلاكل التلي يواجههلا التابعلين )وَشَلاوِرْهُمْ فِي الْأمَْلرِ(  •
)سلورة آل عملران آيلة 159(

الأخذ بآراء المرؤوسين واقراحاتهم عند اتخاذ القرارات. )كنعان،1992: 341(. •

ويلرى الباحلث أن عمليلة الربلط بلين السللوك القيلادي وحفز المرؤوسلين من خال 
تغيير سلوكه ليكون قدوة للآخرين سوف تزيد من فاعلية أداء العاملين، وأن هذه النظرية 
قائملة عللى حفلز المرؤوسلين وتفسر هلذه النظرية السللوك القيلادي على دافعيلة المرؤوس 
ورضلاه لأنلاط القياديلة التاليلة: القيلادة الموجهلة )Directive leadership( والقيادة 
articipative Leader�( والقيادة المشلاركة )supportive Achievement( ةالداعمل
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ship والقيلادة المهتمة بالإنجاز )Achievement oriented leadership(، فضاً عن 

القيادة التحويلية )Transformational Leadership(، ولعل أبرز ما في هذه النظرية 
 هلو أنهلا تفلرض إمكانيلة ممارسلة نفلس القائلد لهلذه الأنلاط القياديلة في مواقلف مختلفة،
يعتملد النملط المناسلب في هلذه النظريلة على الموقلف، فمثال عللى ذلك الموقلف الغامض 
وغلير المأللوف يربلك المرؤوسلين، ملن هنلا فلإن النملط اللذي يركلز عللى تنفيلذ المهمة هو 
المطللوب فعليله اخبارهلم ملاذا يفعللون ويبلين لهلم بوضلوح طريلق الوصلول للهلدف، 
وفي المقابلل عندملا يكلون الموقلف روتينيلاً فمن غلير المناسلب أن يتبع القائد نفلس النمط 
السلابق )weihrich، 1984:p.521( ويرى الباحث أن القائد الذي يتبع نمطاً يناسلب 
الموقلف ويقلوم بتغيلير النملط المتبلع بحسلب الموقلف يزيلد ملن ثقلة المرؤوسلين بقدرتله 
القياديلة ويزيلد ملن فاعليتله، إذ أن الجملود عنلد نملط محلدد بغلض النظلر علن الموقلف 
يخللق أزملات بلين القائلد والملرؤوس والعمل عللى نفلور المرؤوس ملن القائلد ويعيق من 

الانجلاز والفعاليلة للدى المرؤوس.

درا�ســة القيــادة التحويلــة في عهــد الامــام علــي )عليــه ال�ســلام( الى مالــك الاأ�ســتر 
)ر�ســي الله عنــه(:

إن الحقبلة الزمنيلة التلي تلولى بهلا الإملام )عليله السلام( الخافلة الفعليلة للمسللمين 
وقيادتهلم عللى الرغلم ملن إدارتله لشلؤونهم الدينيلة قبلل توليله الخافلة، فقلد امتلازت 
بكثلرة القاقلل والاضطرابلات الداخليلة والفتلن والتناقضلات التلي نشلأت في عهلده،  
فقلد علاش الإملام )عليله السلام( فرة اسلتثنائية فلم يسلتطع فيهلا من تحقيلق كل ما كان 
يطملح إليله، وقلد بُويلع بالإماملة والخافلة العاملة يلوم الغديلر في )18( ملن شلهر ذي 
الحجلة  علام)11( للهجلرة، وبويلع ثانيلة بعلد مقتلل عثلان وحصلول الفتنلة وكان أعللم 
الصحابلة شلجاعاً وحكيلاً وقاضيلاً ومتسلاً بالشلائل الحسلنة المتكامللة، رجل الإنسلانية 
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اللذي تدفقلت منله الحكملة، والفلسلفة، والعلم، استشلهد في رمضلان ليلة القلدر على يد 
الخارجلي ابلن ملجلم في مسلجد الكوفلة، وكانلت حياتله )عليله السلام( عظيملة زاخرة 
بالفضائلل ولقلد تربى سليد الفصاحلة والباغلة والفروسلية في كنلف وأحضلان النبلوة، 
ليرجلم ذللك عمليلاً في أفعالله وأقوالله، وهلذا ملا جسلد أحد عنلاصر القيلادي التحويي 

.)Idealized Influence( وهلو التأثلير الكرزماتيكلي والجاذبيلة القياديلة

ولم يسلتعمل الإملام عي)عليله السلام( نمطلاً واحلداً أو ثابتلاً في أثنلاء خافتله بلل 
تلراه يتعاملل بحسلب الظلروف والأوضلاع ونلوع المجتملع ومتطلبلات المرحللة، وحتلى 
في عهلده لماللك الأشلر)رض الله عنله( لم يكلن متصلبلاً ومحلدداً بنملط واحلد بلل ذهلب 
الى أكثلر ملن نملط تبعلاً لملا قلد ياقلي مبعوثله ملن ظلروف وأحلوال، وأوصلاه أن ينهلج 
نهجله ويتخلذ اسللوباً ناجعلاً ومثملراً ويتاشلى ملع المنظوملة القيميلة الإسلامية من جهة 

والحفلاظ عللى هيبلة الدوللة وفلرض الاسلتقرار ملن جهلة أخلرى. 

وعندملا حصللت بعض الاضطرابات في ملر عينه الامام عي)عليه السلام(  والياً 
عليهلا علام )38( هلل وأرسلل معه وصايا سلميت بعهد الأشلر. ولكن ماللك لم يصل الى 
ملر لأنله قتلل مسلموماً قبلل أن يصلل اليهلا، وعنلد التمعلن في هلذا العهلد ناحلظ أن 
الاملام علي )عليله السلام( قلد ابتلدأ عهلده بالأملر وشع بهلذا الأملر يُعلدد الواجبلات 
التلي ينبغلي عللى ماللك الأشلر )عليه السلام( القيام بهلا، والأملور التي عليله مراعاتها، 
وحقلوق النلاس التلي يجلب تأديتهلا، وقلد بين لله أن القائد ملا هو إلا مسلؤول مؤتمن على 

حقلوق النلاس وخدمتهم.

وعنلد تحليلل بعلض نصلوص العهلد نلرى أنهلا تجسلد بشلكل مبلاش أو غلير مبلاش 
العواملل التلي تتكلون منهلا القيلادة التحويليلة ويمكلن بيلان ذللك كلا يلأتي:
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:)Inspirational Motivation( أولاً- الدافع والإلهام أو التحفيز الملهم 

ةِ  إن في قوللة )عليله السلام( ))أَنْصِلفِ اللهَ وَأَنْصِلفِ النَّلاسَ مِنْ نَفْسِلكَ، وَمِلنْ خَاصَّ
أَهْلِلكَ، وَمَلنْ لَلكَ فيِهِ هَوىً مِلنْ رَعِيَّتكَِ، فَإنَِّلكَ إلِاَّ تَفْعَللْ تَظْلِمْ، وَمَنْ ظَلَلمَ خَصْمَهُ دُونَ 
تَلهُ، وَكَانَ لله حَرْبلاً حَتَّلى يَنلْزعَ أو يَتُلوبَ(( يريلد  عِبَلادِهِ، وَمَلنْ خَاصَمَلهُ اللهُ أَدْحَلضَ حُجَّ
ملن القائلد أن يكلون علادلاً منصفاً لرعيته فإن شلعور الرعيلة بالعدل والإنصلاف يجعلها 
متفاعللة ملع قائدهلا ملا يزيد من دافعيتهلا للنجاز والعطاء وهذا يجسلد عامل الاسلتثارة 

للدى الرعية.

دْ أُمُورَ  كَ لَهلُمْ وَتَفَقَّ لرْ خَدَّ لكَ عَنهُْمْ، وَلاَ تُصَعِّ وقولله سلام الله عليله )فَاَ تُشْلخِصْ هَمَّ
غْ لأولئِلكَ ثقَِتَلكَ  جَلالُ، فَفَلرِّ قِلرُهُ الرِّ مَلنْ لاَ يَصِللُ إلَِيْلكَ مِنهُْلمْ مِمَّلنْ تَقْتَحِمُلهُ الْعُيُلونُ وَتَحْ
مِلنْ أَهْللِ الْخشَْليَةِ وَالتَّوَاضُلعِ( يدفلع باللولاة الى التواضلع وسلاع شلكوى الرعيلة وتفقد 
أحوالهلم مهلا كانلت منزلتله بين النلاس، فكل ذللك يجعل القائلد متواصل ملع رعيته فا 
ينظلرون اليله عللى أنله متجلب متسللط عليهم وهلذا قطعلاً سليدفعهم الى العملل بوصاياه 
وطاعلة أواملره والاخلاص لله، وسللوك القائلد التحويلي هلو اسلتاله المرؤوسلين أو 
التابعلين ودفعهلم الى الوثلوق بقيادتله مملا يسلاعدهم عللى اسلتثار طاقتهلم وعلدم البخل 
بهلا، ويحفزهلم عللى العملل الجاعلي فيلهمهلم سللوك قائدهلم نحلو العمل المثملر وعدم 
يعاللج  أن  السلام(  الاملام )عليله  ينلوب عنله، وحلرص  ملن  أو  القائلد  أواملر  عرقللة 
المنظوملة القيميلة والمعرفيلة والفكريلة الاجتاعيلة للمجتملع، ويٌقلرن صاحهلا وصاح 

الرعيلة  بصلاح ذات القائلد وسلامة منظومتله المعرفيلة والاخاقيلة. 
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:)Intellectual Simulation( ثانياً- التشجيع الإبداعي

في قولله )عليله السلام( )وَاجْعَللْ للِرَأْسِ كُلِّ أَمْلرٍ مِلنْ أُمُلورِكَ رَأْسلاً مِنهُْلمْ، لاَ يَقْهَرُهُ 
كَبيُِرهَلا، وَلاَ يَتَشَلتَّتُ عَلَيْهِ كَثيُِرهَلا، وَمَهْلاَ كَانَ فِي كُتَّابلِكَ مِنْ عَيْلبٍ فَتَغَابَيْتَ عَنلْه أُلْزِمْتَهُ( 
القائلد  التقلرب ملن  اللرأي والمشلورة وتشلجيعهم عللى  يدعلو ماللكا الى تقريلب ذوي 
والاهتلام بآرائهلم والاسلتئناس بأفكارهلم مملا يؤيد ذهلاب الباحث الى أن أملير المؤمنين 
لهلم  والمشلورة ويسلمع  اللرأي  المبدعلين وأصحلاب  يشلجع  كان  السلام(  )عليله  علي 

ويقربهلم.

وفي النلص اللوارد في عهلده سلام الله عليله  )ثُلمَّ اخْلرَْ للِْحُكْلمِ بَليْنَ النَّلاسِ أَفْضَللَ 
ةِ وَلاَ  لَّ كُهُ الْخصُُلومُ وَلاَ يَتَادَى فِي الزَّ رَعِيَّتلِكَ فِي نَفْسِلكَ، مِمَّلنْ لاَ تَضِيقُ بهِِ الأمُورُ، وَلاَ تُمحَِّ
يَحْلرَُ مِلنَ الْفَليْءِ( يذهب الى اختيلار وانتقلاء ذوي الحكمة والقدرة عللى الإدارة للفصل 
بلين النلاس وهلؤلاء قطعلاً يمتلكون دراية وقلدرات عقليلة عالية تمكنهم ملن الخوض في 
احلكام الديلن واسلتخراج ملا يتائلم ملع القضايا وهلذا يحتلاج الى فكر ابداعلي وتقريب 
هكلذا نلاذج  وتوليهلم مناصلب الحكلم بلين النلاس والنظلر في منازعاتهلم لابلد وأنهلم 

يمتلكلون قلدرات ابداعيلة عالية.

إن تشلديد الإملام عللى ضرورة كظلم الغيلظ وضبلط النفلس في هذا النص ملن العهد 
لطْوَةِ، حَتَّى يَسْلكُنَ غَضَبُلكَ فَتَمْلِكَ  سْ مِلنْ كُلِّ ذللِكَ بكَِلفِّ الْبَلادِرَةِ وَتَأْخِليِر السَّ )وَاحْلرَِ
الاخْتيَِلارَ(، إنلا هلو دليلل عللى درايلة الإملام وعلمله أن الغيلظ والغضلب يشلتت العقلل 
ويقللل ملن الركيز ويؤخر الوصول الى حلول ناجعة  للمشلاكل بطرق سلليمة، وكذلك 
يعيلق التفكلير الإبداعلي للدى الشلخص الغاضلب فالركيلز وصفلاء الذهلن والهلدوء 

النفلي ملن مقوملات الوصلول الى حللول ابتكاريلة للمشلكات التلي تواجله الأفراد.  
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:)Individualized Consideration( ثالثاً- مراعات مشاعر الآخرين

في هلذه النصلوص: )وَلاَ تَندَْمَلنَّ عَللَى عَفْلوٍ، وَلاَ تَبْجَحَلنَّ بعُِقُوبَلةٍ( ))وَلْيَكُلنْ أَحَلبَّ 
عِيَّةِ، فَإنَِّ سُلخْطَ  هَا فِي الْعَلدْلِ، وَأَجْمَعُهَلا لرِِضَى الرَّ ، وَأَعَمُّ الامُْلورِ إلَِيْلكَ أَوْسَلطُهَا فِي الْحَلقِّ
لةِ(( يشلدد  الْعَامَّ مَلعَ رِضَى  يُغْتَفَلرُ  لةِ  وَإنَِّ سُلخْطَ الْخاَصَّ لةِ  بلِرِضَى الْخاَصَّ يُجْحِلفُ  لةِ  الْعَامَّ
الإملام )عليله السلام( عللى ضرورة الاهتلام بمشلاعر الرعيلة، وملا قولة سلام الله عليه 
ذِيلنَ لاَ حِيلَلةَ لَهلُمْ وَالْمَسَلاكِين وَالْللمُحْتَاجِيَن وَأَهْللِ  لفْلَى مِلنَ الَّ بَقَلةِ السُّ )ثُلمَّ اللهَ اللهَ فِي الطَّ
لفْلَى مِلنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ  بَقَةُ السُّ اً( )ثُمَّ الطَّ بَقَةِ قَانعِلاً وَمُعْرَّ مْنلَى فلإنَِّ فِي هلذِهِ الطَّ الْبُؤْسَلى وَالزَّ
ذِيلنَ يَحِلقُّ رِفْدُهُلمْ وَمَعُونَتُهُلمْ. وَفِي اللهِ للِكُلٍّ سَلعَةٌ، وَللِكُلٍّ عَللَى الْلوَالِي حَلقٌ  وَالْمَسْلكَنةَِ الَّ
بقَِلدْرِ مَلا يُصْلِحُلهُ( دليلل بليّن ومثلال عللى ملدى اهتلام الإملام عليه السلام بلكل شائح 
المجتملع فهلو لم يؤثلر الخلاص منهلم عللى العلامّ، ولم يميّز ما بين قريلب منله، أو بعيد عنه، 
فاللكل عنلده سواسلية في النظلرة  وفي العطلاء كذللك، فهو يدعلوا الى التعامل بالتسلاوي 
ملع كل الفئلات والشرائلح إذ هلم سواسلية أملام اللشرع والقانلون، وهلذا يمثلل الرؤيلا 
الإنسلانية واللدور الأبلوي لهلذه الأمة أوليلس هو ورسلول الله صلى الله عليه وآله وسللم 

أبلوا هلذه الأمة.

لنِّ مِمَّلنْ لاَ حِيلَةَ لَهُ،  ةِ فِي السِّ قَّ لدْ أَهْللَ الْيُتْلمِ وَذَوِي الرِّ وفي قولله )عليله السلام( )وَتَعَهَّ
فُهُ اللهُ  فِّ لهُ ثَقِيللٌ، وَقَلدْ يُخَ وَلاَ يَنصِْلبُ للِْمَسْأَلَةِ نَفْسَلهُ، وَذللِكَ عَللَى الْلوُلاةَِ ثَقِيللٌ، وَالْحَلقُّ كُلُّ
وا أَنْفُسَلهُمْ، وَوَثقُِلوا بصِِلدْقِ مَوْعُلودِ اللهِ لَهلُمْ( أكلد عللى  ُ عَللَى أَقْلوَامٍ طَلَبُوا الْعَاقِبَلةَ فَصَلبَّ
الرحلة بالرعيلة واللطلف بهلم، وعلدم ظلم الآخريلن. والحذر ملن دعوة المظللوم، وعدم 
المسلاواة بلين المحسلن والمليء، والى مدارسلة العللاء والحكلاء. وقلد أراد منله أن يلولي 
إهتاملاً خاصلاً بلذوي الحاجلات والفقلراء، وأن يعملل على ملداراة اليتامى وكبار السلن، 
والابتعلاد علن الَملنِّ عللى الرعيلة والتواضلع ونلشر العلدل والانصلاف والعفلو والصفح، 
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وقضلاء حاجلات النلاس، وقلول الحلق، والعملل على نشر المسلاواة بلين الناس، كا أشلار 
يلنِ، أو نَظِيٌر لَكَ فِي الْخلَْقِ، يَفْرُطُ  ا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ لُمْ صِنفَْانِ: إمَِّ العهلد في نصوصله الى )فَإنِهَّ
لَللُ وَتَعْلرِضُ لَهلُمُ الْعِلَللُ، يُؤْتَلى عَللَى أَيْدِيلِمْ فِي الَعَمْلدِ وَالْخطََأ، فَأَعْطِهِلمْ مِلنْ  مِنهُْلمُ الزَّ

لذِي تُحِلبُّ أَنْ يُعْطِيَلكَ اللهُ مِلنْ عَفْلوِهِ وَصَفْحِهِ(.   عَفْلوِكَ وَصَفْحِلكَ مِثْللَ الَّ

إن علدم تأخلير حاجات النلاس والإسراع في تلبية مطالبهم دليلل الاهتام بهم وعدم 
تجاهلل مشلاعرهم، كلا أكلد ذللك الإمام )عليله السلام( في قوله )) ثُلمَّ أُمُورٌ مِلنْ أُمُورِكَ 
للِكَ باَِ يَعْيَلا عَنهُْ كُتَّابُلكَ، وَمِنهَْا إصِْلدَارُ حَاجَاتِ  تِهَلا: مِنهَْلا إجَِابَةُ عُاَّ لابَُلدَّ لَلكَ مِلنْ مُبَاشََ

النَّلاسِ يَوْمَ وَرُودِهَلا عَلَيْكَ(

لدَ فيِاَ كَانَ  لاكَ وَالْمَلنَّ عَللَى رَعِيَّتلِكَ بإِحِْسَلانكَِ، أَوِ التَّزَيُّ وفي قولله )عليله السلام(  )وَإيَِّ
مِلنْ فعِْلِلكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ فَتُتْبلِعَ مَوْعِلدَكَ بخُِلْفِلكَ، فَلإنَِّ الْمَلنَّ يُبْطِللُ الإحْسَلانَ( يشلير الى 
أن الملن عللى الرعيلة يبطلل الإحسلان، ونعتقلد أن عدم المن عللى الرعية هو نلوع من أنواع 
الاهتلام بمشلاعر الاخريلن والاهتلام بهلم، فنجلاح الحاكلم وكسلب رضا النلاس عنه في 

الدوللة الربانيلة مرهلون با يقدمله لأمته.

:)The meaning of work( إيجاد معنى للعمل )رابعاً- الرؤية المستقبلية )الجذابة

هْتُلكَ إلَِى بلِاَدٍ قَلدْ جَلرَتْ عَلَيْهَلا دُوَلٌ قَبْلَلكَ، مِلنْ عَلدْلٍ  )اعْلَلمْ يَلا مَاللكُ، أَنيِّ قلدْ وَجَّ
وَجَلوْرٍ، وَأَنَّ النَّلاسَ يَنظُْلرُونَ مِلنْ أُمُلورِكَ فِي مِثْللِ مَلا كُنلْتَ تَنظُْلرُ فيِلهِ مِلنْ أُمُلورِ الْلوُلاةَِ 
تَقُلولُ فيِهِلمْ(( في هلذا النلص نلرى أنله عليله السلام  مَلا كُنلْتَ  قَبْلَكَ، وَيَقُولُلونَ فيِلكَ 
اسلتفاد ملن الخلبات السلابقة والأخطلاء التلي حدثلت فهلو يذهلب الى تعديلل السللوك 
وتجلاوز تللك الهفلوات ملن خلال النظلر الى الأحلداث وفي هلذا يرسلم صورة مسلتقبلية 
واضحلة المعلالم والأهلداف، ومؤكلد أن الابتعلاد علن خطلأ الماضين سلوف تكلون الرؤية 
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المسلتقبلية واضحلة وسلارة. ونلرى في قولله )عليله السلام( ) وَأَمْلضِ للِكُلِّ يَلوْمٍ عَمَلَلهُ، 
فلإنَِّ للِكُلِّ يَلوْمٍ مَلا فيِلهِ( )وَلْيَكُلنْ نَظَلرُكَ فِي عِلاَرَةِ الأرْضِ أَبْلَلغَ مِلنْ نَظَلرِكَ فِي اسْلتجِْاَبِ 
الْخلَرَاجِ( أنه يستشلعر معنلى وقيمة وضرورة للعمل، لاسليا اذا كان العمل مثمر ويؤدي 
الى اصلاح الأرض وسلكانها ولكلي يلؤدي هذا الدور عليه أن يسلتحصل الخراج لتوفير 

بنلى تحتيلة لدوللة كاملة. 

فيِهَلا  التَّسَلقُطَ  أَوِ  أَوَانِهلَا،  قَبْللَ  باِلأمُلورِ  وَالْعَجَلَلةَ  لاكَ  )إيَّ السلام(  وفي قولله )عليله 
لرَتْ أَوِ الْوَهْلنَ عَنهَْلا إذَا اسْلتَوْضَحَتْ، فَضَلعْ كُلَّ  لجَاجَلةَ فيِهَلا إذِا تَنكََّ عِنلْدَ إمِْكَانِهلَا، أَوِ الَّ
أَمْلرٍ مَوْضِعَلهُ، وَأَوْقِلعْ كُلَّ عَمَللٍ مَوْقِعَلهُ( جسلد الإملام التلأني واسلتيضاح الأمور ورسلم 
صلورة مسلتقبلية واضحلة الأهلداف والمعلالم ووضلع الليء في موضوعله الحقيقلي أو 
المائلم فمتلى ملا كان وضلع الأملور في أماكنهلا اتضحلت الصلورة وأصبحلت جلية تسر 

الناضريلن اليهلا وتصبلح صلورة متكامللة يسلهل العملل فيهلا.

وخلير مثلال عللى رسلم صلورة مسلتقبلية واضحلة غلير مشوشلة عندملا تصبلح معالم 
الأملور جليله عندملا يكلون الحاكم على دراية با سلتؤول اليله الأمور اذا اخطلأ في حكمه 
وأعطلى كل ذي حلق حقله ففلي ذللك صلاح للراعلي والرعيلة فهلم في أملان ملن بسلط 
القائلد وسلطوته وبذللك تكلون الرؤيلة المسلتقبلية لقائلد واضحلة فضلاً علن وضوحهلا 
للدى رعيتله، وفي هلذا الأملر ملا ورد في النلص التلالي ملن عهلده )عليله السلام( )وَإنِِ 
وَأَفْلرَطَ عَلَيْلكَ سَلوْطُكَ بعُِقُوبَلةٍ، فَلإنَِّ فِي الْوَكْلزَةِ فَلاَ فَوْقَهَلا مَقْتَلَلةً، فَلاَ  ابْتُلِيلتَ بخَِطَلإٍ 

هُلمْ( يَ إلَِى أَوْليَِلاءِ الْمَقْتُلولِ حَقَّ تَطْمَحَلنَّ بلِكَ نَخْلوَةُ سُللْطَانكَِ عَلنْ أَنْ تُلؤَدِّ
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خامساً- التأثر النموذجي أو التأثر المثالي: 

إن قولله )عليله السلام( لماللك الأشلر )رض الله عنله( )أَمَلرَهُ بتَِقْلوَى اللهِ، وَإيِثَلارِ 
بَاعِهَا،  تيِ لاَ يَسْلعَدُ أَحَلدٌ إلِاَّ باِتِّ بَلاعِ مَلا أَمَلرَ بلِهِ فِي كِتَابلِهِ مِنْ فَرَائِضِلهِ وَسُلننَهِِ، الَّ طَاعَتلِهِ، وَاتِّ
وَلاَ يَشْلقَى إلِاَّ مَلعَ جُحُودِهَلا وَإضَِاعَتهَِلا، وَأَنْ يَنلْرَُ اللهَ سُلبْحَانَهُ بَيَلدِهِ وَقَلْبلِهِ وَلسَِلانهِِ؛ 
هُ( يؤكد فيله على ضرورة  هُ، وَإعِْزَازِ مَنْ أَعَلزَّ للَ بنِلَرِْ مَلنْ نَلرََ لهُ، جَللَّ اسْلمُهُ، قَلدْ تَكَفَّ فَإنَِّ
تحلي القائلد أو الحاكلم بكاريزملا خاصة تؤهلله لقيادة الجاعلة وتؤدي الى رغبلة الآخرين 
فيله وطاعتهلم لله فلإن ارقلى انلواع الكاريزملا تللك التي ملن الله سلبحانه وتعلالى فهو إن 
اطلاع الخاللق فلإن الله تعلالى يتكفلل بنلره ويضفي الهيبلة والوقلار على شلخصيته وقطعاً 
سليؤدي هلذا الى رغبلة الآخريلن اليله وسلاع قولله وامتثلال اواملره كونله يعطلي للقائلد 
حصانلة نفسلية ومعرفيلة واخاقيلة تجعلله مقبلولاً ملن الرعيلة، ويعلد أنملوذج يحتلذى به 
ويطملح النلاس الى تقملص شلخصيته وتمثيلل أدوارهلا وفي هلذا دعوتله عليه السلام الى 
لاكَ وَالاعْْجَلابَ بنِفَْسِلكَ، وَالثِّقَةَ باَِ  ماللك بلضرورة الإبتعلاد عن العٌجلب بالنفلس ))وَإيَِّ
ليْطَانِ فِي نَفْسِلهِ، للِليَمْحَقَ مَا  يُعْجِبُلكَ مِنهَْلا، وَحُلبَّ الإطْلرَاءِ فَإنَِّ ذلكَِ مِنْ أَوْثَقِ فُرَصِ الشَّ

يَكُلونُ مِنْ إحِْسَلانِ الْللمُحْسِنيَِن((

:)Empowerment( سادساً- التمكين
عِيَّةِ، وَالْللمَحَبَّةَ لَهمُْ،  حَْلةَ للِرَّ يجسلد الإمام)عليه السلام( في قولله ))وَأَشْلعِرْ قَلْبَكَ الرَّ
أَكْلَهُلمْ(( عاملل التمكلين فهلو  تَغْتَنلِمُ  عَلَيْهِلمْ سَلبُعاً ضَارِياً  تَكُونَلنَّ  وَاللُّطْلفَ بِهلِمْ، وَلاَ 
يجعلل اللولاة قلادة مسلتقلين لهلم القلدرة والحريلة في فعلل ملا يرونله مناسلباً وبإمكانهلم 
ظللم الرعيلة أو إنصافهلا، ولكنله سلام الله عليله يحددهلم بوجلوب الاهتلام بالآخريلن 
بنظلرة القائلد العطلوف والرحيلم اللذي يحلب اتباعله، ويذكلره بقلدرة الله عليله إذا ملا 
ظللم أو اسلتكب، فهلو يعطيله الحريلة بالسللوك القيلادي لكنه يقيلده بضوابط لابلد له من 
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علدم تجاوزهلا فهلي معيلار طاعتله لله سلبحانه وتعلالى. وإنّه)عليله السلام(  كان يؤملن 
باللدور التشلاركي في المسلؤولية العاملة وبالمشلورة ملا بلين الحاكلم والمحكلوم ملن أجلل 
تحقيلق الإصاحلات الداخليلة، فقد أعطلى الإمام )عليه السلام(  لمالك – حريلة اختياره 
للعامللين معله لكنله حلذرة ملن خطلأ الاختيلار ولابلد لله أن يسلتعمل طرقلاً ووسلائل 
لاختيلار عاللة فقلد أوصلاه بلأن يختلب عالله قبلل أن يلرك لهلم حريلة إدارة أملور الرعية، 
وكان جللَّ ملا يخشلاه في عهلده هلذا، هو أن تمتد أيدي القلادة على أموال الدوللة، التي هي 

أملوال الرعيلة. ويلرى وجلوب تمتلع القائلد بثقافلة إداريلة وقلدرة عللى الإنجلاز.

:)Modeling the role(سابعاً- نمذجة الدور
للِكَ، فَاسْلتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِلاراً       إن النلص اللذي ورد في العهلد )ثُلمَّ انْظُلرْ فِي أُمُلورِ عُاَّ
يَانَلةِ وَتوَخَّ مِنهُْمْ أَهْللَ التَّجْرِبَةِ  لُاَ جِمَاعٌ مِنْ شُلعَبِ الْجَوْرِ وَالْخِ لمْ مُحاَبَلاةً وأَثَلرَةً، فَإنِهَّ ِ وَلاَ تُوَلهِّ
مُْ أَكْلرَمُ أَخْاَقاً، وَأَصَحُّ  مَلةِ، فَإنِهَّ الِحَةِ، فِي الإسْلاَمِ الْمُتَقَدِّ وَالْحَيَلاءِ، مِلنْ أَهْللِ الْبُيُوتَاتِ الصَّ
افلاً، وَأَبْلَلغُ فِي عَوَاقِلبِ الامُْلورِ نَظَلراً(، يشلير الى حلرص  أَعْرَاضلاً، وَأَقَللُّ فِي الْمَطَامِلعِ إشَِْ
الإملام عللى ضرورة اختبلار العامللين وفلق معايلير تجعلل منله قلادر عللى الإدارة، كلا أنله 
سيشلكل أنملوذج يحتلذى بله إذا كان ذو مواصفلات مقبوللة اجتاعيلاً ويمتللك سلمعة 

حسلن. وتاريخ 

وفي قلول الإملام )عليله السلام( في عهلده لماللك الأشلر)عليه السلام( )وَالْوَاجِلبُ 
مَلكَ: مِلنْ حُكُومَلةٍ عَادِلَلةٍ، أَوْ سُلنَّةٍ فَاضِلَلةٍ، أَوْ أَثَلرٍ  لرَ مَلا مَلضَى لمَِلنْ تَقَدَّ عَلَيْلكَ أَنْ تَتَذَكَّ
عَلنْ نَبيِِّنلَا صللى الله عليله وآلله أَو فَرِيضَلةٍ فِي كِتَلابِ اللهِ، فَتَقْتَلدِيَ بلِاَ شَلاهَدْتَ مِمَّا عَمِلْنلَا 
بَلاعِ مَلا عَهِلدْتُ إلَِيْلكَ فِي عهْلدِي هلذَا، وَاسْلتَوْثَقْتُ بهِِ مِلنَ  تَهِلدَ لنِفَْسِلكَ فِي اتِّ بلِهِ فيِهَلا، وَتَجْ
عِ نَفْسِلكَ إلَِى هَوَاهَلا(، نلرى فيله  لةٌ عِنلْدَ تَلسَرُّ لةِ لنِفَْليِ عَلَيْلكَ، لكَِيْلاَ تَكُلونَ لَلكَ عِلَّ الْحُجَّ
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حلث القائلد أو المتصلدي للحكلم بلضرورة النظر في شلؤون اسلافه وأخذ العلب وتجاوز 
الأخطلاء، وهلذا التوجيله الملراد منله تقملص الأدوار الحسلنة الاعتلاد عللى القلدوة مملن 
سلبقوه ملن الحلكام والأملراء والعامللين عللى إدارة الولايلات والأمصلار الإسلامية، 

حفاظلاً عللى عداللة الحكلم، ومراعاتهلا لحقلوق الرعيلة.

الألْفَلةُ،  بِهَلا  وَاجْتَمَعلتْ  لةِ،  الأمَّ هلذِهِ  صُلدُورُ  بِهَلا  عَمِللَ  صَالِحَلةً  سُلنَّةً  تَنقُْلضْ  )وَلاَ 
لننَِ، فَيَكُلونَ  دِثَلنَّ سُلنَّةً تَلضُرُّ بلِيَءٍ مِلنْ مَلاضِ تلِْلكَ السُّ عِيَّلةُ، لاَ تُحْ وَصَلَحَلتْ عَلَيْهَلا الرَّ

الأجََْلرُ لمَِلنْ سَلنَّهَا، وَالْلوِزْرُ عَلَيْلكَ بلِاَ نَقَضْلتَ مِنهَْلا(

 )Intellectual Stimulation(:ثامناً- التحفيز الفكري أو الاستثارة الفكرية
)وَأَكْثلِرْ مُدَارَسَلةَ الَعُلَلاَءِ، وَمُناَقَشَلةَ الْحُكَلاَءِ، فِي تَثْبيِلتِ مَلا صَلَلحَ عَلَيْلهِ أَمْلرُ بلِادِكَ 
وَإقَِامَلةِ مَلا اسْلتَقَامَ بلِهِ النَّلاسُ قَبْلَلكَ ( ) وَارْدُدْ إلَِى الله وَرَسُلولهِِ مَلا يُضْلِعُلكَ مِلنَ الْخطُُوبِ 
ذِينَ  َلا الَّ وَيَشْلتَبهُِ عَلَيْلكَ مِلنَ الأمُلورِ، فَقَدْ قَالَ اللهُ سلبحانه لقَِلوْمٍ أَحَبَّ إرِْشَلادَهُمْ: ﴿يَا أَيُّ
وهُ إلَِى  ءٍ فَلرُدُّ سُلولَ وَأُولِي الأمْلرِ مِنكُْلمْ فَلإنْ تَناَزَعْتُلمْ فِي شَيْ آمَنلُوا أَطِيعُلوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّ
سُلولِ: الأخْلذُ بسُِلنَّتهِِ  دُّ إلَِى الرَّ دُّ إلَِى اللهِ: الأخْلذُ بمُِحْكَلمِ كِتَابلِهِ وَاللرَّ سُلولِ﴾، فَاللرَّ اللهِ وَالرَّ
قَلةِ.(إن الإهتام بالعللاء والمفكرين والمبدعلين وتقريبهم وتوليهم زمام  الْجَامِعلةِ غَليْرِ الْمُفَرِّ
المبلادرة يعطلي للدوللة حصانلة فكريلة ويبعدهلا علن الوقلوع في الزللل ولهلذا نلراه عليله 
السلام يشلدد على ضرورة الاسلتمتاع بلرأي العلاء والمفكرين ومشلاورتهم ومجالسلتهم 
وهلذا إنلا يلدل عللى ملدى اهتامه بلذوي البصليرة والمعرفلة وتشلجيع التحفيلز الفكري.

لمْ، وَوَاصِللْ فِي حُسْلنِ الثَّنلَاءِ عَلَيْهِلمْ،  إن في قولله )عليله السلام(: )فَافْسَلحْ فِي آمَالِهِ
ضُ  رِّ لجَاعَ، وَتُحَ مْ تَهُزُّ الشُّ كْرِ لِحُسْلنِ أَفْعَالِهِ وَتَعْدِيلدِ مَلا أَبْللى ذَوو الْبَاَءِ مِنهُْلمْ، فَإنَِّ كَثْرَةَ الذِّ
هِ، وَلْيَكُلنْ تَأْدِيبُهُ  النَّلاكِلَ( )نَصَلبَ نَفْسَلهُ للِنَّلاسِ إمَِامَاً فَلْيَبْلدَأْ بتَِعْلِيمِ نَفْسِلهِ قَبْلَ تَعْلِيلمِ غَيْرِ
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لمِ النَّلاسِ  جْلالِ مِلنْ مُعَلِّ لا أَحَلقُّ باِلْإِ بُهَ لمُ نَفْسِلهِ وَمُؤَدِّ بسِِليَرتهِِ قَبْللَ تَأْدِيبلِهِ بلِِسَلانهِِ، وَمُعَلِّ
بِهلِم( في هذيلن النصلين دليلل عللى اسلتثارة الأفلكار للدى الحكلاء فميلل القائد لهم  وَمُؤَدِّ
وتقريبهلم وفسلح المجلال لهلم وتوفلير سلبل تحصيلل المعرفلة وطلرق اكتسلابها وآليلات 
العملل بهلا، ونلراه يبلدأ بتهذيلب وتعليلم اللذات فمنهلا تنطللق كل المعلارف لان الفلرد 
اللذي يكلون قلادر عللى فهلم ذاتله وكبلح جملاح نفسله يكلون قلادر عللى تهذيلب وتعليلم 

الآخريلن.

 )Individualized Consideration(: تاسعاً- الاعتبارية الفردية
عِيَّلةَ  تجسلد هلذا العاملل للقيلادة التحويليلة في قولله سلام الله عليله ))وَاعْلَلمْ أَنَّ الرَّ
طَبَقَلاتٌ لاَ يَصْلُلحُ بَعْضُهَلا إلاَّ ببَِعْلضٍ، وَلاَ غِنلَىً ببَِعْضِهَلا عَلنْ بَعْلضٍ: فَمِنهَْلا جُنلُودُ اللهِ، 
فْلقِ،  لُ الِإنْصَلافِ وَالرِّ لةِ، وَمِنهَْلا قُضَلاةُ الْعَلدْلِ، وَمِنهَلا عُلاَّ لةِ وَالْخاَصَّ ومِنهَْلا كُتَّلابُ الْعَامَّ
وَأَهْللُ  لارُ  التُّجَّ وَمِنهَْلا  النَّلاسِ،  وَمُسْللِمَةِ  لةِ  مَّ الذِّ أَهْللِ  مِلنْ  وَالْخلَراجِ  زْيَلةِ  الْجِ أَهْللُ  وَمِنهَْلا 
ى اللهُ سَلهْمَهُ  لفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْلكَنةَِ؛ وَكُلٌّ قَدْ سَلمَّ بَقَةُ السُّ ناَعَاتِ، وَمِنهَا الطَّ الصِّ
هِ وَفَرِيضَتلِهِ فِي كِتَابلِهِ أَوْ سُلنَّةِ نَبيِِّلهِ صللى الله عليله وآلله عَهْلداً مِنلْهُ عِندَْنَلا  وَوَضَلعَ عَللَى حَلدِّ
مَحفُْوظلاً(( وهلذا يلدل عللى اهتامله سلام الله عليله بالفلروق الفرديلة للدى المجتملع كلا 
انهلم يتايلزون بالميلول والإتجاهلات ولابلد ملن احلرام خصوصيلة وتوجهلات العاملة 
والافلادة ملن قدراتهلم المتنوعلة فا يمكلن لمجتمع أن يعيلش دون وجود طبقلات متنوعة 

تحتلاج بعضهلا البعلض ويكملل بعضهلا دور بعلض كلي تسلتمر الحيلاة.

فالفلروق  الأفلراد  بلين  متفاوتلة  القلدرات والامكانلات والاسلتجابات  أن  لاشلك 
الفرديلة ملن الأملور المسللم بهلا ولابلد أن تكلون الإثابلة بقلدر ملا قلدم الفلرد واسلتمرار 
التعزيلز يلؤدي الى زيلادة دافلع الإنجلاز، فلإذا شلعر الأقلراد بأنهلم يقيملون عللى وفلق 
عطائهلم وطاعتهلم وملدى ممارسلتهم للقيلم والمعايلير ويفلرق بينهلم وبلين ملن لا يلتلزم 
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تللك القواعلد والإحلكام مؤكد سليكون اطمئنان نفي للدى المحسلن)أي الأفراد ذوي 
السللوك المتسلق ملع المنظوملة القيملة الإسلامية(، ومعاقبلة المنحرفين عن هلذه المنظومة 
يعطلي دافلع للمحسلنين بالاسلتمرار والتشلبث بتللك المنظوملة القيمية ولاشلك أن إثابة 
المحسلنين هلي بحلد ذاتها عقوبة للمسليئين أو المنحرفلين عن تلك المنظوملة، و هذا نجده 
في هلذا النلص ملن قولله )عليه السلام(: )وَلاَ يَكُونَلنَّ الْللمُحْسِنُ وَالْمُليِءُ عِنلْدَكَ بمَِنزِْلَةٍ 

سَوَاءٍ(.

ويلدل ذللك عللى أنهلا القيلادة تحويلية تسلتحق الخلوض في غارهلا للتعلرف على أهم 
الأسلس والمهلارات لتللك القيلادة الفريلدة التلي مارسلها )عليله السلام( والتلي تجللت 
فيهلا كل خصائلص القائلد التحويلي سلواء في حكمله أو في وصيتله لللولاة الذيلن هلم 

بمعيتله، وفهلم هلذه الأسلس يسلاعدنا عللى الإسلتفادة منهلا في إدارة شلؤون البلاد.

ــلام( في اإدارة  ــي للاإمــام علي)عليــه ال�س مــدى الاإفــادة مــن النمــط القيــادي التحويل
�ســوؤون الدولــة والموؤ�س�ســات بمــا يتما�ســى مــع الظــروف الراهنــة

غلير خلاف عللى المتابلع أن اللدول الاسلامية بشلكل علام والعلراق بشلكل خلاص 
يعلاني ملن أزملة القيلادة التلي تكلون قلادرة عللى ادارة الازملات وتتعاملل بموضوعيلة 
ملع الراعلات وتقلوم عللى إدارة تحاكلي روح الاسلام وقيمله وأهدافه السلامية، ويؤثر 
النملط القيلادي اللذي يسللكه قائلد المجموعلة تأثليراً مبلاشاً في وجلود أو علدم وجلود 
اللراع التنظيملي داخلل المجموعلة وخارجها، ولملا كان الراع هو وسليلة للتعبير عن 
التوتلر والتلأزم بمظاهلر مختلفلة من السللوك تشلكل بمجموعهلا مظاهر اللراع لذا كان 
لزاملاً عللى القيلادات التدخل لحلل هذه الراعلات والنزاعات داخل تشلكيل المجموعة 
أو ملا يلدد نظامهلا القيملي والاخاقلي، ويُعد النملط القيادي اللذي يتبناه القائلد بمثابة 
البوتقلة التلي يصهلر فيهلا اللراع ليعطي نتائج سللبية أو ايجابيلة، لذا يتوجلب تبني نمط 
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القيلادة الاكثلر قلدرة عللى إدارة اللراع بلا يحقلق الأهلداف المنوطلة بالجاعلة بكفلاءة 
عاليلة وبأقلل جهلد ممكلن ملع توافلر قلدر كبلير من رضلا الأفلراد وقدر كبلير ملن الفعالية 
ملن خلال ملا يقلوم بله القائد ملن عمليلة التوجيله والتنظيلم والتنسليق وصنلع الأهداف 

والسياسلات واتخاذ القلرارات.

لقلد أفلرزت التغليرات الهائللة في البيئلة المجتمعيلة نتيجلة للثلورة المعلوماتيلة العديلد 
ملن الضغلوط  وأفلرزت أنلواع من الراعلات والتحديلات التي باتت تؤثر بشلكل كبير 
عللى أداء القلادة، وبالتلالي أصبلح لأنلاط القياديلة دور كبلير ووسليلة فعاللة في مسلاعدة 
القيلادات بلكل أصنافهلا عللى إدارة هلذه الراعلات ملن خلال تبنلي نمط قيلادي فعّال 
ومعتلدل يحقلق أهلداف الجاعة با يسلاعد في خلق بيئلة خالية من التوتلر والازمات، ومما 
لاشلك فيله أن مقلدار النجلاح اللذي تحققله أي مجموعلة يتوقلف إلى حلد كبير عللى فعالية 

وكفلاءة القلرارات المتخلذة وماءمتهلا للهلدف المحلدد على مختلف المسلتويات.

إن كفلاءة القائلد تعتملد في ممارسلة وظائفله القياديلة على القلرار الناجح اللذي يتخذه 
إزاء المواقلف المختلفلة وذللك لأن العاقلات السلائدة في المجتملع تسلتدعي معالجلات 
هادفلة وفلق منظلور قلادر عللى اسلتيعاب تطلورات المسلتقبل، وما يحقلق هذا المنظلور هو 
تبنلي الأنلاط والسلبل والاسلراتيجيات التلي تبناهلا أملير المؤمنلين علي بلن أبي طاللب 
)عليله السلام(، وأن القائلد كمخطلط يتوجلب عليله أن يتخلذ موقلف التخطيلط فهلو 
منلوط بله تقريلر أي الأسلاليب والسلبل تسللكها الجاعلة  ذللك بغلرض تحقيلق أهدافها، 
وهلذا يتطللب منله تحديلد الخطلوات الفوريلة أو الخطلوات عللى الملدى البعيلد الازملة 

لتحقيلق أهلداف الجاعلة.

    ويُعلد عهلد الإملام علي )عليله السلام( ملن أهلم الوثائلق السياسلية ونسلق علمي 
معلرفي حضلاري لأسللوب الحكلم والرأفلة بالرعيلة التي تعاللج قضايا الحكلم والادارة 
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وشلؤون الدوللة وعاقتهلا مع الأملة والحقوق والوجبلات المرتبة على القائلد تجاه الأمة، 
وواجبلات الأملة تجلاه القائلد وهي تعكلس صلورة عمليلة لسياسلة الإسلام الحكيملة، 
وهلو يُعلد دسلتور حكم ناضلج ومكتمل القواعد واللشروط، وبا يوفر العدل والمسلاواة 
ويحفلظ كراملة الانسلان وحقوقله، ويؤكلد عللى علارة البلاد وإصاحهلا، والابتعاد عن 

الطملع وحلب الشلهوات، والالتلزام بالذكر الحسلن، والعملل الصالح.

ولابد  للمسلؤولين في مختلف درجات مسلؤوليتهم ابتداءً من الأسرة الى المؤسسلات 
الربويلة والمهنيلة والخدميلة ودوائلر العملل وانتهلاءً بالحكوملة والدوللة أن يسلتفيدوا من 
هلذا النملط القيلادي اللذي مارسله الإملام )عليه السلام( وأبلدع في ممارسلته وحقق مالم 

يسلتطع غليره تحقيقه.

وأن يعمللوا عللى بلث العيلون لمراقبلة الحلكام، وليلس مراقبلة المحكوملين كلا تفعلل 
شلتى  في  الخللق  شلؤون  ادارة  يتلولى  ملن  وعللى  العصلور.  ملر  عللى  المسلتبدة  الأنظملة 
المجلالات أن يكلون كلا أراد الإملام )عليله السلام( من مالك الأشلر)عليه السلام( أن 
يحكلم بالعلدل، وأن لا يكلون حكمله منطلقلاً ملن هلواه ومزاجله، وطللب منله أن يبتعلد 
علن كل ملا هلو ليلس حلالاً لله، وإن لا يبتعلد في حكمله علن الرحلة والمحبلة ورضلا الله 
سلبحانه وتعلالى، وأن يبتعلد علن المحابلاة وأن يكلون دقيقلاً في انتقلاء الأفلراد العامللين 

وعليله مراقبلة هلؤلاء الأفلراد كلا ورد ذللك في وصيلة الإملام عليله السلام.

 ولابلد لهلم أن يتشلبثوا بقلول الإملام )عليله السلام( المأثلور في عهلده لأشلر اللذي 
ملازال حيلاً حتلى هلذه اللحظلة وسليظل حياً ملادام هناك حاكم فاسلداً، إذ جلاء في العهد 
لاكَ وَالِاسْلتئِْثَارَ بلِاَ النَّلاسُ فيِلهِ أُسْلوَةٌ(، ففلي هلذا القلول، تحذير لحاكلم، ولأي  قولله )وَإيَّ
إنسلان آخلر لله سللطة عللى الآخرين من الاسلتئثار بلا هو حق مشلرك لجميلع الناس، إذ 
أنله يجلب عللى الحاكلم أن لا يسلتحوذ عللى ملا هلو ملكية عاملة للنلاس، مهلا كان نوعها.
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تشلديده عللى الأخلاق  السلام في  الإملام عليله  بلا ورد علن  نتمسلك  أن  وعلينلا 
لهُ لَيْسَ  هَا، فَإنَِّ مَلاءَ وَسَلفْكَهَا بغَِليْرِ حِلِّ لاكَ وَالدِّ وتجنلب سلفك الدملاء كلا ورد ذلك في: )إيَِّ
ةٍ، مِنْ سَلفْكِ  ءٌ أَدْعَلى لنِقِْمَلةٍ، وَلاَ أَعْظَلمَ لتَِبعَِلةٍ، وَلاَ أَحْلرَى بزَِوَالِ نعِْمَلةٍ، وَانْقِطَاعِ مُدَّ شَيْ

هَا(  مَلاءِ بغَِليْرِ حَقِّ الدِّ

التوصيات:

إن عهلد الإملام علي )عليله السلام( بحاجلة إلى دراسلة وبحلث أكثلر لأن هنلاك . 1
مواضلع كثليرة فيله تحتاج الى دراسلة وتأملل، يجب أن يتوقلف عندهلا الباحث، لأنها 

تعطلي توضيلح لبعلض الحقائلق الإداريلة والتنظيميلة للدوللة الإسلامية.

ضرورة تبني القادة العراقيين القيادة التحويلية با تضمنه من سللوكيات وممارسلات . 2
ومهلارات اتصاليلة وتحفيزيلة وابداعيلة وتفويلض للصاحيلات واعتادهلا التوجيه 

الاسلراتيجي في اتخلاذ قراراتهلا كفيللة بنجاح منظاتهم في الحاضر والمسلتقبل.

الدوللة . 3 تسلعى  التلي  الكلوادر  تهيئلة  أجلل  ملن  وأناطهلا  القيلادة  تدريلس  ضرورة 
والقياديلة. الاداريلة  المسلؤوليات  لتوليهلم 

تنفيلذ براملج تدريبيلة لاكتسلاب مهلارات القيلادة التحويليلة وخصائصهلا وذللك . 4
لدورهلا في تحفيلز التابعلين أو المرؤوسلين سلواء أكانلوا طلبلة أو موظفلين.

زيلادة الاهتلام بالمعلملين والنظلر اليهلم  كقلادة تربويلين وحثهلم على تنبني السللوك . 5
القيلادي التحويلي لملا لله ملن دور في خللق روح المبلادرة والابداع للدى المتعلمين. 

تبنلي المؤسسلات الربويلة تدريلس عهلد الاملام علي )عليله السلام(لمالك الاشلر– . 6
بجميلع المراحلل الدراسلية لتعليلم الطلبلة الواجبلات والحقلوق.
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المقترحات:

دراسلة تحليليلة لأنلاط القيلادة الأخلرى التلي اسلتعملها الإملام )عليله السلام( في . 1
أثنلاء فلرة خافتله كالقيلادة الداعملة والقيلادة المهتملة بالإنجلاز.

دراسلة تحليليلة لأنلاط القيلادة التلي اسلتعملها بقيلة الأئملة سلام الله عليهلم سلواء . 2
كانلت مبلاشة أو غلير مبلاشة.

إجلراء دراسلة مقارنلة بلين قيادة الإملام عي )عليه السلام( وأنلاط القيلادة للحكام . 3
المعاصرين.

دراسة السات القيادية والإدارية لدى الإمام عي)عليه السام(.. 4
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من روائع عهد الإمام علي )عليه السلام( 

)فإنهم صنفان : إما أخ لك في الدين، أو نظير لك في الخلق(
) أنموذجاً (

درا�سة وتحليل

اأ.د. المتمر�ص . �ساحب محمد ح�سين ن�سار
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أورد ابن أبي الحديد المعتزلي قوله:  

ــيد البلغــاء، وعــن كلامــه قيــل دون الخالــق وفــوق كلام  ــي اإمــام الف�سحــاء و�س )) عل
المخلوقــين، ومنــه تعلّــم النا�ــص الخطابــة والكتابــة ((

 شح نهج الباغة، ابن أبي الحديد المعتزلي
  1 / 8 من المقدمة 
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ب�سم الله الرحمن الرحيم

الحملد الله رب العالملين والصلاة والسلام عللى اشف خللق الله محملد بلن عبلد الله 
وعللى آلله الاطهلار، وصحبله المنتجبلين الأبلرار .

وبعلد:  ملن مقوللة وصيَّ رسلول الله )صللى الله عليله والله( أملير المؤمنلين علي )عليه 
السلام(، في عهلده لماللك الاشلر لملا ولاه مر: ) ولا تكونلن عليهم سلبعا ضاريا تغتنم 

أكلهلم، فإنهلم صنفلان: إملا أخ للك في الديلن)1(، أو نظير للك في الخللق )2(  ...( )3( . 

فكانلت هلذه المقوللة نلباس ودرس، اورد الأملين العام السلابق لأملم المتحدة )وفي 
عنلان(: )هلذه العبلارة يجلب أن تعلَّلق عللى كلّ المنظلات، وهلي عبلارة يجلب أن تنشلدها 
البشريلة (، وبعلد أشلهر اقلرح )عنلان( أن تكلون هنلاك مداوللة قانونيلة حلول كتلاب 
الاملام عي)عليله السلام( إلى ماللك الأشلر، واللجنلة القانونيلة في الأملم المتحلدة، بعد 
مدارسلات طويللة، عرضلت:  هلل هلذا يرشلح للتصويلت؟ )اي الكتلاب( وقلد ملرّت 

عليله مراحلل أقلر المقلرح، وصَوتَلت عليله اللدول بأنله أحلد مصلادر التشريلع اللدولي.

يَنظُلر أملير المؤمنلين )عليله السلام( إلى النلاس نظلرة بمنتهلى الواقعيلة تحلت سراج 
الحكملة والتعقلل، ملن خلال عهلدهِ إلى ماللك الأشلر )رض الله عنله(، وهلو يوصيله 
ويبلين لله كيلف ينظلر إلى النلاس كلي يكلون تعاملله معهلم عللى أسلاس رؤيلة واضحلة، 
فأملير المؤمنلين )عليله السلام( في حديثله هلذا يقدم فلسلفة لكينونلة الإنسلان في الأرض 
وملا تحملل هلذه الكينونلة ملن مراتلب، وسلنحاول أن نسلتجي أهلم المسلائل المهملة التي 

تهتلمّ بالشلأن الانسلاني في هلذا الحديلث .
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وقد انتظم البحث عن ذلك في ثاثة مطالب: 

تنلاول المطللب الأول معايلير التفضيلل بلين البشر وإنله يكون ضمن علدة أمور كثيرة 
وقفنلا عللى ثاثلة منهلا:  التقلوى والعللم والأخلاق، وتنلاول المطللب الثلاني: الاعراف 
بإنسلانية الإنسلان ملن خلال الاختبلار الإلهلي، وادراك عظملة الخاللق وإثلراء التجارب 
ومعرفلة قيملة التعايلش. وكان المطللب الثاللث باحثلا في حلدود الاعلراف بالآخلر ملن 
خلال الإرادة الصلبلة ومحوريلة بلد المقدسلات، واشلتمل المطلب الرابع عللى نموذج من 

حلوار الإملام علي )عليه السلام( ملع بعلض الملحدين .

المطلب الاأول : معايير التف�سيل بين الب�سر

خللق الله تعلالى البلشر وكرمهلم عللى بقيلة الخللق لقولله علزّ ملن قائلل: )ولقـد كرمنـا 
بنـي آدم وحملناهـم في الـر والبحـر ورزقناهـم ملن الطيبلات وفضلناهلم عللى كثلير مملن 
خلقنلا تفضيلا( )4(، وهلذا التكريلم ينطللق ملن كونهلم بشر لا أكثلر، ملن دون أي إضافة 
أخلرى، ملع أن هنلاك عناويلن مختلفلة يمكلن أن تكلون معيلارا للتفضيل، كفضلل المؤمن 
عللى الكافلر، إلا أن نظلرة الخاللق إلى الإنسلان بمحلض كونله إنسلانا، هلي نظلرة التكريم 

عللى سلائر الخائق.

وبحكلم العاقلات التلي لا يمكلن لأي فلرد أن ينسللخ عنهلا، وكل إنسلان يعيشلها 
حاجلة طبيعيلة، نشلأت معايلير للتفضيلل بلين البلشر أنفسلهم بعلد مرحللة التكريلم العام 

اللذي كرمهلم بله الله تعلالى.

ونشلأت تللك المعايلير للتفضيل بين البشر أنفسلهم من خال علدة قوانين وقيم دينية 
وعقائيلة أصبلح يتفاضل بها البشر بحسلب ارتباطهم بها من خلال الفعل والتطبيق.

وثملة معايلير مختلفلة للتفضيلل بلين أبنلاء البشر، وقلد أكد القلرآن الكريم عللى أهمها، 
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وهلي التقلوى، لقوله تعلالى: )إن أكرمكم عند الله أتقاكـم إن الله عليم خبير( )5(، وكذلك 
لاَ  معيلار العللم، كقولله تعلالى: )قُـلْ هَللْ يَسْـتَوِي الَّذِيـنَ يَعْلَمُـونَ وَالَّذِيـنَ لَا يَعْلَمُـونَ إنَِّ
لرُ أُولُلو الألَْبَلابِ( )6( . وبالإملكان بيلان ذللك ببعلض النقلط طلبلا لاختصلار وكلا  يَتَذَكَّ

يأتي: 

اأولًا : التقوى 

إن كلملة )التقلوى( ملن أكثر كللات نهج الباغة اسلتعالاً، فليس هنلاك كتاب يركز 
فيله عللى التقلوى أكثلر ملن نهلج الباغلة، وليلس هنلاك في نهلج الباغلة مفهلوم أو معنلى 

اعتنلي بله أكثلر ملن التقلوى . فا هلي التقوى؟

إن التقلوى ملن الوقايلة، والوقايلة تعنلي الحلذر والاحلراز والبعد والاجتنلاب، فهي 
إذن سليرة عمليلة سللبية، وكللا كان الحلذر أكثلر كانلت التقلوى أكملل! ولهلذا نلرى أن 

المتظاهريلن بالتقلوى يحلذرون التدخلل في أي عملل، حرصلاً عللى سلامة تقواهلم!

ولا شلك إن الحلذر والاجتنلاب هلو ملن أصلول الحيلاة للنسلان العاقلل، فلإن الحياة 
لا تخللو علن مقارنلة بلين السللب والإيجلاب، والفعلل واللرك. بلل لا يصلل الإنسلان إلى 
الإيجلاب إلاّ علن طريلق السللب ولا إلى الإثبات إلاّ بعد النفي، وليسلت كلملة التوحيد، 
)لا إلله إلا اللهَّ(، إلاّ كلملة جامعلة بين النفي والإثبات، ولا يمكن إثبات التوحيد إلاّ بعد 
نفلي ملا سلوى اللهَّ تعلالى، ولذللك نلرى أن الإيلان والكفلر مقرنلان والطاعلة والعصيان 
متازملان، أي أن كل طاعلة تتضملن معصيلة، وكل إيلان يشلتمل عللى كفلر  )فمن يكفر 

بالطاغلوت، ويؤملن بلاللهَّ، فقد استمسلك بالعلروة الوثقى ( البقلرة / 256.
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ثانياً: العلم

الفكلر خاصيلة الإنسلان وحلده، بله تجللى وتميلز علن سلائر الخللق، فهلو في مواجهتله 
للواقلع لا يفلر علن الفكلر طرفلة عين، حيث تنشلأ العللوم والصنائلع المختلفلة . وحاجة 
الإنسلان لا تسلتقر عللى نلوع معلين ملن العللوم، لذللك فهلو يرغلب في تحصيلل ملا ليلس 
عنلده منهلا، ملن أجلل إشلباع ملا تسلتدعيه طباعه ملن الحاجلات والرغبات . وللن يتم له 
ذللك إلا بأخلذه مملن سلبقه أو زاد عليله في العللم والمعرفة. وملن هنا جاء العليلم. فالعلم 
والتعليلم حاجلة طبيعيلة، فرضهلا العملران البلشري، كلا يقلول ابلن خللدون )فقلد تبلين 

بذللك أن العللم والتعليلم طبيعلي في البلشر( )7(  .

وميولله  الفلرد  مواهلب  تحديلد  في  دورهلا  الوراثيلة  للعواملل  أن  ملن  وبالرغلم 
واسلتعداداته فلإن ملدى تحقيلق هذه الإمكانيات يتوقلف على البيئة، با تتيحه من وسلائل 
التعللم والتدريلب. لذا فقلد أعطت الأمم والشلعوب للتعليم مكانة بارزة في دسلاتيرها، 
وأفسلحت بالمجلال للدور العللم فيها، وشلجعت على طلبه بوسلائل عدة، لملا كانت تأمله 

فيله ملن تقلدم وازدهلار يطلال جميلع مرافقها ومؤسسلاتها.

ولقلد كان الإسلام في طليعلة الأديلان الداعيلة إلى تعللم العللم والتشلدد في طلبله 
وأخلذه ملن أي مصلدر كان. وكان النبلي )صللّى الله عليله وآلله وسللم( يشلجع التعليلم 
والكتابلة،  القلراءة  المسللمين  علملوا  إذا  الحلروب  أسرى  سراح  فيطللق  وعملاً،  قلولاً 
مملّا يلدل عللى الأهميلة التلي كان يعطيهلا للعللم والتعليلم في بنلاء الفلرد والجاعلة. يقلول 
الابلراشي: ))إن الربيلة أسلاس النجلاح للفلرد والمجتملع. لذللك تنفلق الحكوملات في 
الأملم المتمدنلة بسلخاء عللى التعليم، موقنلة أن في التعليم قوة، وقوة كبليرة في ترقية الفرد 
والنهلوض بالمجتملع إلى حيلاة راقية وعيشلة راضيلة، والتاريخ خير دليل عللى أن بالربية 

والتعليلم تحيلا الشلعوب ملن موتهلا، وتنتبله ملن غفلتهلا، وتقللل سلجوتها(( )8( .
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ولم يتخللف الإملام علي )عليله السلام( علن الدعلوة التلي أطلقهلا النبلي )صللّى الله 
عليله وآلله( في طللب العللم وممارسلته في الحيلاة، وهلو اللذي كان يعتلب الجهلل الفقلر 
الأكلب اللذي يقلود إلى العملى والضلال في حلين أن العللم يحللق بالإنسلان في رحلاب 
المعرفلة والفضيللة ويسلمو بله علن الصغائلر ليعيلش في ملكلوت الحلق، فقلال: ))اعلموا 

أن كلال الديلن طللب العللم والعملل بله(( .

ثالثاً: الاخلاق

ملن الواضلح اللذي لاغبلار عليله أنّ كلّ الشرائلع السلاوية كان الهلدف ملن ورائهلا 
هلو تكاملل الإنسلان ورقيِّله عللى جميلع المسلتويات الماديّلة والمعنويّلة والروحية والجسلدية 
كلي يصلل إلى  مسلتوى الخافلة لله في أرضله ويعمرهلا بالفضائلل والقيلم والمعلاني النبيلة 

السلامية ملن خلال قيامله بوظائلف الخافلة وأدائله لمسلتلزمات العبوديلة.

وبلا إنَّ الشريعلة الإسلامية تمتاز عن غيرها من الشرائع الاخُرى بشلمولها وعمومها 
وخاتميتهلا فقلد حلوت كلّ ماجلاءت بله الشرائلع الاخُلرى السلابقة لهلا ملن تعاليلم دينيلة 
وقيلم أخاقيلة وأحلكام شعيّلة وزادت عليهلا الكثلير بعلد أن نسلخت وغليّرت ملا كان 

منهلا يصللح لظرف معليّن وأجلل محدود .

فالشريعلة الإسلامية نظريلة متكامللة الأبعلاد ترسلم للنسلان منهجلاً شلاماً لجميع 
تفاصيلل حياتله وعاقاتله بلا حولله ملن الموجلودات وارتباطله بخالقله وبذاتله وببنلاء 

نوعه.

ملن هنلا يتّضلح لنلا أنّ الأخلاق الإسلامية ونعنلي بهلا جميلع محاملد الأخلاق لا 
خصلوص حسلن المعلاشة ملع النلاس - هلي مجموعلة الأقلوال والأفعلال التلي يجلب أن 
تقلوم عللى أُصلول وقواعلد وفضائلل وآداب مرتبطلة إرتباطلاً وثيقلاً بالعقيلدة والشريعلة 
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الكريلم  القلرآن  الإسلامية - ملن خلال منابعهلا ومصادرهلا الأساسليّة، والتلي هلي 
والسلنةّ الشريفلة للرسلول الأكلرم والأئملة الأطهلار صللوات الله عليهلم أجمعلين.

فالأخلاق الإسلامية ليسلت جلزءاً ملن الدين بل هلي جوهلره وروحه، ولعللّ هذا 
المعنلى هلو المقصلود بالحديلث المعلروف الملروي علن الرسلول الأكلرم )صللى الله عليله 
ِّلم ملكارم الأخلاق (( )9( والآخلر الملروي عنله )صللى الله عليه  والله(: )) إنّلا بعثلت لاتَُم
والله( أيضلاً: )) بعثلت بملكارم الأخلاق ومحاسلنها (( فلانّ الشريعلة بلكلّ تفاصيلهلا 
ملا الغلرض منهلا إلاّ سلموّ الإنسلان ورقيّله ووصولله إلى درجلة العبوديلة التلي تحقلق لله 
السلعادة في اللدار الدنيلا وملن ثَلمّ الأجلر والثلواب في اللدار الاخُلرى. وهكلذا أراد أملير 

المؤمنلين )عليله السلام( أن يكلون المجتملع مثلالا حيلا بالعللم والأخلاق والملكارم . 

المطلب الثاني : الاعتراف باإن�سانية الاإن�سان 

لقلد عانلت البشريلة ملن التمييلز العنلري والدينلي، منلذ قلدم تاريخهلا وإلى اليلوم، 
ويتأتلى هلذا التمييلز ملن اضطلراب آليلة تقييلم الفلرد، وعلدم وضلوح القيملة الطبيعيلة 
)عليله  المؤمنلين  أملير  )الإنسلانية(، وملن خلال كام  الفلرد وهلي  كينونلة  المودعلة في 
السلام( يتضلح لنلا البعلد الإنسلاني في تقييمه، فهو )عليه السلام( لم يغفل ذللك العنوان 
الإنسلاني اللذي ينطلوي تحتله كل فلرد حتلى الكافلر، بمعنى أنه )عليه السلام( قلد أُدْخل 
م  م في كينونلة الفلرد هلو الإنسلانية، فهو عنلوان مُكرَّ في دائلرة الوعلي ذللك الجانلب الُمكلرَّ
بنلص القلرآن الكريلم كلا سللف ذكلره، وعللى هلذا الأسلاس يتلم التعاملل ملع الآخلر 
عللى مختللف توجهاتله، ملن خلال رؤية واقعيلة عقائيلة، تعلرف بالعنوان العلام الجامع 

للبشريلة عللى مختللف مراتبهلا.
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إن أملير المؤمنلين )عليله السلام( وهلو يصنلف النلاس إلى أخ في الديلن او نظلير في 
بالآخلر  بلل بصلدد الاعلراف  المفضلول،  الفاضلل عللى  تفضيلل  ليلس بصلدد  الخللق، 
المفضلول إلى جانلب الفاضلل ملع وجلود الفلارق، وهلذا الاعلراف يلأتي في إطلار القيمة 
التكوينيلة المودعلة في صميلم المعنلى الإنسلاني اللذي يتمتلع بله كل فلرد، إلا ملا شلذ علن 
الإطار الإنسلاني وأخذ ينسللخ عن الإنسلانية نحلو الحيوانية والتوحلش، مثل الطواغيت 
والفراعنلة فإنهلم خارجلون علن تصنيلف الإملام )عليله السلام( وذلك الخلروج واضح 

بعدملا اتضلح معيلار الاعلراف بالآخلر تحلت عنلوان التكريلم.

وقلد خللق الله الكلون وفلق منهلج التنلوع بلا في ذللك الإنسلان والحيلوان والنبلات 
والجلاد والمائكلة والأفلاك والمجلرات واللغلات والأللوان والألسلن والأديلان.

ل سلواء كان فطريلاً كالأعلراق والقوميلات والشلعوب  وهلذا الاختلاف والتنلوع 
وألوانكلم(،  ألسلنتكم  )اختلاف  و  لتعارفلوا(  وقبائلل  شلعوباً  )وجعلناكلم  والأللوان 
ضروري  ل  والسللوك  والثقافلة  والفكلر  الديلن  كانتخلاب  واكتسلابياً  اختياريلاً  كان  أو 

علدة:  لاعتبلارات 

اأولًا: الاختبار الاإلهي  

باعتبلاره يخلدم حكمة الله سلبحانه وتعالى في ابتلاء البشر بالنعم التي أسلداها، أمثال 
نعمة العقلل والقوة والمال.

ثانياً: اإدراك عظمة الخالق

 فالإنسلان علب التنلوع يلدرك عظمة الخالق وجماليلة الكون، وهو أحلد الطرق المؤدية 
الى معرفلة الله تعالى .
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ثالثاً : اإثراء التجارب 

ملن خال هذا التنوع يسلتطيع الإنسلان الاسلتفادة من نقاط قلوة الآخرين واجتناب 
نقلاط ضعفهلم في بناء الرح الحضاري من دون مشلاكل أو بأقل الخسلائر .

رابعاً : معرفة قيمة التعاي�ص 

يسلتطيع الإنسلان أن يلدرك معنلى التعايلش والتسلالم وهو الفطلرة والطبيعلة البشرية 
المبنيلة عللى التفاعلل لقضلاء الحوائج وحلل المشلكات، باعتبلار أن منطق العقلل والدين 
يدعلوان إلى الانسلجام والاحلرام المتبلادل، وإن حكملة الله تعلى اقتضلت جعل الخيرات 
العسلير عللى  )10(، وملن  الكلون تحلت تلرف الجميلع )والأرض وضعهلا لأنلام(  في 
الإنسلان التقوقلع والإنلزواء خاصلة ملع تلاشي الحلدود وانتشلار العولملة وجعلل العلالم 
قريلة واحلدة عللى حلد تعبلير علالم الاجتلاع الكنلدي )ماللك لوهلان( اللذي صلاغ هلذا 

الاصطلاح أثنلاء الحلرب الأمريكيلة الفيتناميلة .

التسلامح  بمنطلق  يتعامللوا  ان  البلشر  بنلي  ملن تحتلم عللى  هلي  الإنسلانية  فإنسلانية 
. واضطرابلات  مشلاكل  دون  ملن  والتلوادد  والتعايلش 

المطلب الثالث : حدود الاعتراف بالاآخر
ملن خلال قلول أملير المؤمنلين )عليله السلام( سلوف يكلون التقييلم والتفضيل على 
أسلس موضوعيلة، فيتلم التعاملل مع غير المسللم في إطار إنسلاني عام، وإنسلانيته محفوظة 
ملادام يعيلش في حدودهلا، املا للو تعداهلا فإنله يكلون خارجلا ملن الأسلاس، ولا يمكن 
حلله عللى الإنسلانية إذ لا ملبر لدخولله الإنسلانية وهلو يتنكلر لهلا ملن خلال طاغوتله 

وفرعنتله وجبوته وبطشله .
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إذاً، ملا دام الإنسلان يعيلش القيلم العاملة التلي تسلالم بهلا العقلاء، فهو ضملن عنوان 
الإنسلانية، وإن لم يعتنلق الديلن، غايلة الأملر يبقلى هلو المفضلول، والمتديلن هلو الفاضلل 

وفلق القيملة المضافلة إلى هلذا الأخلير، وهلي قيملة التدين .

وفي ضلوء كامله )عليله السلام( لماللك الأشلر: )) النلاس صنفلان إملا أخ للك في 
الديلن أو نظلير للك في الخللق((، كيلف يمكلن رسلم خطلة أو بنلاء أسلاس للتعاملل بلين 
الاثنلين؟ ملا هلي حلدود التعامل وأبعاده ومابسلاته؟ كيلف يمكن التوفيق بلين الأصالة 

-الأنلا- الموجلودة في الديلن وبلين التبعيلة - الآخلر- الموجلودة في الخللق؟

هلل النظلارة في الخللق إشلارة إلى البعلد الإنسلاني، والأخلوة في الديلن وإشلارة البعلد 
الإيلاني؟ وعنلد الاختلاف في الاعتبلارات الإنسلانية لملن يكلون المرجلع؟ هلل الاعتبلار 

الإنسلاني يحلدد الديلن أو العقلل؟

وبالإمكان الإجابة عن هذا التساؤل وكالآتي:  

اأولًا : الاإرادة ال�سلبة

البيلت )عليهلم  لنلشر فكلر أهلل  إرادة حقيقيلة وجديلة  لنلا  السلعي لأن تكلون  إن 
السلام( - مراجلع وعللاء ومفكلرون  وخطبلاء وتجلار ل ملن منطلق )كلكلم راع وكلكم 
مسلؤول علن رعيتله(، فلالإرادة هلي الأسلاس للكل حركلة تغيير وإصلاح علب التاريخ 
ولعاملل الإرادة قوانينله وأنظمتله الذاتيلة ملن الحلس بتحمل المسلؤولية نفسلياً واجتاعياً 

ودينيلاً وملن إرادة التحلدي.

ثانياً: محورية بلد المقد�سات ) العراق ( 

الحضلاري  والإشلعاع  الفكلري  الانطلاق  مركلز  باعتبلاره  العلراق  عللى  الركيلز 
والعملق الإسلراتيجي لأهلل البيلت عليهم السلام، وبوابلة الخليج بل الشرق الأوسلط 
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عللى حلد تعبلير الأمريلكان، حينلا أرادوا طلرد البيطانيين والفرنسليين ملن المنطقة، ففي 
بدايلة الثاثينلات ملن القلرن الملاض طلب الحكوملة الأمريكية ملن مراكز الدراسلات أن 
تقلدم مقرحاتهلا عن سلبل احتال الخليلج، وبعد سلنتين قدمت مائتي دراسلة، اختارت 
الحكوملة إحلدى الدراسلات القائلة بلأن العراق بوابلة الخليج، ومنذ ذلك الوقت سلعت 
الحكوملة الأمريكيلة إلى تطويلر عاقاتها ملع بعض التجار وبعض المسلؤولين من الدرجة 
الثانيلة في العهلد الملكلي، وتناملت هلذه العاقلات في نهايلة السلتينيات )11( . فالاعلراف 
بالآخلر هلو نلوع ملن أنلواع التعامل اللذي طرحه أملير المؤمنلين )عليه السلام( من أجل 

بنلاء مجتملع قائم عللى الانسلانية وثقافلة التعايش .

المطلب الرابع : الحوار من مقت�سيات ت�سنيف اأمير الموؤمنين )عليه ال�سلام(

ملن مشلاكل الدهلر، فقلدان الحوار بلين الأفلراد والمجتمعلات والامم، وعلدم الحوار 
ملع الآخلر عبلارة علن رفلض الآخلر، وهلو ينم علن نظلرة دونية تجلاه الآخر، وملن الخطأ 
أن يفهلم الحلوار عللى أنله تأسليس لشرعيلة الآخر، بلل هو أسللوب واقعلي وموضوعي، 
وقلد تلم حلوار بلين البلاري عز وجل وبلين إبليس الخلارج عن الطاعلة والامتثلال:  ) قَالَ 
ارٍ وَخَلَقْتَهُ مِـن طيٍِن * قَالَ  نْهُ خَلَقْتَنيِ مِـن نَّ مَـا مَنَعَـكَ أَلاَّ تَسْـجُدَ إذِْ أَمَرْتُـكَ قَـالَ أَنَا خَـرٌْ مِّ
اغِرِينَ * قَلالَ أَنظِرْنِي إلَِىٰ  َ فيِهَا فَاخْلرُجْ إنَِّكَ مِلنَ الصَّ فَاهْبلِطْ مِنهَْلا فَلاَ يَكُلونُ لَلكَ أَن تَتَكَلبَّ
اطَكَ الْمُسْلتَقِيمَ  يَلوْمِ يُبْعَثُلونَ * قَلالَ إنَِّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ * قَلالَ فَباَِ أَغْوَيْتَنيِ لَأقَْعُدَنَّ لَهمُْ صِرَ
لن بَليْنِ أَيْدِيمِْ وَمِلنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْاَنِهِمْ وَعَن شَلاَئِلِهِمْ وَلَا تَجِلدُ أَكْثَرَهُمْ  * ثُلمَّ لَآتيَِنَّهُلم مِّ
دْحُلورًا لمََّلن تَبعَِلكَ مِنهُْلمْ لَأمَْلأََنَّ جَهَنَّلمَ مِنكُلمْ  شَلاكِرِينَ * قَلالَ اخْلرُجْ مِنهَْلا مَذْءُومًلا مَّ
أَجْمَعِليَن( )12(  وسليرة النبلي )صللى الله عليله والله( وأهلل بيتله )عليهلم السلام( زاخلرة 

بمواقلف حوارية .
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إن تصنيلف أمير المؤمنين )عليه السلام( للناس يُؤسلس للضرورة بل شعية الحوار، 
فللا كان ثملة ملبرٌ لاعلراف بوجلود الآخلر وهلو البعلد الإنسلاني، فلإن الحلوار ملن 
مازملات ذللك الوجلود، وبالحلوار تلم تبليغ رسلالات السلاء، وبالحلوار تم إلقلاء الحجة 

عللى أعتلى الخللق، وملن الشلواهد عللى حواريلات الإملام علي )عليه السلام( ملا يأتي: 

قلال عبلد الله بلن عبلاس أتيت منزل الاملام عي بلن أبي طالب )عليه السلام(،فقلت 
لله: يلا علي إن رؤسلاء اليهلود قد قدملوا المدينلة وألقوا على أبي بكر مسلائل فبقلي أبو بكر 

لا يلرد جوابلا فتبسلم الامام عي  )عليله السلام(ضاحكاً ثم قال:  

اليلوم اللذي وعلدني رسلول الله )صللى الله عليله والله( بله، فأقبلل يملي أمامله، وملا 
أخطلأت مشليته ملن مشلية رسلول الله )صللى الله عليله والله( شليئا حتلى قعلد في الموضع 
اللذي كان يقعلد فيله رسلول الله )صللى الله عليله والله(، ثم لتفلت الى اليهلود، فقال)عليه 

السلام(:  يلا يوديلان ادنلوا منلي وألقيلا عللى ملا ألقيتاه على الشليخ.

فقال اليهوديان: ومن أنت ؟ 

فقلال لهلا: أنلا علي بلن أبي طاللب بن عبلد المطلب أخلو النبي )صللى الله عليله واله(، 
وزوج ابنتله فاطملة، وأبلو الحسلن والحسلين، ووصيله في حالاتله كلهلا، وصاحلب كل 

منقبلة وعلز، وموضلع سر النبلي، فقلال لله أحلد اليهوديلين:  وملا أنلا وأنلت عنلد الله ؟

 قلال )عليله السلام(: أنلا مؤملن منذ عرفلت نفي، وأنلت كافر منذ عرفت نفسلك، 
فلا أدري م يحلدث الله فيلك يلا يلودي بعد ذلك.

 فقال اليهودي: فا نفس في نفس ليس بينها رحم ولا قرابه؟

قال )عليه السام(: ذاك يونس )عليه السام( في بطن الحوت.
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قل له: فا قب سار بصاحبه ؟

 قال )عليه السام(: يونس حين طاف به الحوت في سبعة أبحر ...)13(. 

إن النظلارة في الخللق، واقلران الفلرد بالفلرد تحت عنلوان الإنسلانية، يكرس ضرورة 
الحلوار كمخلرج ملن أزمات العاقة بلين الأفراد على مختللف الأصعلدة والمجالات،)قُلْ 
يَلا أَهْللَ الْكِتَلابِ تَعَالَلوْا إلَِى كَلمَِةٍ سَـوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ()14(، وفي هلذه الآية تكريس للدعوة 
والحلوار، ومعللوم أن الكافلر والملحلد مشلمول بتللك الدعلوة، ولا يعقلل أن تتلم دعلوة 
ملن لا وجلود لله ولا إنسلانية، وهلذا مقتضى تكريم الله علز وجل للنسلان عندما خاطبه 
بالدعوة، وأرسلل إليه الرسلل والأنبياء، لذلك فإن تصنيف أمير المؤمنين )عليه السلام( 
يلأتي في سلياق مقتلضى التكريلم الإلهلي للنسلان، وذللك الموجلود المكلرم والمفضلل عللى 
سلائر المخلوقلات، وملن ثلم تلأتي دوائلر أضيلق للتفضيل ملن خلال الاسلتجابة للدعوة 

والارتبلاط الحقيقي بقيم السلاء .
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الخاتمة :

ان التعاملل اللذي أظهرتله الدراسلات الحداثويلة اليوم هلو محاولة اسلتبعاد كل ما هو 
اصيلل في الديلن الاسلامي، ولا يخفلى عللى كل باحلث في الدراسلات الغربيلة نجدهلا 
تنلادي في كل ملرة بلين الاصلاح والنهضلة والتجديلد بأفكار ترسلم صورة عللى التعامل 
الانسلاني وتطبيقلات حياتله اليوميلة ملن تعاملله ملع الآخلر وحريتله وإنسلانيته فنجد من 
نلادى بالانسلانية)15( اليلوم كمفهلوم وكنزعلة منلذ علر النهضلة وحتلى علر الحداثلة 
وملا بعدهلا، ولكلن الإسلام سلبق هلذه التنظيرات قبلل العقل الغلربي الذي يتجله نحو: 
العدميلة كنملط سللوكي يجعلل الإنسلان آللة خلالي من القيلم والشلعور، و تارة يحلاول أن 
يسللبه الحريلة ملن الوجلود ليسلتعبده، قلال الإملام علي لابنله الحسلن )عليهلا السلام(: 
))ولا تكلن عبلد غليرك وقلد جعللك الله حلرا (( )16(، وملرة يقفلده كينونة ذاتيتله فتجعله 
نمطلي خلارج إبداعاتله الروحيلة التلي أودعلت بها طاقلات، وبهلذا يفقد الإنسلان القيمة 
الروحيلة والتاريخيلة الزمنيلة لوجلوده من سللبه لهذه الذاتيلة التي اكد عليهلا أمير المؤمنين 
)عليله السلام(: )) وكفلى بالملرء جهلا ألا يعرف قلدره (( )17(، أو قوله )عليه السلام(: 
))رحلم الله إملراً تفكلر فاعتلب واعتلب فأبلر...(( )18(، وملن هلذا نستشلف ان الانسلان 
اليلوم مفضلل ومكلرم بإنسلانيته وكالاته الروحية ليرتفلع بها من الدونيلة الى العلية وهي 
التقلوى وهلذا ملا اكدتله نصلوص القلران العظيلم وكللات الرسلول الاكلرم )صللى الله 

عليله والله( وأهلل البيلت )عليهم السلام( .
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الهوامش

)املا اخ للك في الديلن ( انله مسللم، أي تلزمك حرمتله. ينظر:  نهلج الباغة:  الامام . 1
علي بلن ابي طالب)عليله السلام(، جمعله الشريلف اللرض/ شح عللى محملد علي 

دخيلل، دار المرتلضى بليروت، ط1، علام 1423هلل، 2003م، 3/ 562.  
)واملا نظلير للك في الخللق( اي، انسلان والانسلانية تسلتوجب منلك العطلف عليله، . 2

ينظلر: المصلدر السلابق،3/ 562.
 المصدر السابق: 3/ 562.. 3
 سورة الاسراء / 70. . 4
 سورة الحجرات / 13. . 5
 سورة الزمر /9. . 6
مقدمة ابن خلدون:  403 .. 7
الربيلة والحيلاة أو تعميلم التعليلم، محملد عطيلة الابلراشي، المطبعلة: عيسلى البلابي . 8

الحلبلي – القاهلرة، ط1، ت:  1943 :  24 .
 بحلار الأنلوار، العاملة المجللي، النلاش:  دار احياء الراث – بليروت، ط 2، ت:  . 9

1983 م:  16 / 210 بلاب ملكارم اخلاق النبلي .
 الرحن / 10 .. 10
 ينظلر:  نهلج أهلل البيلت عليهلم السلام وثقافلة التعايلش، صاحلب مهلدي، بحث . 11

.  http://www.alshirazi.net/maqalat/10.htm 5  :منشلور عللى الانرنلت
 الأعراف / 12 – 18 .. 12
 ينظر:  منتهى الآمال، عباس القمي:  1 / 85 – 86 .. 13
 آل عمران / 64 .. 14
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بالإنسلان، او يلدرس المعايلير او المعتقلدات المتعلقة بالحاجات الانسلانية، او دراسلة 
الوجلود الانسلاني... ينظلر:  المعجلم الموسلوعي لمصطلحلات الحداثلة، اصلدارات 
الرسلل  ملط  لبنلان،  -2012م  1433هلل  المعلاصر)1(   الاسلامي  الفكلر  مركلز 

الفنيلة،، ج1/ 143. 
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أهم المصادر والمراجع :

* القرآن الكريم خير ما نبتدئ به .
 بحلار الأنلوار، العاملة المجللي، النلاش:  دار احيلاء اللراث – بليروت، ط 2، . 1

ت:  1983 م .
 الربيلة والحيلاة أو تعميلم التعليم، محملد عطية الابراشي، المطبعة:  عيسلى البابي . 2

الحلبلي– القاهرة، ط1، ت:  1943 .
ت: . 3  ،2 ط  لبنلان،   – بليروت  المعتلزلي،  الحديلد  أبي  ابلن  الباغلة،  نهلج  شح 

. 1431هلل 
المعجلم الموسلوعي لمصطلحلات الحداثلة، اصلدارات مركلز الفكلر الاسلامي . 4

المعلاصر)1(  1433هلل -2012م لبنلان، ملط الرسلل الفنيلة .
ط1، . 5 بليروت،   - العلربي  الكتلاب  دار  خللدون،  ابلن  خللدون،  ابلن  مقدملة 

.1421 ت:
  منتهلى الآملال، عبلاس القملي، طبلع ونشر: مؤسسلة النشر الاسلامي – قم، ط . 6

1، ت:  1425 هل .
نهلج الباغلة: الاملام عي بن ابي طالب )عليه السلام(، جمعله الشريف الرض/ . 7

شح عللى محملد عي دخيلل، دار المرتضى بيروت، ط1، عام 1423هل، 2003م
 نهج الباغة، شح محمد عبده، مطبعة القاهرة، ط 1، ت:  1987 م .. 8
  نهلج أهلل البيلت )عليهلم السلام( وثقافلة التعايلش، صاحلب مهلدي، با ط، . 9

بلا ت .





العدالة الاجتماعية في ضوء  

عهد أمير المؤمنين لمالك الأشتر ...    
)) الطبقة السفلى أنموذجاً (( 

اإعداد
اأ . م . د.  طارق ح�سن ك�سار 

جامعة ذي قار – كلية العلوم الاإ�سلامية 
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المقدمة 

  الحملد لله رب العالملين وأفضلل الصلاة والتسلليم عللى نبينلا الكريم محملد صلى الله 
عليله وآلله الطيبلين الطاهرين . 

 قلال تعلالى في كتابله الكريلم ))إن الله يأملر بالعلدل والإحسلان وإيتلاء ذي القربلى 
وينهلى علن الفحشلاء والمنكلر والبغلي يعظكلم لعلكلم تذكلرون (( سلورة النحلل: 90 

 إن فكلرة العلدل الاجتاعلي قديملة العهد في تاريخ الجنس البلشري، ولكن انحراف 
النفلوس علن جلادة الحلق واسلتبداد الأقويلاء ملن أملراء وحلكام بالرعايلا قد شلوه معاني 
العداللة وطملس معالمهلا فاختللت موازينها وسلادت الأهلواء في كثير  ملن أدوار التاريخ 

التلي مرت بهلا البشرية. 

  هلذا وقلد ركلز القلرآن عللى مفهلوم العلدل إذ تكلررت كلملة ) العلدل ( ومشلتقاتها 
في ملا يقلرب ملن ثاثلين آيلة، وكان العلدل الأسلاس الثلاني بعلد التوحيلد، والللذان دعلا 
إليهلا الأنبيلاء عليهلم السلام  عنلد بعثتهلم للنلاس، إذ بعلد التعريلف بلالله خاللق الكون 
وأنله عللى البلشر عبادته، بينلوا أهمية العلدل وكونه من الركائلز المهمة في تبليغهم الرسلالة 
الإلهيلة، قلال تعلالى: ))لقد أرسللنا رسللنا بالبينلات وأنزلنا معهلم الكتاب والميلزان ليقوم 
النلاس بالقسلط .....(( سلورة الحديلد: 25،  إذ يكلون الهلدف ملن خللق البشريلة لغلواً 

دون تحقيلق العلدل والعداللة في مجتملع يعتقلد بالمسلاواة والأكرميلة للبلشر كافة 

ولذللك جلاء الأملر الإلهلي بتطبيق العدل )) قلل أمر ربي بالقسلط وأقيموا وجوهكم 
عنلد كل مسلجد وادعلوه مخلصلين له الدين كلا بدأكم تعودون((  سلورة الأعراف: 29،  
و ))إن الله يأملر بالعلدل والإحسلان وإيتلاء ذي القربلى وينهلى علن الفحشلاء والمنكلر 

والبغلي يعظكلم لعلكلم تذكلرون (( سلورة  النحل: 90  
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 ونتنلاول في هلذا البحلث العداللة الاجتاعيلة في ضلوء عهلد أملير المؤمنلين لماللك 
علدة  ذللك  يتطللب  مملا  ملن موضلع  أكثلر  بالعلدل في  أملر  الإملام  أن  الأشلر، وكيلف 
مجللدات، فلذللك تناوللت جانبلا واحلدا في بحلث مقتضلب يتنلاول العداللة الاجتاعيلة 
للطبقلة السلفلى، وهلي تمثلل الفئة الغالبلة في المجتمع، وقد قسلمت البحث الذي وسلمته 
ب » العداللة الاجتاعيلة في ضلوء عهلد أملير المؤمنلين لماللك الأشلر – الطبقلة السلفلى 

أنموذجلاً « إلى مقدملة ومبحثلين، تنلاول المبحلث الأول 

ماهيلة العداللة الاجتاعيلة وأسسلها وذللك ضملن مطلبين، وأملا المبحث الثلاني فقد 
تنلاول ثاثلة مباحلث، المبحلث الأول فقلد تنلاول طبقلات الرعيلة، وأملا المبحلث الثلاني 
فقلد تطلرق إلى والعداللة الاجتاعيلة بأصنلاف الطبقلة السلفلى ثلم المبحلث الثاللث فقلد  

عنلى بتوصيلات الإملام للراعلي .  

اللضروري  الأملر  هلذا  علن  البحلث  هلذا  انجلاز  في  وفقنلا  قلد  نكلون  أن  ونرجلو 
لمجتمعنلا اللذي بلات محروملا ملن ابسلط مقوملات العداللة الاجتاعيلة والتلي نلادى بهلا 

العالملين . .. والحملد لله رب  السلام(  وأوصى عالله وولاتله بهلا  الإملام عي)عليله 
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المبحث الأول
ماهية العدالة الاجتماعية وأسسها وكيفية تطبيقها

المطلب الاأول: ماهية العدالة 
اأولا: العدالة لغة: 

  ذكلر الفراهيلدي بلأن  العلدل: هلو »المرض ملن الناس قولله وحكمله....  والعدل: 
نقيلض الجلور . يقلال عدل عللى الرعية «)1(  

أملا ابلن منظلور فقلد قلال:  »  العلدل:  ملا قلام في النفلوس أنله مسلتقيم، وهلو ضلد 
الجلور .... والعداللة: وصلف بالمصلدر، معنلاه ذو علدل «)2(   

وذكلر في المفلردات » علدل:  العداللة والمعادللة لفظ يقتضى معنى المسلاواة ويسلتعمل 
باعتبلار المضايفلة والعلدل والعديلل يتقاربلان .....  فالعدل هو التقسليط على سلواء «)3(  

فملن هلذه التعاريلف اللغويلة يتبلين أن معنلى العداللة في اللغلة الاسلتقامة، والعلدل 
هلو المتوسلط في الأملور ملن غلير إفلراط .

ثانياً العدالة ا�سطلاحاً: 

  يختللف مفهلوم العداللة باختلاف العلم المنتسلبة إليله، فعلاء الفقه ينظلرون للعدالة 
والشلهادة  والأعلميلة،  والمرجعيلة  الاجتهلاد  كثبلوت  الفقهيلة  الفلروع  لبعلض  كلشرط 
والقلاض وغلير ذللك. وعللاء الأخاق يعتبونهلا صفة حيلدة تحفز على احلرام حقوق 
في  وهكلذا  وسليادته،  القانلون  لإحقلاق  أساسلا  يعتبونهلا  القانلون  وعللاء  الآخريلن، 
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العللوم الأخلرى يرتبلط تعريفهلا بالمجلال اللذي يختلص بله العللم .

أملا العداللة في الإسلام فهلي: »رعايلة الحقلوق العاملة للمجتملع والأفلراد، وإعطاء 
كل فلرد ملن أفلراد المجتملع ملا يسلتحقه ملن حقلوق واسلتحقاقات، والتوزيلع العلادل 
للثلروات بلين النلاس، والمسلاواة في الفلرص، وتوفلير الحاجلات الرئيسلية بشلكل عادل، 

واحلرام حقلوق الإنسلان المعنويلة والماديلة «)4(  . 

وذكلر السليد الطباطبائلي: » إن للعداللة وهلى الاعتلدال والتوسلط بلين النمطلين:  
العلالي واللداني، والجانبلين:  الإفلراط والتفريط قيملة حقيقية ووزنا عظيلا في المجتمعات 
الإنسلانية، والوسلط العلدل هلو الجلزء الجوهلري اللذي يركلن إليله الركيلب والتأليلف 
الاجتاعلي فلإن الفرد العالي الشريلف الذي يتلبس بالفضائل العاليلة الاجتاعية، ويمثل 
بغيلة الاجتلاع النهائيلة لا يجلود منله الزملان إلا بالنلزر القليل والواحلد بعد الواحلد « )5(   

بينلا ذكلر السليد مصطفى الخمينلي: » معنى العدالة في هذه المرحللة عدم الاحتجاب 
من الحلق بالخلق « )6(  

وقلال جلورج جلرداق: » نضجلت في ذهلن الإملام القلوي فكلرة العداللة الاجتاعية 
عللى أسلاس ملن حقلوق الجاعلة التلي لا بلد لهلا إن تنتهلي بإزاللة الفلروق الهائللة بلين 
الطبقلات التلي يتخلم ثريلا وأميرهلا ويضلوي فقيرهلا وصغيرها فلكان صوتله في معركة 

العداللة الاجتاعيلة هلذه  مدويلا أبلدا « )7(   

بينلا قلول بعضهلم بان العدالة هي وسلط بين الظللم والانظام ... فهو ملردود، فانَّ 
الانظلام يُقصَلد بله هنلا قبلول الظللم وعلدم دفعله، فلان عُلدَّ هلذا مشلاركة في الظللم ملع 
الظلالم؛ لأنَّله كلا لا يجلوز ظلم الآخرين كذللك لا يجوز ظلم النفلس إذن، فالانظام ظلم 

وليلس طرفلا آخلر للعداللة غير الظللم، وإلا فليس الانظلام قبيحا.
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 وعلب أرسلطو علن العلدل الاجتاعلي بأنله » المطبق على أنلاس يشلركون في حياتهم 
ليحققلوا اسلتقالهم والذيلن هلم أحرار متسلاوون تناسلبيا إما شلخصيا أو عدديلا، وكلا 
كانلت أموالهلم ليسلت مكفوللة لهلم فلا علدل اجتاعلي بالمعنلى الأخلص عندهلم بلين 

بعضهلم والبعلض « )8(  

 وهلذه العداللة الاجتاعيلة عرضهلا العهد بتعبير اعم شلمل مضمونله طبقات الناس 
وأبنلاء المجتملع كافلة ملن أحلرار وعبيلد وعللى اختلاف أجناسلهم ونحلهلم دون تفريق 

تفضيل.  أو 

وسلئل عليله السلام أيلا أفضلل العدل أو الجلود،  فقلال عليه السلام:  العدل يضع 
الأملور مواضعهلا، والجلود يخرجهلا ملن جهتهلا . والعدل سلائس علام، والجلود عارض 

خلاص. فالعلدل أشفهلا وأفضلها « )9(    

قلال الشليخ مطهلري:  » العلدل في نظلر الإملام هلو الأصل اللذي يسلتطيع أن يصون 
تلوازن المجتملع ويرضيله ويلب له السلام والخلير والطمأنينة والاسلتقرار« )10(   

وحينلا نلحلظ كلملة: رعيلة فلان لهلا مفهوم إنسلاني جميلل في الإسلام وهي ملن مادة 
رعلي أي حفلظ وحلرس وأطلق الرسلول هذه الكلملة على الناس من جهلة أن الحاكم في 
الإسلام عليه إن يتعهد بحفظهم وحراسلتهم في أنفسلهم وأموالهم وحقوقهم وحرياتهم 

وقلد روي علن النبلي صللى الله عليله وآله:) كلكم راع وكلكم مسلؤول علن رعيته ()11(  

وبذللك تتحقلق العداللة في المجتمع ويسلود، وبحلول العدل في المجتمع يسلود الخير 
والسلام والصلاح فيله » الذيلن امنلوا ولم يلبسلوا إيانهلم بظللم أولئلك لهلم الأمن وهم 

مهتدون « )12( 
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المطلب الثاني : اأ�س�ص العدالة الاإجتماعية : 

الم�ساواة:- 1

    وهلي تعنلي رفلض التمييلز عللى أسلس عنريلة أو عرقيلة أو مذهبية، وهلذا قانون 
علام لا يمكلن الحيلود عنله قلال تعلالى:  ﴿يلا أيلا النلاس إنلا خلقناكلم ملن ذكلر وأنثلى 
وجعلناكلم شلعوبا وقبائل لتعارفلوا إن أكرمكم عند الله أتقاكلم إن الله عليم خبير﴾ )13(، 
فأسلاس التفاضلل هلو التقلوى، لكلن من ناحيلة اجتاعية أيضا لا يمكن مسلاواة النشلط 

ملع الكسلول في العملل ولا المبلدع علميلا ملع الخاملل في هلذا المجال 

لا أَبْكَلمُ لا يَقْلدِرُ عَللَى شَلىءٍ وَهُلوَ كَلٌّ  بَ اللهُ مَثَلا رَجُيَْنِ أَحَدُهُمَ قلال تعلالى:  ﴿وَضَرَ
هْلهُ لا يَلأْتِ بخَِليْرٍ هَللْ يَسْلتَوِي هُلوَ وَمَلنْ يَأْمُلرُ باِلعَلدْلِ وَهُلوَ عَللَى  عَللَى مَلوْلاهُ أَيْنلَاَ يُوَجِّ
اطٍ مُسْلتَقِيمٍ﴾)14(،  فلا يمكلن المسلاواة بين رجل أبكم وغير قلادر على شيء ولا يأت  صِرَ
مَلا الْمُؤْمِنوُنَ  بخلير ورجلل ناطلق يأمر بالعلدل، وقد أكد الإسلام على مبلدأ الإخلاء ﴿إنَِّ

إخِْلوَةٌ..﴾)15(   .

وقلد أكلد الرسلول عللى مبلدأ المسلاواة بلين البلشر إذ قلال صللى الله عليه وآله وسللم:  
»أيلا النلاس! إن العربيلة ليسلت بلأب واللد، وإنلا هلو لسلان ناطلق، فملن تكللم بله فهو 

علربي، ألا إنكلم وللد آدم، وآدم ملن تلراب وأكرمكلم عنلد الله أتقاكلم«)16( . 

     هلذا وإن النلاس حسلبا علب الإملام علي ع لا تخللو ملن مناظرة في الديلن أو الخلق 
فلا يصلح أن يقسلو عللى أخ لله في الديلن تربطله بله وشليجة الديلن والإيلان،  ولا يقسلو 
عللى أخ لله في الخللق يحلب ملا يحلب ويكلره ما يكلره، وهلم كالجسلد الواحلد، في الحديث 
علن رسلول الله صللى الله عليله وآله:  » مثل المؤمنلين في توادهم وتراحهم مثل الجسلد إذا 

اشلتكى منله عضو تداعى له سلائر الجسلد بالسلهر والحملى « )17(  
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لكلن في مجتمعاتنلا في العلر الحلاضر نجلد أن هلذا المبلدأ لا يعملل بله، إذ التفرقلة 
حاكملة في المجتملع عللى أسلاس العلرق أو المذهلب أو المصلحلة الشلخصية وغلير ذلك، 
مملا يسلتدعي إعلادة النظلر في هلذا الأملر ومعالجلة هلذه الظاهلرة، وسلنبين خلال طيلات 

البحلث كيلف إن الإملام يلوصي بالمسلاواة ويأملر بهلا ولاتله . 

2- التوزيع العادل للثروات :

لابلد ملن التوزيلع العلادل للثلروات والمصالح على أفلراد المجتمع لكونهلم أعضاء في 
المجتملع ويخدمونله بلا يمتلكلون ملن قابليات بلل وحتى الذيلن لا يمكنهلم العمل لا بد 

ملن شلمولهم با يؤملن العيش الكريلم لهم . 

والكفلارات  كاللزكاة والخملس  الماليلة  الواجبلات  ملن  وأقلر الإسلام مجموعلة      
والصدقلات تفلرض عللى البعض حتى لا يحصل ذلك التفاضل الكبير ولغرض اسلتفادة 
لائِلِ وَالْمَحْلرُومِ « )18(  و»  ليلس  لمْ حَلقٌّ للِسَّ الفقلراء ملن أموالهلم، قلال تعلالى »وَفِي أَمْوَالِهِ
اللب أن توللوا وجوهكلم قبلل الملشرق والمغلرب ولكلن اللب ملن آمن بلالله واليلوم الآخر 
والمائكلة والكتلاب والنبيلين وآتلى الملال عللى حبله ذوي القربلى واليتاملى والمسلاكين 
وابلن السلبيل والسلائلين وفي الرقلاب وأقلام الصلاة وآتى اللزكاة والموفلون بعهدهم إذا 
عاهلدوا والصابريلن في البأسلاء واللضراء وحلين البلأس أولئلك الذيلن صدقلوا وأولئك 

هلم المتقلون « )19(  

وأكلد القلرآن على الاهتلام بالطبقات الاجتاعيلة الفقيرة، قال تعلالى » إنا الصدقات 
للفقلراء والمسلاكين والعامللين عليهلا والمؤلفلة قلوبهلم وفي الرقاب والغارمين وفي سلبيل 

الله وابلن السلبيل فريضلة من الله والله عليلم حكيم « )20(  

وكذللك الاهتلام بالمتعففلين » للفقلراء الذيلن أحلروا في سلبيل الله لا يسلتطيعون 
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التعفلف تعرفهلم بسلياهم لا يسلألون  ضربلا في الأرض يحسلبهم الجاهلل أغنيلاء ملن 
النلاس إلحافلا وملا تنفقلوا ملن خلير فلإن الله بله عليلم « )21(  

3 - احترام حقوق الاإن�سان 

لقلد كفل الإسلام للفلرد في المجتمع حق الحرية لكنه مسلؤول عن أفعالله واختياره، 
وتشلمل حريلة الفكلر والمعتقلد، وللنسلان الحلق بلأن يعيلش حيلاة كريملة آمنلة، يحياهلا 
ويلارس أنشلطته بهلا، دون تقييلد أو خلوف، ولله الحريلة المطلقلة بكيفيلة العيلش، وليس 
لأحلد التدخل به أو بشلؤونه مادام يترف في حلدوده، وحق الملكية لما يملكه ويترف 
فيله، وحرملة الاعتلداء على أمواله قال تعالى » والسلارق والسلارقة فاقطعلوا أيديا جزاء 
بلا كسلبا نلكالا ملن الله والله عزيلز حكيلم «)22(  و » ولا تأكللوا أموالكلم بينكلم بالباطلل 

وتدللوا بهلا إلى الحلكام لتأكللوا فريقلا من أملوال الناس بالإثلم وأنتم تعلملون«)23(  

ربله  عنلد  مكلرمٌ  فهلو  الكراملة  للنسلان حلق  الكراملة  للفلرد كذللك حلق  وكفلل 
يِّبَلاتِ  مْنلَا بَنلِي آَدَمَ وَحََلْناَهُلمْ فِي الْلبَِّ وَالْبَحْلرِ وَرَزَقْناَهُلمْ مِلنَ الطَّ قلال تعلالى: » وَلَقَلدْ كَرَّ
لْناَهُلمْ عَللَى كَثلِيٍر مِمَّلنْ خَلَقْنلَا تَفْضِيلاً«)24( وحلق التعليلم وحق العملل، وأيضا حرر  وَفَضَّ
الإسلام الملرأة ملن الظللم وأعطاهلا كافّلة حقوقهلا، وحافلظ عليهلا وسلرها وكرمهلا،، 
وقلد أعطاهلا الكثلير من الحقلوق المختلفة منها الحلقّ في اختيار الزوج المناسلب، وتكوين 
الفتلاة بالإكلراه، بالإضافلة إلى إعطائهلا الحلقّ في  أسرة سلعيدة ومثاليلة، ومنلع تزويلج 

التعليلم.

 4- التكافل الاجتماعي: 

قال تعالى: »  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الِإثْمِ وَالْعُدْوَانِ« )25(   
يقلول محملد أبلو زهلرة:  ) يقصلد بالتكافلل الاجتاعلي في معنلاه اللفظلي أن يكلون 
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آحلاد الشلعب في كفاللة جماعتهلم وأن يكلون كل قلادر أو ذي سللطان كفيلاً في مجتمعله 
عللى  المحافظلة  متاقيلة في  المجتملع  الإنسلانية في  القلوى  كل  تكلون  وأن  بالخلير  يملده 
مصاللح الآحلاد ودفلع الأضرار ثلم المحافظلة عللى دفلع الأضرار علن البنلاء الاجتاعلي 

وإقامتله عللى أسلس سلليمة «)26(  
 ويمكلن القلول إن التكافلل هلو التلزام الأفلراد بعضهلم نحو بعلض؛ فكل فلرد عليه 
واجلب رعايلة المجتملع و مصالحله. و ليلس المقصلود بالتكافلل الاجتاعلي في الإسلام 
مجلرد التعاطلف المعنلوي ملن شلعور الحلب و الملودة، بلل يتضمن العملل الفعلي الإيجابي 
اللذي يصلل إلى حلد المسلاعدة الماديلة للمحتلاج و تأمين حاجته بلا يحقق له حلد الكفاية.

وملن مظاهلر التكافلل الاجتاعي كفاللة كبار السلن وكفالة الأرامل والأيتلام وكفالة 
والمساكين  الفقراء 

5- وجود الحاكم العادل: 

مهلا كثلرت الدعائم والأسلس للعداللة الاجتاعية فإنها لا تتحقلق إلا بوجود حاكم 
عادل يسلعى إلى تحقيق العداللة الاجتاعية .  

ولا بلد للحاكلم ملن صفلات يمتلاز بهلا تؤهلله لقيلادة رعيتله،  بيلد أن هنلاك  صفلات 
خاصلة رجحلت كفلة ماللك واختيلاره ملن قبلل أملير المؤمنلين ع لهلذه الولايلة،  فهلو 
ماللك بلن الحلارث بلن عبلد يغلوث الكلوفّي، المعروف بالأشلر، وهلو من أصحلاب أمير 
المؤمنين)عليله السلام(. أدرك رسلول الله وهلو ملن ثقلاة التابعلين وكان رئيلس قومله، 
يُثنلي عللى وعيله  بله ويعتملد عليله، وطالملا كان  السلام( يثق  وكان الإملام عيّ )عليله 

وخبتله وبطولتله وبصيرتله وعظمتله، ويفتخلر بذللك.

أوّل حضلور فاعلل لله كان في فتلح دمشلق و حلرب اليرملوك  وفيهلا أُصيبلت عينله 
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فاشلتُهر بالأشلر، وكان طويلل القاملة، عريلض الصلدر، عديلم المثيلل في الفروسليّة . 
وكان لمزايلاه الأخاقيّلة ومروءتله ومَنعتله وهيبته وأُبّهتله وحياته، تأثلير عجيب في نفوس 

فيّين لكو ا

وحينلا أرسلله الإملام عليله السلام قلال:  بعثلت إليكلم يلا أهل ملر عبدا ملن عباد 
الله لا ينلام أيلام الخوف « فالك الاشلر معروف بحزمه وشلجاعته  وقوتله في دينه وإيانه 
وإخاصله في أقوالله وأفعالله ورجاحلة عقلله وحسلن تدبيره فاسلمعوا له وأطيعلوا أمره 

فيلا طابلق الحق فانه سليف من سليوف الله)27( .

  وقلد حكلي: » أن ماللك الأشلر كان مجتازا بسلوق وعليه قميص خلام، وعامة منه، 
فلرآه بعلض السلوقة فلأزرى بزيله، فرملاه ببندقلة تهاونلا بله، فملضى ولم يلتفلت . فقيل له: 
ويللك أتعلرف لملن رميلت؟  فقال: لا. فقيلل له:  هذا ماللك صاحب أملير المؤمنين)عليه 
السلام( . فارتعلد الرجلل، وملضى إليله ليعتذر إليه، وقد دخل مسلجدا وهلو قائم يصي 
فللا انفتلل انكلب الرجلل عللى قدميله يقبلها . فقلال: ما هلذا الأملر؟ فقال: اعتلذر إليك 

بلا صنعلت. فقلال:  لا بلأس عليلك، والله ما دخلت المسلجد إلا لاسلتغفر للك « )28(  . 

 يقلول الشليخ القملي: »انظلر كيلف كسلب هلذا الرجلل الأخلاق ملن أملير المؤمنين 
وشلديد  شلجاعا،  وكان  المؤمنلين،  أملير  جيلش  أملراء  ملن  انله  فملع  السلام(،  )عليله 

الشلوكة«)29(   

  وبالجمللة فملع هلذه الجاللة والشلجاعة والشلدة والشلوكة يصلل بله حسلن خلقله 
إلى أن يسلتهزئ بله رجلل سلوقي، فلا يظهلر في حالله أي تغيلير وتبلدل، بلل يذهلب إلى 
المسلجد ويصلي، ويدعلو ويسلتغفر لله . وإذا تاحظ جيلدا فان هذه الشلجاعة التي عنده 
وغلبله هلوى نفسله أعللى مرتبة من شلجاعته البدنية.  قال أملير المؤمنين ) عليه السلام(: 
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)أشلجع النلاس ملن غلب هلواه( )30(    

  هلذه هلي أهلم أسلس العداللة الاجتاعيلة وقد سللط عهد أملير المؤمنلين ع الأضواء 
عللى جانلب ملن عداللة السللطة ورعايلة حقلوق الإنسلان في عهلد أملير المؤمنلين الإملام 
الخاللد علي بلن أبي طالب)عليله السلام( ويعتلب كدعاملة أساسلية للحلق والعداللة في 

البشرية تاريلخ 

وكان الإملام هلو الشلخص الأول بعلد النبلي الأعظلم )صللى الله عليله وآلله وسللم( 
اللذي وضلع القواعلد الدسلتورية الإسلامية الحقلة في موضعهلا الصحيح وإتباعله أقوم 
الحاكلم  بلين  العاقلة  وتنظيلم  المجتملع  طبقلات  بلين  التلوازن  لحفلظ  العادللة  الأنظملة 
والمحكلوم أو بلين الراعلي والرعيلة وكذللك ضلان حقلوق الإنسلان عللى أسلاس العدل 
الاجتاعلي والحلق والمسلاواة، ولقلد تجللى كل ذللك في سليرة الإملام العمليلة ملن خلال 
خطبله ورسلائله ورقابتله المسلتمرة إلى ولاتله أو عالله عللى الولايلات وكان القصلد منهلا 
بنلاء سللطة عادللة قوامهلا الإدارة الذاتيلة للجاهلير المؤمنلة وتحلر يرها ملن كل الإدارات 
القمعيلة والفوقيلة أو التسللطية عللى أفلراد المجتملع وتحريلر الناس ملن آفة الفقلر وتحقيق 

المسلاواة والعداللة المرجلوة

 ولأهميلة موضلوع العداللة الاجتاعيلة  وحقلوق الإنسلان ولأخلذ العلب واللدروس 
المسلتنبطة ملن الوثائلق المهملة التلي دونهلا التاريلخ بصلدق بحق شلخصية الإملام عي بن 
أبي طالب)عليله السلام( ودوره في معالجلة الفسلاد بأنواعله في السللطة ووقوفله دائلاً في 
الدفلاع علن حقلوق الإنسلان بعكلس الكثير الذيلن يركضلون وراء التهافت على السللطة 
وتلرك حقلوق الإنسلان عنلد الاسلتياء عللى كلرسي الحكلم... تناوللت هلذا الموضلوع 
الحيلوي المهلم.. واللذي سلنعرض فيله التطبيقلات العمليلة للعداللة الاجتاعيلة وخاصة 

فيلا يتعللق بالطبقلة السلفلى في هلذا العهد . 
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المبحث الثاني
طبقات الرعية والعدالة الاجتماعية بأصناف الطبقة السفلى

 وتوصيات الإمام للراعي  

المطلب الاأول : طبقات الرعية 

 قلال الإملام علي )عليله السلام(:  » و اعللم أن الرعيلة طبقات لا يصللح بعضها إلا 
ببعلض و لا غنلى ببعضهلا علن بعلض فمنهلا جنلود الله و منهلا كتلاب العاملة و الخاصة و 
منهلا قضلاة العلدل  و منهلا علال الإنصاف و الرفلق ومنها أهل الجزية و الخلراج من أهل 
الذملة و مسللمة النلاس، و منهلا التجلار و أهلل الصناعلات و منهلا الطبقلة السلفلى ملن 

ذوي الحاجات و المسلكنة«. 

الديلن  النسلب أو  الملال أو الجلاه أو  إن تصنيلف المجتملع إلى طبقلات لا يملت إلى 
أو المذهلب بصللة بلل صنفله عللى أسلاس الأعلال والوظائلف الاجتاعيلة التلي ورثتهلا 
الإنسلانية جيلا علن جيلل . ) لا يصلح ... ( أي لا تسلتقيم الحيلاة في أي مجتمع ما لم تكن 
مصلحلة مشلركة بلين الجميلع ملن فاحين وعلال ومهندسلين ومعلملين وعللاء .. الخ

 ود ذكر الإمام )عليه السام( تسع طبقات: 

جنود الله نسلبهم الإمام إلى الله لأنهم يجاهدون في سلبيله دفاعا عن الدين والمسللمين . 1
وبادهم . 

كالضرائلب . 2 العاملة  الشلؤون  يحلرر  ملن  العاملة  كتلاب  والخاصلة:   العاملة  كتلاب 
الجيلش  وآملر  واللوالي  للقلاض  يحلرر  ملن  بالخاصلة  والملراد  ونحوهلا، 

قضاة العدل . 3
عال الإنصاف والرفق أي الولاة الذين يعينهم الخليفة لينصفوا الناس ويرفقوا بهم . 4
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 أهل الجزية من أهل الذمة وهم أهل الكتاب الذين يقبلون بشروط المسلمين . 5
الخراج من مسلمة الأمة الذين يدفعون الخراج وهم المسلمين . 6
 التجار . 7
أهل الصناعات . 8
الطبقلة السلفلى:  الفقلراء والمسلاكين وذوي الحاجلة ملن أراملل وأيتلام والعاجزيلن . 9

علن العملل وكل كاسلب لا يسلد دخلله نفقتله ونفقلة عيالله)31( 
ضله )عليه السلام( لأقسلام الرعية وأصنافهلا، بيّن أن كل قسلمٍ منها يحتاج  فبعلد تعرَّ
ل نظاملاً  للقسلم الآخلر ومرتبلط بله ارتباطلاً عضويلاً، حيلث إنَّ كل تللك الأقسلام تشلكِّ
متكاملاً متاسلكاً، فهلي بمثابلة الجسلم الواحلد، وعليّن للكل صنلف مسلؤوليته ومهمته 

حتلى لا تتداخلل الأملور وبالتلالي تسلود الفوضى .

وملن جانلب آخلر قسلم الإمام )عليه السلام( الرعيلة إلى فئتين: العاملة والخاصة، إذ 
قال )عليه السلام(: 

»وليكلن أحلبّ الأمُلور إليلك أوسلطها في الحلقّ وأعمّهلا في العلدل وأجمعهلا للرعيلة 
فلإنّ سلخط العامّلة يجحلف بلرضى الخاصّلة وإنّ سلخط الخاصّة يغتفلر ملع رضى العامّة. 
وليلس أحلد ملن الرعيّلة أثقلل عللى اللوالي مؤونلة في الرخلاء وأقللّ لله معونلة في البلاء 
وأكلره للنصلاف وأسلأل بالإلحلاف وأقللّ شلكراً عنلد الإعطلاء وأبطلأ علذراً عنلد المنلع 
وأضعلف صلباً عنلد مللاّت الأمُلور وملن الخاصّلة وإنّلا عملود الديلن وجماع المسللمين 
والعلدّة لأعلداء أهلل العامّلة ملن الأمُّلة فليكن لهم صَغلوك واعملد لأعمّ الأمُلور منفعة 

وخيرهلا عاقبلة ولا قلوّة إلاّ بلالله«

لقلد حلث الإملام عي)عليله السلام( عللى ضرورة الصللة الحيلة بلين اللوالي والعاملة 
ملن الأملة،  مشليراً إلى أن الأملة تنقسلم إلى العاملة »أي الأكثريلة«،  والخاصلة أي الطبقلة 
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التلي تشلكل فئلة الأثريلاء والوجهاء.

وقلد يكلون تضاملن اللولاة ملع بعلض المراتلب الاجتاعيلة يؤثلر سللباً أو إيجابلا عللى 
مرتبلة دون أخلرى.

  وهنلا أصبلح اللوالي ملزملاً بتحقيق المعادللة المتزنة بين الطبقتين ولا يخطئ بالتمسلك 
فقلط بالطبقلة الخاصلة أو العليلا، وبذللك يخلسر الطبقلة الأخلرى الواسلعة وهلي ذات 
الطابلع الاجتاعلي الكبلير ملن متوسلطي الدخلل وتجلار صغار وعلال وفاحلين وفقراء 
التقلرب ملن العاملة هلو الأسللم وقلد لا يخلسر كل الطبقلة  بينلا  ومسلاكين وغيرهلم، 
الخاصلة،  لأن العاملة ملن الأملة هي المصلدر الدائم لللواردات الاجتاعية المتجلددة التي 
تملد المجتملع بالعطلاء الإنتاجلي والثقلافي والاجتاعي وبذللك يكون العامة من الشلعب 

أو الأملة هلم علاد الديلن وجماع المسللمين،

اإر�ساء العامة

ولكلون العاملة كلا ذكلر يشلكلون الأكثريلة السلاحقة ملن الشلعب ملن ذوي المهلن 
والحلرف وغيرهلم فلإن الحكوملة مدعلوة لإرضائهلم وتنفيلذ رغباتهلم المشروعلة، 

وقلد حكلى هلذا المقطلع ملن العهلد ملدى أهميلة العاملة عنلد الإملام وأن رضاهلم 
موجلب لنجلاح الحكوملة وسلخطهم موجلب لدمارهلا، وأن العامة هم الذخليرة للدولة 
بخلاف الخاصلة الذيلن هلم أكلره للنصلاف وأقل شلكراً عنلد العطلاء، وإن علاد الدين 

وقلوام السللطة إنلا هلو بالعاملة دون الخاصلة .



203المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس

المطلب الثاني: العدالة الاجتماعية باأ�سناف الطبقة ال�سفلى

   ذكلر الإملام علي )عليله السلام( في العهد: »ثلم الله الله في الطبقة السلفلى من الذين 
لا حيللة لهلم ملن المسلاكين و المحتاجلين و أهلل البؤسلى و الزمنلى فلان في هلذه الطبقلة 
قانعلا و معلرا  واحفلظ لله ملا اسلتحفظك ملن حقله فيهلم واجعلل لهلم قسلا ملن بيلت 
ماللك و قسلا ملن غلات صلوافي الإسلام في كل بللد فلان لأقلى منهلم مثلل اللذي 
لأدنلى و كل قلد اسلرعيت حقله و لا يشلغلنك عنهم بطر فانلك لا تعذر بتضييلع التافه 
لأحكاملك الكثلير المهم. فلا تشلخص همك عنهلم، و لا تصعر خدك لهلم، و تفقد أمور 
ملن لا يصلل إليلك منهلم مملن تقتحمه العيلون و تحتقره الرجلال ففرغ لأولئلك ثقتك من 
أهلل الخشلية و التواضلع فليرفلع إليك أمورهلم ثم اعمل فيهلم بالإعذار إلى الله سلبحانه 
يلوم تلقلاه فلان هلؤلاء ملن بلين الرعية أحلوج إلى الإنصلاف ملن غيرهلم و كل فاعذر إلى 
الله في تأديلة حقله إليله، و تعهلد أهلل اليتلم و ذوي الرقلة في السلن مملن لا حيللة لله و لا 

ينصلب للمسلالة نفسله و ذللك عللى الولاة ثقيلل و الحق كلله ثقيل(  

 ونبين هنا معاني بعض المفردات التي وردت في هذا النص من كتب اللغة:  
فقد ذكر الفراهيدي:  »القانع: السائل، والمعر:  المعرض له من غير طلب «)32(  

 وقال ابن منظور: »الفقراء الزمنى الضعاف الذين لا حرفة لهم لسان العرب«)33(  
  بينلا ذكلر في تلاج العلروس: » الفقلير ملن لله بلغلة: ملن العيلش،  والمسلكين: ملن لا 

له«)34( شلئ 
أملا ابلن منظلور فقلال: » فأملا المسلكين فاللذي قلد أذلله الفقلر، فلإذا كان هلذا إنلا 

الفقلر «)35( مسلكنته ملن جهلة 
 »والزمانلة: العاهلة، زملن يزملن زمنلا وزمنلة وزمانلة، فهلو زملن، والجملع زمنلون، 
وزملين، والجملع زمنلى لأنله جنلس للبايلا التلي يصابلون بهلا ويدخللون فيهلا وهلم لهلا 
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كارهلون .... والسلطيح:  المسلتلقي عللى قفلاه ملن الزمانلة لسلان العلرب«)36(  
كالمسلكين...   بهلا  المرحلم  الألفلاظ  ملن  البائلس  سليبويه:  قلال  فقلد  البائلس  أملا 

النعملى.)37( خلاف  والبؤسلى: 
وأملا  الصلوافي فهلي: » الأملاك والأرض التي جلا عنها أهلها أو ماتلوا ولا وارث 

لهلا، واحدتهلا صافية . واسلتصفى صفو الشلئ:  أخلذه « )38(    
   لقلد اهتلم الإملام )عليله السلام( كثليراً بطبقلة الفقلراء والمسلاكين أو الكادحلين 
وذوي الحاجلة واللذي فلاق سلائر الطبقلات لأنله كان يعيلش بقلبله وروحله وجسلمه 
وسلائر شلؤونه ملع هلذه الطبقلة، ولقلد علاش آلام  المحروملين منهلم والمعذبلين وهلو 
خليفلة المسللمين، فهلو يلوصي ولاتله بإعطاء حقوقهلم كا ينبغلي من بيت مال المسللمين 

وتنفيلذ احتياجاتهلم .

   علن الاصبلغ بلن نباتلة، قلال: سلمعت عار بلن ياسر يقلول: قال رسلول الله ) صلى 
الله عليله وآلله ( لعلي ) عليه السلام (:  يلا عي، إن الله قد زينك بزينلة لم يزين العباد بزينة 
أحلب إلى الله منهلا، زينلك بالزهلد في الدنيلا، وجعللك لا ترزأ منها شليئا، ولا تلرزأ منك 
شليئا، ووهلب للك حلب المسلاكين، فجعللك تلرضى بهلم أتباعلا، ويرضلون بلك إماملا، 

فطوبلى لملن أحبك وصلدق فيك)39(   

  وقلد سلعى أملير المؤمنلين )عليله السلام( جاهلداً لرفلع الغُبلن والحيلف علن هلذه 
الطبقلة، خلال الفلرة القصليرة التلي حكلم فيهلا، وهلي خملس سلنوات، وقلد نجلح إلى 
حلدٍ بعيلدٍ في هلذا الاتجلاه، وإن كانلت الملدة التي حكلم فيها غلير كافية لقلع جلذور الفقر 

والاسلتضعاف .

يقلول جلورج جلرداق:  » إنَّ لعلي بلن أبي طاللب في حقلوق الإنسلان أصلولاً وآراء، 
تمتلد لهلا في الأرض جلذور وتعللو لها فلروع«)40( 
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   ويتضلح ملن سياسلة الإملام علي عليله السلام ملدى حرصله عللى رعايلة حقلوق 
أفلراد الأملة والوقوف بجانب المسلتضعفين دائلاً، لأنهم يحتاجون إلى رعايلة الوالي، وربا 
يطلرح السلؤال التلالي: ملا هلي الأسلباب التي دعت الإملام )عليله السلام( إلى اتخاذ هذا 
الموقلف، وملا العواملل التلي سلاهمت في دعمله للفقلراء والمسلتضعفين ومنلاوأة الأقويلاء 

المستغلين؟

  إن مجملل سليرة الإملام )عليله السلام( منذ طفولتله وحتى توليه الخافلة والظروف 
التلي أحاطلت بهلا تجيلب على هلذا التسلاؤل، وربا يمكننلا عرض بعلض النقلاط التي قد 
تسلاعد عللى إبلراز الماملح الأساسلية في شلخصية الإمام)عليله السلام( وتفلسر موقفله 

الخلاص ملن المسلتضعفين، وهي: 

إن الظلروف الاقتصاديلة الصعبلة التلي نشلأ فيهلا الإملام ع جعلتله يشلعر بمعانلاة . 1
الفقلراء والمحتاجلين، وينفلر ملن حيلاة الأغنيلاء،  ويلرى في ذللك مظهراً ملن مظاهر 
الظللم والاسلتغال للفقلراء والمعذبلين، قلال الإملام عي)عليله السلام(: ): إن الله 
سلبحانه فلرض في أملوال الأغنيلاء أقلوات الفقلراء فلا جلاع فقلير إلا با متلع به غني 

والله تعلالى سلائلهم علن ذللك()41(   

للرسلول . 2 الطويللة  وصحبتله  النبلوة  بيلت  في  السلام(  عي)عليله  الإملام  نشلأة  إن 
الأكلرم ص وإيانله بالإسلام منلذ وقلت مبكلر قلد جعلله يسلتوعب ويتشلبع بقيلم 
الديلن ومثلله العُليلا،  والتلي يمكلن إيجلاز الجوانلب الاجتاعيلة منهلا في النقلاط التاليلة:

أ- إن النلاس عبلاد الله وخلقله، وان التفاضلل بينهلم في الإسلام لا يقلوم عللى أسلاس 
الثلروة والنسلب وإنلا عللى أسلاس التقلوى والعملل الصاللح.

ب- إن الملال ملال الله، والنلاس مسلتخلفون للعملل فيله واسلتثاره وفقاً لأواملر الله، فا 
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يجلوز لصاحلب الملال أن يحتكلر الملال أو يتخلذه أداة للظللم والاسلتغال والتعلالي عللى 
الفقلراء والمحتاجلين، بلل إن ملن واجبله أن يضلع هلذا الملال في خدملة النلاس والمجتمع.

ج - إن الحياة الدنيا طريق الآخرة فا ينبغي للنسلان أن يتشلبث بأسلباب الدنيا ويتعلق 
بهلا كأنله مخللد فيهلا، وإنلا عليله يتلزود منهلا تلزود الزاهلد اللذي يلرى في كثلرة الملال عبئاً 
يعيلق الحركلة للذا علاش الإملام ع قليلل الملال زاهلداً منله حتلى بعلد أن أقبللت الدنيا على 

المسللمين وغلدا بإمكانله أن يجملع ملن الملال والثروة ما شلاء..

3. إن قلوة الإملام )عليله السلام( وشلجاعته وروح الفروسلية التلي كان يتحللى بهلا قلد 
جعلتله يؤملن بالحلق ويدافلع عنله ولا يقبلل المسلاومة عليله للذا كانلت سياسلته امتلداداً 
لسياسلة النبلي الأكلرم »ص« ومكافحة الباطل والمنافلع الدنيوية التي تقلوم عليها الدول 

الإمباطوريلة والملكيلة التلي يتخللهلا الاسلتبداد وغصلب حقلوق الآخريلن

  وقلد أشلار الإملام علي )عليه السلام( في عهده لمالك الاشلر » ثلم الله الله في الطبقة 
السلفلى.. وذوي الرقة... والحلق كله  ثقيل« 

فالإملام )عليله السلام( يلوصي ماللك في قولله:...الله الله - يلا ماللك - في الطبقلة 
السلفلى من الذين لا حيلة لهم:  أي لا سلبيل لهم لإدارة أمورهم،  من المسلاكين:  المسكين 
هلو اللذي أسلكنه الفقلر من الحركلة،  والمحتاجلين - المحتاج هو صاحلب الحاجة، وأهل 
البؤسلى - أي شلديدي الفقلر - والزمنى - أي ذوي الأملراض والعاهات التي تمنع عن 
العملل، فلإن في هلذه الطبقلة قانعاً:  أي سلائاً،  ومعرّاً - أي متعرّضاً للعطاء با سلؤال،  
واحفلظ لله ملا اسلتحفظك ملن حقّله فيهم، واجعل لهم قسلاً ملن بيت مالك، وقسلاً من 
غلاّت صلوافي الإسلام في كلّ بللد،  وصلوافي الإسلام وهلي الارضون التلي لم يوجف 
عليهلا بخيلل أو ركاب وهلي صافيلة لرسلول الله فللا تلوفي صلارت لفقراء المسللمين، أو 

هي كل مال مشلاع للمسللمين . 
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  وتعهد اأهل اليتم وذوي الرقة في ال�سن

وخلص الإملام الأيتلام والشليوخ العجلزة بالرعايلة لأنهلم أولى ملن غيرهلم، وهلذا 
يصعلب عللى اللوالي أن يتفقلد ذللك إلا إذا كان قويلا في إيانله تهلون عليله الصعلاب طلبلا 

لمرضلاة الله .

المطلب الثالث : و�سايا الاإمام ع بحق الطبقة ال�سفلى  

  يلوصي الإملام بالطبقلة السلفلى لأنهلم ليسلوا ملن الجنلد  أو القضلاة أو الموظفلين أو 
الصنلاع وإنلا ملن العلال المأجوريلن في الزراعلة والبيلوت، وفي محلات التجلارة وعلال 

البنلاء وملن الشليوخ والعجلزة والعاطللين علن العملل وغيرهلم .

المسلتغلة  الطبقلة  كونهلا  إلى  إضافلة  الشلعوب  اغللب  في  العظملى  الغالبيلة  وهلم    
والمضطهلدة ملن بلين طبقلات المجتملع، فالأغنيلاء لا يعطونهلم ملن ثملن الخدملات إلا 
دون الكفلاف، وهلم يتأثلرون بالوضلع الاقتصادي أكثر من غيرهلم، وهذه بعض وصايا 
الإملام )عليه السلام( والتي قسلم منهلا ينطبق على طبقات أخرى والقسلم الآخر ينطبق 

عليهلا بصلورة خاصلة . 

 وهذه جملة من و�ساياه )عليه ال�سلام(: 

أول شيء أوصى أملير المؤمنلين )عليله السلام( به لمالك الأشلر بعد أملره بتقوى الله . 1
وإيثلار طاعتله والالتلزام بلا جلاء في الكتلاب الكريلم  أن يكلون محبَّلاً للرعيلة، محرماً 
لمشلاعر الناس من أي فئة كانوا، سلواء كانوا مسللمين أم من أهل الأديان الأخرى، 
قلال )عليله السلام(: »وأشلعر قلبلك الرحلة للرعية، والمحبلة لهم واللطلف بهم ولا 
تكونلن عليهلم سلبعاً ضاريلاً تغتنلم أكلهلم، فإنهلم صنفلان: أملا أخ للك في الدين أو 
نظلير للك في الخللق«، وفي هلذا  تثبيلت لإنسلانية الإسلام واحرامه لمشلاعر الناس، 
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وتقويلة لبنيلة النظلام والحكوملة،  » أشلعر قلبلك الرحلة«:  أي اجعلهلا كالشلعار له، 
وهلو الثلوب الماصلق للجسلد لأن الرعيلة إملا أخلوك في الديلن أو إنسلان مثللك 

تقتلي رقلة الجنسلية و طبع البشريلة الرحة لله «)42( 

فليلس لللوالي إلا اللطلف والملبة بهلا، فالقائلد اللذي يمنلح رعيتله الحلب والعاطفلة 
يكسلب في المقابلل حبهلم وثقتهلم وعاطفتهم، وأن لا يشلمخ عليهلم بولايته ويكون 

سلبعاً ضاريلاً عليهم . 

وكأنله لضلان العاقلة بلين الراعلي والرعيلة لايكتفلي بمجلرد رعايلة اللوالي للرحلة 
والمحبلة واللطلف في التعاملل ملع الرعيلة وبجميلع مكوناتهلا المختلفلة

المطللوب هلو الانطاق ملن الذات، ومن المركز السلراتيجي لللذات، الانطاق من 
القللب، لتبلدأ بزراعلة الحلب والرحة واللطلف، حتى يتحول ذلك الحب الذي يسلع 
جميلع مكونلات النسليج الاجتاعي إلى ملكلة، فتحب الرعية بتعدديتهلا حبّاً متواصاً 

و نابعلاً من القلب

يشلير )عليله السلام( إلى علدم جلدوى كل ملا تقلدّم ملا لم يعلزّز بتكريلس حقلوق 
الرعيلة، وتحلاشي الإضرار بهلا، و بمكوّناتهلا المختلفة بقوله: ولا تكونن عليهم سلبعاً 

ضاريلاً - أي تضرهلم - تغتنلم أكلهلم - أي تهضلم حقوقهلم. 

العفلو علن المسليئين: »  يفلرط بينهلم الزللل، وتعلرض لهلم العللل «، وعليله أن لا . 2
يحاسلبهم عللى ملا صلدر منهلم ملن عللل أو زللل، ويمنحهلم العفلو والرضلا لتنعلم 
البلاد بالأملن وتسلود فيهلا ويسلتمر الإملام عليله السلام في عهلده بالرفلق بالرعيلة 

لاضطهادهلم  حجلة  النلاس  حيلاة  في  الزللل  أملر  الحاكلم  يتخلذ  أن  يصلح  ولا     
وعقوبتهلم والتشلديد عليهلم، فالأخطلاء توقعهم في اللزلات فيتعاملل الحاكم معهم 

بالرفلق والعفلو دون العنلف  إلا في حاللة الإصرار عللى الجرائلم والكبائلر .
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وقلال الإملام )عليله السلام(: » فأعطهلم من عفلوك وصفحك، مثل اللذي تحب أن 
يعطيلك الله تعلالى من عفلوه وصفحه «

إذ يؤصّلل عليله السلام للعفلو والصفح لخلق الأرضيلة الخصبة للتسلامح، إذ يقول: 
فأعطهلم ملن عفلوك وصفحلك...و لاتندملن عللى عفلو - إذ العفلو أحسلن عاقبلة 
ملن الانتقلام » ولا تبجحلن بعقوبلة «  أي لا تفرحلن بسلبب ملا عاقبت به أحلداً، فإن 

العقوبلة شّ عاقبلة مهلا كانلت حقاً.

يقلول )عليله السلام(: فأعطهلم ملن عفلوك وصفحلك مثل اللذي تحلبّ أن يعطيك 
الله ملن عفلوه وصفحله، »ولا تندمن على عفلو، ولا تبجحن بعقوبلة ...  ولا تقولن: 
إني مؤملرٍ أملر  فأطلاع فلإن ذللك إدغلال في القللب ومنهكة للديلن، وتقرب ملن الغير«

حكلى هلذا المقطلع الأسلاليب التي يجلب أن تتوفر في اللولاة من عدم النلدم على عفو 
اصلدر عللى مواطلن، وعلدم التبجلح بعقوبلة انزلوهلا عللى أحلد، وليس لله الاعتزال 
للمواطنلين،  ومفسلدة  للديلن  مفسلدة  ذللك  في  فلإن  بالحكلم،  والغلرور  بالسللطة 
وعليهلم أن ينظلروا إلى قلدرة الله، عليهلم فإنه المالك لهم . فقد قلال الإمام إن التبجح 
بالسللطان .. )فلإن في ذللك ادغلال في القلب( أي إفسلاد ومنهكلة للدين )أي ضعف 
للديلن( وتقلرب ملن الغلير ) أي تقللب الأحلوال « وعللى ضلوء ذلك يسلقط الحاكم 

جلاء الأملر بإنصلاف النلاس في سياسلته وإنصافهلم ملن خاصلة أهلله والتابعلين له، . 3
فلإن ذللك ملن أسلمى أللوان العلدل اللذي تبنلاه الإملام في حكومتله، وهلذه كلاته

 قلال )عليله السلام(: »أنصلف الله تعلالى، وأنصلف النلاس من نفسلك، ومن خاصة 
أهللك، وملن للك فيله هلوى ملن رعيتك فإنلك إلا تفعلل تظللم، ومن ظللم عباد الله 

تعلالى، كان الله علز اسلمه خصمله دون عباده «

وذكلر الإملام )عليله السلام(: ولا تنصبلن نفسلك لحلرب الله فلان لا يلد للك بنقمته  
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)أي قلدرة لديلك( ولا غنلى للك علن عفلوه « لأن ملن يظللم النلاس يدخلل في دائرة 
محاربلة الله فهلم عباده .

 » وملن ظللم عبلاد الله .. كان لله حربلا حتلى ينلزع أو يتلوب « فظللم العبلاد يعنلي 
إعلان الحلرب عللى الله تعلالى 

 والماحلظ أنَّ الأملير )عليله السلام( طللب ملن واليله عللى ملر أن يُلشرف بنفسله . 4
ره ملن التهلاون في تنفيذ  عللى أوضلاع هلذه الفئلة، مضافلاً إلى الإشاف العلام، وحلذَّ
حاجياتهلم، وأداء حقوقهلم الماليلة والقانونيلة والشرعيلة و اجعلل للذوي الحاجلات 
منلك قسلا تفلرغ لهلم فيله شلخصك و تجلس لهم مجلسلا عاملا فتتواضع فيله لله الذي 

خلقك

طلباتهلم  لسلاع  وقتلك  ملن  خصلص   » قسلا  منلك  الحاجلات  للذوي  »واجعلل   
حجابلا.)43( وبينهلم  بينلك  تجعلل  فلا  وحوائجهلم 

  وإيلاك و الملن عللى رعيتلك بإحسلانك أو التزيلد فيلا كان ملن فعللك أو إن تعدهلم . 5
فتتبلع موعلدك بخلفلك فلان الملن يبطلل الإحسلان و التزيلد يذهلب بنلور الحلق و 
الخللف يوجلب المقلت عنلد الله و النلاس، قلال الله سلبحانه و تعالى كب مقتلا عند الله 

إن تقوللوا ملا لا تفعللون.

   علدم الاحتجلاب علن الرعية:  مما لا شلك فيه إن السللطة هي سريعلة الانعزال عن . 6
الجاهلير أو النلاس لملاذا؟ وذللك لأنهلا كلا هو واضح تشلكل حول نفسلها بلا تملكه 
ملن نفلوذ وقلوة أي كيلان عسلكري لحايتهلا وغيرها ملن الأمور مثلل الملال أو الثروة 
الطائللة والمهلات والأعلال،  وان السللطة العليلا تلزداد عزللة كللا ازدادت طبقيلة 
وطغيانلاً وابتعلاداً علن الجاهلير،  وفي اغللب الأحيلان يلعلب الوسلطاء دوراً سليئاً 
أو مشلوهاً علن الصلور الحيلة للجاهلير مملا يعيلق عمليلة النملو الحضلاري والتقلدم 
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الاجتاعلي فتصلادر بذللك حقلوق النلاس ولأنله قلد يجلد الوسلطاء أنفسلهم بلدلاء 
علن قنلوات الصللة الحقيقيلة للدوللة والشلعب وبذللك تضطلرب عمليلة التفاعلل 

الصحيلح بلين المجتملع والدوللة وتتجله الجاهلير إلى الابتعلاد علن السللطة...

 قلال الإملام عي)عليله السلام( في كتابله إلى الاشلر » وأملا بعلد هلذا فلا يطوللن . 7
احتجابلك علن رعيتلك فلان احتجلاب اللولاة علن الرعيلة شلعبة ملن الضيلق وقللة 
عللم الأملور والاحتجلاب يقطلع عنهلم عللم ملا احتجبلوا دونله فيصغلر عندهلم 

الكبلير ويعظلم الصغلير ويقبلح الحسلن ويحسلن القبيلح ويشلاب الحلق بالباطلل .

  وهكلذا تتسلامى شلخصية اللوالي في تواضعهلا كلا يصفهلا أملير المؤمنلين عندملا . 8
تلتقلي بالرعيلة وذوي الحاجلات، ويطللع عللى أحوالهم ويحلل مشلاكلهم وبعيداً عن 
شطلة وهيبلة السللطان حتلى يعطلي الحريلة التاملة في التحلدث والتعبير علن الآراء 
بلدون اضطلراب ولا خلوف ولا تكلون املة طاهرة مسلتقيمة نزيلة إذا لم يؤخذ حق 

الضعيلف وبلا تلردد أو خوف.

 وملا يسلببه الاحتجلاب:  ضيلاع الثقلة وهلدم روح التضاملن والتقلارب بلين الراعي 
والرعية 

» اللوالي اللذي يحتجلب علن شلعبه ويكلون بمعزل عنله وترفلع عليه يعلود بالأضرار 
البالغلة عليله والتلي منهلا فتلح أبلواب المعارضلة عليله ونقملة المجتملع منله وكراهيتهلم 

لحكمله وسللطانه «)44(

ولقلد جلاء في كام أملير المؤمنين)عليله السلام( فيلا يتعللق بقواعلد وأصلول مهملة 
تتعللق بالحكلم والقضلاء حيلث قلال بوصيتله إلى ماللك الاشلر، ثلم اخلر للحكلم بلين 
النلاس أفضلل رعيتلك في نفسلك ملن لا تضيق بله الأملور ولا تحكه الخصلوم ولا يتادى 

في الذللة ولا يحلر ملن الفلئ إلى الحلق إذا عرفله.. 
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وفي هلذا اللكام المهلم المتعللق في حيلاة النلاس وما يتعللق بالحاكم والمحكلوم وكيفية 
اختيلار الحاكلم أو القلاض العلادل والصبلور اللذي لا يتلادى في الذللة ولا يتزعزع وغير 
عجلول في اتخلاذ القلرار ولا يقبلل الهديلة ولا الوسلاطة ولا القرابلة، هذا هو عهلد الراعي 

إلا مثلل لرعيتله  منذ توليله الخافة.

 وقلال الإملام )عليله السلام( » وتفقلد أمر الخراج بلا يصلح أهله، فلان في إصاحه . 9
وإصاحهلم صاحلاً لمن سلواهم ولا صاح لمن سلواهم إلا بهلم، لان الناس كلهم 
عيلال عللى الخلراج وأهلله، .... وإنلا يؤتلى خلراب الأرض من إعلواز أهلهلا، وإنا 
يعلوز أهلهلا لإشاف أنفلس اللولاة على الجمع وسلوء ظنهلم بالبقاء وقللة انتفاعهم 

بالعب« 

    ذكلر الطريحلي ) اسلم الخلراج يطللق عللى الضريبلة والفليء والجزيلة والغللة ومنله 
خلراج العراقلين«)45(

طبقلة  عللى  قصلوى  أهميلة  أولى  قلد  السلام(  المؤمنين)عليله  أملير  إن  يتضلح  مملا 
الدوللة  خزينلة  أن  وبمعنلى  المجتملع،  طبقلات  ملن  الخلراج  أهلل  أو  المتموللين 
المبملة  لنفقاتهلا  الازملة  الأملوال  تلافي  في  تعتملد  الدوللة  إن  أي  رعاياهلا  جيلوب 
والصناعلي  الزراعلي  الإنتلاج  زاد  وكللا  الشلعب  ملن  تجبيهلا  التلي  الضرائلب  عللى 
والتجلاري زادت الثلروة الشلعبية وتجللت المنافلع الوطنيلة فليلس ملن الحلزم إن تكلون 
المؤمنلين  لأملير  الأقلوال  احلد  في  جلاء  ولقلد  الشلعبي  الرقلي  دون  حائلاً   الضرائلب 
» لا يكلون عملران حيلث يجلور السللطان«)46(، حيلث إن الضرائلب والتكاليلف الثقيللة 

هلي أعظلم في وياتهلا ملن المنافلع التلي تتوخاهلا الحكوملة بتوسليع دائلرة اختصاصهلا.

وخلراب الأرض وفسلادها هلو بسلبب ) إعلواز أهلهلا ( فقرهلم، وسلبب ذللك هلو 
طملع ولاتهلم في الجباية وجمع الأموال لأنفسلهم وسلوء ظنهم بالبقاء يظنلون طول البقاء 
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وينسلون الملوت أو إنهلم يعتقلدون أنهلم سلينعزلون وينفصللون علن الوظيفلة فينتهلزون 
الفلرص لاقتطلاع الأملوال فانرفلوا عن علارة الباد 

العلدل في العطلاء: دعلاه إلى أن لا يميّلز بلين القريلب والبعيلد في عطاءاتله ملن بيلت . 10
الملال ؛ لأنَّ المسللمين سلواءٌ في تناول الحقلوق المالية من بيت الملال، وقد عانى الناس 
ملن التمييلز في العطلاء أثنلاء العهلد السلابق، فلكان ذللك من الأسلباب التلي دعتهم 

إلى الثلورة عللى عثلان بلن عفان .

لةِ أَهْلِكَ ومَنْ  قلال )عليله السلام(:» أَنْصِلفِ اللهََّ وأَنْصِفِ النَّلاسَ مِنْ نَفْسِلكَ ومِنْ خَاصَّ
لَلكَ فيِلهِ هَلوًى مِلنْ رَعِيَّتلِكَ، فَإنَِّكَ إلِاَّ تَفْعَللْ تَظْلِمْ، ومَلنْ ظَلَلمَ عِبَلادَ اللهَِّ كَانَ اللهَُّ خَصْمَهُ 

دُونَ عِبَادِهِ « .

ثلمَّ ذكّلره بلأن يكلون هدفله وغايتله إقاملة العلدل، وإحيلاء الحلق، الغايلة والهلدف اللذي 
ملن أجلله أُرسلل الأنبياء والرسلل، حتى ينعلم الناس بالعداللة والمسلاواة، فبالعدل فقط 
تقلوم الأنظملة وتسلتمر، ويصلير للحيلاة مفهومهلا ومعناهلا. أملا الحيلاة في ظلل حاكلمٍ 

ظلالم، فهلي بمثابة السلجن 

 »ولا تقولن أني مؤمر عليكم آمر فأطاع ( فيستغل منصبه لاستذلال الناس وظلمهم 

وإذا اضطهدهم أدى ذلك إلى إضعاف دور الدين في حياة الناس ونفورهم عنه 
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 اأما الو�سايا الخا�سة بالطبقة ال�سفلى اإ�سافة اإلى ما ذكر : 

فلإنّ لأقلى منهلم مثلل اللذي لأدنلى:  أي لا تؤثر أقربلاء ك أو احد ملن خاصتك . 1
عللى البعيلد اللذي ليلس لله عاقة معلك، أو لا ترف الصلوافي إلا في لمسلاكين هذا 

البللد دون البللد البعيد 

ولا تشخص همك عنهم أي لا ترفك مسؤولياتك عن ماحظة شؤونهم، . 2

تفقلد أملور ملن لا يصلل إليلك منهلم ملن تقتحمله العلين أي تكلره أن تنظلر إليله . 3
احتقلارا 

فرغ إليهم ثقتك من رجالك لتفقد أحوالهم ممن عرفوا بالتواضع والعبادة. 4

فا يشغلنك عنهم بطر - أي طغيان الملك والنعمة -، فإنك لا تعذر –. 5

 أي لا يقبلل الله ولا النلاس علذرك التافله القليلل، فلا  تعلذر بتضييعله إن أديلت 
الواجبلات المهملة، ) لا تعلذر بتضعييلك التافله( أنلت مطاللب ومسلؤول علن كل كبليرة 
وصغليرة في الرعيلة ولا تشلغلك كبائلر الأملور علن صغارهلا فابلد من الاهتلام بحاجة 
كل محتلاج وان كانلت ملن التوافله فلرب تافه في نظر الناس هو مسلالة حيلاة أو موت عند 

ملن يحتلاج إليه

ولا تصعر خدك:  أي دع الكب والإعجاب . 6

 ) واجعلل لهلم قسلا ملن ماللك ( يأملر الإملام أن تكلون النفقلة عللى المحتاجلين وان . 7
يخصلص اللوالي لهلم قسلا ملن الميزانيلة لتكلون حقلا مضمونلا كرواتلب الآخريلن، 
وأملا) صلوافي الإسلام ( فهلي ليلس سلهم النبلي ص فقط بلل الأموال المشلاعة بين 

المسللمين كافلة . 

ولا تشلخص هملك عنهلم:  لا ترفلع علن خدملة البائسلين ولا تبخلل بسلعيك لحلل . 8
كلهم  مشا
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ثلم نصلح الإملام عاملله أن يعلين أشلخاصا ملن الأبلرار المؤتمنلين على مصائلر الخلق . 9
يتفرغلون للبحلث عن أحلوال النلاس ذوي الحاجات ويصغون لمطالبهلم ويرفعونها 

إليله ليعمل عللى انجازها 

لقد حذر الاإمام )عليه ال�سلام( الوالي من اأمرين هما : 

أن يمن على رعيته با يسديه من إحسان إليهم فانه ذاهب إليه . . 1

وان يعدهلم بإحسلان ثلم يخاللف ملا وعلده فلان هلذا مملا يوجلب مقلت الله تعلالى . 2
النلاس)47(  ومقلت 

قلال الفكيكلي: )  لله شلأنٌ أيُ شلأنٍ، وآراؤه فيهلا )حقلوق الإنسلان( تتَّصلل اتصالاً 
كثليراً بالإسلام يوملذاك، وهلي تلدور عللى محلور ملن رفلع الاسلتبداد والقضلاء عللى 

التفلاوت الطبقلي (. )48(  

 ومَلن علرف علي بلن أبي طاللب وموقفله ملن قضايلا المجتملع، أدرك أنَّله السليف 
ين الطُّغلاة، وأنَّه السلاعي في تركيلز العدالة الاجتاعيلة بآرائه  المسللَّط عللى رقلاب المسلتبدِّ

وأدبله وحكومتله وسياسلته.)49( 
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 الخاتمة والتوصيات : 

    إن مدرسلة علي بلن أبي طاللب عليله السلام الربويلة هلي مدرسلة البلشر التاريخية 
عللى ملر الأجيلال، ولأنهلا مدرسلة جامعة للكل المبلادئ الهادفلة إلى قيام أنموذج الإنسلان 

الأمثلل، واللذي ظلل دائلاً حللم البشرية ومنلاط أمل المصلحلين ودعلوات الدعاة .

وكلم نحلن بحاجلة لهلذه الدسلاتير والوثائلق في واقلع الشلعوب الإسلامية والعربية 
وخاصلة  النلاس  حقلوق  وإضاعلة  وويلات  ملآسٍ  ملن  بله  تملر  ملا  وخاصلة  المريلر 
والصفلات  والعلدل  الحلق  ثقافلة  نسلبي في  لهبلوط  نتيجلة  هلذا جلاء  المسلتضعفين، كل 
السلامية التلي كان يؤكلد عليهلا أملير المؤمنين ع في التكامل الإنسلاني مع الرعيلة وبالمقابل 
نجلد هناللك تناميلاً وصعلوداً كبليراً في ثقافلة التسللط والعنلف واسلتغال كلرسي الحكم 

وهضلم حقلوق الآخريلن .

لقد حقق عي ابن أبي طالب )عليه السلام( في دور حكومته أهم ما يتطلبه الإسلام 
ملن أهلداف فقلد قضى على الغبلن الاجتاعي والظللم الاجتاعي وحقق للمسللمين أهم 
ملا يصبلون إليله ملن العداللة والمسلاواة،  فقد التلزم الإمام بالحلق حتى وُصف على لسلان 

الرسلول )صللى الله عليله وآلله وسللم( » عي مع الحلق والحق مع عي« 

وللو أردنلا اسلتقراء نظامله في الحكلم نجلد إن كثليراً ملن الدسلاتير العالميلة المتطلورة 
الحديثلة تأخلذ مضامينهلا ملن ذللك النظلام العلادل والنظلرة السلامية لحقلوق الإنسلان 
وخاصلة عهلده )عليله السلام( إلى الصحلابي ماللك الاشلر حلين ولاه ملر وإعالهلا 
حيلث يعلد في طليعلة الآثلار الخاللدة لما اشلتمل عليه ملن قواعد وأصلول تتعلق بلالإدارة 
والسياسلية  التشريعيلة  القواعلد  حلددت  مهملة  فصلول  عللى  احتلوى  ولقلد  والقضلاء 
والإداريلة والقضائيلة والمالية والنظريات الدسلتورية ولأهمية هذا العهلد الخالد وعظمته 

فقلد انلبى عللاء ومفكلرون عللى شحله ودراسلته
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السلام( يركلز  ابلن أبي طاللب )عليله  المتكاملل كان علي  العلدل  وتبعلاً لمنطلقلات 
عللى عمليلة التغيلير الاجتاعلي وهلي إحقلاق الحلق بلين طبقلات الأملة وفقلاً للدور تلك 
الطبقلات في البنلاء الاجتاعلي حيلث وكلا هو معروف إن فكلرة العدل قائملة في التطبيق 
الاجتاعلي لهلا وملن وجهة نظر الإصاح الإنسلاني، وملا فائدة العدل الفلردي إذا كانت 
شوط العلدل الاجتاعلي معدوملة لان العلدل الفلردي يخلص فلرداً واحلداً فيلا يخلص 

العلدل الاجتاعلي للبشريلة جماعلات وأفلراداً.

وهذه جملة من التوصيات: 

إن البشريلة واحلدة في الأصلل الإنسلاني، والناس أبناء أسرة وعائلة إنسلانية واحدة، . 1
قُوا  َلا النَّلاسُ اتَّ والله علز وجلل هلو اللذي كلرّم الإنسلان دون تمييلز قال تعلالى: ﴿يَا أَيُّ
لن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَلقَ مِنهَْا زَوْجَهَلا وَبَثَّ مِنهُْلاَ رِجَالاً كَثيِراً  لذِي خَلَقَكُلم مِّ كُلمُ الَّ رَبَّ
لذِي تَسَلاءَلُونَ بلِه وَالأرَْحَلامَ إنَِّ اللهََّ كَانَ عَلَيْكُلمْ رَقِيبلاً ً﴾ سلورة  قُلوا اللهََّ الَّ وَنسَِلاءً وَاتَّ

النسلاء الآية: 1 .
 فالكل مخلوق من نفس واحدة،، فا داعي للتمييز والتفرقة في الامتيازات والعطايا . 

الحفلاظ عللى كراملة الرعيلة وان لا تلرك لتعلاني الفقلر والعلوز كلا في قولله:﴿ وَلَقَدْ . 2
لْناَهُلمْ عَللَى  يِّبَلاتِ وَفَضَّ لنَ الطَّ مْنلَا بَنلِي آدَمَ وَحََلْناَهُلمْ فِي اللبَِّ وَالْبَحْلرِ وَرَزَقْناَهُلم مِّ كَرَّ

َّلنْ خَلَقْنلَا تَفْضِيلا ﴾سلورة الإسراء الآيلة: 70 كَثلِيٍر ممِّ
لن ذَكَلرٍ  لا خَلَقْناَكُلم مِّ َلا النَّلاسُ إنَِّ ويحلدد الله علز وجلل معيلار التفاضلل بالتقوى﴿يَلا أَيُّ
وَأُنثَلى وَجَعَلْناَكُلمْ شُلعُوباً وَقَبَائِللَ لتَِعَارَفُلوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنلدَ اللهَِّ أَتْقَاكُلمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيمٌ 

خَبلِيٌر ﴾سلورة الحجلرات: الآيلة: 13.
حلث الأغنيلاء عللى مسلاعد الفقلراء وتجلاوز محنهلم وحفلظ ملاء وجههلم، وقلد أكد . 3

الإسلام عللى التكافلل الاجتاعلي، وناحلظ تأكيلد المرجعيلة الرشليدة تحلث دائلاً 
عللى هلذا الأملر، وأوللت موضلوع الفقلراء اهتاملا خاصلا، بلل وأكلدت ذللك ملن 
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خلال مسلاعدتها للفقلراء والنازحلين .  
ترتيلب معلاش للمعوزيلن رعايلة اجتاعيلة وصرف مخصصلات إضافية لهم لتشلمل . 4

أطفالهم 
وحبلذا للو تشلكل لجلان في وزارة التعليلم العلالي والربيلة لادارج نهلج الباغلة في . 5

الكتلب الدراسلية المنهجيلة في التعليلم الثانلوي والجامعي، لأنه يشليع ثقافة السللطة 
العادللة والتلي نحلن بحاجلة إليهلا في كل وقلت وخاصلة الوقلت الحلاضر، وملن 
المؤسلف إن تؤخلذ مضاملين هلذا الكتلاب وهلذا العهلد ملن دول غربيلة لا عاقلة 
لهلا بالإسلام وتطبلق بنلود كثليرة في السللطة والقضلاء وحقلوق الإنسلان وغيرهلا، 
ونحلن في اللدول العربيلة والإسلامية بعيلدون كل البعلد علن ذلك، فملن العجيب 
إن نلرى نهلج الباغلة غريبا حتى في الأوسلاط الشليعية بل وحتى الحلوزات العلمية 

والكليلات الإسلامية . 
إن علدم الاهتام بالرعية والطبقة السلفلى وإهمال شلانهم وعلدم رعايتهم وعدم بذل . 6

المسلاعدة لهلم،  قلد جلر على كثير ملن المالك عظيم الويلات وأنواع الكلوارث التي 
عصفلت بالبلاد وبعظلاء السلاطين مملا أدى إلى تفلي الفسلاد في الحلال والعقيلدة 
وغلير ذللك.  قلال رسلول الله: إذا بغلض النلاس فقراءهلم واظهلروا علارة الدنيلا 

رماهلم الله بأربلع خصلال بالقحلط ملن الزمان 
 ملن أعلدى أعلداء العلدل هلو التحيلز والميلل لإنسلان دون أخلر بحيلث يعطيله أكثر . 7

ملن حقله وينقلص الآخلر، فالقلاض عليله إن يطبلق القانون عللى الأفراد بلدون ميل 
لأحلد على حسلاب الآخلر، ومن  أسلباب التحيز:  الأقارب حسلن المظهر وفصاحة 

قولله المصلحة الشلخصية ومنصبله ومعارفه . 
    والحمد لله رب العالمين ....................
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تلعلب الفلوارق الطبقيلة الواضحلة وعواملل التمييلز بلين افلراد المجتملع لأسلباب 
عرقيلة ودينيلة دورا مهلا في تشلظية المجتملع وفقدانله لتاسلكه و وحدتله وبالتلالي قيامله 
باللدور اللذي يفلرض ان يقلوم بله في ظلل المبلادئ الاسلامية الاصليلة التلي دعلا اليهلا 
الرسلول الاكلرم صللى الله عليله والله وسللم وال بيتله الكلرام. ولقلد جلاء عهلد الاملام 
املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله لعاملله عللى ملر مالك بلن الحلارث النخعي 
ليثبلت الاسلس الخاصلة بالعلدل والاملن الاجتاعلي ملدركاً طبيعلة الظلروف السياسلية 
التلي سلبقت توليله خافتله الظاهريلة ولا سليا وقلد أرسلل ماللكاً واليلا عللى بللد شلهد 

بلوادر انطاقلة الثلورة ضلد عثلان بلن عفلان.

ينطللق البحلث ملن فرضيلة اساسلية الا وهلي ان العهلد العللوي تضملن جمللة ملن 
المبلادئ الخاصلة بتحقيلق الاملن الاجتاعي والتي يفلرض ان يجري التعريلف به في بداية 
البحلث والادوات التلي تسلاعد وتعملل على تحقيقله؛ ولم يكتفي العهلد بتبيان ضرورات 
المحافظلة عللى مبلادئ الاملن الاجتاعلي بلل امتلد ليشلمل الوسلائل الفاعللة والازملة 

لتحقيلق هلذا المبلدأ الهلام في الحياة الانسلانية.

ينقسلم البحلث لمبحثلين اساسليين يتنلاول الاول دراسلة مفهلوم الاملن الاجتاعلي 
وتنلاول الظلروف التاريخيلة والاجتاعيلة التلي رافقلت الحقبلة التلي سلبقت تلولى الاملام 
املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليه لخافتله الظاهرية، واملا المبحث الثلاني فيتناول 
الاليلات التلي تعملل عللى وضلع مبادئ الاملن الاجتاعلي موضلع التطبيق، ولقلد ادرك 
الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله ان توافلر الكراملة والحقلوق الانسلانية 
للفلرد في المجتملع مرابطلة ملع تحقيلق الاليلات الخاصلة بالأملن الاجتاعلي وجعلل هذا 
المبلدأ المعلول عليله في محاسلبة الرعية للحاكلم وتغييره اذا أخلل بتطبيق شوطله ومبادئه.
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 مفهوم الامن الاجتماعي 

يمكلن تعريلف الاملن الاجتاعلي عللى انله سلامة الأفلراد والجاعات ملن الأخطار 
الداخليلة والخارجيلة التلي قلد تتحداهلم كالأخطلار العسلكرية وملا يتعلرض لله الأفراد 
والجاعلات ملن القتل والاختطلاف والاعتداء عللى الممتلكات بالتخريلب أو السرقة »في 
حلين يلرى فريلق ملن عللاء الاجتلاع أن غيلاب أو تراجلع معلدلات الجريملة يعلب علن 
حاللة الأملن الاجتاعلي، وأن تفشلى الجرائلم وزيلادة عددهلا يعنلي حاللة غيلاب الأملن 
الاجتاعلي، فمعيلار الأملن منلوط بقلدرة المؤسسلات الحكوميلة والأهليلة في الحلد ملن 
الجريملة والتصلدي لهلا وأن حايلة الافلراد والجاعات من مسلؤوليات الدوللة من خال 
فرض النظام، وبسلط سليادة القانون بواسلطة الاجهزة القضائية والتنفيذية، واسلتخدام 
القلوة إن تطللب الأملر؛ ذللك لتحقيلق الأملن والشلعور بالعداللة التلي تعلزز الانتلاء إلى 

الدوللة بصفتهلا الحاملي والأملين لحيلاة النلاس وممتلكاتهلم وآمالهلم بالعيش الكريلم .)1(

ولقلد ربلط البعلض ملن المفكريلن الاسلاميين بلين الاملن الاجتاعلي وبلين تحقيلق 
مقاصلد الشريعلة وصلاح الدنيلا يتحقلق بالأمن عللى مقوملات العيش الانسلاني الامن، 

وهلو الاسلاس والطريلق لصلاح الديلن.)2(

وقلد حلدد الملاوردي قواعلد صلاح الدنيلا وانتظلام عمرانها، وهي عنده سلتة أشلياء 
)ديلن متبلع، وسللطان قاهلر - دوللة قويلة - وعلدل شلامل، وأملن عام، وخصلب دائم، 
وأملل فسليح( فإنله قلد جعلل » الأملن العلام« القاعلدة الرابعلة ملن قواعلد صلاح الدنيا 
وانتظلام العملران، وعن هلذه القاعدة يقول: )وأما القاعدة الرابعلة فهي أمن عام تطمئن 
إليله النفلوس، وتنتلشر بله الهملم، ويسلكن فيله اللبىء، ويأنلس بله الضعيلف، فليلس 
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لخائلف راحلة، ولا لحلاذر طمأنينلة، وقد قلال بعض الحكلاء: الأمن أهنأ عيلش، والعدل 
أقلوى جيلش، لأن الخلوف يقبلض النلاس علن مصالحهلم، ويحجزهلم علن ترفهلم، 
ويكفهلم علن أسلباب الملواد التي بهلا قِلوام أوَدِهلم، وانتظام جملتهلم ... والأملن المطلق: 
ملا عَلمَّ والخلوف قلد يتنلوع تلارة ويعلم، فتنوعله بأن يكلون تلارة عللى النفس، وتلارة على 

الأهلل، وتلارة عللى الملال، وعمومله أن يسلتوجب جميع الأحلوال.()3(

وملن ذللك أيضلاً أن الأملن الاجتاعلي هلو عبلارة علن: » حاللة تنطللق ملن الشلعور 
بالانتلاء وتسلتند إلى الاسلتقرار وتسلتمد مقوماتهلا ملن النظلام بمعنلى أن تللك الحاللة 
تفلرض وجلود بناء تنظيملي أو تنظيم جماعي اتفاقي يشلعر الأفراد بالانتاء إليه، ويتسلم 
بالثبلات والاسلتقرار واللدوام، ويحلدد مواقلع أعضلاء التنظيلم وحقوقهلم وواجباتهم با 

يسلاعد عللى توقيلع سللوكيات أعضلاء التنظيم في الحلالات التفاعليلة«.)4(

والاملن الاجتاعلي هو:»الطمأنينلة التلي تنفلي الخلوف والفزع من الانسلان فلرداً أو 
جماعلة، في سلائر مياديلن العمران الدنيلوي، والمعلاد الاخروي.

والاملن الاجتاعلي هلو سليادة حاللة ملن العاقلات التلي تقلوم عللى شلعور الفلرد 
بالأملن والطمأنينلة نتيجلة وجود شلبكة من التشريعلات والانظمة والتلي تضمن حقوقه 
الاصليلة واللصيقلة بكونله انسلاناً بغلض النظلر علن  انتاءاتله الفرعيلة الاخلرى، وهلذه 
الحاللة ملن الاطمئنلان تفلرز تقدملاً عللى مختلف الصعلد والاتجاهلات وتعزيلزاً للقيم التي 
يحملهلا الانسلان علن نفسله وعلن المحيلط اللذي يعيش فيله بحيث تتوللد ثقلة متبادلة بين 

الفلرد والسللطات القائمة.

وبعلد هلذا التوضيلح يبدو من المناسلب تحديد الكيفيلة التي تمكن علن طريقها الامام 
املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله ملن تحقيلق أسلس الاملن الاجتاعلي في عهلده 
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لماللك بلن الحارث الاشلر رضلوان الله تعلالى عليه.

وسلوف يتلم في ثنايلا البحلث التعلرف عللى اسلس الاملن الاجتاعلي والكيفيلة التلي 
اسلتطاع العهلد العللوي ان يلبيهلا بلأدق تفاصيلهلا علن طريلق 

العاقة مع الاخر المختلف في نصوص العهد والتجربة العلوية بشكل عام . 1
كيفية توزيع الفيء . 2
عارة الارض واستجاب الخراج . 3
تعامل الوالي مع الرعية . 4
النظر بعدل وبدون تحيز لجميع صنوف المجتمع من تجار وصناع وعال. 5
كيفية تنظيم العقوبات والاجراءات الجزائية.. 6

أنّ الانحلراف في قيلادة التجربلة الإسلاميّة بعلد وفلاة رسلول اللهّ )صللى الله عليله 
والله وسللم( تحلوّل بملرور الزملن الى نظريلة وقواعد في الحكم اسلتقرت بشلكلها الأكثر 
انحرافلاً في أيلام حكلم عثلان، فلكان الإملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله  
يمثّلل الاتجلاه الآخلر والصحيلح وقلد بلرز هلذا الأملر جليلاً أيلام حكلم عثلان عندملا 
دخلل الإملام عليله السلام  في صراع مكشلوف وعلني معله ليثبت لاُمّة محتوى واُسلس 
وأخاقيلات نظريتله في الحكلم الإسلامي وقيلادة التجربة، وكانلت الامُّة مهيّئلة أكثر من 
أي وقلت ملضى للحسلاس بحقيقلة الامُور وحقيقلة الاختاف بين منهج أبلا بكر وعمر 
وعثلان ومنهلج الإملام املير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في رؤية الإسلام ووعيه 
وقيلادة تجربتله في الحكلم والخافلة، لكلن هلذا التهيّؤ ملن قبل الامُّلة كان بحاجلة الى كثير 
ملن الصقلل والتدريلب لكلي يتحلوّل ملن مجلرد معرفلة ونظلر الى موقلف عملي ونفلي  
لتحمّلل أعبلاء ذللك الوعلي فيلا يتطلّبله ملن مواقلف وحلزم وصلب عللى المشلاق، سلواء 
في جانلب التصلدّي لانحلراف وتحمّلل النتائلج أو في جانلب الصلب على التطبيلق الجديد 
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للسلام فيلا يقلرّره المنهلج الآخر من زهلد في الدنيا وعدالة في التوزيلع والحكم والنظرة 
المتسلاوية لجميلع فئلات المجتمع قلد لا تصب عليهلا النفوس التي درجلت وأشبت إتّباع 
المنهلج السلابق اللذي كرّسله أبو بكلر وعمر وعثلان وتحلوّل الى ميوعة مطلقلة في التعامل 
ملع الحلدود والأخلاق الإسلاميّة زملن حكلم عثلان. ولهلذا قلال الإملام مخاطبلاً الامُّة: 
»أنلا لكلم وزيلراً خليراً منلي لكلم أمليراً...« أي أن أكلون بعيلداً علن القلرار »وزيلر« خلير 
وأفضلل ملن أكلون في موقع القرار والمسلؤولية »أمير« إذ أنّ الموقع الثاني يسلتبطن إصدار 
الأواملر والقلرارات الصعبلة التلي تتطلّب قاعدة بشريلة واعية ومطيعة قد وطّنت نفسلها 
عللى خلوض غلار الصعوبلات، وعللى هذا الأسلاس فلإنّ بيعتكلم لي يجب أن تكلون بيعة 

قلد أخلذت في حسلابها جميلع هلذه الامُلور وإلّا »فأنلا لكلم وزيلراً خليراً مني لكلم أمير«.

 وقلد قبللت الامُّلة شلورط الإملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله بعلد أن 
بللغ الإصرار أشلدّه عللى الإملام في قبلول الخافلة - وكان مقتلضى هلذا القبلول قبلول 
المنهلج الجديلد في العملل السلياسي والاجتاعلي والإداري، وكانلت خافتله بدايلة عهلد 

جديلد ونقطلة تحلوّل في الخلط اللذي وجلد بعلد النبلي صللى الله عليله والله وسللم.)5(

لقلد تلولى الاملام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الخافة  في أعقاب المشلاعر 
الثوريلة التلي تألّبلت ضد عثلان بن عفّان والتي نتلج عنها مقتله، والمسللمون وقتئذٍ كانوا 
في  مرحللة تصاعلد المعنويلات وارتفاعها، وفي لحظة زخم ثوري سلليم باتجاه القضاء على 
الانحلراف ومحاوللة بنلاء تجربلة إسلاميّة صحيحلة، وكان الإملام املير المؤمنلين صلوات 
الله وسلامه عليله  بصدد اسلتثار هلذه الحالة وتوظيفها في بنلاء المجتمع الجديد. فالمهات 
التلي كانلت أملام الإملام تحتلاج الى هلذا النلوع ملن الطاقلة الحراريلة والوعلي وبدونها لا 
يمكلن خلوض غار الجهلاد لإعادة بناء المجتملع والدولة، الأمر الذي لا يسلمح بمهادنة 
معاويلة وإبقلاء الباطلل وللو مؤقّتلاً، لأنّ مهادتنله تعنلي قتلل هلذه اللروح لملا تؤدّيله ملن 
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الشلكّ في حقانيّة الإملام ومبدئيته.

لقلد جلاء الإملام  وهلو بصدد القضلاء على مظاهر الفسلاد الحكوملي والإداري الذي 
الدوللة والمجتملع الإسلامي، واجتثاثله ملع جميلع تأثيراتله وجهلازه  خلّفله معاويلة في 
الإداري الفاسلد، ولم يكلن بالإملكان حتّلى في منطلق السياسلة - إقلرار معاويلة ومهادنته 
لأنّ ملن شلأن هلذا الإقلرار توطيلد سللطته وإسلباغ المشروعيّلة عللى نظامله الحكوملي 
والإداري وهلذا يتناقض مع ما كان يسلتهدفه الإملام من إضعاف موقف معاوية وصولاً 
الى إزالتله ملن الشلام، كلا أنله يتناقض مع ملا كان يسلتهدفه الإمام املير المؤمنين صلوات 

الله وسلامه عليله ملن ضرورة أن يُلدرك النلاس حقيقلة المعركلة بينله وبلين معاوية.)6(

ولهلذا كان اعتلاده عللى رجلال عرفلوا بموقفهلم الثلوري السلاخط عللى النهلج الذي 
اتبعله عثلان بلن عفلان دليلل عللى مضيله في إعلادة بنلاء التجربلة الاسلامية بلا يتائم مع 
أسلس الاسلام المحملدي الاصيلل وكان ماللك بلن الحلارث الاشلر ملن ابلرز القلادة 
واللولاة والذيلن كانلوا موضلع ثقلة الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله 
والايلدي القلادرة عللى انجلاز عمليلة الاصلاح. وكان عهلده لماللك ذللك العهلد اللذي 
يعلد ملن أطلول العهد السياسلية مصداقلاً للرؤية الخاصلة التي يحتفظ بها الاملام صلوات 
الله وسلامه عليله لماللك ولللدور اللذي يمكلن ان يؤديله في عمليلة الاصلاح المنشلود.

ان الاسلس التلي انطللق منهلا الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله في 
هلذا العهلد قلد بنيلت عللى تصلوره للدور الذي اسلند لأشلر كعاملل له عللى مر ومن 
الممكلن ان يكلون ملا ورد فيله قابلا للتطبيق ملن لدن اللولاة الاخرين فضا علن امكانية 

تطبيقله ملن للدن أي حكلم يسرشلد بالمبلادئ الصالحلة والمثللى في تعاملله ملع الرعية.

اولا المهلام الموكللة لللوالي بحسلب هلذا العهلد هلي جبايلة الخلراج وتحصيلل الملال 
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وهلي  الارض  وعلارة  الداخليلة  السياسلة  وهلي  الرعيلة  واسلتصاح  الدوللة  لخزينلة 
الاقتصاديلة. السياسلة 

ولملا ادرك الاملام املير المؤمنلين ان الرعيلة تضلم الى جنلب المسللمين ابنلاء ديانلات 
ومللل اخلرى ومنهلا المسليحية واليهوديلة فقلد ارسلى اسلس الاملن الاجتاعلي برسلم 
الكيفيلة التلي يتلم علن طريقها التعامل ملع معتنقي العقائد المغايرة للسلام وهنا ارسلى 
قواعلد تملس تأمين الاملن الاجتاعي الذي يُشلعر الجميع بالمسلاواة والعلدل والطمأنينة.

تلرك بعهلده لماللك النخعلي والمعلروف بعهلد الاشلر الوصايلا التلي تجملل طريقلة 
التعاملل ملع الاخلر المختللف فابتلدأه بالقول:« وأشلعر قلبك الرحلة للرعيلة والمحبّة لهم 
واللطلف بهلم، ولا تكونّلن عليهلم سلبعاً ضاريلاً تغتنلم أكلهم، فإنهلم صنفان إمّلا أخ لك 
في الديلن أو نظلير للك في الخللق، يفلرط منهلم الزّللل وتعلرض لهلم العللل، ويؤتلى عللى 
أيديلم في العملد والخطلأ، فأعطهلم ملن عفلوك وصفحلك مثلل اللذي تحلبّ أن يعطيلك 

الله ملن عفلوه وصفحله.)7( 

وهنلا يؤكلد الاملام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ان تقبلل الاخر ومعاملته 
عللى انله املا اخ في الديلن أو مماثلل في الخلقلة أملر لا يقتر على سللوك خارجلي بل يمتد 
لان يكلون سللوكاً نابعلاً ملن اللذات حتلى يتحلول الى سللوك فطلري يسلتند عللى محبلة 
الرعيلة بجميلع تنوعاتهلا واختافهلا وهلو يعنلي ان لا يأخلذ الراعلي نظلرة مسلبقة تتميلز 
بالحيلف والتمييلز بالمعامللة فهلم نظلراؤه في الخللق الاملر اللذي يسلتوجب عليله معاملته 
بأحسلن مملا يتوقعلون،   ان تذكلير الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليه لمالك 
بلان الانسلان اللذي يعتنلق ديناً أخر هلو نظير لك في الخلقلة هو دعوة لحسلن التعامل معه 
وعلدم التعلالي عليله بلأي شلكل ملن الاشلكال، وكان صللوات الله وسلامه عليله يدرك 
تملام الادراك   ان اهلل الذملة كانلوا يواجهلون عنتلاً في حاللة جملع الضرائلب والرسلوم 
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وتحصيلهلا منهلم وفكلرة النظلير في الخللق تضاهلي وتكملل الاخلوة في الديلن وتضلع 
أساسلاً لعاقلة تقلوم على المسلاواة بين جميلع الناس من مختللف الملل والنحلل والقوميات 
والاعلراق وتحلدد الاطلار القانلوني والشرعلي لحرية الاعتقلاد تلك الحرية التلي لا يمكن 
قهرهلا. وبطبيعلة الحلال كان الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عللى يقلين تلام   
بلأن اللكام المتعللق بالمعامللة المثلى مع الاخر للن يكون لوحده السلبيل الناجلح والامثل 
لتحويلل التعاملل ملع المكونلات المذهبيلة والدينيلة الاخرى الى اسللوب افضل ملا لم تكن 
هناللك اجلراءات عمليلة ترافلق هلذا الخطلاب، فاردفله باتبلاع الاسلاليب الاكثلر نجاعلة 
لتحويلل هلذا السللوك الى سللوك عملي بقولله: » ولا تكونلن عليهلم سلبعاً ضاريلاً – 
تلأكل حقوقهلم او تقتنلص الفلرص لسللبهم ملا لديلم وبلين صللوات الله وسلامه عليه 
اولويلة العفلو والصفلح في مقابلل العقوبلة والانتقام إذ ان من شلأن اتبلاع الصفح والعفو 
وتقديمله عللى الانتقلام والاخلذ بالظنة ان يشليع بين الرعية من مسللم وغير مسللم طابع 

التسلامح في المعامللة ولا يلورث احنلاً أو علداوات بلين جهلة وجهلة أخرى.

كان الاملام املير المؤمنلين صلوات الله وسلامه عليه يدرك تمام الادراك ان المسللمين 
قلد فتحلوا بلدانلاً تميلزت بملوروث حضلاري فلاق ملا كان موجلوداً عنلد العلرب ملن 
سلكان شلبه الجزيلرة العربيلة وبالتلالي كانلت نظلرة العربي لهلذه الشلعوب والاقلوام نظرة 
تقلوم عللى الحسلد والرغبلة بالتشلفي والانتقلام وهلو ملا يتنلاف وروح الاسلام الحقيقيلة 
وكان في تعاملله ملع الاسرى الفلرس في المدينلة المنلورة خلير دليلل عللى رغبتله في تعريف 

الاخلر بالأسللوب الاسلامي الحضلاري الامثلل في التعاملل ملع الاخلر.

ان توعيلة الاملام املير المؤمنين)صللوات الله وسلامه عليله( لولاتله بلضرورة الاخذ 
بأسلاليب اكثلر عداللة وتسلامحاً ملع الاخلر جلاء لرؤيتله الخاصلة للرعيلة فقلد وصفهلا 
بالقول:»أنصفلوا النلاس ملن أنفسلكم واصبوا لحوائجهلم فإنكم خلزّان الرعية ووكاء 
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الأمّلة ولاتضربلنّ أحلداً سلوطاً لملكان درهلم ولا تمسّلن ملال أحلد ملن الناس مصللّ ولا 
معاهد.)8( 

وهلذا يعنلي ان الاملام صللوات الله وسلامه عليله لم يعملل فقلط عللى حلث اللولاة 
عللى ان لا يكلون اسللوب التعايلش ملع الاخلر هلو اسللوب عملل فقلط بل هو اسللوب 
حيلاة قائلم عللى الحلب الصلادق والاحلرام وعلدم اعتلاد أي اسللوب يقوم على القسلوة 
والفضاضلة ونهيله علن اسلتخدام السلوط دل عللى ان هلذه الاداة كانلت هلي الاسللوب 
الشلائع المسلتخدم في الحقبلة التلي سلبقته والتلي شلهدت اسلتئثاراً وظللاً وغبنلاً لحقلوق 
الرعيلة. ولعلل اظهلار اللولاة المحبلة للرعيلة بمسللمهم ومعاهدهلم ملن شلأنه أن يعلود 
بالنفلع عللى عاقلة الاملة ببعضهلا البعلض ويشليع المحبلة والراحلم بلين مختللف الفئات 
الظللم  التلي تقلوم عللى  الدوللة ملن الاسلاليب  العلدل واسلتقرار  وهلو أدعلى لشليوع 

والاسلتبعاد.

انتهلج الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليه اسللوب العدل والمسلاواة في 
الحقلوق والغلاء اي شلكل ملن اشلكال التايلز والذي علده السلبب الاول لبلذر الكراهية 
والاختلاف في النظلرة ملن فئلة لفئلة أخلرى ولعلل حادثلة المسليحي  البصلير اللذي كان 
يسلئل الناس في مسلجد الكوفة ما يقيم به أوده قد بينت ان التسلاوي في العطاء وضرورة 
انفلاق بيلت الملال على المسليحي كا هلو الحال مع المسللم ضرورة أساسلية لحفلظ الكرامة 
الانسلانية:« اسلتعملتموه حتلى إذا كلب وعجلز منعتملوه؟ أنفقلوا عليه من بيلت المال.)9( 

كلا سلعى الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله إلى توفلير المسلتلزمات 
الضروريلة التلي تجعلل ملن العاقلة ملع الاخلر عاقلة طبيعيلة تقلوم عللى اللود والاخلاء 
والتعلاون ولعلل واحلدة ملن أهم هذه المسلتلزمات هي الغلاء الفوارق الطبقيلة الفاضحة 
والتلي نملت بعلد الفتوحلات واوجلدت طبقلة مهيمنلة مسليطرة بحكلم انتائهلا العرقلي 
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والدينلي وعلدت الاراض المفتوحة بمثابة أسلاب يجب تقاسلمها مع اهمال تام لشلؤون 
الرعيلة فقلال في عهلده لمالك:« الله الله - يا مالك  في الطبقة السلفلى من الذين لا حيلة لهم 
- أي لا سلبيل لهلم لإدارة أمورهلم - ملن المسلاكين  المسلكين هواللذي أسلكنه الفقلر من 
الحركلة -، والمحتاجلين - المحتلاج هلو صاحلب الحاجلة، وأهلل البؤسلى - أي شلديدي 
الفقلر - والزمنلى - أي ذوي الأملراض والعاهلات التلي تمنلع علن العملل -، فلإن في 
هلذه الطبقلة قانعلاً - أي سلائاً - ومعلرّاً - أي متعرّضلاً للعطلاء بلا سلؤال - واحفلظ 
لله ملا اسلتحفظك ملن حقّله فيهلم، واجعلل لهلم قسلاً من بيلت مالك،وقسلاً ملن غاّت 
صلوافي الإسلام في كلّ بللد، فلإنّ لأقلى منهلم مثلل اللذي لأدنلى - أي دون تمييلز في 
ذللك الضلان بين المركلز والمحيط أو بين العاصملة والمحافظات أو بلين المدينة والأرياف 
-،فلا يشلغلنك عنهلم بطلر - أي طغيان المللك والنعمة -، فإنك لا تعلذر - أي لا يقبل 

الله ولا النلاس علذرك.)10( 

لقلد ايقلن الاملام املير المؤمنين صللوات الله وسلامه ان الاخلذ بأسلاليب الحوار مع 
الاخلر والقائلم على الاحلرام والاعراف بالكينونلة المادية والعقلية لابد وان يسلتند على 
جمللة ملن المقوملات منها الحريلة وضرورة الحفاظ عللى الكرامة الانسلانية ومعاملة الاخر 
كاللذات، ففيلا يخلص الحرية اشلرط الا  يجب عاملل على عمل فا قيملة للعمل لديه ما لم 
يكلن نابعلاً ملن الاختيلار الحر، وقد قلال صلوات الله وسلامه عليه بهذا الشأن:»ولسلت 
أجلب أحلداً عللى عملل يكرهله.« )11(، كلا كان لمفهلوم الحريلة دلالات اوسلع في نهلج 
الاملام املير المؤمنلين صلوات الله وسلامه عليله من مجرد الاشلارة الى الاحلرار والارقاء 
الذيلن اسلرقوا بفعلل الفتلح إذ علد الحريلة صفلة مازملة لانسلان« لاتكلن عبلد غليرك 
وقلد جعللك الله حلراً« فالحريلة اذن مطلقلة، وحدودهلا الرفلض والقبلول ضملن نطلاق 
الحيلاة الداخليلة والوجلدان، والاحلرار مخليرون يقبللون ويرفضلون علن اقتنلاع وايجابيلة 
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والحريلة هنلا هلي التلي تنشلأ الثلورات وتقيلم الحضلارات وتبنلي عاقلات عللى اسلاس 
التعلاون الخلير وتربلط الافلراد والجاعلات با يشلدهم إلى الخلير.)12( 

وشلدد الاملام املير المؤمنلين عللى المسلاواة اذ عدهلا الركلن المكملل للحرية في تشلييد 
مجتملع يقلوم عللى احلرام الانسلان مهلا كان هلذا الانسلان متميلزا علن المجملوع وكان 
تقسليمه لللال والفيلئ بالتسلاوي ايانلا منله بلان الانسلان لا يتميلز علن الانسلان الاخلر 
الا بتقلواه وان ملا يتميلز بله ملن عملل ملرده الى الله وقلد بين مشروعله الذي جلاء لينقض 
ملشروع الاثلرة والتايلز واذي كان قائلا قبلله بالقلول:»الا وايلا رجلل ملن المهاجريلن 
والانصلار ملن أصحلاب رسلول الله يلرى ان الفضل له على سلواه بصحبته، فلان الفضل 
غلدا عنلد الله، فانتلم عبلاد الله والملال ملال الله، يقسلم بينكلم بالسلوية، ولا فضلل فيله 
لأحلد عللى أحلد«.)13( وهلذا النملط من المسلاواة في الملال ومنع اسلتئثار شلخص أو جهة 
بالمنافلع العاملة طبقلاً لتايلز في العلرق أو في الدين أو في سلابقة من العمل هي التي تفسلح 
المجلال املام نظلرة اكثلر اتسلاعاً وشلمولا في التعاملل ملع الاخلر المغايلر وتمنلع عنله اي 
شلعور بالنقلص والدونيلة جلراء تميلز في الجانلب العقائلدي، وهو ملا عب عنله الامام امير 
المؤمنلين أفضلل تعبلير إذ قلال:« إيلاك والاسلتئثار بلا النلاس فيله أسلوة«.  ولم ارى في هذا 

الملال لأبنلاء اسلاعيل دون غيرهلم، وان ادم لم يوللد عبلدا ولا املة.)14(  

واملن الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله بلضرورة ان تكلون الدوللة 
القيملة والراعيلة للكل رعاياهلا، فالرعيلة جسلد واحلد وعللى الدوللة أن ترعلى اعضلاؤه 
جميعلاً بلا تسلتحق، ولا وجلود لتفرقلة أو تمييلز بلين فلرد وفلرد وهلو ملا يوفلر قاعلدة مثلى 
لعاقلات سلوية بين المسللمين ومعتنقلي الملل والاديلان الاخرى، والعلرب وغيرهم من 

الاخرى. الاقلوام 

ونظلر الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله لمبلدأ اسلامي أصيلل وهلو 
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مبلدأ علارة الارض فبلين السلبل الاكثلر مثاليلة لان يكلون هلذا المبلدأ مرافقاً ملع احرام 
اللذات الانسلانية، ذللك ان علارة الارض لا تتلم بجهلد جماعلة دون اخلرى او بجهلد 
شلخص يسلتأثر بمغانمهلا بلل بجهلد الرعيلة ملن مسللمهم ومعاهدهلم وبالتلالي تعلود 
منافلع الارض وعارتهلا للنلاس أجمعلين، ولقلد جسلد فكرته صللوات الله وسلامه عليه 
بقولله:»ولا تبيعلن للنلاس في الخراج كسلوة شلتاء ولا صيلف، ولا رزقاً يأكلونله ولا دابة 
يعتمللون عليهلا، ولاتضربلن أحدهلم  منهلم سلوطاً لملكان درهلم، ولا تقمله عللى رجلله 
في طللب درهلم، ولا تبلع لأحلد منهلم عرضلاً في شيء ملن الخلراج، فإنلا امرنلا أن نأخلذ 

منهلم بالعفلو.« )15(

وان  للعملل  تمجيلده  عليله  وسلامه  الله  صللوات  المؤمنلين  املير  الاملام  اعللن  واذ 
الارض مللك لزارعيهلا فلكان ذللك انصافلا للملوالي من الذيلن كانوا فاحلين وحرفيين 
في المناطلق التلي فتحهلا العلرب المسللمون:« ثلم أعلرف للكل املرئ منهلم ملا بللى، ولا 
تضيعلن بلاء املرئ إلى غيره، ولا تقلرن به دون غاية بائله، ولا يدعونك شف امرئ 
ان تعظلم ملن بائله ملا كان صغليراً، ولا ضعلة املرئ إلى ان تسلتصغر ملن بائله ملا كان 

عظيلاً«. )16( 

ولم يكلن ملن منهلاج املير المؤمنلين صلوات الله وسلامه عليله أن يفرض عللى الناس 
عقيلدة معينلة فيلا يتعللق بالديلن، وفي كل ملا له صللة قريبلة أو بعيدة بالوجلدان الخالص 
وحيلاة الانسلان الداخليلة والتلي تتصلور وتتللون باللوان نابعلة ملن اللذات، ويأبلى ان 
يفلرض عللى احلد ملن النلاس أن يؤملن بلا يؤملن بله المسللمون دينلاً، فالنلاس أحلرار 
أن يؤمنلوا بلالله عللى ملا يلرون، وان يعتقلد كل منهلم عللى طريقتله في الاعتقلاد شط أن 
لا يلحلق ذللك الاذى بالجاعلة، والخللق كلهلم عيلال الله. ويأبلى الاملام املير المؤمنلين 
صللوات الله وسلامه عليله أن يجعلل الانسلان الحكلم الاول والاخلير عللى ترفلات 
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الخللق وهلم لا يلحقلون بلك الاذى، فلرب املرئ يُسلتصغر شلأنه وهلو أرفلع منك شلأناً 
وأوضلح قولله صللوات الله وسلامه عليله منهجيتله بهلذا الشلأن:» فلا تسلتصغرن عبداً 

ملن عبيلد الله فربلا يكلون وليله وأنلت لا تعللم.« 

التعصلب والكراهيلة ملن  نلزع فتيلل  املير المؤمنلين عللى ضرورة  كلا شلدد الاملام 
النفلوس، فقلدم الاليلة المناسلبة والتلي تقلوم عللى »حصلاد اللشر ملن صلدر غليرك بقلعله 
ملن صلدرك، وضرورة ان يكلون أبلن أدم وصي نفسله، واتبلاع القاعلدة المثللى للسللوك 
الانسلاني وهلي:« أحبلب لغليرك ملا تحلب لنفسلك وأكلره لله ملا تكلره لهلا، وأرض ملن 

النلاس بلا ترضلاه لهلم ملن نفسلك«. 

ولعلل وصايلا الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله لعالله و ولاتله في 
الكيفيلة التلي يمكلن علن طريقهلا معامللة أهلل الذملة تكشلف عن سياسلته التلي لم تكن 
لتفلرق قيلد أنمللة علن سللوكه المثلالي المسلتند عللى روح الشريعلة وملا اوصلاه بله رسلول 
الله )صللى الله عليله والله وسللم( فقلد أوصى معقلل بلن قيلس بالقول:»إتلق الله يلا معقلل 
ملا اسلتطعت ولا تبلغ عللى أهلل القبللة، ولا تظللم أهلل الذملة، ولا تتكلب فلأن الله لا 
يحلب المتكبيلن« وبلين ان اتبلاع النهج الاسلامي الاصيلل والذي ينأى علن الاعتبارات 
الماديلة التلي شلابت هلذا النهلج حلري بله ان ينلشر العلدل والقسلط بلين النلاس أجمعلين 
مهلا كانلت دياناتهلم ومعتقداتهلم فقال صللوات الله وسلامه عليه:« ولو سللكتم الحق، 
واضلاء لكلم الاسلام، لملا ظُللم منكلم مسللمُ أو معاهلد.« كلا شلدد عللى محملد بلن ابي 
بكلر واليله عللى ملر بلضرورة العلدل عللى أهلل الذملة بقولله:« أوصيلك بالعلدل عللى 
أهلل الذملة وبإنصلاف المظللوم وبالشلدة عللى الظلالم وبالعفو علن الناس، والاحسلان ما 
اسلتطعت، وليكلن القريلب والبعيلد عندك في الحق سلواء، كا عهد لنصلارى نجران بان 

» لا يُضاملوا ولا يظلملوا ولا ينقلص حلق ملن حقوقهلم«. 
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وبطبيعلة الحلال فلأن نهلج التسلامح وحسلن التعاملل ملع الاخلر واللذي كان طابعلاً 
متأصلا في ذات الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله لازمله ذم التعصلب 
والتكلب الملوروث علن التعصلب القبلل أو العرقلي بمعنلى أنله أزال ملبرات مثلل هلذا 
التعصلب واللذي قرنله بالكفلر ومخالفلة الفطلرة التلي فطلر الله النلاس عليهلا فقلال:» الا 
وقلد امعنتلم في البغلي وأفسلدتم في الارض، فلالله الله في كلب الحميلة، وفخلر الجاهليلة، 
والقلرون  الماضيلة  الاملم  بهلا  خُدعلت  التلي  الشليطان  ومنافلح  البغضلاء  ماقلح  فانله 
الخاليلة« وهلو يعنلي هنلا ان التعصلب كان سلبباً ملن اسلباب اضمحلال وسلقوط دول 
وامباطوريلات كلبى علب التاريلخ في الوقت الذي يكون فيه التسلامح اساسلاً لديمومة 
الحضلارة الانسلانية وتيسلير سلبل المعلاش والتألف:« ولقد نظلرت فا وجلدت أحداً من 
العالملين يتعصلب لليء ملن الاشلياء، إلا علن علة تحتملل تمويه الجهلاء، أو حجلة تليط 

بعقلول السلفهاء«. )18( 

وبالمقابلل نلوه الاملام صللوات الله وسلامه عليله بحمللة ملن الاخلاق التلي يفرض 
ان يتعصلب الانسلان لهلا وهلي سللوكيات عاملة شلاملة يتقبلهلا الملوالي والمخاللف المسللم 
والمعاهلد فقلال بهذا الشلأن:« فإذا كان لابد ملن العصبية فليكن تعصبكلم لمكارم الخصال، 
المحملودة، والاخلذ  العظيملة والاثلار  الرغيبلة والاحلام  ومحاسلن الاملور، والاخلاق 

بالفضلل، والكلف علن البغلي والانصلاف للخللق واجتنلاب المفاسلد في الارض)19(  

وحينلا يقلوم الامام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بإزالة الاسلباب الموجبة 
للتعصلب فهلذا يعنلي انه أزال أسلباب الاحتقان بلين الجاعات المختلفة ووفلر قاعدة من 
العلدل والمسلاواة وأشلاع جلوا ملن الالفلة والملودة بلين مجملوع الاملة. ولعلل نظرتله هذه 
تقودنلا للتعلرف أصلاً عللى طبيعلة نظرتله للحيلاة ككل وموقلع الانسلان في هلذه الحيلاة، 
لقلد املن الاملام صلوات الله وسلامه عليه بلان »  الله خلق الناس حرملا في أرضه، وأمناً 
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بلين خلقله، وجملع الفتكلم فنشرت النعملة عليكم جنلاح كرامتها، وأسلالت لكم جداول 
نعيمهلا« وعقلد الله بينهلم حبلل الالفلة التلي ينتقلون في ظلهلا ويأوون إلى كنفهلا بنعمة لا 
يعلرف احلد ملن المخلوقين لها قيملة، لآنها أرجح من كل ثمن وأجل ملن كل خطر«. )20(  
وبالتلالي كانلت الدعلوة لاحلرام الحيلاة وتبجيلل قيم التأللف دون قيلم التناحلر والتنازع 
منهجاً أساسلياً في سللوكه وممارسلته السياسلية وهذا يعني إعاءاً لقيم التنوع وذلك لان 
الحيلاة تسلتند عللى هلذه القيلم وعن طريلق نشر قيلم التألف يتم احتلواء الاخلر لا بطريقة 
الالغلاء او الضلم القلسري بل تشلعره بلان قيمه ومعتقداتله محفوظة كانسلان، طالما لم يكن 
هناللك تنافر وشلد وعدائيلة في المجتمع. ولعل تأسليس قاعدة الاملن الاجتاعي القادرة 
عللى ادارة التنلوع هلي التي تفسلح المجلال امام حرية فكريلة وعقائدية تسلتند على احرام 

الاخلر وافسلاح المجال واسلعاً للتعبير عن آرائله ومعتقداته.

وتعزيلز الحريلة الانسلانية والمبنلي عللى الاحلرام والتبجيلل لللذات الانسلانية جلاء 
علن طريلق ارسلاء الاملام املير المؤمنلين صلوات الله وسلامه عليله لجملة ملن الخطوات 
والتلي كانلت سلابقة في التاريلخ الحضلاري الانسلاني فأعطلى للنسلان حرملة في مسلكنه 
وحريلة في مزاولتله لعملله او حرفتله وبلين قيملة الانسلان التلي تسلتند على مقلدار ما يجيد 
ملن حلرف وقلال صللوات الله  وسلامه عليله بهلذا الصلدد:« النلاس ابنلاء ملا يحسلنون« 
وادرك ان قيملة العملل مقلرون بالحريلة التلي تمنلح للنسلان لإنجلاز عملله هلذا، واملن 
بحلق الانسلان في طللب العللم وطللب العللم لا يكلون الا بوجلود أرضيلة ملن الحريلة 
التلي تبيلح للنسلان تحصيلل العللم وأخلذه ملن ملوارده المختلفة  وحريلة النظلر والتلقي 
والاخلذ والعطلاء، وحينلا تكلون هناللك حريلة في تلقلي العللم ملن مصلادر وملدارس 
مختلفلة  يكلون هناللك اختلاف وتبايلن في وجهلات النظلر ونشلوء لملدارس واتجاهلات 
مختلفلة  والتلي يمكلن أن تخاللف تصلور وتفكلير توجهلات الدوللة، ووجلود مثلل هلذه 
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التوجهلات والملدارس مكفلول في المدرسلة العلويلة، بلل كان ضروريلاً لتاقلح الفكلر، 
فكللا كان القاعلدة الفكريلة متينة وراسلخة كان لديا القدرة على النقلاش والجدل مؤمنة 
بلان الانفتلاح عللى الاخلر هلو ملا يلرص بنيانهلا ويدعلم كيانهلا، في الوقلت الذي تميلل فيه 
الطروحلات الاسلتبدادية إلى الالغلاء والمنلع مدركلة ان اي حلوار مع الفكر المغاير سلوف 

يقلوض ملن هيمنتهلا وديموملة سليطرتها.

ولقلد بلين الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله الخطلوات الضروريلة 
الازملة لتكويلن عاقلات تقلوم عللى اللود والاحلرام بلين مختللف الفئلات والافلراد اذ 
املن بلان الحقلوق والواجبلات بلين افلراد المجتملع تتكافلئ بنحلو لا يتكاملل بعضهلا الا 
بالبعلض الاخلر فقلال صللوات الله وسلامه عليله بهلذا الشلأن: «ثلم جعلل الله حقوقلاً 
لبعلض النلاس عللى بعلض، فجعلهلا تتكافلئ في وجوههلا ويوجلب افراضهلا بعضاً على 

بعلض، ولا يسلتوجب بعضهلا الا ببعلض«. )21( 

واذا ملا كانلت هلذه هلي العاقلة المثلى التي يفلرض ان تكون بين الفئلات المختلفة في 
الرعيلة فهلذا يعنلي ان سلبل التواصلل بلين هذه الفئلات المختلفلة من علرب او غير عرب 
مسللمين أو غلير مسللمين سلتكون أكثلر وداً بحكلم احتيلاج اللكل لللكل واعتلاد اللكل 
عللى اللكل، ولم تكلن مثلل هلذه النظلرة الا اسلتمراراً لنهجله الخلاص بالمسلاواة التامة بين 
الرعيلة ومسلاواتهم بالعطلاء والفليء دون الاخلذ بالاعتبلارات التي تقوم عللى العنرية 

والعصبيلة والدين.

ان الاعتلاد عللى معيلار يقلوم عللى حسلن العملل وتقبيح التفاخلر بالأنسلاب في تلك 
الحقبلة الزمنيلة يكشلف علن الابعلاد الثوريلة والنهلج الانسلاني اللذي تبنلاه الاملام املير 
المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله ويكشلف علن الاسلباب التلي دفعلت مخالفيله ملن 
المسلتفيدين ملن الالية السياسلية المعتمدة سلابقاً لمعارضتله واختاق العقبلات التي تحول 
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دون اكالله لنهجله الانسلاني القائلم عللى العدل والمسلاواة التامة بين الافراد. ولقد جسلد 
صلوات الله وسلامه عليه هذه المسلاواة في القانون والوقوف امام القضاء، والمسلاواة في 
الضرائلب والمسلاواة في تلولي الوظائف بمعنى فسلح المجلال امام الجميع لتلولي الوظائف 
التلي تتناسلب ومؤهاتهلم، عن طريق جمللة من الوصايلا لعاله وفي الاليلات التي اعتمد 
عليهلا في حكمله:» وليكلن املر الناس عنلدك في الحق سلواء« و» اعلموا ان النلاس عندنا 
أسلوة«، واملا العلدل في القضلاء فقلد دللت سليرته وفي أكثر ملن موضع عللى ان الاحكام 
الخاصلة بالقضلاء تلسري عللى الجميلع بلا فيهلم الخليفة نفسله والذي قلد يقلف متخاصاً 
ملع يلودي يدعلي ان درع الخليفلة هلي درعله وعندملا لا تكلون هناللك بينلة للخليفلة 
يحكلم القلاض بأيلوللة اللدرع لليهلودي واللذي لم يكلن ليشلعر بلاي درجلة ملن درجات 
التمييلز أو الحيلف في ظل دولة يقف مع رأسلها سلواء بسلواء امام السللطة القضائية. )22(  

كلا كانلت وصايلاه للقضلاة بلضرورة التلزام الحلق طبقلاً لملن لزمه ملن قريلب أو بعيد 
تظلملوا  القبللة ولا  أهلل  تبغلوا عللى  والعلدو:»ولا  الصديلق  العلدل عللى  واتبلاع نهلج 
أهلل الذملة«.» واخفلض لهلم جناحلك، واللن لهلم جانبلك، وابسلط لهم وجهلك، وأس 
بينهلم في اللحظلة والنظلرة، حتلى لا يطملح الأقويلاء في حيفلك، ولا ييلأس الضعفاء من 

عدللك«. )23( 

لم يشلأ الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله أن يجعلل العاقلات بلين 
مكونلات المجتملع تقلوم عللى صيغلة ))غاللبٍ ومغللوب(( ذللك ان العلدل والمسلاواة 
واتاحلة الفلرص للجميلع للعملل والتفكلير بحريلة قلد أظللت الرعيلة بظلهلا وبالتلالي 
لا يمكلن أن يكلون هناللك قلسر أو سلعي لإجبلار شلخص ملا عللى فعلل لا يرتضيله، 
فاسلتجاب النفلع العلام بلدلا ملن تكديلس الاملوال للدى فئلة دون اخلرى كان ديلدن 
السياسلة العلويلة، كلا ان العفلو يحتلل المرتبلة الاولى دون العقوبلة وتقديلس العملل بدلا 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 244

ملن الانسلاب والافتخلار بالرملم الباليلة، ومعيلار التقوى كان هلو المعيار اللذي يميز بين 
انسلان وأخلر، ودفلع الضرر مقدم على الاخذ بأسلاليب الشلدة والعسلف وترك اسللوب 
التسلقيط والاخلذ بالظلن، كل هلذه المرتكلزات تدفلع الانسلان لاطمئنلان بلان النهلج 
العللوي يقلوم عللى فسلح المجلال واسلعاً املام الانسلان لاسلتكال شوط بنائله ونضجه 
العقلي وهلذا النضلح  العقلي يكلون اللبنلة الاولى في حلوار متكافلئ وصلولاً للحقيقلة.

واذا ملا كانلت هذه هي الاسلس التي اسلتند عليهلا الامام امير المؤمنلين في بناء مجتمع 
حضلاري يقلوم عللى الحلوار المتكافلئ فذلك يعنلي ان الاخلر المختلف قد أُعطي المسلاحة 
الكافيلة للتحلرك والجلدل وكان الجلدل ملع رأس الدوللة مسلألة طبيعيلة، وبللغ الاملام 
املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله  غايلة الحريلة في فهلم نصلوص الاسلام ملن 
مختللف جوانبله إذ قلال علن اهلم دعامات الاسلام:  » القلرآن حلال ذو وجوه«،وكذلك 
دعلا الاملام الى شلحذ الذهلن وتوظيلف العللم ملن اجلل اسلتيعاب وشح آيلات القرآن 
الكريلم وعلدم الوقلوف عنلد شح او فهم دون احتسلاب لعاملل التطور والزملن اذ قال 
صللوات الله وسلامه عليله: »ان القلرآن ظاهره انيلق وباطنه عميق، لا تفنلى عجائبه ولا 
تنقلي غرائبله » . وقبلل الاملام ان يحلاور رجلا كانت تكتنفه الشلكوك حلول اثنى عشر 
موقعلاً في القلرآن الكريلم، فقلدم الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله  له اية 
التسلامح الفكلري وحلاوره بعلد ان سلمع جميلع حججله قائا:  » سلأعلمك ما شلككت 
فيله ، وناقشله واقنعلة بحلوار علمي وفكلر حر ولاسليا في موضوع ذوي أهميلة واثر بالغ 

عللى عقيدة المسللم مثلل الشلك في القرآن. 

وبلين الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله اللضرورة الماسلة لدخلول 
الانسلان للديلن بالقناعلة وليلس محابلاة لشلخص أو لجهلة فقلال بهلذا الشلأن:« ملن دخل 
في هلذا الديلن بالرجلال اخرجله منله الرجلال كلا ادخللوه فيله، وملن دخلل فيله بالكتاب 
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والسلنة زاللت الجبلال قبلل ان يلزول. 

املا في مسلالة العبلادات والشلعائر الدينيلة فلان الاملام املير المؤمنلين صللوات الله 
وسلامه عليله يعطلي الحرية للنسلان في ادائهلا إذ قلال:» ان للقلوب اقبالا وادبلارا، فاذا 

اقبللت فاحلوهلا عللى النوافلل، واذا ادبلرت فاقتلروا بهلا عللى الفرائلض«. 

ولعلل اقلراب الملوالي وغلير المسللمين ملن نهلج الاملام املير المؤمنلين صللوات الله 
وسلامه عليله والائملة من اهل البيت )عليهم السلام( مرده تفسلير مدرسلة اهل البيت 
للديلن تفسليرا يائلم مصاللح الفئلات المقهورة والمغلوب عللى امرها ملن الرعية ويخالف 
العلويلة  المدرسلة  بلان  المسللمين  وغلير  الملوالي  وجلد  ولقلد  المتنفذيلن  الحلكام  مصاللح 
تفسلح المجلال املام المجتهديلن لانتقلال به أي التقسلير من حلال لحال ويأبلى الانكاش 
والجملود، وبالتلالي انسلجمت طروحلات  وافلكار هلذه المدرسلة ملع املاني المسلتضعفين 

والمضطهديلن واللذي كان جلهلم ملن الملوالي وغلير المسللمين. 

 وكان انفتلاح المدرسلة العلويلة بشلكل كبلير عللى الانسلان المغايلر المختللف وتجاربله 
الروحيلة والفكريلة قلد دفلع بهلذه المدرسلة لان تكلون المدرسلة الاكثلر قلدرة عللى الجدل 
والتفكلير الحلر والتأملل لمختللف القضايلا الفلسلفية والكاميلة والسياسلية بعيلداً علن 
الاطلر الضيقلة التلي رسلمتها السللطات المتعاقبلة بحرية اللرأي وتلدارس الآراء المخالفة 
للمذهلب بحريلة تاملة وهلو ملا اختلفت عنه علن اي مدرسلة في تلك الحقبلة ولعلها اول 
مدرسلة في التاريلخ الانسلاني تؤملن بنحلو لا يتطلرق اليله الشلك بحريلة اللرأي وتسلمح 
للمخاللف بمناقشلة زعيلم المدرسلة بلأدق التفاصيلل الخاصلة بالمسلائل الكاميلة، وهلذا 
يعنلي ان المدرسلة العلويلة  كانت قد اعتمدت اولى اليلات الحوار الا وهي احرام الطرف 

المقابلل حتلى وان كان مناقضلا للمعتقلدات وللمقلولات التلي تنهلض عليها المدرسلة. 
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لقلد شليد الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله أسلس الحريلة الفكريلة 
والاعتقاديلة في الاسلام في ظلل أنملوذج لم يسلبقه اليله حاكلم جملع بلين يديله السللطتين 
الدينيلة والزمنيلة، ولقلد بلين ماملح وأسلس هلذه الحريلة الفكريلة والاعتقاديلة في اكثلر 
ملن خطبلة او قلول أو سللوك واضح جسلد ملا قاله وعنى بله، لقد احرم وبنحلو لا يقوم 
معله شلك الاديلان الاخلرى ومعتنقيهلا وتراثهلا الروحلي والفكلري، وبلين ان عبلادة الله 
الواحلد الاحلد كانلت في الكنيسلة كا هي في المسلجد وكا كانت قبلهلا في البيع، ولم يكن 
قولله صللوات الله وسلامه عليله:» والله للو ثنيلت لي الوسلادة لحكملت بين أهلل التوراة 
بتوراتهلم وبلين أهلل الانجيل بإنجيلهلم وبين أهل الفرقلان بفرقانهم.. وجلادل عدداً من 
أحبلار اليهلود في مسلجد الكوفلة والذيلن جلاؤه ليسلألوه حلول الله كيف هلو وكيف كان 
ومتلى كان، فرحلب بهلم وأجابهلم علن تسلاؤلاتهم بلروح منفتحة ونفلس واثقلة بعلمها، 
كلا سلمح للجلدل والحلوار بشلأن المفاضللة بلين الرسلل والاديان ووجلود الجنلة والنار، 
كلا سلمح لكافة أشلكال المعارضة السياسلية أن تملارس عملها طالما لم تعتلدي على عموم 
النلاس بقلول او فعلل، ولعلل رده عللى شلخص أشلار عليله بقتل اثنلين من الخلوارج كانا 
يظهلران عقيلدة الخلوارج في مسلجد الكوفلة بالقول:»لقلد كان ينبغلي للك أن تعلم اني لا 
اقاتلل ملن لم يقاتلنلي، ولم يظهلر لي علداوة وكان ينبغلي للو أننلي أردت قتلهلا أن تقول لي 

أتلق الله لِم تسلتحل قتلهلا ولم يقتلا احلداً، ولم ينابلذاك ولم يخرجلا على طاعتلك«. )24(  

وكان رده صللوات الله وسلامه عليله عللى رجلل اراد ان يجادلله في مسلجد الكوفلة 
بأسللوب شلديد مبلادراً بالقلول:» ايلا المدعلي ملا لا يعللم والمقلد ملا لا يفهم انا السلائل 
الله وسلامه  المؤمنلين صللوات  املير  الاملام  لهلم   فقلال  منعله  البعلض  فلأراد  فأجلب، 
عليه:»دعلوه ولا تعجللوه فلان الطيلش لا يقوم بله حجج الله ولا به تظهلر براهين الله، ثم 

التفلت الى الرجلل وقلال لله:  سلل بلكل لسلانك وملا في جوانحلك فلاني اجيبلك«.
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كلا أعللن الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله في أكثلر ملن موضلع ان 
معارضتله ملن للدن أي فلرد في الرعيلة لا تنقص أو تثللم حقاً من حقوقه في الملال العام أو 

التمتلع بكافلة المزايلا والحقلوق التلي يتمتع اي انسلان أخر.

وخاطلب الاملام املير المؤمنلين الرعيلة كاشلفاً علن رؤيتله للعاقلة التلي يفلرض ان 
، أو مشلورةٍ بعلدلٍ. فإنّي  لوا علن مَقالَةٍ بحلقٍّ تكلون قائملة بينله وبينهلم بالقلول:» فلا تَكُفُّ
لسلتُ بنفلي بفلوقِ أن أخطلئ، ولا آمَلنُ ذللكَ ملن فعلي، إلاّ أن يَكفليَ اللهُ ملن نفلي 
ملا هُلوَ أمللكُ بله منلي. فإنلا انلا وانتلم عبيلدٌ مملوكلونَ للربٍّ لا ربَّ غليُرهُ. يمللكُ منلّا ما 
لا نملِلكُ ملن أنفسلنا، واخرجنلا مملّا كنلّا فيلهِ الى ملا صَلحنلَا عليله. فأبدلنلا بعلدَ الضالَلةِ 

بالهلُدى، واعطانلا البصليَرةَ بعلد العملى«)25( .

وهلذه الاسلس مهلدت أو وضعلت الاسلاس لقواعلد الاملن الاجتاعلي طبقلاً لملا 
نلص عليله العهلد فالإيلان بمنلح الحقلوق المختلفلة ملن عقائديلة وسياسلية واقتصاديلة 
واجتاعيلة لأفلراد المجتملع كافلة وسلوف نلرى كيلف فصل العهلد هذه الاسلس الخاصة 

بالأملن الاجتاعلي.

لقلد سلعى الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله إلى تدعيلم علرى الثقلة 
بلين الحاكلم والمحكلوم الراعلي والرعيلة لملا له من تأثلير بالغ على ترسليخ حاللة الطمأنينة 
عهلده  في  فقلال  والاسلتقرار  الاملن  ملن  حاللة  اشلاعة  وبالتلالي  المجتملع  افلراد  للدى 
لاشلر:«وأعلم إنله ليلس شيء بأدعلى إلى حسلن ظلن راعٍ برعيتله ملن احسلانه اليهلم 

وتخفيلف المؤنلات عليهلم وتلرك اسلتكراهه اياهلم ملا ليلس لله قبلهلم«. )26( 

وسلعى الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله إلى جعلل العاقلات بلين 
طبقلات المجتملع عاقلات تقلوم عللى التكافلؤ والتضاملن والاعتاديلة المتبادللة:« وأعلم 
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ان الرعيلة لا يصللح بعضهلا إلا ببعلض، ولا غنى ببعضها عن بعض، وكل قد سلمى الله 
سلهمه، و وضلع عللى حلده فريضلة في كتابله أو سلنة نبيله عهلدا منه عندنلا محفوظلاً«. )27( 

وحتلى يأملن النلاس نزاهلة القضلاء وحياديتله وملن تحقيلق العداللة وهلي العاملل 
المؤمنلين صللوات الله  املير  الاملام  بلين  المجتمعيلين  السللم والاملن  الناجلع في تحقيلق 
وسلامه عليله الكيفيلة التلي تكلون عليهلا شلخصية القلاض أو ملن يُسلند اليله منصلب 
القضلاء:  »ثلم اخلر للحكلم بلين النلاس أفضلل رعيتلك في نفسلك، مملن لا تضيلق بهلم 
الاملور ولا تماحكله الخصلوم ولا يتلادى في الزللة، ولا يحلر ملن الفليء إلى الحلق إذا 

عرفله، ولا تُلشرف نفسله عللى طملعٍ، ولا يكتفلي بأدنلى فهلمٍ دون أقصلاه«. )28( 

ولكلي يضملن اسلتقال القضلاء ونزاهتله شع الاملام املير المؤمنلين صللوات الله 
وسلامه عليله اسلتقال المحاكلم فقلال في العهد:»واعطله أي القلاض ملن المنزللة لديك 
ملا لا يطملع فيله غليرك من خاصتلك بذمته ليأملن بذلك اغتيلال الرجال له عنلدك وانظر 
في ذللك نظلراً بليغلاً« وبلين مواصفلات القلاض المثلالي فهلو ذللك اللذي: « لا يزدريله 
الاطلراء ولا يسلتميله الاغلراء، وأكثلر تعاهلد قضائه، وأفسلح له في البذل ملا يزيل علته، 

وتَقللُ معله حاجتله إلى النلاس«.)29( 

ولعلل ذات المعايلير التلي سلعى الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله 
لاتباعهلا ملع القضلاة عملد الى اتباعهلا في طريقلة اختيلار الموظفلين فأوصى مالك الاشلر 
بلان لا يكلون اختيارهلم عن طريق الفراسلة أو حسلن الظن من لدن الوالي بلل بالاختيار 
بلا وللوا للصالحين قبل عهلده بالولاية وأن يعمد لاختيار وانتقاء أحسلنهم أثراً في العامة 

وأعرفهلم بالأمانلة وجهلا، فلان ذللك دليلُ عللى نصيحتك لله ولملن وليت املره«. )30( 

ومملا لاشلك أن اطمئنلان الرعيلة لطلرق واليلات اختيلار القضلاة والموظفلين يعنلي 
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الاملن  علرى  وتدعيلم  الحكلم  عليهلا  يلي  التلي  العاملة  للمبلادئ  الطوعلي  انقيادهلم 
المجتمعلي بنحلوٍ لا يلدع مجلالاً لحلالات فسلاد أو اثلراء غلير ملشروع أو حسلد أو غلل من 
للدن الرعيلة لملن تقلد منصبلاً في الدولة، والسلعي في الوقت ذاته لان يكلون معيار العدل 
والنزاهلة والاسلتقامة والاقتلداء بسليرة الصالحين هلو المعيار الامثل لأي فرد يسلعى لان 
يلدرج في ملدارج خدملة الرعيلة وتقللد المناصلب التلي تعلود بالنفلع العلام عللى المجتمع.

ولم يكلن الاملن الاقتصلادي وهلو واحلد ملن أهلم المعايلير التلي تدعم وجلود الامن 
الاجتاعلي بعيلداً علن نصلوص العهلد ولقلد تضملن تأكيلداً عللى الكيفيلة التلي تتلم بهلا 
جبايلة الاملوال وركلز عللى ضرورة علارة الارض إذ عدهلا العصب الاسلاسي لحياة امنة 
ملن الناحيلة الاقتصاديلة وربلط بلين سلبل تحصيلل الخلراج وعلارة الارض وعلد علارة 
الارض السلبيل الاكثلر نجاعلة لجللب الخلراج وفي ذات الوقت جلب رضلا الرعية إذ ان 
علدم رضاهلم واعوازهلم سلوف يعلود سللباً عللى علارة الارض وسلوف يفلي لخرابها 
أي انله جعلل الرضلا المجتمعلي وهلو احلد الادللة الاكثلر بلروزاً عللى الاملن الاجتاعلي 
معيلاراً لصلاح الارض وعارتها.»وليكلن نظلرك في علارة الارض أبللغ ملن نظلرك في 
اسلتجاب الخلراج، لان ذللك لا يلدرك إلا بالعلارة، وملن طللب الخلراج بغلير علارة 
أخلرب البلاد وأهللك العبلاد« ... وان العملران محتملل ملا حلتله، وانلا يلأتي خلراب 
الارض ملن اعلواز اهلهلا، وإنلا يعلوز اهلهلا لإشاف أنفلس اللولاة عللى الجملع وسلوء 

ظنهلم بالبقلاء وقللة انتفاعهلم بالعلب.)31( 

وركلز الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله في العهلد على أهميلة التجارة 
والصناعلة في تأملين الاحتياجلات الانسلانية فهي ملواد المنافع وأسلباب المرافلق والتجار 
والصُنلاع سللم لا تُخلاف بائقته فهم مسلالمون وصلح لا تخشلى غائلتله. )32( ورغم التأكيد 
عللى اهميلة التجلار والصنلاع ودورهلم في الحيلاة الاقتصاديلة الا ان الاملام املير المؤمنلين 
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صللوات الله وسلامه عليله نبله في الوقلت ذاته الى ضرورة محاسلبة المحتكرين والجشلعين 
منهلم ذللك إن في كثلير منهلم ضيقاً فاحشلاً، وشلحاً قبيحلاً واحتلكاراً للمنافلع وتحكاً في 
البياعلات، وذللك بلاب ملضرةٍ للعاملة وعيلب عللى اللولاة« )33(  وهلذا يعنلي ان هناللك 
تأكيلد في العهلد عللى ضرورة تأملين الاحتياجلات الماديلة للرعيلة وهلذا ملا يضملن امنلاً 
اقتصاديلاً ورفاهيلة للجميلع بلدون مضلارة أو احتكار أو سللب للمنافع ونلرى بعد ذلك 
ان الاملام صللوات الله وسلامه عليله أوصى أن يكون البيع بيعاً سلمحاً: بموازين عدل، 

وأسلعار لا تجحلف بالفريقلين ملن البائلع والُمبتاع.

ثلم تابلع وصيتله بالعلال والمسلاكين والمحتاجلين وأهلل البؤسلى والزمنلى والقانعين 
والمعريلن وضرورة أن يتلم تخصيلص نصيلب ملن بيلت الملال وقسلم ملن غلات صوافي 
الاسلام لهلم، وعللى اللوالي أن ينظلر بحسلب العهلد بعلين العلدل والمسلاواة للكل فلردٍ 
ملن أفلراد الرعيلة وأن يتعهلد أهلل اليتلم والفاقلة وذي الرقلة مملن لا صللة لله ولا ينصب 
للمسلألة نفسله، وعللى الراعلي أن لا يملل أي فلرد ملن أفلراد رعيتله حتى أولئلك الذين 
لا يمكلن أن ينظلر اليهلم اللوالي أو قلد يملهلم نظلراً لضالة شلأنهم و ضعتهلم وان يكون 
هناللك أشلخاص يتفرغلون لمعرفلة أحوالهلم وتفقلد أوضاعهلم فأمثال هلؤلاء أحوج إلى 
الانصلاف ملن غيرهلم، وهلذا يعنلي بسلط شوط العدل والمسلاواة بين مختللف الطبقات 

الاجتاعيلة وفي ذللك ضلان للشروط الاملن الاجتاعلي.)34( 

وحتلى يُشلعر اللوالي رعيتله بلان بسلط يد العلدل والمسلاوة يضم الجميلع ينبغلي عليه أن 
يجعل لذوي الحاجات قسلاً تفرغ لهم فيه شلخصك وأن يجلس لهم مجلسلاً عاماً يتواضع فيه 
لله ويبعلد الجنلد والاعلوان حتلى يكلمهلم مُتكلمهلم غير متتعتلع أي غير متحلرج من نطق، 
عملاً بوصيلة رسلول الله )صللى الله عليه واله وسللم(: »للن تقدس امة لا يؤخلذ للضعيف 

فيهلا حقله ملن القوي غلير متتعتع« والاعطاء بشلكل هنلئ والمنع بإجمال واعلذار«.)35(  
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وحتلى تكلون العاقلة طبيعيلة ومنسلجمة بلين الدوللة والمجتملع أوصى الاملام املير 
المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله في عهلد لأشلر بلضرورة أن لا يطلول احتجلاب 
اللوالي علن الرعيلة فهلو شلعبة ملن الضيلق وان مثلل هلذا الاحتجلاب يلورث علادات 
اجتاعيلة سليئة فيصغلر عنلد الرعيلة الكبلير ويعظلم الصغلير، ويُحسلن القبيلح ويُشلاب 
الحلق بالباطلل، وبلين الامام صلوات الله وسلامه عليه علدم ضرورة الاحتجاب فالوالي 
لا يعلدو كونله املرؤ سلخت نفسله بالبلذل في الحلق، فلا داعٍ لاحتجابله إذ ان احتجابله 
سلوف يلؤدي بالنلاس إلى الكلف علن مسلألته أيسلوا نتيجلة لطلول احتجابه ملع العلم ان 

حاجلة النلاس لللوالي تكلون املا شلكاة ملن مظلملة أو انصلافٍ في معامللة.)36( 

وحتلى يقطلع الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله نشلوء أي سياسلات 
طبقيلة أو بلروز طبقلة تثلري عللى حسلاب الصاللح العلام أوصى في العهلد بلضرورة أن 
لا يقلوم اللوالي بإقطلاع أحلدٍ ملن حاشليته وحامتله قطيعلة، أو يمتللك عقدة)قطعلة ملن 
الاض( أو ضيعلة يلضر بملن يليها ملن الناس في شبٍ أو عمل مشلرك، يحملون مؤونته 

عللى غيرهلم، فيكلون مهنلأ ذللك لهلم دونلك، وعيبله عليلك في الدنيلا والاخلرة.)37( 

وأكلد الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله عللى ضرورة علدم سلفك 
الدملاء بغلير حقهلا ذللك انه ليس هناللك شيء أدنى لنقملة، ولا أعظم لتبعلة، ولا أحرى 
بلزوال نعملة، وانقطلاع مدة، من سلفك الدماء بغير حقهلا. وعدم المبالغلة في العقوبة فان 
ملا فلوق الوكلزة  ) وهلي الضربلة بجملع الكف(مقتللة وفي حاللة حصلول القتلل على اثر 

عقوبلةٍ لا تسلتحق القتلل فلان عللى اللوالي دفع الديلة لأهل المقتلول.)38( 

وحتلى يضملن اللوالي الرضلا الاجتاعلي فعليه تجنلب المن عللى الرعية بالإحسلان أو 
التزيلد فيلا كان ملن فعلله، أو أن يعد رعيته بوعلدٍ فيخلف الوعد، فالمن يُبطل الاحسلان، 

والتزيلد يُذهلب بنور الحلق والخلف يوجلب المقت عنلد الله والناس. )39( 
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الخاتمة والاستنتاجات 

أعقبلت وفلاة الرسلول الاكلرم صللى الله عليله والله وسللم جمللة ملن المتغليرات التلي 
أفضلت بمجملهلا إلى النكلوص علن المسليرة الاصليلة التلي أرسلى دعائمهلا صاحلب 
العصملة الكلبى صللوات الله وسلامه عليله وثللة ملن صحابتله المنتجبين والذيلن امنوا 
بلان الرسلالة الاسلامية السلمحة رسلالة حلق وعلدل وانصلاف وأملن واملان يعيلش في 
ظلهلا النلاس اخلوة متسلاويين ومتكافئلين في الحقلوق والواجبلات، ولملا كان الاملام امير 
المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله هلو المسلتحفظ عللى هلذه الرسلالة والقيلم عليهلا 
بعلد انتقلال رسلول الله )صللى الله عليله والله وسللم( للملكلوت الاعللى فقلد عملل عللى 
اتبلاع سياسلة النصلح والارشلاد قبلل تلولي خافتله الظاهرة حفظلاً للمصالح الاسلامية 
العليلا وعلدم رغبلة في تضييلع الجهلود التلي بذللت منلذ انطلاق الدعلوة الاسلامية ولملا 
أدت السياسلية التلي اتبعلت في عهلد عثلان بلن عفلان ولا سليا سياسلة الاثلرة والتمييلز 
في العطلاء  وتقريلب بنلي اميلة واسلتبعاد وعلزل ونفلي الاصحلاب الاوائلل والذيلن لم 
يكونلوا يمتلكلون عصبيلة قبليلة أو ثلروة ماديلة وتراكلم الثلروات بيلد فئة قليلة وتسلليط 
الاقلارب والاصهلار عللى رقلاب المسللمين إلى تزايلد عوامل السلخط والثلورة وأدت الى 
قتلله، وضغلط المسللمين وجملوع الثائريلن عللى الامام املير المؤمنين صلوات الله وسلامه 
عليله لتلولي الخافلة فوليهلا سلاعياً لإصلاح ملا فسلد في المسليرة الاسلامية وعملل عللى 
علزل اللولاة الذيلن كانلوا سلبباً في تفاقلم النقملة عللى عثلان وبلدأ باتبلاع سياسلة ثوريلة 
تعملل عللى اقتلاع الفسلاد ملن جلذوره وصلولا لحاللة ملن العلدل والمسلاواة والاملن، 
ولعلل مفلردة الاملن بمضامينه السياسلية والاجتاعيلة  والاقتصادية كانلت من اولويات 
السياسلة العلويلة ولهلذا أكلد الاملام املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله في خطبله 
ورسلائله لعالله عللى ضرورة نلزع الخلوف من صلدور الرعيلة وتأمين كل فرد عللى حياته 
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ومعتقلده وعرضله ومالله وممتلكاتله وتأملين أسلس المسلاواة في العطلاء بنحلو لا يشلعر 
معله أي فلرد بالحيلف والظللم ومعامللة الاخلر المختللف بنحلو ينلم عللى نظلرة انسلانية 
عميقلة في مدلولاتهلا، ولكلي يأملن تنفيلذ هلذه السياسلة اسلند لخللص اصحابله اعلال 
الولايلات الكلبى في دوللة الخافلة فلكان ماللك بلن الحلارث الاشلر النخعلي واحلداً 
ملن هلؤلاء الاصحلاب الذيلن كانلوا بمثابلة الايلادي الأمينلة لتنفيلذ معطيلات السياسلية 
العلويلة الجديلدة، ولعلل المكانلة التلي تمتلع بهلا هلذا الصحلابي الجليلل قلد دفعلت الاملام 
املير المؤمنلين صللوات الله وسلامه عليله لتخصيصله بعهد يُعد أطلول عهوده السياسلية 
واكثرهلا تفصيلاً وشحلاً لطبيعلة السياسلة التلي ينبغلي لللوالي أن يتبعهلا في اقليلم شلهد 
علدة ملن التجلارب التاريخيلة المتعاقبلة وملرت عليله دول سلادت وملن ثلم بلادت وفيله 
مركلز للزعاملة المسليحية التلي وقفلت دائلا بالضلد ملن محلاولات فلرض عقيلدة مغايلرة 
عللى اتباعهلا، لذللك جعلل الرحلة والمحبلة للرعيلة أولى واجبلات اللوالي وتقديلم العفلو 
عللى العقوبلة وسلر العورة والابتعلاد عن عقد الحاقدين و وشلايتهم مما يرك اثاراً سللبية 
في العاقلة بلين الراعلي والرعيلة وعد الخلق صنفلان أخ في الدين او نظلير في الخلق وترك 
بطانلة السلوء وتدعيلم علرى وعواملل الثقلة بلين الراعلي والرعيلة وضرورة التضاملن 
بلين الطبقلات والفئلات الاجتاعيلة وضلان اسلتقالية القضلاء والمحاكلم والتدقيلق في 
اختيلار الموظفلين وتقديلم علارة الارض عللى جبايلة الخلراج وتأملين حاللة ملن الرفاهيلة 
الاقتصاديلة للجميلع بتحريلم الاحتلكار، وعلدم الرفلع علن العلال والاجلراء ورقيقلي 
الحلال وتلرك الاحتجلاب علن الرعية ومعرفلة دقائق وتفاصيلل حياتها با يصللح أحوالها 
وعلدم الاكتفلاء بالسلاع، وعلدم احاطة الوالي نفسله ببطانة من سلوء يقطعهم من اراض 
المسللمين، وعلدم سلفك الدملاء الا بالحلق وتغليلب العفلو عللى العقوبة، وعلدم المن على 
الرعيلة أو وعدهلم بلا لا يمكن الوفاء بله، وكل هذه النصائح والارشلادات التي وردت 
في العهلد العللوي تجعل منه واحداً من اول الوثائق القانونية المفصلة في التاريخ الانسلاني 
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ودليلل عللى اصاللة النهج الانسلاني عنلد الامام املير المؤمنين صللوات الله وسلامه عليه 
وسلعيه لتأملين أسلس الاملن الاجتاعلي بمناحيله المختلفلة الاملر اللذي يجعلل ملن عهد 
الاشلر أول وثيقلة سياسلية قانونيلة تلم فيهلا تقديلم مصلحلة الرعيلة عللى الراعلي واول 
وثيقلة قانونيلة سياسلية أمنلت الانسلان عللى كيانله الملادي والمعنلوي وأوجلدت السلبل 
الازملة لسلير المجتملع في ظلل الاهداف السلامية التي أرسلى أسسلها صاحلب العصمة 

الكلبى صللوات الله وسلامه عليله.    
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التعايش السلمي
 دراسة في المأثور عن الإمام علي )عليه السلام(

 في عهده لمالك الأشتر )رضوان الله عليه(

د. محمد الجيلاوي





261المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس

الـمقـدمـة:

أكد الإسلام مسلألة التعايش السللمي بين الناس، وقد وردت في الآيات والروايات 
والفقله الإسلامي بحلوث مفصلة في هلذا الباب. وقلد أولى النظام الإسلامي، با له من 
شلموليه ومبلادئ إنسلانية، الأقليلات الدينيلة والطوائلف غير المسللمة عناية فائقلة، وبنى 

الكيلان الاجتاعي على أسلاس التعايش السللمى وضلان حقوق الجميع.

وفي عهلد الإملام علي )عليله السلام( إلى مالك الأشلر، يلوصي الإمام ماللكاً بمحبّة 
ق الإمام )عليه السلام( بين المسللم الذي علبّ عنه بالأخ في  النلاس والرأفلة بهلم، ولم يفلرِّ

الديلن، وغلير المسللم الذي علبّ عنه بالنظلير في الخلَْق. 

وقلد كان منهلج حُكمله )عليه السلام( امتلداداً ذاتياً لمنهج رسلول الله )صلى الله عليه 
وآلله وسللم( فهلو يقوم بالعملل الذي قام بله )صلى الله عليه وآله وسللم(. 

وإنَّ سياسلته ومنهجله )عليله السلام( في أيام حُكمله إقامة العدل برحابله ومفاهيمه 
وإماتلة الباطلل وإحياء سلنن الإسلام. فهناك فارق بين سياسلته التي قاملت على العدل، 
وبلين سياسلة خصومة التي عاشلت على الأملوال والرغبات والأملور الدنيوية الأخرى. 

إنَّ هلذه الدراسلة التلي أقدمهلا إنلا هلي صفحلة ملن صفحلات ذللك النظلام الرائلع 
والتعايلش السللمي اللذي يمأ النفوس ثقلة واطمئنانلاً بعدله وأصالته وسلامة أهدافه، 

فقلد حلوت بنلوده على خلير الإنسلانية وعللى تحقيلق آمالهلا وأحامها. 

وقلد حاوللت في هلذا البحلث تسلليط الضلوء عللى جانلب مهلم ملن خطلاب الإملام 
علي )عليله السلام( الفكلري في نهلج الباغلة إلى واليله عللى ملر ماللك الأشلر، وهلو 
الدعلوة إلى السللم والتعايلش السللمي بين أبنلاء الديانلات والمجتمعلات المختلفة، وعدم 
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التمييلز بلين طبقلات المجتمع. 

وكان الإملام علي )عليله السلام( أول المؤسسلين للدوللة المدنيلة الحديثلة التي تكون 
فيهلا الحريلات مكفوللة للجميع، وهم متسلاوون.

وسلبب اختيلاري للموضلوع، هلو الحلرص عللى التذكلير بالتعايش السللمي في عهد 
الإملام علي )عليله السلام( بلين المجتملع آنلذاك. ونحلن اليلوم بحاجلة إليهلا في ظلل 

الظلروف التلي يملر بهلا بلدنلا الحبيلب. 
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التمهيد
 )التعايش السلمي( لغةً واصطلاحاً

التعاي�ص لغةً:

عيش: العَيْشُ: الحياةُ، عاشَ يَعِيش عَيْشاً وعِيشَةً ومَعِيشاً ومَعاشاً وعَيْشُوشةً )1(.

قلال الجوهلري )ت 393هلل(: كلُّ واحلد ملن قوله مَعاشلاً ومَعِيشلاً يصْلُلح أَنْ يكون 
مصلدراً وأَنْ يكلون اسلاً مثل مَعابٍ ومَعِيبٍ ومَمالٍ ومَميِلٍ، وأَعاشَله اللهَّ عِيشلةً راضية)2(.

ال�سلم لغةً:

للَمُ:  والسَّ للْمُ  والسِّ لاَمُ  والسَّ ويؤنلث.  ويذكلر  ويكلسر  يفتلح  للْمُ:  والسِّ للْمُ  السَّ
.)4( مُؤْمِنلًا(  لَسْلتَ  لاَمَ  السَّ إلَِيْكُلمُ  أَلْقَلى  لمَِلنْ  تَقُولُلوا  )وَلَا  تعلالى:  قلال  الصّللح)3(. 

لامةُ، يقال: سَللِمَ يَسْللَمُ سَاماً وسَلامةً، ومنه قيل للجنة:  لامُ في الأصَل: السَّ والسَّ
لامةِ من الآفات. لامِ؛ لأنَها دار السَّ دار السَّ

لْمُ: الُمسَالِمُ. تقول: أَنا سِلْمٌ لمَِنْ سالَمَني.  لْمِ. والسِّ امُ: كالسِّ لْمُ والسَّ والسَّ

لَمُ: الاسْتسِْامُ. والتَّسالُمُ: التَّصالُحُ. والُمسالَمَةُ: الُمصالحة. وتَسالُموا: تصالحوا. والسَّ

لْمُ الاسْتسِْامُ وضد الحرب.  لْمُ والسَّ امُ: الاسْتسِْامُ، وحكي السِّ والسَّ

والِإسْلامُ والاسْتسِْلامُ: الانقياد. والِإسْلامُ ملن الشريعة: إظِهار الخضلوع وإظِهار 
قَلنُ اللدم  الشريعلة والتلزام ملا أَتلى بله النبلي )صللى الله عليله وآلله وسللم( وبذللك يُحْ

ويُسْلتَدْفَعُ المكلروه)5(.
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التعاي�ص ال�سلمي ا�سطلاحاً:

يعنلي التعايلش: الاشلراك في الحيلاة عللى الألفلة والملودة والمحبلة ملن خلال العيش 
المتبلادل ملع المخالفلين القائلم عللى المسلالمة والمهادنة.

والعيلش: معنلاه الحيلاة، وهلو العيلش عللى هلذه الأرض منلذ نلزول أبينلا آدم )عليله 
السلام( إلى يلوم السلاعة ملن دون تفريلق بلين بنلي البلشر.

تعايشلاً غلير  أنَّ هنلاك  فلرض  التعايلش، وهلذا  لطبيعلة  والسللمي: وصلف مؤكلد 
سللمي.

ولم ترد لفظة التعايش والتسامح في القرآن الكريم أو السنة النبوية. 

والقلرآن الكريلم يبلين أنله لا حلرج على المسللم أنْ يحيا في ظلل التعايش السللمي بينه 
وبلين أي إنسلانٍ مخاللف لله في دينه ومعتقلده، ما لم يُظَاهِلر الطرف الآخر المسللم بالعداوة 

والتحريض، أو الإسلاءة والخيانة.

والإسلام لا يلوصي بمبدأ التعايش السللمي فحسلب؛ بللْ تخطّاه إلى أبعلد من ذلك، 
فحلثّ المسللمين عللى إقاملة وشلائج الصداقلة والمحبّلة ملع الشلعوب غلير المسللمة. قلال 
تعلالى: ﴿لَا يَنهَْاكُلمُ اللهُّ عَلنِ الّذِيلنَ لَمْ يُقَاتلُِوكُلمْ فِي الدّيلنِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُلم مِلن دِيَارِكُلمْ أَن 

وهُلمْ وَتُقْسِلطُوا إلَِيْهِلمْ إنِّ اللهَّ يُحِلبّ الْمُقْسِلطِين﴾ )6(.  تَبَّ

فالإسلام يفتلح صلدره للجميع، ويملد يده للجميلع، ويدعو للتعايش السللمي بين 
جميلع الشلعوب والأملم. قلال تعلالى: ﴿قُللْ يَلا أَهْللَ الْكِتَلابِ تَعَالَلوْا إلَِى كَلِمَلةٍ سَلوَاءٍ بَيْننَاَ 
كَ بلِهِ شَليْئًا وَلَا يَتَّخِلذَ بَعْضُنلَا بَعْضًلا أَرْبَابًلا مِلنْ دُونِ اللهَِّ  وَبَيْنكَُلمْ أَلاَّ نَعْبُلدَ إلِاَّ اللهََّ وَلَا نُلشْرِ

ا مُسْللِمُونَ﴾ )7(. لوْا فَقُولُلوا اشْلهَدُوا بأَِنَّ فَلإنِْ تَوَلَّ

وتبلادل  التفاهلم  ملن  أسلاس  عللى  العلالم  دول  بلين  التعلاون  السللمي:  والتعايلش 
والثقافيلة.  والعلميلة  والدينيلة  والاقتصاديلة  السياسلية  المصاللح 
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ويطلق على التعايش السلمي بالمصطلح الحديث: المواطنة والسلم الأهي. 

ومصطللح التعايلش: )coexistence( شلاع رواجله في العلر الحديلث؛ وذللك 
نتيجلة اللراع بلين الكتلتلين الشرقيلة والغربيلة. 

ويقلال: إنَّ كاً ملن الكتلتلين: الشرقيلة والغربيلة، تدعلو إلى التعايلش السللمي فيلا 
بينهلا، وفي الوقلت نفسله تتسللح كل منهلا، وتتحصلن خوفلاً ملن الأخلرى)8(.

وتاريخيلاً يقصلد مصطللح التعايلش السللمي: نبلذ الحلرب كوسليلة لحلل الخافلات 
الدوليلة. 

وهلو عبلارة علن سياسلة جلاء بهلا الرئيلس السلوفيتي خروتشلوف سلنة  1953م. 
ويتمثل التعايش السللمي في محاولة العسلكرين تجاوز خافاتهلا الايديولوجية والاقتناع 

بإمكانيلة وجلود نظامين رأسلالي وشليوعي. 

ومصطللح التعايلش السللمي مصطلح سلياسي يعني البديلل عن العاقلات العدائية 
بلين اللدول ذات النظلم الاجتاعيلة المختلفلة، ومع كونله مصطلحلاً سياسلياً فليس هناك 
الديانلات  أتبلاع  ملا يمنلع التوسلع في اسلتخدامه في سلاحة العاقلات الاجتاعيلة بلين 

المختلفلة ولاسليا إذا كانلوا في دوللة واحلدة. 

والتعايلش السللمي لا يقلوم فقلط بلين اللدول وإنلا بلين الشلعوب أيضاً، ملع بعضها 
بعضلاً، وبلين أبنلاء الشلعب الواحلد والمدينلة الواحلدة وهكلذا. فالتعايلش هلو مجتمعات 
متكامللة يعيلش فيهلا النلاس ملن مختللف الأعلراق والأجنلاس والأديلان منسلجمين ملع 
بعضهلم بعضلاً، ولا يتطللب أدنى فكرة للتعايش سلوى أنْ يعيش أعضلاء هذه الجاعات 

معلاً ملن دون أنْ يكفلر بعضهلم الآخلر، ويقتلل أحدهلم الآخر.

والتعايلش السللمي أيضلاً يكلون ملع المخلوقلات الخارجيلة الأخلرى التلي تعيش في 
كواكلب أخلرى، فعندملا اسلتقبل الإملام عي )عليله السلام( دهقان من دهاقلين الفرس 
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وهلو ملن المنجملين، فسلأل المنجلم الإملام )عليله السلام( أسلئلة كثليرة، فقلال )عليله 
السلام(: )البارحلة سلعد سلبعون أللف علالم، ووللد في كلّ علالم سلبعون ألفلاً()9(. 

إنَّ هلذه الأرقلام يقصلد منهلا تثبيلت فكلرة تعلدد العلوالم وسلعة الكلون !. لا أحلد في 
العلر الحديلث يبلدو أنله يمكنله التصديق بأنَّ هلذه المايين ملن النظم التي تلدور حولها 
المليلارات ملن الكواكلب بعضهلا بقلدر الأرض وبعضهلا أكلب منهلا بأللف ملرة ليسلت 
مسلكونة وخاليلة ملن أيلة مخلوقلات !. وللولا هلذا الشلعور لملا أرسللت وكاللة الفضلاء 
رسلالة بخمسلين لغلة حيلة وفيهلا تراتيل ملن الكتب الثلاث إلى سلكان الكواكب تطلب 

فيهلا إليهلم علدم مهاجملة الأرض وضرورة التعايلش السللمي!!)10(.

ومملا تقلدم نجلد: إنَََّ التعايش السللمي في ضلوء القواعد الإنسلانية وفي ضوء مقاصد 
الإسلام هو عبادة ربانية وضرورة بشرية. وإنَّ البشرية، سلواء كانت مجتمعات أم أفرداً، 
وسلواء كانلوا مختلفلين في الللون أم العلرق، أو الديلن والمذهلب، أو اللرأي، أو اللغلة، أو 
القوميلة والحلزب لا يمكلن أنْ تسلتقر ولا يمكلن أنْ تتقلدم ملا لم يسلعون إلى التعايلش 

السللمي، واحلرام الإنسلان با هو إنسلان. 

فالإسلام يؤكلد احلرام كل النلاس حتى إذا كانوا كفاراً غير مسللمين؛ لأنَّ الإنسلان 
وَالْبَحْلرِ  الْلبَِّ  فِي  وَحََلْناَهُلمْ  آدَمَ  بَنلِي  مْنلَا  كَرَّ بلا هلو إنسلان محلرم، قلال تعلالى: ﴿وَلَقَلدْ 

لْناَهُلمْ عَللَى كَثلِيٍر مِمَّلنْ خَلَقْنلَا تَفْضِيلاً﴾)11(. يِّبَلاتِ وَفَضَّ وَرَزَقْناَهُلمْ مِلنْ الطَّ

الوالي مالك الاأ�ستر )ر�سي الله عنه(:

هلو ماللك بلن الحلارث بن عبد يغلوث النخعلي، المعروف بالأشلر: أمير، ملن زعاء 
العلرب وفرسلانهم وأكياسلهم، وملن كبار الشلجعان. وكان رئيس قومله. أدرك الجاهلية 
والإسلام. سلكن الكوفلة. وكان لله نسلل فيهلا. وشلهد اليرملوك وذهبلت عينله فيهلا. 
وشلهد يلوم الجملل، وأيلام صفلين مع الإملام عي )عليه السلام(. وله شِلعر جيلد، ويعدّ 



267المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس

ملن الشلجعان الأجلواد العلاء الفصحلاء)12(. 

وكان الأشر من رؤساء الشيعة الموالين لأهل البيت )عليهم السام(. 

واعتملد عليله الإملام علي )عليله السلام( وادخلره للمهلات. وقلال فيه ملن جملة ما 
نَا شَلدِيداً نَاقِلاً()13(. وقال أيضاً  قلال )عليله السلام(: )كَانَ رَجُلاً لَناَ نَاصِحلاً وعَلَى عَدُوِّ
)عليله السلام(: )رحلم الله ماللكاً، فلقلد كان لي كا كنت لرسلول الله صللى الله عليه وآله 
وسللم()14(. وقلال أيضلاً )عليه السلام(: )مِمَّلنْ لَا يُخَلافُ وَهْنلُهُ ولَا سَلقْطَتُهُ()15(. فكان 

الأشلر يجملع بلين العللم والعقل والإخلاص، زيادة على الشلجاعة والفروسلية.

وقلال )عليله السّلام(، وقلد جلاءه نعى الأشلر رحله الله: )مَالكٌِ ومَلا مَاللِكٌ واللهَِّ لَوْ 
كَانَ جَبَلاً لَلكَانَ فنِلْداً، أَوْ وَلَلوْ كَانَ حَجَلراً لَلكَانَ صَلْلداً، لَا يَرْتَقِيلهِ الْحَافلِرُ ولَا يُلوفِي عَلَيْهِ 

ائِلرُ()16(. وكانلت وفاته سلنة سلبع وثاثلين هجرية. الطَّ

والرسلالة التلي تلقاها مالك الأشلر من الإمام )عليه السلام( حلين ولاه على مر، 
تعلرف بعهلد الأشلر. وقلد أخلذ هلذا العهلد حظاً كبليراً ملن اهتلام العلاء العلرب وغير 
العلرب قديلاً وحديثلاً، ومنهلم مسلتشرقون، ونقلل المؤلفلون وكتلاب المقلالات كثير  من 

فصولله. ولمحملد تقلي الحكيلم كتلاب » حياة مالك الاشلر« تنلاول فيه حيلاة مالك.
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التعايش السلمي عند الإمام علي )عليه السلام( في عهده لمالك الأشتر )رضوان الله عليه(:

إنَّ عهلد الإملام علي )عليله السلام( إلى ماللك الأشلر واليله عللى مر، بيلانٌ يشرح 
أهلداف الحكوملة، وبرناملجٌ عملي للحاكلم في سياسلته وحياته الشلخصية.

وإنّّ التعايلش السللمي الإنسلاني موضلوع مهلم يمكلن اسلتخراجه ملن كام الإملام 
مختللف  بلين  البنلاء  الحضلاري  للتعاملل  ناجعلة  وصفلة  ليصبلح  السلام(،  )عليله  علي 
المجتمعلات عللى الرغلم ملن اختافاتهلا، مملا يصلون هلذه المجتمعلات المتعلددة في الديلن 
أو الثقافلة أو السياسلة أملام اللرؤى المنغلقلة والمتطرفلة التلي لا تريلد للعالم مجلالاً للتعامل 
والحلوار والتعدديلة، بقلدر ملا تريلده حلبلة لللراع الحضلاري، فالمتشلددون لا يعرفلون 
الاصطيلاد إلا في الميلاه العكلرة ! وقلد سلار الإملام عي )عليه السلام( على سليرة أسلتاذه 
النبلي الأكلرم )صللى الله عليله وآله وسللم(، فدعا )عليه السلام( لمشروع إنسلاني قيمي، 
يقلوم عللى مبلادئ، قلد جلاء بهلا الإسلام، فلكان )الآخلر( في منهج الإملام أملير المؤمنين 
)عليله السلام(، هلو أخ في الديلن أو أخ في الإنسلانية، ويذهلب أبعلد ملن ذللك، فهلو 
يقبلل بالعلدو، ويعاملله بالحسلنى والعطف، والإعراض علن الازدراء به، وسللبه مكانته 
الاعتباريلة. وكان العلدل أسلاس حكم أمير المؤمنين )عليه السلام(. فلكان عر الإمام 

علي )عليله السلام( علر الحرية الواسلعة.

وكانلت الحرية الواسلعة أشلبه شيء بالحريلات التي منحها رسلول الله )صلى الله عليه 
وآلله وسللم( للنلاس في بدايلة الإسلام، فلكان يعيش في المدينلة المنورة بجنب المسللمين: 
المشركلون، واليهلود، والنصلارى، والمنافقلون، مختلطلين في دورهم وأسلواقهم يتعاملون 

ويارسلون حرياتهلم المتبادلة في ظل الإسلام.

وإنَّ الرجلوع إلى سليرة أملير المؤمنلين )عليله السلام( يكشلف لنلا علن كلمٍ هائللٍ 
ملن الوصايلا والوقائلع التلي تحقلق لنلا تواصلاً ناجحلاً ملع الآخريلن، والالتلزام بتللك 
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الوصايلا كفيلل بتحقيلق تعامل فعال ملع الناس، فعمليلة التعايش تبدأ من نظرة الانسلان 
إلى نفسله وتقييمهلا، وملدى نجاحله في إقلرار حاللة التعايلش الداخلي ملع ذاتله، فاللذي 
ينظلر إلى نفسله نظلرة إيجابيلة مطلقلة أو سللبية مطلقلة، ويقيّلم الآخلر بأنه سللبي أو إيجابي 
بصلورة مطلقلة، لا يمكنله أنْ يتعايلش مع الآخر، وكذللك المتعثر في التعايلش مع ذاته في 
محاكاتله وحواراتله ملع اللذات للخلروج بتلوازن بلين الإرادات الداخلية المتباينلة كالعقل 
والعاطفلة والضملير والنفلس وملا إلى ذللك، فيكلون ذا شلخصية بعيلدة علن التلوازن 
والاعتلدال والوسلطية، وهلذا مملا يبعلد الإنسلان علن التعايلش، فالتعايش يبدأ ملن دائرة 
اللذات ويمتلد ليؤثلر، ويتأثلر بجميلع دوائلر التعايلش. يقلول سلبحانه وتعلالى في محكلم 
لمَوَاتِ وَالأرَْضِ وَاخْتاِفُ أَلْسِلنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِمْ إنَِّ فِي  كتابه العزيز: ﴿وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقُ السَّ
لْعَالملِِيَن﴾)17(. فالأصل الانسلاني واحد، والجميع مكرملون، والاختاف  ذَللِكَ لآيَلاتٍ لِّ
والتنلوّع والتعلدّد في اللغلات والأللوان ملن آياتله ومعجزاته للعلالم. وإذا كانلت التعددية 
من آياته سبحانه وتعالى، وهي الأصل في الحياة؛ فللا هو الطريق للتعللامل بين مكللونات 
لن ذَكَلرٍ وَأُنثَلى وَجَعَلْناَكُمْ شُلعُوباً  لا خَلَقْناَكُم مِّ َلا النَّلاسُ إنَِّ التعدديلة ؟ قلال تعلالى:﴿ يَلا أَيُّ

وَقَبَائِللَ لتَِعَارَفُلوا إنَِّ أَكْرَمَكُلمْ عِنلدَ اللهَِّ أَتْقَاكُلمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيلمٌ خَبلِيٌر﴾)18(. 

لل معيلار التفاضلل بالتقلوى اللذي هلو عليلم  بعلد تأكيلد التعدديلة يحلدد الله علزَّ وجَّ
خبلير بهلا، ويشلير إلى مقدملة من مقدملات التعايلش، وهو التعلارف بين مكونات نسليج 

الأسرة العالميلة الواحلدة.

والتعلارف علادة يمهّد للتفاهلم، والتقارب والتعاون والتعايلش، وإنَّ الآثار الخطيرة 
المصلحلون  يؤكلد  ولذللك  معروفلة،  باتلت  الآخلر  الناقصلة علن  أو  الخاطئلة  للمعرفلة 
ضرورة تجاوزهلا، ومعالجتهلا لدعلم التعايلش، لدفعله نحلو التعلاون، كلا في قولله تعالى: 

﴿وَتَعاوَنُلوا عَللَى الْلبِِّ وَالتَّقْلوى وَلا تَعاوَنُلوا عَللَى الِإثْلمِ وَالْعُلدْوانِ﴾)19(. 
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وفي الحديلث الشريلف علن الرسلول الأكلرم )صللى الله عليله وآلله وسللم(: ))خَليُر 
النلّاسِ مَلن نَفَلعَ النلّاسَ(()20(.

فالتعدديلة هلي الأصلل، وهلي آيلة، واختبلار، وتنافلس، واسلتباق الخليرات في وقت 
ةً واحِدَةً  عَلةً وَمِنهْاجاً وَلَوْ شلاءَ اللهُ لَجَعَلَكُلمْ أُمَّ واحلد قلال تعلالى: ﴿للِكُلٍّ جَعَلْنا مِنكُْمْ شِْ
وَلكِلنْ ليَِبْلُوَكُلمْ فِي ملا آتاكُلمْ فَاسْلتَبقُِوا الْخلَيْراتِ إلَِى اللهِ مَرْجِعُكُلمْ جَميِعلاً فَيُنبَِّئُكُمْ بلِا كُنتُْمْ 
تَلِفُلونَ﴾)21(. فالإسلام يصحّلح النظلرة إلى اللذات أولاً، وإلى الآخلر ثانيلاً، وإلى  فيِلهِ تَخْ
التعدديلة ثالثلاً، ويلزرع متطلّبلات التعايلش رابعاً، فيعاللج التحجيم والتضخيم سلواءً في 
النظلرة إلى اللذات أم إلى الآخلر، بالإشلارة إلى وحدة الأصل الانسلاني، وتكريم الإنسلان 
بلا هلو إنسلان إلى جانلب نفيه للغلرور والتعصب وما شلابه ذللك من معوّقلات الاتصال 
بللْ يسلمح للآخلر بتطبيلق  والتعلارف، والإسلام لم يحلرم حريلة الآخريلن فحسلب؛ 
قوانينله في بيئتله وضملن المجتملع أو النظلام الاسلامي وقاعدتلا الاللزام والإمضلاء في 
الفقله الاسلامي خلير دليل على ذللك، وفي الأحلاف والاتفاقيات التي عقدهلا وطبّقها 
الرسلول الأكلرم )صللى الله عليله وآلله وسللم( عللى الصعيديلن الخارجلي والداخلي ملا 

هلي إلا أكلب وأرقلى أنلواع التسلامح المطروحلة هلذه الأيام ملع بدايلة الألفيلة الثالثة.

متطلبلات ودعائلم  يكلرّسُ كل  فلإنَّ الإسلام  هلذا ملن جهلة، وملن جهلة أخلرى 
التعايلش وملا ينعشله ويضمنله بصلورة مسلتديمة مثلل: القسلط، والعلدل، والإنصلاف، 
والعفلو، والصفلح، وإحقلاق الحلق، ونفلي الظللم، وحسلن الظن وملا إلى ذللك؛ قال الله 
رِمَنَّكُمْ شَلنآَنُ قَوْمٍ  امِليَن للهَِِّ شُلهَدَاءَ باِلْقِسْلطِ وَلاَ يَجْ ذِيلنَ آمَنلُوا كُونُلوا قَوَّ َلا الَّ تعلالى:  ﴿يَلا أَيُّ
قُلوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ خَبلِيٌر بلِاَ تَعْمَلُلونَ﴾)22(.  عَللَى أَلاَّ تَعْدِلُلوا اعْدِلُلوا هُلوَ أَقْلرَبُ للِتَّقْلوَى وَاتَّ

يقلول الإملام )عليله السلام( في عهلده لماللك الأشلر لملا ولاهّ ملر وأعالهلا حلين 
اضطلرب أملر محملد بلن أبي بكلر، وهلو أطلول عهلد وأجملع كتبله للمحاسلن: ))وأَشْلعِرْ 
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عِيَّلةِ، والْمَحَبَّلةَ لَهلُمْ واللُّطْفَ بِهلِمْ، ولَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَلبُعاً ضَارِيلاً تَغْتَنمُِ  حَْلةَ للِرَّ قَلْبَلكَ الرَّ
الْخلَْلقِ()23(. وكأنله  لَلكَ فِي  نَظِليٌر  لا  يلنِ، وإمَِّ الدِّ لَلكَ فِي  أَخٌ  لا  إمَِّ لُمْ صِنفَْلانِ  فَإنِهَّ أَكْلَهُلمْ، 
لضلان التعايلش بلين الرعيلة، لا يكتفلي بمجلرد التلزام الراعي الرحلة والمحبلة واللطف 

في التعاملل ملع رعيتله. 

اذن: فلا هلو المطللوب ؟ وملا هلو البديلل ؟ إنَّ المطللوب هلو الانطلاق ملن اللذات، 
والانطلاق ملن القللب، لتبلدأ بزراعلة الحلب والرحلة واللطلف، حتلى يتحلول ذللك 

الحلب اللذي يسلع جميلع مكونلات النسليج الاجتاعلي إلى ملكله.

ويشلير الإملام )عليله السلام( إلى علدم جلدوى كل ملا تقلدّم ملا لم يعلزّز بتكريلس 
حقلوق الرعيلة، ويتحلاشي الإضرار بها، وبمكوّناتهلا المختلفة بقولله: )ولَا تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ 
سَلبُعاً ضَارِيلاً، تَغْتَنلِمُ أَكْلَهُلمْ()24(. أي لا تلضر النلاس ولا تهضلم حقوقهلم. ثلمَّ يؤكلد 
)عليله السلام( العفلو والصفلح لخللق الأرضيلة الخصبلة للتسلامح والتعايلش بقولله: 
لَللُ وتَعْرِضُ لَهلُمُ الْعِلَلُ، ويُؤْتَى عَللَى أَيْدِيمِْ فِي الْعَمْدِ والْخطََلأ، فَأَعْطِهِمْ  )يَفْلرُطُ مِنهُْلمُ الزَّ

مِلنْ عَفْلوِكَ وصَفْحِلكَ ... ولَا تَندَْمَلنَّ عَللَى عَفْلوٍ ولَا تَبْجَحَلنَّ بعُِقُوبَلةٍ( )25(. 

لَلُ(: وتَعْلرِضُ لَهمُُ الْعِلَلُ: أي علة  )يَفْلرُطُ(: أي يسلبق. )مِنهُْلمُ(: أي من الناس. )الزَّ
الأعلال السليئة. )ويُؤْتَلى عَللَى أَيْدِيلِمْ فِي الْعَمْدِ والْخطََلأ(: أي طبيعة الإنسلان. )فَأَعْطِهِمْ 
مِلنْ عَفْلوِكَ وصَفْحِلكَ... ولَا تَندَْمَلنَّ عَللَى عَفْلوٍ(؛ إذ العفلو أحسلن عاقبلة ملن الانتقلام. 
)ولَا تَبْجَحَلنَّ بعُِقُوبَلةٍ(: أي لا تفرحلن بسلبب ملا عاقبلت بله أحلداً، فلإنَّ العقوبلة شّ 
عاقبلة مهلا كانت حقاً. وعلى الانسلان أنْ لا يعتدي ويسلئ إلى أخيه الانسلان بيء، وأنْ 
ينصفله ملن نفسله، ويكلون عوناً له على ظالمه سلواء أكان عللى دينه أم على دين الشليطان. 
وا الأمََانَلاتِ إلَِى أَهْلِهَلا وإنِْ كَانُوا  قلال الإملام جعفر الصادق )عليه السلام( لشليعته: )أَدُّ
، فَكَابَلرَنِي عَلَيْه  مَجوُسِليّاً()26(. وقلال لله أحلد أصحابه وأتباعله: وَقَعَ لِي مَلالٌ عِندَّْ  يَُلودِيٍّ
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ذِي أَخَلذَه وأَجْحَلدُه وأَحْلِفُ  وحَلَلفَ، ثُلمَّ وَقَلعَ لَله عِنلْدِي مَالٌ فَهَللْ آخُذُه مَلكَانَ مَلالِيَ الَّ
عَلَيْله، كَلاَ صَنلَعَ. فَقَلالَ الإمامُ الصلادق )عليه السلام(: )إنِْ خَانَكَ فَاَ تَخُنلْه، ولَا تَدْخُلْ 

فيِلاَ عِبْتَله عَلَيْه()27(.

وقلد تعلرّض الإملام علي )عليله السّلام( في هلذا الفصلل ملن عهلده لأشلر لبيلان 
روابطله ملع رعيتله والمسوسلين لله ملن العامّلة والخاصّلة. 

ورابطتله أنله وآل عللى النلّاس وبيلده القلدرة والأملر والنهى ملع كلّ أحد، وقلد بيّنها 
في أملور منها:

أنْ يكون ملء قلبه المحبّة واللطف والرّحة لكافّة الرعيّة.. 1
علدم سلوء الافلادة علن قدرتله عليهلم فيصلير ذئبلاً يغتنلم أكلهلم؛ لأنَّ رعايلاه، إمّلا . 2

إخوانله في الدّيلن ككافلة المسللمين، وإمّلا إخوانله في الإنسلانية كالذمّلي والمعاهلد.
الصفلح علن خطاياهلم والعفلو علن ذنوبهم لنقصلان الربيلة، ونبّهه على أنَّ نسلبتهم . 3

إليله كنسلبته إلى اللوالي الآملر عليله وفوقه أيضاً هلو اللهَّ تعالى، فينبغلي الصفح عنهم، 
وأنّله يرجلو الصفلح عنله ملن اللوالي الآملر وفوقله ملن اللهَّ تعلالى القلادر، وبليّن أنَّ 
تعذيلب عبلاد اللهَّ تعلالى بمنزللة الحلرب ملع اللهَّ الَّذي لا قلدرة تجاه عقوبتله، ولا غنى 

علن عفلوه ورحته.
أملره برعايلة الانصلاف ملع اللهَّ تعالى وخلقه، سلواء بالنسلبة إلى نفسله أو أهله أو من . 4

يلواه ملن رعيتله، فلا يضلم حلقّ اللهَّ وحقّ أحد ملن عبلاده لرعاية هلؤلاء فإنه ظلم 
واللهَّ تعلالى خصلم للظلالم، وملن خاصمله اللهَّ تعلالى أدحلض حجتله وكان للهَّ حربلاً 

حتّلى يتلوب والظللم يوجلب تغيلير النعم وسللب الأملارة والحكم.
أملره برعايلة ملا هلو أفضلل في أداء الحقّ وملا هو أعمّ لجميلع الرّعيّة في اجلراء العدل . 5

وملا هلو أجملع لرضلا الرعيلة في تمشلية الأملور وإنْ كان يوجلب سلخط الخاصّلة ملن 
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أربلاب النفلوذ وأصحلاب المقاملات السّلامية، وعلَّلل ذلك بلأنّ غضب عامّلة الرعيّة 
مهلا  الخاصّلة  يقلدر  ولا  والبللوى  الثلورة  يوجلب  وضعهلم  علن  رضاهلم  وعلدم 
كانلوا مخلصلين للحكوملة وجاديلن في نرتهلا المقاوملة تجلاه سليول الثائريلن وأهلل 

البللوى)28(.
المؤمنلين )عليله السلام( يعاملل ويلوصي لأفضلل عالله وخلير  أملير  وهكلذا كان 
صحابتله بحسلن معامللة الرعيلة؛ لإنَّ التمييلز الذي كان قبل الإسلام  بين بنلي البشر قد 
ألغلي ملن الله تعلالى وقلد وضلح ذللك في آيلات قرآنيلة عديلدة، وكذللك ألغلي ملن النبي 
)صللى الله عليله وآلله وسللم( في أحاديلث شيفلة، ثلمَّ ملن أملير المؤمنلين )عليه السلام( 
لا نَظِليٌر لَلكَ فِي الْخلَْلقِ(. فقلد كانلت الروملان تعتقد  يلنِ، وإمَِّ لا أَخٌ لَلكَ فِي الدِّ في قولله: )إمَِّ
ل فلسلفياً ل أنَّ العنلر الأبيلض غلير العنلر الأسلود جنسلاً ودملاً وخلقلة. فاللدم اللذي 
يجلري في علروق الإنسلان الأبيلض يختللف علن اللذي يجلري في علروق الأسلود وكأنهلا 

خلقلا ملن أصللين متباينين. 

وقد خلق الأسلود لكي يخدم الأبيض. فوجوده لوجوده، على غرار سلائر الحيوانات 
والنباتلات والأحجلار. فالإنسلان الكريلم هلو الأبيلض ! أملا الأسلود فهو مخللوق لخدمة 
الأبيلض! فهلو عبلد لله في أصلل خلقته، وللنسلان الأبيض أنْ يسلتغل الإنسلان الأسلود 

أينلا وجلده أو عثلر عليله، فهلو مُلكٌ له وهلو مالكه وفلق القانون. 

تللك كانلت نظلرة الأملم المتمدنة - أمثال الروملان والفرس واليونلان وغيرهم - إلى 
الجنلس الأسلود إطاقلاً. لذللك كان النخاسلون يغليرون عللى المناطلق الأفريقيلة لصيلد 
الأسلواق  إلى  بهلم  ويأتلون  السلفن  في  يحملونهلم  وأفلراداً،  زرافلات  الأسلود  الإنسلان 

فيبيعونهلم كلا تبلاع الأغنلام والملواشي؛ بللْ وبصلورة أفجلع! 
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وكانلت الموالي تعامل العبيد معاملة سليئة، يسلتغلون منافعهلم ومواردهم ويفرضون 
عليهلم الإتلاوات الثقيللة، ويكلفونهم ما لا يطيقلون، أو يعبثون بأرواحهلم غاية التفريح 

وترويلح النفلس، كأداة صامتلة يعمل صاحبها بها ما شلاء! 

جلاء الإسلام - والعلالم منهملك في مهلاوي الغلي والفسلاد - جاء ليضع حلداً لتلك 
المظلالم، ونهايلة للعبلث والفسلاد، وليوقلظ العقلل البلشري اللذي أخلذه السلبات العميق 
منلذ ملدة سلحيقة، ولينلير درب الحيلاة ملن جديلد فتنتهلي الأملم علن غيهلا وجهلهلا، 
وتهتلدى إلى سلبل الصلاح، والسلام، والعللم، والعلدل، والإنصاف: سلبيل الإنسلانية 

الفاضللة ! )29(.

سلأل السليد جعفلر العاملي علن الوحلدة الإسلامية، هلل هلي وحلدة سياسلية أم 
أوسلع ملن ذللك ؟ فأجلاب: إنَّ المقصلود بالوحلدة هلو: الوحلدة الإنسلانية )30(: بمعنلى 
لا نَظِليٌر لَلكَ فِي  يلنِ، وإمَِّ لا أَخٌ لَلكَ فِي الدِّ أنْ نتعاملل ملع الآخريلن عللى أسلاس أنهلم: )إمَِّ

الْخلَْلقِ(.

فالنلاس كلهلم على اختلاف ألوانهم ولغاتهلم وأديانهلم وعقائدهلم وانتائاتهم أخوة 
في أصلل واحلد، أو رابلط واحلد وهلو رابلط الإنسلانية، فجميعنلا بلا اسلتثناء أخلوة في 
الإنسلانية والبشريلة، أي كلنلا من أب واحلد وأم واحدة، وهما آدم وحلواء، فهذه الأخوة 
أخلوة إنسلانية، وهلي مهملة وضرورية لبقاء الحياة البشرية في سلام وأملان ووئام وراحة 
واسلتقرار، والعيلش سللمياً بصلورة اعتياديلة. وللو لم تبلق هلذه الأخلوة لم يبلق أي رابلط 
يربلط بلين النلاس على اختلاف مشلاربهم ومذاهبهلم ودياناتهلم وعقائدهم، فهلي رابطة 
عالميلة ينبغلي اللذود عنهلا، والدفلاع في سلبيل بقائهلا، وعللى أساسلها قاملت المنظلات 
الدوليلة والإنسلانية للدفلاع علن حقلوق الإنسلان في كافلة المجلالات، وعللى أساسلها 
منعلت حلروب وأوقفلت، وعلى أساسلها شلكلت محاكم دولية، وعلى أساسلها اسلتقلت 
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دول، وتفككلت دول أخلرى، كل ذللك ملن أجل الحفلاظ على حقوق الإنسلان، وإنْ كنا 
نجهلل المصاللح السياسلية والأطلاع الدوليلة في كثلير ملن المجالات.

وكان الأملين العلام لأملم المتحلدة السلابق كلوفي عنلان قلد عَللق قبلل سلنوات علدة 
عللى مقوللة الإملام عي )عليه السلام(: )يا ماللك إنَّ الناس إما أخ للك في الدين أو نظير 
للك في الخللق(، فقلال: )هلذه العبارة يجلب أنْ تعلَّق عللى كلّ المنظات، وهلي عبارة يجب 
أنْ تنشلدها البشريلة(. وبعلد أشلهر اقلرح عنلان أنْ تكلون هنلاك مداوللة قانونيلة حلول 
كتلاب الإملام علي )عليله السلام( إلى ماللك الأشلر. وبعلد مدارسلات طويللة طرحت 
اللجنلة القانونيلة في الأملم المتحدة سلؤلاً، هل هلذا العهد )الكتاب( يرشلح للتصويت ؟ 
لح للتصويلت، وصوتلت عليه اللدول ليكلون أحد مصلادر التشريع اللدولي)31(. ثلم رُشِّ

قوله )عليه ال�سلام( لمالك في التعاي�ص ال�سلمي وتف�سيل ال�سلم على القتال:
كَ وللهَِّ فيِله رِضلاً،  قلال )عليله السلام( لماللك: )ولَا تَدْفَعَلنَّ صُلْحلاً دَعَلاكَ إلَِيْله عَلدُوُّ

ومِلكَ وأَمْنلاً لبِلِاَدِكَ( )32(. لْلحِ دَعَلةً لِجُنلُودِكَ، ورَاحَلةً مِلنْ هُمُ فَلإنَِّ فِي الصُّ

يعلدّ هلذا اللكام تأسيسلاً لخطابله الفكلري )عليله السلام( في تفضيلل السللم عللى 
الحلرب. ولا يكتفلي الإملام )عليله السلام( بتأسليس الخطلاب فحسلب؛ بلْ يفكّلر أيضاً 
كَ عُقْلدَةً، أَوْ أَلْبَسْلتَهُ  في ديمومتله فيزيلد في الكتلاب نفسله )وإنِْ عَقَلدْتَ بَيْنلَكَ وبَليْنَ عَلدُوِّ
تَلكَ باِلأمََانَلةِ، واجْعَللْ نَفْسَلكَ جُنَّلةً دُونَ مَلا  لةً، فَحُلطْ عَهْلدَكَ باِلْوَفَلاءِ وارْعَ ذِمَّ مِنلْكَ ذِمَّ
قِ أَهْوَائِهِمْ،  ءٌ، النَّاسُ أَشَلدُّ عَلَيْلهِ اجْتاَِعاً مَعَ تَفَلرُّ لهُ لَيْلسَ مِلنْ فَرَائِضِ اللهَِّ شَيْ أَعْطَيْلتَ، فَإنَِّ

وتَشَلتُّتِ آرَائِهِلمْ، مِلنْ تَعْظيِلمِ الْوَفَلاءِ باِلْعُهُلودِ()33(. 

ملن  الحلرب  كانلت  بللْ  الحلرب؛  يعشلقون  مملن  السلام(  )عليله  الإملام  يكلن  لم 
المحظلورات التلي تبيحهلا اللضرورات، فالحرب للل بدمارها وقتلها للنسلان أي إنسلان، 
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وهلو إملا أخ لنلا في الديلن أو نظلير لنلا في الخلق لل ، لا تشلكل خيار الإمام )عليه السلام( 
وتجنبلاً  النلاس  هدايلة  في  طمعلاً  الحلرب  يؤخّلر  فهلو  الأخلير،  خيلاره  هلي  بللْ  الأول؛ 
للقتلال وحقنلاً للدملاء: )فلوَ اللهَِّ مَلا دَفَعْلتُ الْحَلرْبَ يَوْملا، إلِاَّ وأَنَلا أَطْمَلعُ أَنْ تَلْحَلقَ بِي 
طَائِفَلةٌ فَتَهْتَلدِيَ بِي، وتَعْشُلوَ إلَِى ضَوْئِلي، وذَللِكَ أَحَلبُّ إلَِيَّ مِلنْ أَنْ أَقْتُلَهَلا عَللَى ضَاَلِهلَا، 
وإنِْ كَانَلتْ تَبُلوءُ بآِثَامِهَلا( )34(. لا شلك في أنَّ تفضيلل هدايلة الأعلداء ومعايشلتهم عللى 
خلوض القتلال معهلم فكرة متجلذرة في الخطاب القلرآني العام، فيأمر الله سلبحانه وتعالى 
لهُ طَغَلى  موسلى وهلارون )عليهلا السلام( بالذهلاب إلى فرعلون: )اذْهَبَلا إلَِى فرِْعَلوْنَ إنَِّ
رُ أَوْ يَخْشَلى()35(. وللقلول الليّن أو الحلوارل إذا أردنا ترهين  هُ يَتَذَكَّ عَلَّ يِّنلًا لَّ فَقُلولا لَلهُ قَلوْلاً لَّ
المصطللح ل مكانلة رفيعلة في الخطلاب القلرآني اللذي انبنى عليله الخطاب العَللوي، فهذان 
الخطابلان المؤسّسلان عللى التذكلر والخشلية أمام الله سلبحانه وتعلالى كفيان بسلدّ الطريق 
أملام الطغيلان اللذي يؤسّلس للحرب والدملار، بعد أنْ أغللق جميع الأبواب أملام الحوار 

والتعدديلة والتعايلش، وهلذا ملا يشلهد عليله التاريلخ الإنسلاني بجميلع طغاتله.

فللتعايلش مكانلة مرموقة ليس في الديانة الإسلامية فحسلب؛ بللْ في العاقات التي 
تحكلم بلين الديانلات السلاوية أيضلاً، فليلس التبشلير بظهلور نبينلا )صللى الله عليله وآلله 
وسللم( في الكتلب السلاوية التلي نُزّلت قبلل القرآن الكريلم إلا برهانٌ قاطلعٌ على النزعة 
التعايشلية المنفتحلة التلي تحكلم تللك العاقلات، وأنَّ المكانلة المهملة التلي تحتلهلا قصص 
الأنبيلاء السلابقين في النلص القلرآني دليلل عللى هلذا التعايلش، وتعايش النصلوص وهي 
منظوملة ملن العاملات التي يتدي بها الإنسلان دليلٌ على تعايش المرسلل والمرسلل إليه، 

لا سليا وأنَّ مرسلل هلذه النصلوص واحدٌ، وهلو الله سلبحانه وتعالى.

ويسلبح النلص العللوي بوصفله منبثقلاً ملن النلص القلرآني في هلذا الفللك التعايلي، 
فنرى أنَّ ذكر موسلى وعيسلى )عليها السلام( يدخل في نسليج ضفائر نص نهج الباغة. 
لدُ الْحَجَلرَ، ويَلْبَلسُ  )وإنِْ شِلئْتَ قُلْلتُ فِي عِيسَلى ابْلنِ مَرْيَلمَ عليله السّلام، فَلَقَلدْ كَانَ يَتَوَسَّ
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لتَاءِ  يْللِ الْقَمَلرَ، وظِاَلُلهُ فِي الشِّ اجُلهُ باِللَّ الْخشَِلنَ ويَلأْكُلُ الْجَشِلبَ، وكَانَ إدَِامُلهُ الْجُلوعَ وسِرَ
انُلهُ مَا تُنبْلِتُ الأرَْضُ للِْبَهَائِمِ، ولَمْ تَكُلنْ لَهُ زَوْجَةٌ  مَشَلارِقَ الأرَْضِ ومَغَارِبَهَلا، وفَاكِهَتُلهُ ورَيْحَ

تُلهُ رِجْلاَهُ وخَادِمُهُ يَلدَاهُ()36(. لهُ، دَابَّ زُنُلهُ، ولَا مَلالٌ يَلْفِتُلهُ ولَا طَمَلعٌ يُذِلُّ تَفْتنِلُهُ ولَا وَلَلدٌ يَحْ

لا شلك في أنَّ هلذه الصلورة التلي يرسلمها الإملام )عليله السلام( لعيسلى بلن مريلم 
)عليه السلام( تتواشلج مع مدلول النص الإنجيي حين يقول على لسلان السليد المسليح: 
»ملا أصعلب دخلول الأنبيلاء إلى ملكلوت الله ! فملرور الجملل في ثقلب الإبلرة أسلهل من 
دخلول الغنليّ إلى ملكوت الله«. وإنْ دلّ هذا التواشلج اللدلالي على شيء فيدلّ على عقلية 

الإملام )عليله السلام( المنفتحة تجاه الآخر المسليحي ونصّله المقدّس)37(.

ويلراءى لنلا أنَّ هلذا الانفتلاح النلي بحاجلة إلى انفتلاح في التأويلل، وهلذا الانفتاح 
يحتلاج قبلل كلّ شيء إلى عقليلة منفتحلة للدى المتلقلي، ولا يحصلل هلذا الانفتلاح إلا علب 
التعايلش السللمي ملع الآخلر بكيانه المسلتقل، وهذا يحتلاج إلى نظرة تعددية للدى المتلقي 

أيّلاً كانلت ديانته.

ونكتشلف ملن خلال فك شلفرات هذه الفقلرة من النلصّ العلوي ومقارنتله بالنصّ 
الإنجيلي أنَّ الإملام )عليله السلام( يركلز عللى التعايلش السللمي البنلاء ملع الآخلر، ولا 
نحصلل عللى هلذه الحصيللة الدلاليلة إلا ملن خلال الحفلر في أعلاق النلصّ، كلا رأينلا، 
ل لا يذكلر  القلرآني  النلصّ  ل وكذللك  النلصّ العللوي  وليلس الاكتفلاء بقشلوره، أي إنَّ 
الأنبيلاء السلابقين )عليهلم السلام( لنعتلب بقصصهلم فحسلب؛ بللْ يريلد أنْ يؤسّلس 
ملن خلال هلذه العاقلة التناصيلة لخطلاب فكلريٍّ منفتلح حليٍّ - وكلّ حليٍّ منفتلحٌ - 
ليأتلي بله كلّ ملن يقتلدي بالإملام )عليه السلام(، فيحرم الآخلر وينفتح عليله، ليكون 
التعايلش السللمي معله خيارنلا الأول والأهم في الحيلاة الاجتاعية والعاقات الإنسلانية 

عللى المسلتويين المحلي والعالملي.
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يجلب الانتبلاه إلى أنَّ الركيلز عللى التعايلش السللمي وتفضيلل السللم عللى القتلال في 
الخطلاب العللوي لا يعنلي أنْ نغلط في نلوم الغفللة العميلق؛ بللْ علينلا دائلاً أنْ نكون على 

أهبلة الاسلتعداد لمواجهلة الأخطلار التلي يمكلن أنْ تكلون لنلا بالمرصاد.

ونلرى كيلف أنَّ الإملام )عليله السلام( يطاللب الأشلر النخعلي بأخلذ الحلذر كلله: 
للَ، فَخُذْ  اَ قَلارَبَ ليَِتَغَفَّ كَ بَعْدَ صُلْحِلهِ، فَإنَِّ الْعَلدُوَّ رُبَّ )ولَكِلنِ الْحَلذَرَ كُلَّ الْحَلذَرِ مِلنْ عَلدُوِّ

 .)38( ) لِمْ فِي ذَللِكَ حُسْلنَ الظَّلنِّ باِلْحَلزْمِ واتهَّ

لا شلك في أنَّ أخلذ الحلذر ملن العدو أو كلّ من بإمكانه أنْ يشلكل خطراً للمسللمين 
السلام  عللى  الرهلان  يسلتطيعون  أقويلاء  ليصبحلوا  بينهلم،  حقيقيلاً  تضامنلاً  يتطللب 
والتعايلش ملع الآخلر؛ لأنَّ سلام الأقويلاء يشلكل خيلاراً أنسلب في علالم لا نسلتطيع أنْ 
نعيلش فيله حيلاة كريملة لمجلرد النوايلا الطيبلة، وتكشلف لنا تجلارب تاريخية على مسلتوى 
العاقلات الدوليلة مثلل الحلرب البلاردة، أنَّ السلام والتعايلش في أدنلى درجاتهلا يمكن 
أنْ يتحققلا ملن خلال موازنلة الخلوف من الآخلر، ولاشلك في أنَّ هذا اللون من السلام 

والتعايلش أفضلل بكثلير ملن اللراع والحلرب )39(.

ويلرى الإملام )عليله السلام( في الوحلدة رملزاً للقلوة وفي الفرقلة رملزاً للضعلف: 
)فَانْظُلرُوا كَيْلفَ كَانُلوا حَيْثُ كَانَلتِ الأمَْاَءُ مُجتَْمِعَلةً، والأهَْلوَاءُ مُتَّفَقَةً والْقُلُلوبُ مُعْتَدِلَةً، 
ةً، والْبَصَائِلرُ نَافلِذَةً والْعَزَائِلمُ وَاحِلدَةً، أَلَمْ يَكُونُلوا  ليُوفُ مُتَنلَاصِرَ ادِفَلةً والسُّ والأيَْلدِي مُرََ
أَرْبَابلاً فِي أَقْطَلارِ الأرََضِليَن، ومُلُلوكاً عَللَى رِقَلابِ الْعَالَملِيَن، فَانْظُلرُوا إلَِى مَلا صَلارُوا إلَِيْلهِ 
فِي آخِلرِ أُمُورِهِلمْ، حِليَن وَقَعَلتِ الْفُرْقَلةُ وتَشَلتَّتَتِ الألُْفَلةُ، واخْتَلَفَلتِ الْكَلِمَلةُ والأفَْئِلدَةُ، 
كَرَامَتلِهِ، وسَللَبَهُمْ  لبَِلاسَ  عَنهُْلمْ  خَلَلعَ اللهَُّ  مُتَحَارِبلِيَن، وقَلدْ  قُلوا  مُختَْلِفِليَن وتَفَرَّ بُوا  وتَشَلعَّ

يلنَ()40(. ةً للِْمُعْتَبِِ غَضَلارَةَ نعِْمَتلِهِ، وبَقِليَ قَصَلصُ أَخْبَارِهِلمْ فيِكُلمْ، عِلبَْ
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ماذا نجني من ال�سلام والتعاي�ص ال�سلمي:

لْلحِ دَعَلةً لِجُنوُدِكَ،  يقلول الإملام )عليله السلام( في كتابه لمالك الأشلر: )فَلإنَِّ فِي الصُّ
ومِلكَ وأَمْناً لبِلِاَدِكَ()41(.  ورَاحَلةً مِنْ هُمُ

إذا وسّلعنا مدللول )الجنلود( و)الهملوم( و)الأملن( ليشلمل كل الطاقلات التلي ملن 
البشريلة،  الشلاملة في كلّ مجتملع ملن المجتمعلات  الدائملة  بالتنميلة  أنْ تقلوم  المفلرض 
فنسلتطيع أنْ نسلتوعب مدللول كام الإملام )عليله السلام(، فنلرى كيلف كان الإملام 
)عليله السلام( يؤملن بأثلر السلام في تنميلة الطاقلات المختلفلة التلي يمتلكهلا المجتملع 
ليسلتخدمها في تطويلره في مختللف المياديلن؛ وذللك بعيلداً علن الهملوم والمشلاكل التلي 
تواجههلا كثلير ملن المجتمعات المسللمة التلي كانت عليهلا أنْ تقتدي بلكام الإمام )عليه 
السلام(، وتجتلاز العقبلات التلي سلدّت طريلق التقلدم والتنميلة أملام هلذه المجتمعلات. 
وتوفلير الفلرص للقيلام بعمليلة الإصاح في المجتملع، وهناك فائدة أخرى للسلام يضع 
الإملام إصبعله عليهلا، فيقلول ردّاً عللى الذيلن سلألوه: لِمَ جَعَلْلتَ بَيْنلَكَ وبَيْنهَُلمْ أَجَلاً فِي 
َ الْجَاهِللُ، ويَتَثَبَّلتَ الْعَلالِمُ،  لاَ فَعَلْلتُ ذَللِكَ ليَِتَبَلينَّ التَّحْكِيلمِ. يقلول )عليله السلام(: )فَإنَِّ
فَتَعْجَللَ  بأَِكْظَامِهَلا،  تُؤْخَلذَ  لةِ، ولَا  هَلذِهِ الأمَُّ أَمْلرَ  الْهدُْنَلةِ،  هَلذِهِ  يُصْلِلحَ فِي  أَنْ  ولَعَللَّ اللهًَّ 
()42(. إذا كانلت في الهدنلة التلي أعقبلت الحلرب ملع  لِ الْغَليِّ ، وتَنقَْلادَ لأوََّ ِ الْحَلقِّ عَلنْ تَبَلينُّ
العلدو فرصلة للصلاح وإخملاد نليران الأحقلاد والعلودة إلى الرشلد وسلواء السلبيل، 
فملن البديلي أنْ يكلون للسلام والتعايلش مثلل هلذه الإنجلازات في عاقاتنلا المحليلة 

والإقليميلة والدوليلة.

إنَّ التعاضد والتضامن في وجه الأخطار التي تهدّد المجتمعات المتعايشلة المسلالمة من 
الثلار التلي تجنيله هلذه المجتمعات من السلام والتعايلش، ونرى ذلك في النلص العلوي 
حلين نسلتنطق ضفليرة ملن ضفائلر هلذا النلص، فيذكلر الإملام )عليله السلام( في حللف 
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يعقلده بلين ربيعلة واليملن أنهلا تصبحلان )يلداً واحلدة( وملن ذوي )دعوة واحلدة(، أي 
أنَّ السلام والتعايلش يلبزان القواسلم المشلركة بلين هاتلين الطائفتلين ملن النلاس لتنتج 

عنهلا قلوة واحدة تحملي الطرفين المسلالمين.

وغنلي علن الذكلر أنّنلا حلين نقلوم برهلين هذا الجلزء ملن الخطلاب العلوي علينلا أنْ 
ننتبله إلى أنَّ المجتمعلات المعلاصرة ليسلت مثلل )المجتمعلين( الذيلن عقلد الإملام )عليله 
السلام( بينهلا، فالمجتمعلات المعاصرة أكثلر تعقيلداً وتعددية، الأمر اللذي يجعلنا نحرم 
الآخلر بخصوصياتله الثقافيلة وبكيانله المسلتقل، حتلى وللو كان هلذا الآخلر مملن يشلرك 

معنلا في الديانلة واللغلة وملا شلابهها من القواسلم المشلركة. 

إنّ الإملام )عليله السلام( خلاض كثليراً ملن الحلروب الطاحنلة التلي فرضهلا عليله 
اللذي أجلبه ليخصّلص معظلم طاقاتله الجسلدية  أعلداء الإسلام ومعارضلوه، الأملر 
والفكريلة للتعاملل ملع هلذه الأحلداث، ولا شلك في أنَّ ذللك تلمَّ بالفعلل عللى حسلاب 
الفضلاء النلي اللذي خصّله لخطابله السللمي التعايلي في نصوصله التلي نجدهلا بلين 
أيدينلا، ولا شلك أيضلاً في أنَّ هلذا التقللص في الفضلاء النلي لا يعنلي أبلداً الضآللة في 
القيملة الدلاليلة لخطابله المسلالم. زيلادة عللى ذللك إننلا نسلتغرب ملن تعامل الإملام )عليه 
السلام( السللمي في أحيلان كثليرة، فيتوقلع كثلير منلّا نقيضله حلين نقلوم بعمليلة إعلادة 
خللق الواقلع التاريخلي. ولا يخلوض الإمام )عليه السلام( غار الحرب على السللطة بعد 
وفلاة النبلي )صللى الله عليله وآلله وسللم(، وكان يعاملل بمرونلة ملن كان يعاملله بعنف. 

والدعلوة التلي دعلا إليها الإمام )عليه السلام( هي دعوة السللم والتعايش السللمي 
بلين أبنلاء الديانلات والمجتمعلات المختلفلة، وقلد رأينلا كيلف أنَّ الخطلاب العللوي هلو 
خطلاب منفتلح يناشلد حيلاة مفعملة بالتعايلش والسلام، وتلراءى لنلا ذللك ملن خلال 
اسلتنطاق بعلض طبقلات النلص في نهلج الباغلة، ملع ذللك فإننلا نعتقلد أنَّ هلذا النلصّ 
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نلصّ تعلدّدي يحتملل قلراءات متعلدّدة، غلير أنَّ ذللك لا يمنعنلا، ونحلن نحلاول تقديلم 
: خطاب الإمام )عليه السلام( الفكري خطابٌ مؤسلسٌ  قلراءة لهلذا النلصّ، أنْ نقلول إنَّ
عللى التعايلش السللمي، عللى الرغلم ملن ضآللة الفضاء النلي اللذي يحتلّه هلذا الخطاب 
الفكلري بالمقارنلة إلى الفضلاء المخصّلص بلا يمكلن أنْ نسلميه الخطلاب القتلالي في نهلج 

الباغة. 

وينبنلي الخطلاب العللوي المسلالم هلذا عللى الدعلوة إلى السلام والحفلاظ عليله، كلا 
ينبنلي عللى الإشلادة بالأنبيلاء السلابقين )عليهلم السلام(، وأشنلا إلى ذللك ملن خلال 
حلوار  عاقلة  علن  يكشلف  مملا  السلام(،  )عليله  المسليح  للسليد  العللوي  النلص  ذكلر 
وتنلاصّ بلين نلي نهلج الباغلة والإنجيل، الأملر اللذي يدعو المتلقلي إلى حياة مؤسّسلة 
عللى الحلوار والتعدديلة واحلرام الآخلر بخصوصياتله الثقافيلة والحضاريلة التلي تتمثلل 
في الكيلان المسلتقل للكل مجتملع ملن المجتمعلات، والاعلراف بهلذا الكيان حجر أسلاس 

للحلوار والتعدديلة فالتعايلش )43(.

حقوق الرعية لجميع ال�سرائح والاأديان:

أخرج الكليني )ت 329هل( في )الكافي( بسلنده عن رجل من ثقيف، وكان من عال 
أملير المؤمنلين )عليله السلام(، قلال: اسلتعملني عي بن أبي طاللب على بانقيا وسلواد من 
انيِّاً فِي  بَ مُسْللِاً أَوْ يَُودِيّلاً أَوْ نَرَْ لاكَ أَنْ تَضْرِ سلواد الكوفلة، فقلال )عليه السلام( لي: )إيَِّ

لاَ أُمِرْنَا أَنْ نَأْخُذَ مِنهُْلمُ الْعَفْوَ()44(. لةَ عَمَلٍ فِي دِرْهَمٍ فَإنَِّ دِرْهَلمِ خَلرَاجٍ أَوْ تَبيِلعَ دَابَّ

قاملت حكوملة الإملام )عليله السلام( العادللة في ارجلاء الدوللة الإسلامية عللى 
الروابلط الحسلنة ملع جميلع الأديلان، فقلد كان الإملام )عليله السلام( سلمحاً دائلاً يؤمن 
أهلل  ويعلد  المختلفلة،  المبلادئ  معتنقلي  بلين  السللمي  التعايلش  ومبلدأ  العقيلدة  بحريلة 
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الكتلاب متسلاويين ملع المسللمين في الحقلوق والواجبلات بطريقلة أو بأخلرى.

وجلاء في كتلاب )تهذيلب الأحلكام(: إنَّ الإملام علي )عليله السلام( كان يملي في 
سلكك الكوفلة، فنظلر إلى رجلل يسلتعطي النلاس، فوجله الإملام )عليله السلام( السلؤال 
إلى ملن حولله ملن النلاس قائلاً: )ملا هلذا ؟( فقاللوا: إنله نلراني كلب وشلاخ ولم يقلدر 
عللى العملل، وليلس لله مال يسلتعيش بله، فيكتنف النلاس. فقلال الإمام )عليه السلام( في 
غضلب: )اسلتعملتموه حتلى إذا كلب وعجلز منعتملوه ؟ أنفقلوا عليه ملن بيت الملال()45(. 
فجعلل الإملام )عليله السلام( لذاك النراني ملن بيت مال المسللمين مرتباً خاصلاً ليعيش 

بله حتلى يأتيله الموت.

الحقلوق عنلد الإملام علي )عليه السلام( كامللة وللجميع، ملن دون تمييلز، والضان 
الاجتاعلي ملن بيلت الملال علام يشلمل كل النلاس، فالحاجلة لابلدّ أنْ تسلدّ ملع حفلظ 

الكراملة الانسلانية. 

أليلس التمييلز علدوّاً للتعايلش ؟ ألا يكلون التعايلش - إنْ وجلد - هشّلاً ملع الحاجلة 
والفقلر والخلوف ملن المسلتقبل وإهلدار الكرامة الإنسلانية لسلدّ العَلوَز ؟.

لفْلَى  بَقَةِ السُّ والإملام )عليله السلام( يوصي ماللكاً بالضان في قوله: )ثُمَّ اللهَّ اللهَّ فِي الطَّ
مْنىَ، فَلإنَِّ فِي هَذِه  ذِيلنَ لَا حِيلَلةَ لَهلُمْ، مِلنَ الْمَسَلاكِيِن والْمُحْتَاجِيَن وأَهْلِ الْبُؤْسَلى والزَّ مِلنَ الَّ
له فيِهِلمْ، واجْعَللْ لَهمُْ قِسْلاً مِنْ  اً، واحْفَلظِ للهَِّ مَلا اسْلتَحْفَظَكَ مِلنْ حَقِّ بَقَلةِ قَانعِلاً ومُعْلرَّ الطَّ
تِ صَلوَافِي الِإسْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَلدٍ، فَلإنَِّ لأَِقْلىَ مِنهُْلمْ مِثْللَ  بَيْلتِ مَاللِكِ، وقِسْلاً مِلنْ غَلاَّ
له، ولَا يَشْلغَلَنَّكَ عَنهُْمْ بَطَرٌ، فَإنَِّلكَ لَا تُعْذَرُ()46(. عِيتَ حَقَّ لذِي لأَِدْنَلى، وكُلٌّ قَدِ اسْلرُْ الَّ

ذِيلنَ لَا حِيلَلةَ  لفْلَى مِلنَ الَّ بَقَلةِ السُّ  يقلول الإملام )عليله السلام( لماللك: )اللهَّ اللهَّ فِي الطَّ
لَهلُمْ(: أي لا سلبيل لهلم لإدارة أمورهلم. )مِلنَ الْمَسَلاكِيِن(: والمسلكين هلو اللذي أسلكنه 
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الفقلر ملن الحركلة. )والْمُحْتَاجِليَن(: جملع محتلاج هو صاحلب الحاجلة. )وأَهْلِ الْبُؤْسَلى(: 
مْنلَى(: أي ذوي الأملراض والعاهلات التلي تمنلع علن  أي شلديدي ذوي الفقلر. )والزَّ
ا(: أي معرّضلاً للعطلاء بلا  بَقَلةِ قَانعِلاً(: أي سلائاً. )ومُعْلرَّ العملل. )فَلإنَِّ فِي هَلذِه الطَّ
له فيِهِلمْ، واجْعَللْ لَهمُْ قِسْلاً مِلنْ بَيْلتِ مَالكِِ،  سلؤال. )واحْفَلظِ للهَِّ مَلا اسْلتَحْفَظَكَ مِلنْ حَقِّ
لذِي لأَِدْنَى(:  تِ صَلوَافِي الِإسْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَدٍ، فَلإنَِّ لأَِقْىَ مِنهُْلمْ مِثْلَ الَّ وقِسْلاً مِلنْ غَلاَّ
أي لا يكلون تمييلز في ذللك الضلان بلين المركز والمحيلط أو بين العاصملة والمحافظات أو 
بلين المدينلة والأريلاف. )ولَا يَشْلغَلَنَّكَ عَنهُْمْ بَطَلرٌ(: أي طغيان الملك والنعملة. )فَإنَِّكَ لَا 

تُعْلذَرُ(: أي لا يقبلل الله تعلالى ولا النلاس علذرك.

تعلرّض )عليله السّلام( في هلذا الفصلل ملن عهلده المبلارك لبيلان طبقلات النلّاس 
والرّعيّلة وأثبلت للرّعيلة طبقلات سلبعة وليلس المقصلود ملن ذلك إثبلات نظلام الطبقات 
وتأييلده فلإنَّ نظلام الطبقلات مخاللف للعلدل والديمقراطيلة الحاكملة بتسلاوي الرّعيّلة في 

الحقلوق.

فالبلشر في تحوّلله الاجتاعلي شع ملن النظلام القبليلة والأسرة المبنلي عللى أنَّ الحكلم 
المطللق ثابلت لرئيلس القبيللة وأبي الأسرة يحكلم عللى الأفلراد با شلاء يعزّ من شلاء ويذلّ 
ملن شلاء، فلا حيلاة للفلرد إلاَّ في ضمن القبيلة ويشلرك معهلا في الخليرات والشرور على 
ملا يلراه صاحلب الأسرة ورئيلس القبيللة، وهلذا أدنلى نظلام اجتاعلي وصلل إليله البشر 
في تكاملله الاجتاعلي وانتقالله ملن الغلاب إلى الصّحلراء، وقلد ظللّ البشر في هلذا النظام 
آلافلاً ملن السّلنين يسلكن في ظللّ بيلوت ملن الشلعر أو الجللد وينتقلل ملن كلور إلى كلور. 
وقلد تحوللت أملم ملن هلذا النظلام إلى نظلام مدنلى أرقى قبلل آلاف من السلنين فقلد ذكر 
بعضهلم اكتشلاف آثلار المدنيّلة في ملر ملن قبلل خمسلة علشر أللف علام وفي الصّلين إلى 
ملا قبلل ذللك بلآلاف ملن القلرون، ثلمّ ازدهلرت المدنيلة في ملا بلين النهّريلن وضواحلي 
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إيلران وفلارس وظلّلت قبائلل أوربلا وإفريقيا برابلرة تعيش تحلت الخيام إلى هلذه العصور 
الأخليرة إلاَّ ملا ظهلرت ملن المدنية في اليونلان وبعض ضواحي البحلر الأبيض وجزرها.

فنظلام الطبقلات يحصلل لأملم بعلد التحلوّل ملن النظلام القبلي ومرجعله إلى الأخلذ 
بالحسلبان الامتيلازات بلين الأفلراد والأصنلاف ويبتنى عللى التبعيض في الحقلوق العامّة، 
كلا شلاع الآن في أفريقيلا الجنوبيلة؛ إذ إنَّ الجنلس الأبيلض وهم الأسرة الحاكملة في الباد 
البلاد الأصليلين بحقلوق واسلعة، فنظلام  أكثلر سلكان  السلودان وهلم  يمتلازون علن 
الطبقلات يخالللف التسلاوي والتآخللي بلين الأفلراد والتسلاوي في الحقللوق كلا نلادى بله 
الإسلام. وقلد تعلَّلق العلرب عللى النظلام الطبقي والأخلذ بالحسلبان الامتياز ملن وجوه 
شلتى: منهلا علدم تزويلج بناتهلم ملن غلير العلرب، وعلدم تزويلج القبائلل بعضهلا ملن 
بعلض، وقلد اهتلمّ النبليّ )صللىَّ اللهَّ عليله وآله وسللم( بمحو النظلام الطبقلي وإلغاء هذه 

الامتيلازات المتوهّملة بلكلّ ملا أتي ملن جهلد.

اثبلات  ليلس  للرّعيّلة طبقلات(  أنَّ  ملن قولله: )واعللم  السّلام(  ومقصلوده )عليله 
الطبقلات بهلذا المعنلى؛ بللْ بيلان اختلاف الرّعيّلة في ملا تتصلدى لله ملن شلؤون الحيلاة 
البشريّلة؛ إذ إنَّ الإنسلان ملدني بالطبلع يحتاج إلى أمور كثيرة في معاشله ملن المأكل والملبس 
والمسلكن ولا يقلدر فلرد واحلد؛ بللْ أفلراد عللى إدارة كلّ هذه الأملور فا بدّ وأنْ تنقسلم 
الرّعيّة بحسلب مشلاغلها إلى طبقات ويتصدّى كلُ طبقة لشلأنٍ من الشلؤون وشلغاً من 
المشلاغل، ثلمّ يتبلادل حاصلل أعالهم بعضهلم مع بعض حتلى يتم أمر معيشلتهم ويكمل 

حوائلج حياتهلم وجعلل الرّعيلة سلبع طبقات.

وقلد بليّن )عليله السّلام( في نظلم طبقات الرّعيّلة أنه لا محللّ للعاطل، وملن لا يعمل 
عملاً يفيلد المجتملع الحليّ البلشري. ومملا تلرى بلين الامّلة ملن جماعلات لا يتصلدّون إلى 

هلذه المشلاغل ولكنهلم ربلا يعيشلون أرغلد عيش بلين الرّعيّلة فهلم كاللَّصوص.
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ثلمّ بليّن )عليله السّلام( الموقلع الاجتاعلي لكلّ ملن هذه الطبقلات واحتيلاج بعضها 
إلى بعلض في إدارة شلؤون الحيلاة وإدامتها. 

ثلمًّ بعلد ذللك لا يخللو الاجتلاع مهلاً كان صحيحلاً ومنظَّاً وعلادلاً من وجلود ذوى 
العاهلات والعجلزة والأشلياخ الَّذيلن لا يقلدرون عللى العملل، فهلذه الطبقلة كالقشر من 
الشلجرة فكلا أنّله لا يمكلن وجلود شلجرة سلالمة مثمرة ملن دون قلشر، لا يمكلن وجود 
مجتملع خلال ملن هلذه الطبقة السلفلى، فمنهم من أدّى خدمتله أيّام شلبابه ودوران صحّته 
ثلمّ عرضله الهلرم أو اعرضله السلقم فتعذّر لله العمل، فا بدّ ملن رعايته بتحمّلل مئونته، 
ومنهلم ملن حلرم ملن القوّة لعاهلة عرضته فا بدّ من حفلظ حرمته ورعايلة كرامته، وهم 
الَّذيلن يحلقّ رفدهلم ومعونتهلم وتهيئلة وسلائل معيشلتهم ويسلع رحلة اللهَّ تعلالى كلّ هذه 
الطبقلات السلبعة وللكلّ منهلم على اللوالي حلقّ الرعاية والمحافظلة بقدر ملا يصلحه)47(.
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الـخاتـمة:

لخص البحث إلى ما يأتي:

التعايلش السللمي مصطللح معاصر معنلاه القبلول بالآخر المختللف إيديولوجياً . 1
ودينيلاً وعرقياً.

 بلات واضحلاً ملا ملرَّ في البحلث أنَّ الإملام أملير المؤمنلين )عليله السلام( سلعى . 2
احلرام حقلوق  تقلوم عللى  التلي  المتحلضرة  الدوللة  إلى وضلع أسلس ودعائلم 
الإنسلان واحلرام إنسلانية الإنسلان، وقلد سلعى الإملام )عليله السلام( سلعياً 
حثيثلاً إلى ذللك، الأملر اللذي كلّفله حياتله الشريفة؛ إذ علاداه مجتمعه اللذي تعوّد 
عللى نظلام الطبقيلة. ويحلقّ لنلا كمسللمين الفخلر والاعتلزاز ونحن ننظلر إلى باني 
الدوللة العريلة قلد نلادى بالشلعارات التلي ينلادون بهلا اليلوم ودعا لهلا وعمل 
عللى تحقيقهلا، فيلا يسلمونه اليلوم: حريلة، ديمقراطيلة، فهلم الآخلر، الحلوار ملع 

الآخلر، التعايلش السللمي. 
واليلوم، لا تلزال الفرصلة سلانحة، بإملكان علالم اليلوم المليء بالحلروب والدملار 
واغتصاب الحقوق العودة إلى ذلك النهج النيّر، نهج الإمام عي )عليه السلام(، 
فهلو يكفينلا لإقامة الدوللة الصالحة والعريلة المتحضرة، وكذا العلودة إلى كتابه 
إلى واليله عللى ملر الشلهيد ماللك الأشلر رضلوان الله عليله، لننهلل ملن ذللك 
المعلين العلذب، وهلو يلوصي عامله بأدقّ الأملور وفي شلتّى مياديلن إدارة الدولة.

 تبلين ملن الدراسلة أنّ الخطلاب العللوي خطاب مؤسّلس على التعايش السللمي . 3
وإعطلاء الأولويلة للسلام واحلرام الآخلر، عللى الرغلم ملا يكشلفه لنلا التاريلخ 
ملن الحلروب والراعلات التلي خاضهلا الإملام )عليله السلام( طيللة حياتله 

المباركلة قبلل تصديله للسللطة السياسلية وبعلده.
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ذوو الاحتياجات الخاصة وفئاتهم
 في عهد الامام علي )عليه ال�سلام( لمالك الا�ستر )ر�سي الله عنه( 

للكاتب والباحث
نذير هارون الزبيدي





297المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس

المقدمة

ماللك  ملر  عللى  لواليله  السلام(  )عليله  طاللب  ابي  بلن  علي  الاملام  عهلد  يعتلب 
الاشلر، وثيقلة اسلامية فريلدة ملن نوعهلا- منلذ زملان صدورهلا وحتلى يومنلا هلذا-  
لإدارة الحكلم والحكوملة العادللة، وتعلد بحلق دسلتوراً كاملاً لتنظيلم الحيلاة في مختللف 
اتجاهاتهلا، مسلتمدة من رؤية اسلراتيجية شلاملة قائمة على الفهم العميلق لروح الشريعة 
الإسلامية، بمرجعيتهلا القلران الكريم والسلنة المطهرة، واللتان اسلتوعبها امير المؤمنين 

عليله السلام فكلرا وعما.      

هلذا العهلد الّلذي كانت ولادتله قبل نحو ألف وأربعائة سلنة، ركّز فيله الإمام )عليه 
السلام( عللى فكلرة المجتمع ومكوّناته وفئاتله، خصوصا فئلة ذوي الاحتياجات الخاصة 
والتلي تعلد واقعا اجتاعيا عايشلته الانسلانية على ملدار تاريخها، فهم فئلة موجودة في كل 
مجتملع ملن المجتمعلات وفي كلّ العصلور، ومنلذ أقدمهلا، يختلفلون في خصائصهلم علن 
خصائلص اقرانهلم نتيجلة لقصلور معلين يمنعهلم ملن القيلام بدورهلم ومهامهلم بشلكل 

طبيعلي للذا فهلم يحتاجلون لتكيف خاص ملع البيئلة التي يعيشلون فيها.  

 وقلد واجه ذوو الاحتياجات الخاصة معاناة شلديدة وظلروف بالغة الصعوبة، وعلى 
امتلداد التأريلخ وكانلوا يشلكلون عبئلا ثقيا عللى افراد مجتمعاتهلم وتعرضوا لشلتى انواع 

المعامللة السليئة والقاسلية، والتي وصللت  في بعض العصور حد التصفية الجسلدية.

 بينلا يقلدم لنلا نهلج املير المؤمنلين عي)عليله السلام(، واقعلا فكريلا وعمليلا مغايلرا 
تماملا، واقعلا لم تشلهد البشريلة لله نظلير، تجسلدت فيله اسلمى معلاني الإنسلانية، وأروع 
صلور تكريلم الانسلان واحراملا لكرامتله وأدميتله، بغلض النظلر علن شلكله ومظهلره، 
للىَّ ذللك بأوضلح صلوره في وثيقلة العهلد، التلي اخرجلت  ومسلتواه الاجتاعلي، وقلد تَجَ
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لنلا ولأول ملرة في التاريلخ مصطللح )ذَوِي الْحَاجَلاتِ( وحلددت فئاتهلم واكلدت عللى 
اهميتهلم ووجلوب العنايلة بهلم. 

اقتضت طبيعة البحث إن يكون في مللقللدمة ومبحثين وخاتمة .   

تناولنلا في المبحلث الأول المحاور التالية: )مفهلوم ذوو الاحتياجات الخاصة وفئاتهم 
وتطلور الفكلر البلشري في رعايلة ذوي الاحتياجات عب العصور، والتسلمية المسلتخدمة 

في الاشلارة الى افلراد الفئات الخاصة وتعلدد مصطلحاتها( .

املا المبحلث الثلاني فقلد احتلوى عللى المحلاور التاليلة:  )مصطللح ذوي الحاجلات 
في عهلد الاملام عي)عليله السلام( لماللك الاشلر وفئلات ذوي الاحتياجلات في وثيقلة 

العهلد(. 
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المبحث الاول
مفهوم ذوو الاحتياجات الخاصة وفئاتهم

    يعلد مفهلوم ذوو الاحتياجلات الخاصلة ملن المفاهيلم الحديثلة في ميلدان الربيلة 
وعللم النفلس وقلد انتلشر بشلكل ملحلوظ في اواخلر القلرن الملاض وتعلددت تعريفاته، 
إلا أنله ورغلم تعلدد تللك التعريفلات والنظلر إليله ملن زوايلا متعلددة تختللف باختلاف 
العللاء والباحثلين، فلإنّ هنلاك اتفاقًلا عللى ان مفهلوم ذوي الاحتياجلات الخاصلة »هلو 
مفهلوم بنائلي يشلمل مجموعة افلراد المجتمع غلير العاديين بالنسلبة لخصائصهم الجسلمية 
والنفسلية والعقليلة، فمنهلم فئلات الاعاقلة )الجسلمية او الذهنيلة( والاعاقلة )السياسلية 
ذوي  فئلات  اتسلاع  ملدى  يعكلس  ملا  وهلذا   ).. الثقافيلة   - الاقتصاديلة   – القانونيلة   –

الخاصلة«)1(.  الاحتياجلات 

    ويعتلب ذوو الاحتياجلات الخاصلة واقعلا اجتاعيلا عايشلته الانسلانية عللى ملدار 
تاريخهلا فهلم فئلة موجودة في كل مجتمع ملن المجتمعات وفي كلّ العصلور، ومنذ أقدمها، 
يختلفلون في خصائصهلم علن خصائلص اقرانهلم نتيجلة لقصور معلين يمنعهم ملن القيام 
بدورهلم ومهامهلم بشلكل طبيعلي للذا فهلم يحتاجلون لتكيلف خلاص ملع البيئلة التلي 

فيها. يعيشلون 

او ملدى معلين   ، لعملر معلين  ان الخصائلص الجسلمية والعقليلة  المعللوم      وملن 
متقاربلة ومتشلابهة، ولكلن ذوي الاحتياجلات الخاصلة يختلفون بنسلبة واضحلة عن هذا 
المتوسلط، ملا يسلتدعي باللضرورة معامللة خاصلة تتوافلق ملع احتياجاتهلم وهلذا بالطبع 
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يتطللب براملج خاصلة وميزانيلة خاصة وجهد ووقلت، اذا كان المطلوب هو تحسلين هذه 
الخصائلص واسلتغالها بالقلدر المطللوب بحيلث يتمكنلون ملن الاعتلاد عللى انفسلهم 

واعاللة عوائلهلم)2(. 

منهلا  والتلي  الخاصلة،  الاحتياجلات  ذوي  لمصطللح  تعريفلات  علدة  وردت  وقلد 
)Olson. J. & Platt( حيلث وصفوهملا بانهلم: اولئلك  تعريف)أولسلون و بلات( 
»الاشلخاص الذيلن يختلفلون اختافلا ملحوظلا علن الافلراد الذيلن يعتبهلم المجتملع 
اشلخاصا طبيعيلين او عاديلين ويكلون نموهلم اعللى ملن المتوسلط او ادنلى منله بشلكل 
جوهلري، والمقصلود بالاختلاف الملحلوظ او الجوهلري هلو الاختلاف اللذي يتعلدى 

حلدود الملدى الطبيعلي لاختلاف او التبايلن)3(. 

الذيلن  الافلراد  بأنهلم:  فيعرفلان ذوي الحاجلات الخاصلة  )القملش والمعايطلة(  املا 
العقلي  العاديلين في نموهلم  العلام لأفلراد  المتوسلط  انحرافلا ملحوظلا علن  ينحرفلون 
والحلي والانفعلالي والحركلي واللغوي مما يسلتدعي اهتاما خاصا ملن المربين والمهتمين 

بهلذه الفئلة ملن حيلث طرائلق تشلخيصهم واختيلار طرائلق التدريلس المائملة لهلم)4(. 

ويلرى )ابلو النلر( ان مفهوم ذوي الاحتياجلات الخاصة يطلق عللى: » كل مجموعة 
ملن افلراد المجتملع بغلض النظلر عن اي فروق فردية بسلبب السلن او الجنلس وغير ذلك 
بحيلث يتميلز افلراد المجموعلة بخصائلص او سلات معينة، تعملل على إما اعاقلة نموهم 
الحلي او الجسلمي او النفلي او العقلي او الاجتاعلي وتوافقهم مع البيئة التي يعيشلون 

فيهلا، واملا تفيدهم في هلذا النمو بلكل جوانبه«)5(.

املا )الخطيلب والحديلدي( فيعرفلان ذوي الاحتياجات الخاصة بانهلم: الافراد الذين 
يحتاجلون الى خدملات الربيلة الخاصلة والتأهيلل والخدملات الداعملة لهلا، ليتسلنى لهلم 
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تحقيلق اقلى ملا يمكنهلم ملن قابليلات انسلانية، وانهلم يختلفلون جوهريلا علن الافلراد 
الاخريلن في واحلدة او اكثلر ملن مجلالات النملو والاداء التالية:  )المجال المعلرفي والمجال 
الجسلدي والمجلال الحلي والمجلال السللوكي والمجال اللغلوي والمجلال التعليملي()6(.

تشلير التعريفلات السلابقة الى ان الاعاقلة تمثل السلمة الاساسلية للذوي الاحتياجات 
الخاصلة، لانهلم في الغاللب يعانلون ملن قصور في ناحيلة او اكثر من النواحي الجسلمية او 
العقليلة او النفسلية وهلذا القصلور يؤثلر سللبا عللى قدرتهلم عللى ممارسلة حياتهلم بطريقة 
طبيعيلة مثلل الأشلخاص العاديلين ويحوجهلم الى الرعاية واهتلام خاص وبراملج تربوية 
وتدريبيلة وتأهيلل يتناسلب ملع طبيعلة كل اعاقلة وخصائصهلا ومسلتواها او درجتهلا 

ودرجلة القابليلة للتعللم والتأهيل)7(.  

وينتملي الفلرد ملن ذوي الحاجلات الخاصلة بشلكل علام الى فئلة او اكثلر ملن الفئلات 
التالية: 

الموهبة الابداعية والتفوق العقي .. 1
الاعاقة العقلية بمستوياتها المختلفة .. 2
الاعاقة السمعية الكامية واللغوية.. 3
الاعاقة البرية بمستوياتها المختلفة .. 4
صعوبات التعلم الأكاديمية والنائية. 5
الاعاقة الجسمية والصحية.. 6
الاضطرابات السلوكية والانفعالية.. 7
التوحد.. 8
اضطرابات التواصل)8(. . 9
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تطور الفكر البشري في رعاية ذوي الاحتياجات عب التاريخ: 

 »الإعاقلة وعللى اختلاف أشلكالها هلي حلال مغلرق في القلدم مصاحلب للنسلان 
أينلا وجلد وأينلا علاش«)9(، وقلد واجله المعاقلون معاناة شلديدة وملروا بمراحل قاسلية 
وطويللة علب الزمان »سلببت لهم الكثير ملن الالم والاقصاء والتمييز عللى ايدي الاخرين 
وحتلى عللى ايلدي عائاتهلم الذيلن كانلوا يخشلون التأثر سللبا جلراء الاقران بهلم«)10(. 

 فقلد كان المعاقلون في العصلور القديملة منبلوذون بصفلة عاملة، ويعامللون معامللة 
سليئة وقاسلية جدًا، خصوصا في الحضارتين )اليونانية و الرومانية( فقد كانت مجتمعاتها 
تنفيلان هلؤلاء الافلراد وتنهيلان حياتهم بطرق وحشلية وبأشلكال تتسلم بالقسلوة المفرطة 
عللى اعتبلار انهلم افرادا غير صالحين بمقاييلس حضارتها)11(.  ويشلكلون عبئا ثقيا على 
افلراد المجتملع، وكانلت« نظلرة النلاس اليهلم قائملة عللى تفسليرات خرافيلة وتصلورات 
غلير منطقيلة، معتقديلن بلان هنلاك قلوى غيبيلة سلحرية جعللت صفلات التشلاؤم والشر 
والنحلس، ملتصقلة بهلم«)12( ومنهلم ملن اعتبهلم نذيلر شلؤم او هي دلاللة على غضب 
الالهلة)13( وانهلم تتملكهلم الارواح الشريلرة)14(، او أن لديلم ملس ملن الشليطان او ان 

المعلاق نفسله صاحلب روح ضالة)15(.   

 اذ شلهد العلر الاغريقلي التخللص ملن الاطفلال المعاقلين علن طريلق قتلهلم)16( 
للمحافظلة عللى نقلاء العنلر البلشري كلا نلادى افاطلون في جمهوريتله)17( فوجودهلم 
وتناسللهم يلؤدي الى اضعلاف الدوللة بملرور الوقلت)18(، وكذللك الحلال في اسلبارطة 
المفرسلة  للحيوانلات  الجبلال  اعلالي  ملن  رميهلم  بلا رحلة، علن طريلق  ابادوهلم  فقلد 
والطيلور الجارحلة، وكانلت السلال تبلاع علنلاً في أسلواق أسلبارطة وأثينلا ليوضلع فيهلا 

الصغلار المشلوهون والمعاقلون خلارج المدينلة إهلاكا وخاصلاً منهلم)19(.  
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وتمثلل نفلس الاتجلاه في الدوللة الرومانيلة القديملة، فلكان مصلير المعوقلين بيلد زعيم 
القبيللة اللذي كان وحده من يقرر مصيرهم اعتادا عللى درجة الاعاقة، وفي كل الاحوال 
كان يتلم التخللص منهلم، لانهلم يمثللون عبئلا على انفسلهم واهلهلم، عن طريلق القائهم 
في الانهلار او تركهلم عللى قملم الجبلال ليموتلوا بفعلل الظلروف المناخيلة او الحيوانلات 

 .)20( المفرسة 

ملن  فلرة  الرومانيلة في  التلي سلادت الحضلارة  المجلون والانحلال  املا في علر   
الفلرات، فقلد وجلد الروملان حلاً للمعاقلين والمتخلفلين عقليلاً فجعلوهم ملادة للرفيه 
والتسللية، حيلث كانلت التقاليلد تسلتلزم أن يوضلع الطفلل عقلب ولادتله مبلاشة عللى 
الأرض أملام واللده، فإملا أن يرفعله الأب علن الأرض ليصبلح الوليلد بذللك عنلراً 
مقبلولاً في الأسرة، وإملا أن يعلرض عنله بسلبب تشلوهات خلقيلة أو قصلور في تكوينله، 

فيصبلح في هلذه الحاللة إملا ملن الرقيلق أو ملن المهرجلين إن سلمح لله بالحيلاة)21(.   

املا العلرب في العر الجاهي فكانت نظرتهم الى ذوي الاعاقة نظرة احتقار وازدراء، 
وكلم مهملل، ليلس لوجودهلم فائدة تذكلر، يضاف الى هلذا الخوف ملن مخالطتهم خوف 
العلدوى)22(، فقلد ذكر القرطبلي ان »العرب ومن بالمدينة قبل المبعلث تتجنب الأكل مع 
أهلل الأعلذار؛ فبعضهلم كان يفعلل ذللك تقلذرا لجلولان اليلد ملن الأعمى ، ولانبسلاط 

الجلسلة ملن الأعلرج ، ولرائحلة المريض وعاتله ؛ وهي أخاق جاهليلة وكب«)23(.

 ثلم ملا لبلث ان تحسلن وضلع ذوي الاحتياجلات الخاصلة وتحسلنت نظلرة النلاس 
اليهلم، ملع نزول الاسلام الحنيف وسليادته، فقد حث عللى الاهتام بالمعاقلين ورعايتهم 
وتقديلم العلون لهلم بلا يحفلظ كرامتهلم ويقيهلم ملن العنلف والاضطهلاد »والنظلر اليهم 
عللى انهلم خللق ملن خللق الله لا دخلل لهلم فيلا هلم فيله«)24( اذ حلرص الإسلام كل 
الحلرص عللى اقلرار مبلدأ المسلاواة بلين النلاس، وعلدم التفرقلة بلين البلشر عللى اسلاس 
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الشلكل او الاصلل او الجنلس او القوميلة او الللون والنظر الى الانسلان على اسلاس عمله 
وقلبله وليلس عللى اسلاس شلكله او اصلله او عرقله حيلث قلال الله تبلارك وتعلالى:  ﴿ يَلا 
لا خَلَقْناَكُلمْ مِنْ ذَكَلرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُلعُوبًا وَقَبَائِللَ لتَِعَارَفُلوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ  َلا النَّلاسُ إنَِّ أَيُّ

عِنلْدَ اللهَِّ أَتْقَاكُلمْ﴾)25(.

مْناَ بَنلِي آدَمَ وَحََلْناَهُمْ   »ويقلرر الاسلام ان الانسلان مكلرم في اصل خلقه ﴿ وَلَقَدْ كَرَّ
لْناَهُلمْ عَلَى كَثلِيٍر مِمَّنْ خَلَقْنلَا تَفْضِياً ﴾)26(  يِّبَلاتِ وَفَضَّ فِي الْلبَِّ وَالْبَحْلرِ وَرَزَقْناَهُلمْ مِلنَ الطَّ
رُكُمْ  لذِي يُصَوِّ وان ملا يكلون للدى الفلرد ملن نقلص او كال انلا هلو بمشليئة الله ))هُلوَ الَّ
يَشَلاء(()27( ووجله الجاعلة المسللمة والافلراد الى علدم النفلور ملن  كَيْلفَ  فِي الأرَْحَلامِ 
المرضى)المعاقلين( ﴿لَيْلسَ عَللَى الأعَْمَلى حَلرَجٌ وَلا عَللَى الأعَْلرَجِ حَلرَجٌ وَلا عَللَى الْمَرِيضِ 
حَلرَجٌ﴾)28(«)29(. للذا طللب الاسلام كلف الاذى المعنلوي المتمثلل في النظلرة والكلملة 
ذِيلنَ آَمَنوُا لَا يَسْلخَرْ  َا الَّ والاشلارة وغيرهلا من وسلائل التحقلير والاسلتهزاء)30( ﴿يَلا أَيُّ
ا مِنهُْنَّ  ا مِنهُْمْ وَلَا نسَِلاءٌ مِنْ نسَِلاءٍ عَسَلى أَنْ يَكُنَّ خَليْرً قَلومٌ مِلنْ قَلوْمٍ عَسَلى أَنْ يَكُونُوا خَيْرً

وَلَا تَلْمِلزُوا أَنْفُسَلكُمْ وَلَا تَناَبَلزُوا باِلْألَْقَلابِ بئِْلسَ الِاسْلمُ الْفُسُلوقُ بَعْدَ﴾)31(.

»ورفلع الاسلام المشلقة علن غلير القادريلن ﴿لَا يُكَلِّلفُ الله نَفْسًلا إلِاَّ وُسْلعَهَا﴾)32( 
﴿لَا يُكَلِّلفُ اللهَُّ نَفْسلاً إلِاَّ مَلا آَتَاهَلا﴾)33( آخلذأَ في تشريعاتله جانلب الملرضى والضعفاء في 
لذِي عَلَيْلهِ الْحَقُّ سَلفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْلتَطِيعُ أَنْ يُمِللَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ  الاعتبار))فَلإنِْ كَانَ الَّ

باِلْعَلدْلِ(()34(«)35(. وَليُِّهُ 

وفلرض الاسلام عللى القادريلن حقلوق في اموالهلم تدفلع للمحتاجلين)36( ﴿ وَفِي 
لائِلِ وَالْمَحْلرُومِ ﴾)37( فقلد حلرص الإسلام عللى توفلير الملوارد الماليلة  لمْ حَلقٌّ للِسَّ أَمْوَالِهِ
الازملة لتأملين الحلد الأدنلى من الاحتياجات المعيشلية للمعلاق، ومن أهم هلذه الموارد، 
ءٍ فَلأَنَّ للهَِِّ  لاَ غَنمِْتُلمْ مِلنْ شَيْ الخملس واللزكاة، والصدقات.يقلول الله تعالى:﴿وَاعْلَمُلوا أَنَّ
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آمَنتُْلمْ  كُنتُْلمْ  إِنْ  لبيِلِ  السَّ وَابْلنِ  وَالْمَسَلاكِيِن  وَالْيَتَامَلى  الْقُرْبَلى  وَللِذِي  سُلولِ  وَللِرَّ خُمُسَلهُ 
بلِاللهَِّ﴾)38(. 

وقلد بقلى المجتملع المسللم طيللة هلذه القلرون تربلة مباركلة لتللك القيملة الربانيلة، 
يحافلظ عليهلا وينملي ملا فيهلا ملن مبلادئ وأسلس تربويلة، وإذا تأملنلا معامللة ورعايلة 
واهتلام المعاقلين في مختللف مراحلل التاريلخ الإسلامي منلذ عهلد النبلوة، وحتلى اليوم، 
نجلد كثلير ملن الصفحلات المشرقلة والتلي تلدل عللى مبللغ العنايلة والرعايلة التلي لقيهلا 
المعاقلون ملن مجتمعاتهلم الإسلامية ليلس عللى اندماجهلم في مجتمعاتهم وعدم شلعورهم 
بالاغلراب فيهلا، بلل أيضلاً مسلاهمتهم مسلاهمة جلادة في بنائهلا وازدهارهلا. فالمتأملل في 
تاريخنلا العلملي، يجلد فيضلا ملن العللاء ملن ذوي العاهلات مملن نبغلوا في شلتى أنلواع 
والأعملش،  والأعلرج،  والأصلم  والأخفلش،  كالأحلول،  والآداب  والفنلون  العللوم 
وذاع  مكانلاً عظيلاً  والفكلري  العلملي  تاريخنلا  فبللغ هلؤلاء في  والأفطلس،  والأعملى 

صيتهلم وأشلتهروا بألقلاب ملا ابتاهلم بله الله ملن عاهلات )39(.

واسلتمرت الحضلارة الاسلامية عللى هلذا النهلج في اعطلاء المعاقين حقوقهلم وتلبي 
حاجاتهلم ملن خدملات او مسلاعدات ماليلة، ثم ملا لبثلت ان ضعفت الدولة الاسلامية 

وتعلددت بلدانهلا واصابهلا ملا يصيلب الحضارات ملن الضعف والوهلن)40(.

املا في مراحلل الانتقلال ملن العر الوسليط بلين الاديان السلاوية وبلين عرنا هذا 
علادت ملرة ثانيلة الاتجاهلات الخرافيلة والغيبيلة حول السلات المرضية في الانسلان حيث 
المظاهلر القاسلية  في معامللة المعوقلين)41( وازدادت الإسلاءة إليهلم ، وأصبحلت بصلورة 
عاملة مشلكلة رعايلة المعوقين ضمن المشلاكل الصحية الاجتاعية الأخلرى، والتي لم تنل 
أدنلى اهتاملا لهلا نتيجة لطبيعلة الأوضاع السياسلية والاقتصاديلة والاجتاعيلة المتدهورة 
التلي كان يعيشلها المجتملع الأوربي بصلورة عامة فمعظلم حالات المعوقلين كانت تعالج 
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المتخلفلين عقليلاً لاتصالهلم  الكنيسلة تصلدر حكمهلا عللى  فقلد كانلت  بصلورة سليئة، 
بالشلياطين، حتلى أطللق عليهلم » مارتلن لوثلر » أعلداء الله !!، كلا أطللق عليهلم العاملة 
»أولاد الشلياطين« وزعملوا أن أرواح اللشر بأيديلم ، وعاقبوهلم علنلاً بأبشلع أسلاليب 
العقلاب، فأحرقوهلم بالنلار وعذبوهم بقسلوة واسلتخدموا أسلاليب العنلف والإرهاب 
بقصلد طلرد روح اللشر لعلل الشليطان يلرب ملن الجسلد المعلذب ، لذللك كان علر 
النهضلة أسلوأ علر بالنسلبة للمتخلفلين عقلياً وغيرهم ملن ذوي الاضطرابلات العقلية 
والنفسلية، وسلمي هلذا العلر كذللك بعلر الساسلل الحديديلة. الا ان هلذا العلر 
شلهد بعلض الحلالات لرعايلة المعوقلين، لكنهلا اقتلرت عللى أبنلاء الأعيلان والأملراء 

والأثريلاء فقلط، وظلل هلذا الوضلع حتى نهايلة القلرن الثامن علشر)42(. 

 لكلن بعلد قيلام حلركات الإصلاح كالثلورة الفرنسلية والأمريكيلة ظهلرت الأفكار 
التلي تنلادي بحايلة وتعليم المعاقلين وتنميلة قدراتهم، واندماجهلم في الحيلاة الطبيعية مع 
الأفلراد العاديلين في المجتملع، وهكذا يمكن القول أن بدايلة الاهتام بذوي الاحتياجات 
الخاصلة كانلت ملع بدايلة القلرن التاسلع علشر وكان ذلك في فرنسلا ثلم امِتلد إلى عدد من 
اللدوّل الأوروبيلة وملن ثلمّ إلى الولايلات المتحلدة الأمريكيلة، في أواخلر القلرن التاسلع 
مؤسسلة  أول   )44()Edward Seguin )سليجان()  أسلس  عندملا  وذللك  علشر،)43( 
لرعايتهلم علام 1850 ، وفي علام 1922 تأسسلت جمعية الأطفال الغلير عاديين وتغيرت 
 )45()Maria Montessori ()النظلرة إلى الإعاقلة العقليلة عندما اعتبتهلا )مونتسلوري

تربوية)46(.    مشلكله 

أملا ذروة الاهتلام عللى المسلتوى الحكوملي والشلعبي فقلد ظهلرت في أمريلكا علام 
1962م حلين تبنلى الرئيلس الأمريكلي كنيلدي رعاية المعوقلين عقليا لان شلقيقته كانت 
معوقلة عقليلا، وطللب ملن رجلال الربيلة وعللم النفلس والطلب والاجتاع دراسلة هذه 
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المشلكلة دراسلة وافية)47(.

فللم يعلد ينظلر الى الاعاقلة عللى انهلا وصملة علار بلل اصبلح ينظلر الى المعاقلين عللى 
انهلم افلراد يسلتحقون بلذل المزيلد ملن العنايلة والاهتلام في تربيتهلم وتعليمهلم ، حتلى 
يتسلنى لهلم التكيلف ملع مطاللب الحيلاة وشلق طريقهلم لهلا في الحلدود التلي تسلمح بهلا 
قدراتهلم وطاقاتهلم ولعلل ملا يؤكلد هلذه النظلرة التفاؤليلة جمللة ملن المبلادئ الانسلانية 
السلامية التلي اقرتهلا مواثيق حقوق الانسلان كالمسلاواة وتكافؤ الفرص وحق كل انسلان 
ان ينلال نصيبله ملن الربيلة والتعليلم في الحلدود التلي تسلمح بهلا قدراتله)48( خاصلة ان 
ذوي الاحتياجلات الخاصلة يمثللون ملا نسلبته 15% ملن المجتمعلات الانسلانية بحسلب 
تقديلرات الاملم المتحلدة ، ملا دفلع العديد من اللدول والمنظلات الانسلانية والعالمية مثل 
اليونسلكو واليونيسليف والمنظملة الدوليلة للصحلة والمنظملة العربيلة للربيلة والثقافلة 
ملن  المعاقلين كحلق  الاطفلال  رعايلة  عللى  للعملل  العربيلة  اللدول  والعللوم في جامعلة 
حقوقهلم وكواجلب انسلاني وتربلوي)49(، والعملل عللى توفلير حايلة اجتاعيلة وتربويلة 
وقانونيلة لهلم، وعقلد المؤتملرات الدوليلة لدراسلة قضاياهلم، والتلي نتلج عنهلا التوقيلع 
عللى بعلض المواثيلق الدوليلة التلي تضملن حقوقهلم ودمجهم بالمجتمع وتحسلين مسلتوى 
معيشلتهم ورعايتهلم صحيا واجتاعيا ومنحهم حقوقا معينلة في مجالات التعليم والربية 
والتأهيلل وعلدم الانتقلاص ملن حقوقهم باي شلكل من الاشلكال)50(، وخلال العقود 
الاربعلة الماضيلة ازداد الوعلي بمشلكلة الاعاقلة ملن خلال الاعلان الخلاص بحقلوق 

المعاقلين ذهنيلاً واللذي تبنتله الجمعيلة العاملة لأملم المتحلدة علام 1971)51(. 

  »ويعلد الإعلان العالملي لحقلوق المعاقلين الصلادر بالقلرار 3447 في التاسلع ملن 
كانلون الاول 1975 ملن أهلم المواثيلق الدوليلة المرتبطلة بحقلوق المعوقلين،  وفي مؤتملر 
بلجلراد اللدولي المنعقلد علام 1980 اتخلذت العديد من القلرارات لصاللح المعوقين)52(. 
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الحلق  هلذا  كفلل  واللذي   1990 في  للجميلع  الربيلة  حلول  العالملي  المؤتملر  وجلاء 
للجميلع بغلض النظلر علا بينهلم ملن فلروق فرديلة، وتوجلت الاعانلات الصلادرة عن 
الاملم المتحلدة بإصلدار القواعلد الموحلدة بشلان تحقيلق تكافلؤ الفلرص للمعوقلين سلنة 

 .)53(1993

الا انله ورغلم صلدور كل تللك القلرارات لازال المعاقلون يواجهلون معانلاة شلديدة 
تسلبب لهلم ملا يكفلي ملن الالم والاقصلاء والتمييلز عللى ايلدي الاخريلن، وعللى سلبيل 
المثلال فلان هنلاك الكثلير ملن المعوقلين والمقعدين، محروملون ملن التعليم اما بسلبب الفقر 
او الحلروب او بسلبب تصميلم المبلاني او علدم توفلير كلوادر مدربلة على التعاملل مع تلك 

الحلالات او لنقلص في توفلير تكنلوجيلا مسلاعدة وغلير ذلك.

 وتشلير الاحصلاءات الى وجلود ملا يزيلد عللى 600 مليلون شلخص في العلالم لديلم 
نلوع معلين ملن الاعاقلة ويعيش اكثلر من 400 مليلون منهلم في الدول الناميلة في ظروف 
فقلر وعزللة ويلاس واهملال كا تذهلب بعض التقديلرات الى ان ما نسلبته 10 – 20% من 

سلكان اللدول الناميلة هلم اناس معوقلون بشلكل او باخر)54(. 

الت�سمية :

     تعددت المصطلحات والتسلميات المسلتخدمة في الاشارة الى افراد الفئات الخاصة 
تعلددا ادى في معظلم الاحيلان الى التداخلل والالتبلاس وغملوض الفهم اكثلر مما ادى الى 
صحلة الدلاللة ووضلوح الفهلم، وملن بين هلذه التسلميات المتداولة بين الناس:  الشلواذ 
والعُبلط   ، والملبوسلين  والملموسلين  والمخبوللين  والعجلزة  العاهلات  وذوي  والمعوقلين 
والمبوكلين، ومنهلا ملا يطللق على فئة بعينهلا: كالبلهلاء ، والمعتوهين، والبكلم، والخرُس، 

والطُلرش، والعُرج، والعلور... وغيرها)55(. 
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والماحلظ ان جميلع هلذه المصطلحلات تعلب علن الاتجاه السللبي وعن نظلرة القصور 
ازاء هلؤلاء الافلراد حيلث تشلير الى اوجله العيلوب والشلذوذ عا هلو مأللوف ومتعارف 
السللبية  التسلميات  تللك  شليوع  ان  كلا   .)56( والمعنويلة  الحسلية  الصفلات  ملن  عليله 
ابرزهلا جميعلا هلو  لعلل ملن  آثلار سللبية وخيملة،  الى  ادى  النلاس  بلين عاملة  وتداولهلا 
الوصملة الاجتاعيلة لهلؤلاء الافلراد بالقصلور والعجلز، اكثلر ملن الاشلارة الى مظاهلر 
الكفلاءة، واوجله القلوة والايجابية في شلخصياتهم، بلل واغفالها لمقدرتهم عللى اداء الكثير 
ملن الاعلال والمهلام كغيرهلم ملن العاديلين سلواء بسلواء، مملا يرتلب عليله غالبلا ادراك 
انفسلهم عللى انهلم اقلل قيملة ملن غيرهلم ويلؤدي الى انحطلاط تقديراتهلم لذواتهلم ، كلا 
يفسلح الطريلق لنملو احساسلاتهم بلالألم النفلي ويجعلهلم نهبا لمشلاعر النقلص والدونية 

والانسلحاب)57(. 

 كلا تعكلس بعلض هلذه التسلميات في اذهلان العاملة سلوء فهلم يتمثلل في ان ملن 
تطللق عليهلم هلذه التسلمية ملن النلاس يتميلزون نوعيلا او كيفيلا عن غيرهلم بخصائص 
او صفلات لهلا ملن الغرابلة والشلذوذ ما يسلتحيل معها فهمهلم او التعامل معهلم في اطار 
المبلادئ العاملة الاساسلية لعمليلات التعللم وطرق التفكلير وغيرها مما هلو معمول به مع 

العاديين)58(.  اقرانهلم 

ولعلل ذللك هلو ملا دفلع كثلير ملن العللاء والباحثلين الى المنلاداة بلضرورة اسلتخدام 
مصطلحات بديلة ومن هذه المصطلحات التي شلاع اسلتخدامها مصطلح المعاقون)59(. 
واللذي تلم اسلتخدامه بلدلاً ملن التسلميات الاخلرى بعلد ان اقلره المؤتملر السلابع لخباء 

الشلؤون الاجتاعيلة العلرب المنعقلد في القاهرة علام 1961 )60(. 

ويشلير مصطللح الاعاقة الى مشلكات الرفلض الاجتاعي بأشلكاله المختلفة بمعنى 
الدرجلات المتنوعلة ملن العقلاب وعلدم الاثابلة التلي تتوللد علن العجلز او هلي العجلز 
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المسلتمر اللذي يسلبب علدم القيلام باللدور او الوظيفلة العاديلة للفلرد او هلي النتيجلة 
المجمعلة للعوائلق والعقبلات التلي يسلببها العجلز بحيلث تتداخلل بلين الفلرد واقلى 
مسلتوى وظيفلي لله مملا يعطلل طاقتله الانتاجية وهي قيلاس لملدى الخسلارة او النقص في 

طاقلة الفلرد في اي ناحيلة ملن النواحلي)61(. 

 وهنلاك ملن يفلسر الاعاقلة عللى أنهلا:  »حاللة تنشلأ لظلروف جسلدية او نفسلية او 
عقليلة تقيّلد ملن او تحلد قلدرة صاحبهلا عللى القيلام بواحلدة او اكثلر ملن الوظائلف التلي 
تعتلب ملن المكونلات الاساسلية للحيلاة اليوميلة مثلل القلدرة عللى رعايلة اللذات واشلباع 
الحاجلات بصلورة اسلتقالية فلا يسلتطيع ان يعلول نفسله او ان يحيلا حيلاة كريملة دون 

رعايلة ومسلاعدة الاخريلن)62(. 

ومصطللح الاعاقلة مصطللح علام اقلل موضوعيلة من حيلث القابليلة للقيلاس، فهو 
لفلظ يشلير الى الاثلر الذي ينجلم عن حالة العجلز في ضوء متغيرات شلخصية واجتاعية 

وثقافيلة مختلفلة وتبعلا لذللك فلان حاللة العجز قلد لا تعني حاللة اعاقة باللضرورة)63(.

وتنتلج علن  السلوي  النملو  تتصلف بضعلف وظيفلي عللى  فهلي حاللة  العجلز  املا 
مشلكات جسلمية او حسلية او صعوبلات في التعللم والتكيلف الاجتاعلي، فالعجلز 
هلو اصطلاح يشلير الى تلدني الوظيفلة او فقلدان احلد اجلزاء الجسلم او اعضائله مملا يحلد 
ملن قلدرة الفلرد عللى اداء بعلض المهلات كالملي او السلمع او البلر وبهذا المعنلى ايضا 
لا يمكلن اعتبلار الفلرد اللذي يعلاني عجلز ملا عللى انله معلاق ملالم يلؤدي هلذا العجلز الى 

مشلكات تربويلة او شلخصية او اجتاعيلة او مهنيلة للدى الفلرد)64(.

 وتجلدر الماحظلة هنلا إلى أن الكثيريلن يسلتخدمون مصطلحلات العجلز والاعاقلة 
بشلكل متبلادل دون تمييلز بينها، ويلرى  علاء النفس ان على الاخصائيلين في مجال الربية 
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الخاصلة ان يفرقلوا بلين هذيلن المصطلحلين اذ انهلا يحملان في طياتهلا انعكاسلات بالغلة 
الاهميلة عللى الاسلاليب الربويلة والعاجيلة)65(. وذللك على النحلو التالي:   

ان مصطللح الاعاقلة ليلس مرادفا لمصطلح العجز ويسلتخدم هلذا المصطلح لوصف 
حاللة او حاجلز فلرض عن طريق المجتمع او البيئة او الشلخص نفسله ويمكن اسلتخدام 
ان  ينبغلي  لا  ولكلن  محلددة  وحلالات  بالقوانلين  الاستشلهاد  عنلد  الاعاقلة  مصطللح 
يسلتخدم لوصلف العجلز فمثلا يعلد السللّم والباص غلير المجهلز اعاقة لهلؤلاء الافراد. 
املا مصطللح العجلز فهلو مصطللح علام يسلتخدم للتعبلير علن اوجله القصلور الوظيفي 
اللذي يحلد ملن قلدرات الفرد:  مثلال ذلك القلدرة على الملي او السلمع او التعلم او حل 
الاشلياء ويمكلن ان يرجلع ذللك الى حاللة جسلمية او عقلية او حسلية ويمكن اسلتخدام 
هلذا المصطللح كاسلم وصفي او صفلة فيمكن ان نقول مثلا الافراد العاجلزون عقليا او 

جسلميا او الرجلل العاجز)66(. 

وملن زاويلة اخلرى فلان ملن يفضللون اسلتخدام مصطللح المعوقلين او العجلزة ربلا 
او  اجتاعيلة  او  بيئيلة  احلوال وظلروف  العاجلز في  او  المعلوق  الفلرد  ان  يتغافللون علن 
مدرسلية معينلة قلد يكلون – او يصبلح – اداؤه عاديلا في ظلروف واحلوال اخلرى مواتيلة 

لإشلباع احتياجاتله والعكلس صحيلح ايضلا)67(. 

و«ثملة مصطلحلات اخلرى تسلتخدم للشلارة الى حلالات الاعاقلة والعجلز ومنهلا 
)الاضطرابلات( و)الحلالات الخاصلة( كذللك تسلتخدم مصطلحلات اخلرى في العللوم 

الطبيلة ومنها)التشلوهات( و)العيلوب(«)68(. 

 إن التطلور في تنلاول قضايلا الاعاقة ومشلكاتها، وندرة توحيلد معايير المصطلحات 
التلي اطلقلت على الاشلخاص المعاقين وتعلدد تسلمياتها وتداخلها، واختافهلا فيا بينها 
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في مدلولاتهلا ومعانيهلا باختلاف الاماكلن والاوسلاط والمراحلل التاريخيلة التلي ملرت 
بهلا  تبعلاً للمسلتوى الاجتاعلي والثقلافي للنلاس » فملن يعتلب معاقلا في مجتملع ملا ، قلد 
لا يعتلب معاقلا في مجتملع اخلر او ملن يعتلب معاقلا في موقلف ملا قلد لا يعتلب معاقلا في 
موقلف اخلر«)69(. فضلا عن ان مصطلح المعاقلين يعاني من اوجه القصور في اسلتيعاب 
جميلع الفئلات الخاصلة ولا يشلمل سلوى اولئلك الذيلن اضليروا في جانلب او اكثلر ملن 
جوانلب الشلخصية او يواجهلون مشلكات وصعوبلات ناجملة عن قصورهلم وعجزهم 
ويجعلهلم مختلفلين علن غيرهلم ملن العاديلين وملن ثلم فلان مصطللح المعاقلين لا يتضمن 
في معانيله جميلع مظاهلر الانحرافلات كالتفوق العقلي والموهبة والابلداع وانا يقتر على 
الانحرافات السللبية دون غيرها)70(، كل هذه الاسلباب سلاهمت في نمو مشاعر الانكار 
والمقاوملة والرفلض لاسلتخدام هلذه المسلميات السللبية وربا الشلعور بالخجلل والخزي 
والعلار ملن قبلل اسر المعوقلين، وادى الى تعميلم الملدركات والاتجاهلات السللبية عللى 
المسلتوى الاجتاعلي نحلو هلؤلاء الافلراد وذللك لملا تحملله هذه المسلميات ملن دلالات 
عللى العجلز وعلدم الكفلاءة في القيلام بلالأدوار الاجتاعيلة المتوقعلة ملن كل منهلم)71(. 
وبالتلالي ادى الى اعلادة النظلر في مصطللح المعاقلين واللذي اُعتلبِ قاسليا جلداً على نفسلية 
الشلخص اللذي تنقصله مهلارات اسلتخدام كل ملا منحله الله ملن إمكانيلات بالشلكل 
الطبيعلي والسلليم، والتحلول الى منهجيلة جديلدة تعتلب المعلاق شلخص لله احتياجلات 
ومتطلبلات خاصلة، فظهلرت مصطلحلات بديللة، ذات دلاللة اقلل وطلأة واكثلر تخفيفلا 

عللى نفسلية هلؤلاء الافلراد والتعاملل بهلا بلدلا ملن مصطللح المعاقين.   

     اذ علدل الكونجلرس الامريكلي في علام 1990 مسلمى )قانلون تربيلة المعوقلين( 
اللذي صلدر لأول مرة علام 1970 الى )قانون تربية الافلراد ذوي القصور( تخفيفا لوطأة 
مصطللح المعاقلين، فتضملن القانلون ذكلر الافلراد اولا ثلم صفلة القصلور ثانيلا ليؤكلد 
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ان القصلور جلزء طبيعلي ملن تجربلة كل فلرد وهلو لا يقللل ملن حقله في الحيلاة والتعللم 
والمشلاركة في بنلاء المجتملع وقلد طُلوّر هذا القانلون مرة اخرى علام 1997 ليمنلح الاباء 
دورا اكلب في المشلاركة واتخلاذ القلرارات بشلأن اوضلاع اطفالهلم في فصلول التعليلم)72(.

 وهكلذا لجلأ العللاء والباحثون الى اسلتخدام مصطلحلات بديلة ومنها غلير العاديين 
والفئلات الخاصلة وذوو الاحتياجلات الخاصلة للشلارة الى كل ملن ينحلرف في مسلتوى 
ادائله في جانلب او اكثلر ملن جوانلب شلخصيته عن متوسلط اداء اقرانه العاديلين الى الحد 
اللذي يتحتلم معله - او يصبلح لازملا - ضرورة تقديلم خدملات او وجلوه رعاية خاصة 

كالخدملات الربويلة او الطبيلة او التأهيليلة او الاجتاعية او النفسلية)73(.  

 وعللى اي حلال فالمصطللح الاكثلر قبولا حاليا هلو مصطلح »الافلراد ذوو الحاجات 
الخاصلة«، لملا للمصطلحلات السلابقة جميعا ملن مدلولات سللبية)74(، ولكلون مصطلح 
يتميلز بالاتسلاع والشلمول ملن جانلب ، وبالإيجابيلة ملن  ذوي الاحتياجلات الخاصلة 
جانلب اخلر اذ يتضملن من النواحي العقلية والمعرفية كل ملن المتخلفين عقليا والمتفوقين 
عقليلا والموهوبلين كلا تنطلوي عللى نظلرة اكثلر ايجابيلة للمعوقلين ملن حيلث انهلم يمكن 
ان يصبلح اداؤهلم عاديلا – او عللى الاقلل قريبلا من هذا المعلدل - كا يمكلن ان يصبحوا 
اكثلر نشلاطا وتفاعلا في مجتمعاتهم واكثلر مقدرة عللى التحصيل والانجاز والاسلتقالية 
– قلدر امكاناتهلم – اذا ملا تلم تهيئلة بيئلة اجتاعيلة ومدرسلية تتوافلر لهلم فيهلا الوسلائل 
الى   اسلتعداداتهم  ولتنميلة  الخاصلة  احتياجاتهلم  لإشلباع  المناسلبة  والمصلادر  والادوات 

اقلى ملا يمكن بلوغله)75(.
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ومملا تجلدر الاشلارة اليه هنا ان المشلاركين في المؤتملر القوملي الاول للربية الخاصة في 
ملر 1995 قلد اتفقلوا عللى اسلتخدام مصطللح » الطفل ملن ذوي الحاجلات الخاصة » 
للدلاللة على كل المصطلحات التي سلبق اسلتخدامها في براملج وخدمات الربية الخاصة 
والتأهيلل وهلم يقصلدون بالفلرد الخلاص كل فلرد يحتاج طلوال حياته او خلال فرة من 
حياتله الى خدملات خاصلة لكلي ينملو او يتعللم ويتلدرب او يتوافلق مع متطلبلات حياته 
اليوميلة او الاسريلة او الوظيفيلة او المهنيلة ويمكنله بذللك ان يشلارك في عمليلة التنميلة 

الاجتاعيلة والاقتصاديلة بقلدر ما يسلتطيع وبأقلى طاقاتله كمواطن)76( . 
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المبحث الثاني
مصطلح ذوي الحاجات في عهد الامام علي)عليه السلام(

لمالك الاشتر رضوان الله عليه

ع الإملام علي )عليله السلام( أروع مظاهلر الحضلارة ، وأبهلى أللوان التطلور          شَّ
والتقلدم الفكلري في عهلده لمالك الاشلر)رض الله عنه( ، واسلس أسلمى صلور العدالة 
التلي ينشلدها الإسلام، وإن الإنسلانية عللى ملا جربلت ملن تجلارب وبلغلت ملن رقلي 
وإبلداع فيلا أسسله لهلا رجال السياسلة والقانون من أنظملة الحكلم والإدارة فإنهم لم يأتوا 
بمثلله، وللو كان بعضهلم لبعلض ظهليراً)77(، ولسلنا مغاللين إذا قلنلا ان كل القوانلين، 
أو الانظملة التلي تعنلى بحقلوق الانسلان، وان تعلددت فإنهلا لم تصلل الى تحديلد مفهلوم 
جاملع مانلع يحاكلي قلول الامام اللذي اختر فيله كل المفلردات الانسلانية)78( وبكلات 
لا  قصليرة الصياغلة بعيلدة الدلاللة فيقول)عليله السلام( قاصلدا البلشر بشلكل علام: » إمَِّ
لا نَظِليٌر لَلكَ فِي الْخلَْلقِ«)79( فهلذا العبلارة لم يشلهد التاريلخ لهلا مثيل  يلنِ وَإمَِّ أَخٌ لَلكَ فِي الدِّ
عللى ملدى العهلود التلي تللت حكمه رغلم التطلور الطبيعي وارتقلاء الفكر البلشري، ولم 
يحصلل مقلارب لهلذا البنلاء العظيلم لا في ظلل مبادئ الثلورة الفرنسلية ولا عند قيلام هيئة 

الاملم المتحلدة في اربعينيلات القرن الملاض)80(. 

      لقلد ضملن الاملام )عليله السلام(، بهلذا النلص مفاهيلا انسلانية غايلة في الرقلي 
الاخاقلي والجلالي، الفنلي والانسلاني اللذي يفلرض وجلوده وهيمنتله ليكلون منهجلاً 
خاقلاً للمسلاواة بلين ابنلاء الجنلس البلشري دون تمييلز، تجمعهلم الطبيعلة الخلقيلة للبلشر 
وبلا ان النلاس متشلابهون او متطابقلون في الخلقلة فهلم بتطابقهم هذا يجلدون لدى الامام 
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حيلزاً عظيلاً يجعلل كل عرق منهم لله على الاخر الحقوق ذاتها، فتسلقط لديه الاختافات 
الاخلرى كالجنلس والللون والديلن والقومية. 

»إن مقيلاس تقلدم اللدول ورقيهلا اليوم هو مقدار ملا تراعي حقوق الإنسلان الواردة 
في الإعلان العالملي لحقلوق الإنسلان- واللذي لم يملض على إعانه سلوى نصلف قرن- 
فراهلا تسلعى جاهلدة أملام العلالم عللى أن تظهلر بمظهلر المراعلي لهلذا الإعلان وملا جاء 
فيله، في حلين نجلد ان املير المؤمنلين أقلر ملا هلو أوسلع وأشلمل ملن هلذه الحقلوق، » الا 
أنله وملع شلديد الاسلف هلذا الجانلب مغيلب في ظلل الخافلات الحلادة بلين المسللمين؛ 
بفعلل التعصلب الأعملى اللذي كان ولا يلزال يدفلع أبنلاء كل مذهلب إلى الركيلز على ما 
ملن شلأنه دعلم متبنياتهلم وتفنيلد صحيلح الآخلر، يضلاف الى ذللك قصورنلا علن ادراك 
منهلج الاملام علي عليه السلام وعجزنلا عن الالمام به كليلاً وحتى جزئيا، هذه الاسلباب 
جعللت العلالم يجهلل وجلود كنلوزا في اللراث الفكلري لأملام علي عليله السلام تحملل 

أروع صلور تكريم الفلرد)81(. 

ولقلد ذكرنلا سلابقا ان مصطللح » ذوي الاحتياجلات الخاصلة » دخل مياديلن الربية 
وعللم النفلس حديثلا وانتلشر بشلكل ملحلوظ في اواخلر القلرن الملاض بعلد مطالبلات 
كثليرة- جلاءت ملن عللاء وباحثلين ومؤتملرات دوليلة متعلددة - بلضرورة تلرك تللك 
المصطلحلات ذات المسلميات السللبية المسلتخدمة سلابقا- كل)الشلواذ والمعوقلين وذوي 
قاسلية  عُلدت  والتلي  والبلهلاء وغيرهلا(  العاهلات والعجلزة والمخبوللين والمعتوهلين، 
جلداً عللى نفسلية ملن تنقصهلم مهلارات اسلتخدام كل ملا منحهلم الله ملن إمكانيلات 
بالشلكل الطبيعلي والسلليم - والتحلول الى منهجيلة جديلدة تعتب المعاقين اشلخاصا لهم 

احتياجلات ومتطلبلات خاصلة .   

بينلا نجلد ان املير المؤمنلين عليله السلام هلو أول ملن اسلتعمل ملا يعلرف اليلوم بلل« 
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ذوي الاحتياجلات الخاصلة موثقلا ذللك في عهلده لماللك الاشلر، فقلد ورد ذكلر هلذا 
اخلرى  وملرة  وَالْمَسْلكَنةَِ()82(  الْحَاجَلةِ  )ذَوِي  باسلم  ملرة  ملرات،  ثلاث  فيله  المصطللح 
بل)أَهْللِ الْحَاجَلةِ وَالْمَسْلكَنةَِ()83( واخليرا بلل)ذَوِي الْحَاجَلاتِ( )84(  ليلس هلذا فحسلب بل 
وحلدد فئاتهلم واكلد عللى اهميتهم ووجلوب العناية بهم ومنلذ ما يقرب من 1400 سلنة.    

ويعلد مصطللح )ذَوِي الْحَاجَلاتِ( اللذي ورد ذكلره في وثيقلة العهد العللوي، واحدا 
ملن أروع صلور تكريلم الانسلان واحراملا لكرامتله وأدميتله، بغلض النظلر علن شلكله 
ومظهلره، ومسلتواه الاجتاعلي، وتتجلى فيه اسلمى معاني الإنسلانية في التعامل مع ذوي 
العِلللِ والعاهلاتِ وأَهْللَ الْيُتْمِ والمسلاكين والمحتاجين والمرضى والعاجزيلن من الاطفال 

والنسلاء والشيوخ .  

الاولى)ذَوِي  العبلارة  ان  نجلد  الاملام  اطلقاهلا  التلي  للمسلميات  سريعلة  وبنظلرة 
الْحَاجَلةِ وَالْمَسْلكَنةَِ( والثانيلة )أَهْللِ الْحَاجَلةِ وَالْمَسْلكَنةَِ( متشلابهتان وتشلتمان عللى فئتلين 
رئيسليتين الاولى منهلا »ذوي الحاجة« والثانية »ذوي المسلكنة«، املا العبارة الاخيرة فهي 
اعلم واشلمل ملن سلابقاتها بلل وتشلتمل عليهلا معا، وهلذا ما سلنوضحه في فئلات ذوي 

الحاجلات عنلد الأملام علي عليله السلام في وثيقلة العهلد.   

بلين  الكبلير  اللفظلي  التشلابه  رغلم  انله  وهلو  اليله،  الاشلارة  اود  اخلر  املر  وهنلاك 
المصطللح المعلاصر« ذوو الاحتياجلات الخاصلة« وبلين عبلارة )ذوي الحاجلات( اللواردة 
في وثيقلة العهلد العللوي واللذي يصلل حلد التطابلق بينهلا، الا اننلا نجلد بلين المحتويلين 
فلرق واضلح وهلو خللو العبلارة اللواردة في العهلد من كلملة »الخاصلة« فالأمام اسلاهم 
»ذوي الحاجلات« ملن دون خصوصيلة، وهلذا ملا يعلد بحلق، التفاتة غايلة في الروعة من 
الاملام علي عليله السلام، وتكشلف لنلا العقليلة الفلذة التلي يمتلكهلا والتلي سلبق بهلا 
العللاء والباحثلين والمتخصصلين في مجلال الربيلة وعللم النفلس- في الوقلت الحلاضر- 
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الذيلن طالبلوا بلضرورة تلرك المصطلحات ذات المسلميات السللبية التي ذكرناها سلابقا، 
واسلتبدالها بمسلميات مقبوللة مرضية لنفوسلهم وغير منفّرة تبعلث الطمأنينة في قلوبهم، 
فاسلتقر رايلم عللى مصطللح» ذوي الاحتياجلات الخاصلة« الا انهلم فاتهلم ان هلؤلاء 
الافلراد، لفلرط حساسليتهم فلان هلذا التخصيلص اللوارد في كلملة »خاصلة« يحرجهلم 

ويلؤذي إحساسلهم ويجلرح مشلاعرهم ايضلا. 

فئات ذوي الاحتياجات في وثيقة العهد: 

بالنظلرة الإجماليّلة - لا التفصيليّلة - لوثيقلة العهلد يُمكلن لنا أنْ نطللّ من خالها على 
أبلرز قضيّلة تعلرّض لهلا الإملام عيّ عليله السلام وهي مسلألة المجتملع ومكوّناتله والّتي 
نقصلد بهلا الطبقلات الاجتاعيّلة، فقد قسّلم الامام عي عليه السلام المجتمع بشلكل عام 

إلى »سلبع طبقلات »فئلات«، وحلدّد ملا يجلب على كلّ طبقلة وما يجب لهلا وهي: 

 طبقة الجنود.. 1

 طبقة القضاة.. 2
طبقة عاّل الإنصاف والرفق = شطة الأخاق والتضامن الاجتاعيّ.. 3
طبقة العامّة = العاّل ونحوهم.. 4
طبقة أهل الجزية من أهل الذمّة، والخراج من المسلمين = وزارة الاقتصاد.. 5
طبقة التجّار وأهل الصناعات.. 6
طبقة أهل المسكنة والحاجة«)85(. . 7

عِيَّلةَ طَبَقَلاتٌ      يقلول الاملام )عليله السلام( مخاطبلا ماللك الاشلر: » وَاعْلَلمْ أَنَّ الرَّ
لَا يَصْلُلحُ بَعْضُهَلا إلِاَّ ببَِعْلضٍ وَلَا غِنلَى ببَِعْضِهَلا عَلنْ بَعْضٍ فَمِنهَْلا جُنلُودُ اللهَِّ وَمِنهَْا كُتَّابُ 
زْيَةِ  فْلقِ وَمِنهَْا أَهْللُ الْجِ نْصَلافِ وَالرِّ لُ الْإِ لةِ وَمِنهَْلا قُضَلاةُ الْعَلدْلِ وَمِنهَْلا عُلاَّ لةِ وَالْخاَصَّ الْعَامَّ
بَقَةُ  ناَعَاتِ وَمِنهَْلا الطَّ ارُ وَأَهْللُ الصِّ لةِ وَمُسْللِمَةِ النَّاسِ وَمِنهَْلا التُّجَّ مَّ وَالْخلَرَاجِ مِلنْ أَهْللِ الذِّ
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هِ فَرِيضَةً  ى اللهَُّ لَهُ سَلهْمَهُ وَوَضَعَ عَلَى حَدِّ لفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْلكَنةَِ وَكُلٌّ قَدْ سَلمَّ السُّ
فِي كِتَابلِهِ أَوْ سُلنَّةِ نَبيِِّلهِ )صللى الله عليله وآلله( عَهْداً مِنلْهُ عِندَْنَلا مَحفُْوظا«)86(. 

لم الإملام عليله السلام المجتملع إلى طبقلات فهلذا لا يعنلي أبلداً أنّله يُريد  وحينلا يُقسِّ
إيجاد تمايز وفوارق طبقيّة في المجتمع، بالمعنى الّذي شلاع اسلتعاله في الأدب السلياسّي في 
الوقلت الحلاضر. كاّ. فليلس هلذا مقصلوده على الإطلاق فالإسلام ألغى فكلرة النظام 
الّتلي كانلت موجلودة في كلّ المجتمعلات- وإن كانلت ملع الأسلف موجلودة  الطبقليّ 
ومسلتمرّة- وإنّلا المقصلد ملن ذللك الفئلات الاجتاعيّلة)87(، فمنهلج الإملام علي )عليه 

السلام( قائلم عللى رفلض ومحاربلة التقسليم عللى اسلاس العلرق او العنلر القومي.

 إذاً فرتيلب الطبقلات في التقسليم لا يعنلي ترتيبهلا في القيملة، فالإمام عليه السلام لم 
يُلراع قيملة كلّ طبقلة حلين قدّمهلا وأخّرهلا، وإنّا راعلى الخدملات الاجتاعيّلة الّتي تقوم 

بهلا، أمّلا القيمة فلا تُقلاس إلّا بالتقوى)88(. 

وهلذا العهلد الّلذي كانلت ولادتله قبلل نحلو أللف وأربعائلة سلنة، ركّلز فيله الإملام 
عليله السلام عللى فكلرة المجتملع ومكوّناتله وفئاتله، ورأى أنّ العنر البلشريّ اجتاعيّ 
بالطبلع لا يسلتغني بعضله علن بعلض. وبهلذا نستكشلف ملدى عظملة الإملام عليّ عليله 
السلام في المسلائل الاجتاعيّلة، لكونله المعلِّلم الأوّل لعللم الاجتلاع في العلالم، والواضع 
لقواعلد هلذا العللم المسلتمدّ ملن تعاليلم الإسلام، ولنظريّلة وظائلف المجتملع، وبيلان 

أنواعهلا)89(.  

 كانلت هلذه إطاللة إجماليلة موجلزة لملا ورد في وثيقلة العهلد العللويّ حلول موضوع 
الفئلات الاجتاعيلة، املا بالنظلرة التفصيليّلة لها، ولما يخلص موضوعنلا » ذوي الحاجات« 
والذيلن جلاءوا في الطبقلة الاخليرة »الطبقلة السلفلة«، حسلب تصنيلف الوثيقلة، والتلي 
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رتبتهلم بهلذه الطبقلة لسلبب، لا يخفلى عللى الحصيلف المطللع، ان الهلدف وراء ذللك، هو 
لكونهلم بحاجلة لتضافلر جهلود الطبقلات العليلا التلي سلبقتهم وحايتها ويقلع على عاتق 

تللك الطبقلات مسلاعدتهم وتأملين احتياجاتهلم، وصَلوْن حقوقهم.

املا فيلا يخلص فئلات ذوي الحاجلات في وثيقلة العهلد فيقول الاملام )عليه السلام(: 
ذِيلنَ لَا حِيلَلةَ لَهلُمْ مِلنَ الْمَسَلاكِيِن وَالْمُحْتَاجِليَن وَأَهْللِ  لفْلَى مِلنَ الَّ بَقَلةِ السُّ » ثُلمَّ اللهََّ اللهََّ فِي الطَّ
هِ  اً وَاحْفَلظِ للهَِِّ مَا اسْلتَحْفَظَكَ مِلنْ حَقِّ بَقَلةِ قَانعِلاً وَمُعْلرَّ مْنلَى فَلإنَِّ فِي هَلذِهِ الطَّ الْبُؤْسَلى وَالزَّ
سْلاَمِ فِي كُلِّ بَلَدٍ  تِ صَلوَافِي الْإِ فيِهِلمْ وَاجْعَللْ لَهلُمْ قِسْلاً مِلنْ بَيْلتِ مَاللِكِ وَقِسْلاً مِلنْ غَلاَّ
لهُ وَلَا يَشْلغَلَنَّكَ عَنهُْمْ بَطَرٌ  عِيتَ حَقَّ لذِي لأَِْدْنَى وَكُلٌّ قَدِ اسْلرُْ فَلإنَِّ لأَِْقْلىَ مِنهُْلمْ مِثْللَ الَّ
لكَ عَنهُْمْ وَلَا  حْكَامِلكَ الْكَثلِيَر الْمُهِلمَّ فَلاَ تُشْلخِصْ هَمَّ فَإنَِّلكَ لَا تُعْلذَرُ بتَِضْيِيعِلكَ التَّافلِهَ لِإِ
قِلرُهُ  لدْ أُمُلورَ مَلنْ لَا يَصِللُ إلَِيْلكَ مِنهُْلمْ مِمَّلنْ تَقْتَحِمُلهُ الْعُيُلونُ وَتَحْ كَ لَهلُمْ وَتَفَقَّ لرْ خَلدَّ تُصَعِّ
فَلعْ إلَِيْلكَ أُمُورَهُلمْ ثُلمَّ  غْ لِأوُلَئِلكَ ثقَِتَلكَ مِلنْ أَهْللِ الْخشَْليَةِ وَالتَّوَاضُلعِ فَلْيَرْ جَلالُ فَفَلرِّ الرِّ
نْصَافِ  عِيَّلةِ أَحْلوَجُ إلَِى الْإِ عْلذَارِ إلَِى اللهَِّ يَلوْمَ تَلْقَلاهُ فَلإنَِّ هَؤُلَاءِ مِلنْ بَيْنِ الرَّ اعْمَللْ فيِهِلمْ باِلْإِ
لةِ فِي  قَّ لدْ أَهْللَ الْيُتْلمِ وَذَوِي الرِّ لهِ إلَِيْلهِ وَتَعَهَّ هِلمْ وَكُلٌّ فَأَعْلذِرْ إلَِى اللهَِّ فِي تَأْدِيَلةِ حَقِّ مِلنْ غَيْرِ
لهُ  لنِّ مِمَّلنْ لَا حِيلَلةَ لَلهُ وَلَا يَنصِْلبُ للِْمَسْلأَلَةِ نَفْسَلهُ وَذَللِكَ عَللَى الْلوُلَاةِ ثَقِيللٌ وَالْحَلقُّ كُلُّ السِّ
وا أَنْفُسَلهُمْ وَوَثقُِوا بصِِلدْقِ مَوْعُودِ  ُ فُلهُ اللهَُّ عَللَى أَقْلوَامٍ طَلَبُلوا الْعَاقِبَلةَ فَصَلبَّ فِّ ثَقِيللٌ وَقَلدْ يُخَ

اللهَِّ لَهلُمْ«)90(.

يتبلين لنلا ملن النلص اعلاه ان الاملام عليله السلام قسلم فئلات ذوي الحاجلات على 
ةِ  قَّ مْنلَى وأَهْللَ الْيُتْلمِ وَذَوِي الرِّ النحلو التلالي: )الْمَسَلاكِيِن وَالْمُحْتَاجِليَن وَأَهْللِ الْبُؤْسَلى وَالزَّ
( والتلي سلنأتي عللى تفصيلهلا لاحقلاً، كلا انها وعلى وفلق هذا التصنيلف نجدها  لنِّ فِي السِّ
اعلم واشلمل من التقسليات التلي وضعها العللاء واصطلحلوا عليها حديثلا، فقد ذكرنا 
سلابقا ان غالبيلة المختصلين بعللم النفلس المعاصر والربية النفسلية الحديثلة اتفقوا على ان 
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الفلرد ذوي الحاجلات الخاصلة ينتملي الى فئلة او اكثلر من الفئلات التالية:  

الموهبة الابداعية والتفوق العقي .. 1
الاعاقة العقلية بمستوياتها المختلفة .. 2
الاعاقة السمعية الكامية واللغوية.. 3
الاعاقة البرية بمستوياتها المختلفة .. 4
صعوبات التعلم الأكاديمية والنائية. 5
الاعاقة الجسمية والصحية.. 6
الاضطرابات السلوكية والانفعالية.. 7
التوحد.. 8
اضطرابات التواصل)91(. . 9

بينلا لم تقتلر وثيقلة العهلد في تقسليمها للذوي الحاجات، عللى فئات المعاقلين فقط، 
بلل شلملت رؤيتهلا مسلاحة واسلعة لفئلات اجتاعيلة اخلرى لم يلرد لهلا ذكلر في التقسليم 
لةِ  قَّ مْنلَى وأَهْللَ الْيُتْلمِ وَذَوِي الرِّ اعلاه ملن )الْمَسَلاكِيِن وَالْمُحْتَاجِليَن وَأَهْللِ الْبُؤْسَلى وَالزَّ
( وهلذه الفئلات وحتلى وقلت قريلب كانلت محلل خلاف وجلدل بلين الباحثين  لنِّ فِي السِّ
والمتخصصلين وتفاوتلت فيهلم الآراء بلين مؤيلد ورافلض لجعلهلم ضملن فئلات ذوي 

الاحتياجلات الخاصلة.  

الا ان هنلاك توافلق ظهلر مؤخلراً بلين الباحثلين والمختصلين عللى مصطللح جديلد 
الخاصلة  الاحتياجلات  ذوي  فئلات  ضملن  ينلدرج  اجتاعيلا«  »المعاقلون  عليله  أطلقلوا 
ويشلمل)الايتام والمتسلولون واطفلال الشلوارع والمسلنون(. فقلد اكلد الدكتلور مدحلت 
ابلو النلر في كتابله » الاعاقلة الاجتاعيلة المفهلوم والانواع وبراملج الراعيلة« ان الاعاقة 
الأحلداث  وتشلمل:  الخاصلة  الاحتياجلات  ذوي  فئلات  ضملن  تنلدرج  الاجتاعيلة 
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الجانحلون وأطفلال الشلوارع والمتسلولون ونلزلاء السلجون ... واضلاف إلى هلذه الفئلة 
أصنافًلا أخلرى مثلل الضحايلا والمسلنين، عللى اعتبلار أن لهلم احتياجلات خاصلة، وأنهلم 
اكلد  كلا  ملع الآخريلن)92(.  تفاعاتهلم الاجتاعيلة  المشلكات في  بعلض  ملن  يعانلون 
الدكتلور عثلان لبيلب في كتابله » الاعاقلات الذهنيلة في مرحللة الطفوللة » ان الأطفلال 
اليتاملى ومجهلولي الابويلن، يعلدون معاقلون اجتاعيلا ويندرجلون ضملن فئلات ذوي 

 . الخاصلة)93(  الاحتياجلات 

م الامام فئات ذوي الاحتياجات على النحو التالي: وقد ق�سَّ

اولا : الذيـن لا حيلـة لهـم : وهلم ملن لا قلوة ولا مقلدرة لديلم، فالحَيْللُ في معجلم 
ة إلّا بلالله )94(. ةُ والمقلدرة، فيُقلال:  لا حَيللَ ولا قُلوَّ المعلاني القُلوَّ

وقلد ورد ذكلر ملن » لا حيللة لهلم » في الكتلاب المبلين بمعنلى المسلتضعفين في قولله 
جَالِ وَالنِّسَلاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْلتَطِيعُونَ حِيلَلةً وَلَا يَْتَدُونَ  تعلالى:﴿إلِاَّ الْمُسْلتَضْعَفِيَن مِنَ الرِّ
الذيلن لا يسلتطيعون الهجلرة  الكريملة،  بالمسلتضعفين في الآيلة  سَلبيِاً﴾95( والمقصلود 
ملن دار الكفلر إلى دار الإسلام متمثللة في الانتقلال ملن مكلة إلى المدينلة، »والمسلتضعف 
غلير الضعيلف. فالمسلتضعف فُلرض عليله الضعلف نتيجلة ظلروف قاهلرة وقوة غاشلمة 
قيّلدت طاقتله الماديلة ومنعتهلا من الانطلاق ولكن اللروح المعنوية لا تلزال متوقدة تنتظر 
الفرصلة لانطلاق والتحلرر ملن قيودهلا. أملا الضعيلف فهلو الانسلان اللذي اختلار ان 
يكلون ضعيفلا بمحلض ارادتله ملع امتاكله للكل عواملل القلوة واسلبابها، فهلو الخانلع 
الذليلل«)96(، وملا يمنلا ملن الآيلة هلو ملا يتعللق بلفلظ ملن »لَا يَسْلتَطيِعُونَ حِيلَلةً« اذ 
اتفلق جميلع المفسريلن بلان هلؤلاء هلم اهلل الاعلذار ملن العجلزة والملرضى والمقعديلن، 
فقلد ورد في تفسلير الطلبي تعليقلا عللى ما جلاء في هذه الآية انهلم: » العجلزة عن الهجرة 
بالعلسرة ، وقللة الحيللة ، وسلوء البلر والمعرفلة بالطريلق«)97( وذهلب تفسلير البغلوي 



323المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس

الى نفلس اللراي فيقلول انهلم: »أهلل العلذر لا يقلدرون عللى حيللة ولا على نفقلة ولا قوة 
للخلروج«)98( » ولم يختللف التفسلير الوسليط عن ذللك فيقول هم: »الذيلن عجزوا حقا 
علن الهجلرة لضعفهلم او مرضهلم او شليخوختهم«)99( ام التفسلير الميلسر فقلد اتفلق مع 
ملن سلبقه فيقلول هلم:« العجلزة ملن الرجلال والنسلاء والصغلار الذيلن لا يقلدرون على 

دفلع القهلر والظللم عنهلم، ولا يعرفلون طريقًلا يخلصهلم مملا هلم فيه ملن المعانلاة)100(.

وعليله فلان مصطللح »الذيلن لا حيللة لهم« يحملل معنى شلامل جامع لأغللب فئات 
الاعاقلة التلي اقرهلا المختصلون الحاليلون وذكرناهلا سلابقا؛ كلا انله تعبلير أَلْيَلقُ بلذوي 
الاعاقلات ملن تللك المسلميات - السللبية وانعكاسلاتها - المسلتخدمة حاليلا مثلل ) ذوو 
العاهلات او المقعلدون او المعوقلون وغيرهلا( لكونله اقلل وطلأة واكثلر تخفيفا على نفسلية 

الافراد.  هلؤلاء 

ثانيـا : المسـاكين : مفردهلا مسلكين، والمسِْلكِيُن الخاضِلعُ الضعيلف الذليلل، وملن 
ليلس عنلده ملا يكفلي عيالله)101( و»الفقلير والمسلكين صنفلان متغايلران، فالفقلير ينطبق 
عللى ملن يتصلف بلل )فقلد الملال(، والمسلكين يتصلف بلل )فقلد الملال + المسلكنة(، فالقلدر 
المشلرك بينهلا فقلد الملال ، وهلو المصلداق الوحيلد للفقلير، في حلين أنله إحلدى مصاديق 
المسلكين؛ لأنله لله مصاديلق أخلر، هلي: )الزمانلة – الملرض – العلرج  والعمى( فالمسلكين 

أسلوأ حلالا ملن الفقلير وتبنلى هلذا القلول أغللب المفسريلن«)102(. 

فهلذه الفئلة وكلا هلو واضح تشلمل طبقلة »الفقراء مملّن لا يسلتطيعون العملل لعاهةٍ 
فيهلم او لا يقلدرون معهلا عللى العملل، أو لا يسلتطيعونه لكلبَ السّلن وضعلف البنيلة، 
لنّ كالأيتلام الّذيلن لا كافلل لهلم، أو يسلتطيعون ويعمللون،  أو لا يسلتطيعونه لصغلر السِّ

ولكلنّ عملهلم لا يمدّهلم بالكفايلة«)103(. 
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ثالثـا : المحتاجـون : مفردهلا محتاج، والمحتاج من بلِهِ حَوْجٌ«  وافِْتقَِلارٌ ورَجَلٌ مُحتَْاجٌ: 
مُفْتَقِلرٌ، مُعْلوِزٌ، مُحتَْلاجٌ إلَِى مَنْ يُسَلاعِدُهُ)104(، وتختلف المسلاعدة ونوعها باختاف الحاجة 

وطبيعتها.

فلون الحاجلة بأنهلا: » افتقلار الى شيء ملا بحيلث انله للو كان  املا عللاء النفلس فيعرَّ
موجلودا لحقلق الاشلباع او الرضلا وملا فيله صاللح الكائلن وهلذا الافتقلار يدفلع الكائن 
للعيلش في نلوع ملن التوتلر«)105( وعرفهلا اخلرون بانها: »حاللة العلوز او النقص النفي 
ملع  تفاعلله  خلال  ملن  الفلرد  يكتسلبها  التلي  جزئيلا  او  كليلا  العضلوي  الكائلن  للدى 
المتغليرات البيئيلة ، والتلي تخلق له إحسلاس بالتوتر وعدم الراحة والاسلتقرار، واختال 
في التلوازن العضلوي والنفي، وظهور أناط سللوكية تتعارض ومعايلير الجاعة«)106(. 

وقلد اختللف العللاء في تصنيلف حاجلات الانسلان لأنهلا كثليرة يصعلب حرهلا 
وعدهلا وهلي متداخللة ومتشلابكة، الا ان اكثلر التصنيفات اعتلاداً هو تقسليم الحاجات 

الى قسلمين:  

لللاء  • )الحاجلة  وتشلمل:  )الفسليولوجية(  العضويلة  الحاجلات  الاول:  القسـم 
الحاجلة   – للخلراج  الحاجلة   – لأموملة  الحاجلة  للجنلس،  الحاجلة  والطعلام، 

والراحلة(. للنشلاط 

القسم الثاني: الحاجات غير العضوية وتقسم الى قسمين:   •

أ- حاجلات نفسلية وملن اهمهلا:  الحاجلة لأملن ، الحاجة لحب الاسلتطاع ، الحاجة 
للنجلاز الحاجلة لاعتاد عللى النفس.

ب-  حاجلات اجتاعيلة وملن اهمهلا:  الحاجلة لانتلاء ، الحاجلة لتقديلر الاخريلن ، 
الحاجلة للصحبلة)107(. 
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      فلإذا ملا تلم اشلباع هلذه الحاجات فلان ذلك يلؤدي وبالدرجلة الاولى الى المحافظة 
عللى الكيلان البيولوجلي للنسلان بلا يمكنله ملن الاسلتمرار في الحيلاة ، ويسلاعده عللى 
أحلداث النملو السلليم وممارسلة نشلاطه بشلكل طبيعلي وبأسللوب سلوي وسلليم، كلا 
يسلهم اشلباع الحاجلات النفسلية والاجتاعية اسلهاماً كبليراً في بناء الشلخصية الإنسلانية 
وتشلكيلها ونموهلا، فضلا علن ان ذلك يمكنله ملن إدراك إمكانات البيئيلة التي تحيط به 

والتلي يسلتمد منهلا ما يشلبع هلذه الحاجلات)108(. 

املا اذا لم يتلم إشلباع تللك الحاجلات فلان ذلك يلؤدي إلى خلل في مكونات شلخصية 
الإفلراد وإذا ملا حصلل ذللك فلان النتيجلة الحتميلة انعلكاس عللى النتلاج اللذي يعطيله 
الإفلراد في مجلال عملهلم مملا يجعلله في أدنلى مسلتوياته ، وقلد انتهلى عللاء النفلس إلى إن 
إحسلاس الإنسلان بالنقلص في شيء ملا إنلا يحلدث توتلراً نفسلياً يلؤدي إلى علدم الاتزان، 

وبالتلالي إلى علدم السلوية)109(. 

للذا فلان مفلردة المحتاجلين التلي وردت في وثيقلة العهلد جلاءت لتسللط الضلوء على 
ضرورة تلبيلة الحاجلات الضروريلة للمحتاجلين، وتأملين حاجاتهلم الأساسلية والازمة 
لبقائهلم واسلتمرارهم في الحيلاة، وهلذا الاملر يقلع عللى عاتلق الدوللة باعتبارهلا القائملة 
عللى تسليير شلؤون ابنائها من خلال وضع مواردها في خدمة شلعبها، ما يلؤدي بالنتيجة 

الى مسلاهمتهم في بنلاء الدولة.    

رابعـا: أهل البؤسـى: البؤسلى »بضم اوله: شلدة الفقلر«)110( اي ملن افتقر وعاش 
في بلؤس شلديد، وهلذه الفئلة قلد تتوافلق ملع فئة المسلاكين الا انهلا تختلف معهلا في درجة 
الفقلر وشلدته، فأهلل البؤسلى هلم اولئلك الذيلن دفعهلم الفقلر والعلوز الى الاسلتجداء 

والتسول. 
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ان تقسليم الفقراء والمسلاكين الى فئات في وثيقة العهد  حسلب درجة فقرهم وشلدتها 
ونعتهلم بمسلميات تصلف حالة البؤس التي وصلوا اليهلا، وتأكيدها على تخفيف العبء 
عنهلم ورعايتهلم وضرورة توفلير العيلش الكريلم لهلم بغلض النظلر علن أي وصف اخر 
ودون تمييلز بينهلم سلواء كانلوا مسليح او يلود فهلم مواطنون متسلاوون في كنلف الدولة 
الإسلامية ونفقتهلم عللى بيلت الملال، يؤكلد ان الاملام علي )عليله السلام( اول ملن دعا 
الى انشلاء »هيئلة الضلان الاجتاعي وسلعى الى انشلاء وزارة الشلؤون الاجتاعيلة »)111( 
فليلس في تأريلخ الإسلام وغليره مثلل الإملام أملير المؤمنلين في اهتامله بالفقلراء، فقلد 
شلاركهم في جشلوبة العيلش وخشلونة اللبلاس، فهلو أبلو الفقلراء، وصديلق المحروملين 

البائسلين)112(.  وماذ 

خامسـا : الزمنـى : »جملع زملن وهو المصلاب بالزمانة بفتلح اللزاي اي العاهة)113(، 
لةٌ  مَانَلةُ:  ملرضٌ يلدومُ ،،يقلال:  ملرضٌ مُزْمِلنٌ ، وعلَّ ورجلل زمّلن اي مبتللى)114( والزَّ
مُزْمِنلَةٌ )115(. والجملع زَمْنلَى لأنَله جنلس للبايلا التلي يصابلون بهلا ويدخللون فيها وهم 

لهلا كارهلون)116( »والمقصلود هنلا اربلاب العاهلات المانعلة لهلم علن الاكتسلاب«)117(  

والاملراض المزمنلة هلي: مجموعلة ملن الأملراض التلي تسلمى أيضا »الأملراض غير 
المعديلة«، او الاملراض غير السلارية وهي أمراض لا تنتقل بالعدوى من شلخص لآخر، 
وتأخلذ علادة إصابلة الشلخص بهلا وتطورهلا فلرة طويلة ضملن عمليلة بطيئة نسلبيا، اما 
انواعهلا فهلي: ) أملراض القللب - الاملراض السرطانيلة - الجلطلة الدماغيلة � ملرض 
السلكري - اضطرابلات الصحلة النفسلية والعصبيلة - حلالات العجلز-  الاضطلراب 
العقلي- ملرض الربلو-  فقر الدم - تلورم الغدة الدرقية - بعض أنلواع الرع- الإعاقة 

العقليلة عند الأطفلال()118(. 
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 وملن الجديلر بالذكلر هنا ان الامام عي) عليه السلام( صنف ذوي الامراض المزمنة 
ضملن فئلات ذوي الحاجلات، بينا نجلد ان اصحاب الاملراض المزمنلة لم يصنفوا ضمن 
ذوي الاحتياجلات الخاصلة الا مؤخلرا، وهذا ملا ذهب اليه القليل ملن المختصين ومنهم 
الدكتلور عثلان لبيلب حيلث جعلهم ضملن فئلات ذوي الاحتياجات الخاصلة وافرد لهم 
بابلا في كتابله »الاعاقلات الذهنيلة في مرحللة الطفوللة« ولكلن للحاجلات الشلديدة منهلا 
فقلط كلل) املراض القلب والسلل والسلكر وحلالات الرع واملراض اللدم والامراض 

العصبيلة وبعلض حلالات الحساسلية ()119( ،بينا ملا زال البعض الاخلر يخالف ذلك.    

سادسـا : أهـل اليتـم : تلأتي مفلردة اليتيلم بمعنلى الانفلراد، والأيتلام في اللغلة جملع 
يتيلم، وهلو: الصغلير اللذي ملات أبلوه دون أمله)120(. 

املا اليتيلم اصطاحلا:  فقلد حصلل عللى تعريفلات عديلدة، ومنهلا تعريلف الزحيلي 
اللذي عرفله بأنله: الفلرد اللذي ملات ابلوه قبلل ان يبللغ الحللم سلواء اكان غنيلا ام فقليرا 
ذكلرا ام أنثلى،)121( املا وزارة العمل والشلؤون الاجتاعيلة فتعرفه بانه: »ملن كان عمره 

دون سلن )ثلاني علشرة سلنة( ويعلاني ملن فقلدان أحلد الأبويلن أو كليهلا«)122(.

وقلد شلجع الاملام المجتملع وبجميلع افلراده ومؤسسلاته عللى رعايلة الايتلام كونله 
هلو  وكان  الاجتاعلي)123(  الاسلتقرار  وتحقيلق  تعلالى  الله  رضلا  لنيلل  الامثلل  الطريلق 
شلخصيا عليه السلام أباً عطوفاً لأيتام ، ومن اشلد الناس حرصا على رعايتهم والعناية 
بهلم والعطلف عليهلم)124( كلا ان الاملام علاش تجربلة خاصلة في العنايلة بالأيتام، سلواء 
حلين كفللت اسرة الاملام - ولاسليا ابلو طاللب -الرسلول)صلى الله عليه وآله وسللم(، 
أو كفاللة الرسلول)صلى الله عليله وآلله وسللم( نفسله لأملام علي )عليه السلام( لاحقاً 
هلذه التجربلة اسلهمت في اثلراء رؤيلة الامام)عليله السلام( لأيتلام وصيانلة حقوقهلم 

واحساسله العميلق بمعاناتهلم)125(. 
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سـابعا : ذوي الرقـة في السـن: ذوو الرقلة في السلن: المتقدملون فيله)126( والذيلن 
بلغلوا مرحللة الشليخوخة.

عملراً  علاش  اللذي  الشلخص  بأنله:  المسلن   )chambers(جيملبز علرف  وقلد   
طويلاً اسلتطاع ملن خالله أن يكسلب خلبات كثليرة ومتنوعلة، لا تكلون عند الشلباب 
ومتوسلطي العملر وعلادة يحال عللى التقاعد بسلبب ألنقلص الحاصل في قدراته الجسلمية 

والعقليلة)127(.  

 املا ديمغرافيلاً وإحصائيلاً فيعلرف المسلنون بأنهلم السلكان البالغلين من العملر ) 60 
سلنة( وفي بعلض اللدول يبلدأ سلن الشليخوخة ملن سلنة)60 - 65()128(.

املا الشليخوخة فتُعلرف بأنهلا: مرحللة زمنيلة ملن مراحلل العملر المتتابعة يصلل أليها 
الإنسلان بعلد سلن الخامسلة والسلتين، فهلي عمليلة حيويلة طبيعيلة تتأثلر بنملط الحيلاة 
وعواملل البيئلة والوراثلة)129(، وتسلمى هلذه المرحللة بالعملر الثاللث وهي فلرة طبيعية 

في عملر الإنسلان)130(. 

 ولا شلك أن تحديلد هلذه الفلرة مرتبلط ارتباطلاً وثيقاً بمتوسلط الأعلار في كل دولة 
عللى حلدة)131( كلا أن التحديلد العملري، للمعملر أو المسلن لا يخضلع لمعيلار ثابلت في 
كل المجتمعلات والأزمنلة ولا يوجلد تحديلد ثقلافي صرف، فضلاً علن ذللك فلان عملر 
المسلن يرتفلع ملع التقلدم العلملي والصحلي للمجتملع ولكلن تشلرك كل المجتمعلات 
بشلان تحديلد الإطلار العلام لعملر المسلن وحلدوث تغليرات بيولوجيلة في نهايلة العملر 
متمثللة بظهلور عاملات الهلرم عللى الوجله وضعلف البلر والسلمع وتبدل لون الشلعر 
وضعلف خايلا الجسلم وزيادة أو نقص الإفلرازات الهرمونية ومعاناة المسلن من أمراض 
مزمنلة كتصللب الشرايلين وارتفلاع ضغلط اللدم والسلكري فضلاً علن الإصابلة بالكآبة 
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واضطرابلات القللق والوسلواس القهلري واضطرابلات النلوم والأكل وملا إلى ذللك من 
المشلكات النفسلية الأخلرى)132(. 

التلي  الحديثلة  المجتمعلات  تواجله  التلي  المشلكات  أهلم  ملن  الشليخوخة  وتعتلب 
ينلرف إليهلا البحلث العلملي في مختللف ميادينله وتخصصاتله الاجتاعيلة والبيولوجيلة 
والطبيلة والنفسلية باعتبارهلا مرحللة ملن المراحل الهاملة في عمر الإنسلان، اذ أن توقعات 
الحيلاة في اللدول المتقدملة وكذللك اللدول الناميلة قلد تزايلدت بشلكل مطرد علب العقود 
القليللة الماضيلة وفي تقريلر صلدر مؤخلراً علن منظملة الصحلة العالميلة أفلاد بلأن توقعات 
الحيلاة قلد ارتفلع خلال الخمسلين سلنة الأخليرة ملن 46 عاملاً إلى 64 عاملاً في اللدول 
الناميلة، وملن المتوقلع أن يصلل إلى 72 عاملاً في علام 2020م، كلا أنه تجاوز هلذه الأرقام 
في معظلم اللدول المتقدملة حيلث وصللت نسلبة السلكان الذيلن تجلاوز عمرهلم السلتين 
عاملاً حلوالي 32% ملن إجملالي السلكان وينتظلر أن يتجلاوز هلذا الرقلم ثللث السلكان 
علام 2020م، وببللوغ ذللك العلام سلتكون ثاثلة أربلاع الوفيات بسلبب أملراض ترتبط 
بالشليخوخة ارتباطلاً مبلاشاً، وهلذا التزايلد في توقعلات الحيلاة وفي علدد المسلنين يعلود 
أساسلاً إلى انخفلاض معلدلات الوفلاة في الأعلار الصغليرة، ونتيجلة لملا حلدث ملن تقدم 
طبلي وتحسلن في ظلروف المعيشلة، وتطلور لمفاهيلم الصحلة العاملة وأسلاليب الوقايلة 

والعلاج)133(.

 وملن هلذا المنطللق أصبلح موضلوع رعايلة المسلنين ملن قضايلا السلاعة التلي تحظلى 
بالاهتلام وأصبحلت الكثلير ملن اللدول في العلر الحديلث تقلدم براملج متنوعلة ملن 
الرعايلة الاجتاعيلة لمواطنيها وسلكانها بهدف تحقيق عدل اجتاعلي وتوفير خدمات لهذه 
الفئلة ملن فئلات المجتملع باعتبلار أن ذللك ملن معايير رقلي وتقلدم ونهضة اللدول)134(. 

اصحلاب  ولاسليا  الاملة  ابنلاء  يلوصي  كان  السلام(  )عليله  الاملام  ان  نجلد  بينلا 
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السللطة منهلم في وثيقلة العهلد بلضرورة رعايلة هلذه الفئلة والاهتلام بهلا، بلل »ونَقللَ 
احلرام كبلار السلن وضرورة توفلير العيلش الكريلم لهلم، كجلزء ملن تللك الرعايلة، ملن 
حيلز البعلد المعنلوي الى الواقلع العملي فشلملهم بحلق الضلان الاجتاعلي، فلكان ينفلق 
عليهلم ملن ملال المسللمين«)135(، حتلى اذا »ملر شليخ مكفلوف كبلير يسلأل ، قلال املير 
المؤمنلين: ملن هلذا؟ قالوا يا املير المؤمنين نراني فقلال امير المؤمنين: اسلتعملتموه حتى 
اذا كلب وعجلز منعتملوه انفقلوا عليه من بيت الملال«)136(. وهذا ما يلؤش الى مدى البعد 
الانسلاني العظيلم لأملام علي عليله السلام في التعاملل مع كبلار السلن وان لم يكونوا من 

المسلمين. 

لقد وضع الإمام )عليه السلام( الدولة أمام مسلؤوليّتها اتجاه فئات ذوي الحاجات، 
في وثيقلة العهلد التلي تعد بحق دسلتوراً كاماً للحكلم والحكومة العادللة، لأنّه كان عليه 
السلام يعللم عللم اليقلين ان هلؤلاء الافلراد إذا لم يلقلوا العنايلة منهلا ينحلرف قويّلا إلى 
طريلق الجريملة، ويملوت ضعيفهلا جوعلاً، وبالتلالي يتفلكك المجتملع وتنهلار منظومتله 
القيميلة والأخاقيلة ويتحلول الى غابة، القوي فيهلا يأكل الضعيف، مجموعلة من الافراد 

لا رابلط بينهم يسلهل اسلتغالهم واسلتعارهم ملن قبل الطغلاة والظالمين.
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الخاتمة

أن ما ورد بين دفتي البحث يُظهر لنا النتائج التالية: 

واجله ذوو الاحتياجلات الخاصلة معانلاة شلديدة وظلروف بالغلة الصعوبلة، وعللى . 1
امتلداد التأريلخ وكانلوا يشلكلون عبئلا ثقيلا على افلراد مجتمعاتهلم وتعرضوا لشلتى 
انلواع المعامللة السليئة والقاسلية، والتلي وصللت حلد التصفيلة الجسلدية في بعلض 

المراحلل التاريخيلة.
رغلم صلدور جمللة ملن المبلادئ الانسلانية السلامية التلي اقرتهلا المنظلات الدوليلة . 2

والانسلانية التلي تضملن حقلوق ذوي الاحتياجلات الخاصلة، وتعملل عللى دمجهلم 
بالمجتملع وتحسلين مسلتوى معيشلتهم ورعايتهم صحيلا واجتاعيلا، لازال المعاقون 
يواجهلون معانلاة شلديدة تسلبب لهلم ملا يكفلي ملن الالم والاقصلاء والتمييلز عللى 

ايلدي الاخريلن.
حلرص الاسلام كل الحلرص عللى اقلرار مبلدأ المسلاواة بلين النلاس، وعلدم التفرقة . 3

عللى  حثلت  التلي  الكريملة،  القرآنيلة  الآيلات  ملن  العديلد  خلال  ملن  البلشر  بلين 
الاهتلام بالمعاقلين ورعايتهلم وتقديلم العلون لهلم بلا يحفلظ كرامتهلم ويقيهلم ملن 
العنلف والاضطهلاد والنظلر اليهلم عللى انهم خلق ملن خلق الله لا دخلل لهم فيا هم 
فيله، وقلد تجسلد ذللك واقعلا فكريلا وعمليلا في نهلج املير المؤمنلين الاملام علي عليه 
السلام، وملا اسسله لحكومته العادلة، وكان شلاهدا حيا لبالغ العنايلة والرعاية التي 

لقيهلا المعاقلون ملن حكومتهلم الاسلامية .
يعتلب عهلد الاملام علي بلن ابي طاللب )عليله السلام( لواليله عللى مر مالك الاشلر، . 4

وثيقلة اسلامية فريلدة ملن نوعهلا- منلذ زملان صدورهلا وحتلى يومنلا هلذا-  لإدارة 
الحكلم والحكوملة العادللة، وتعلد بحلق دسلتوراً كاملاً لتنظيلم الحيلاة في مختللف اتجاهاتهلا.
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يُعلد تأصيلل مصطلح )ذَوِي الْحَاجَاتِ( في وثيقة العهد ولأول مرة في التاريخ وتحديد . 5
فئاتهلم والتأكيلد عللى اهميتهلم ووجلوب العنايلة بهم، ملن أروع صور تكريم الانسلان 
واحراملا لكرامتله وآدميتله- بغض النظر عن شلكله ومظهره، ومسلتواه الاجتاعي.

رغلم التشلابه اللفظلي الكبلير واللذي يصلل حلد التطابلق بلين المصطللح المعلاصر« . 6
ذوو الاحتياجلات الخاصلة« وبلين عبلارة )ذوي الحاجلات( اللواردة في وثيقلة العهد 
العللوي، الا اننلا نجلد بلين المحتويلين فلرق واضلح وهلو خللو العبلارة اللواردة في 
العهلد ملن كلملة »الخاصلة«، التلي فيها ملن السللبية ما يجعلهلا كلمة محرجلة ومؤذية 
لإحسلاس ذوي الحاجلات وتجلرح مشلاعرهم ، وهلذا بحلد ذاتله، التفاتلة غايلة في 
الروعلة ملن الاملام علي عليله السلام، سلبق بهلا العللاء والباحثلين والمتخصصلين 
في مجلال الربيلة وعللم النفلس- في الوقلت الحلاضر- الذيلن طالبلوا بلضرورة تلرك 
المصطلحلات ذات المسلميات السللبية واسلتبدالها بمسلميات مقبوللة وغلير منفّلرة .

لم تقتلر وثيقلة العهلد في تقسليمها للذوي الحاجلات، عللى فئلات المعاقلين فقط، بل . 7
شلملت رؤيتهلا مسلاحة واسلعة لفئلات اجتاعية اخلرى ملن )الْمَسَلاكِيِن وَالْمُحْتَاجِيَن 

 .) لنِّ ةِ فِي السِّ قَّ مْنلَى وأَهْللَ الْيُتْلمِ وَذَوِي الرِّ وَأَهْللِ الْبُؤْسَلى وَالزَّ
والمتسلولون . 8 )الايتلام  فئلة  عللى  اشلتمل  اللذي  اجتاعيلا«  »المعاقلون  مصطللح  ان 

والأحلداث الجانحلون ومجهلولي الابويلن والمسلنون( وانلدرج حديثلا ضملن فئلات 
ذوي الاحتياجلات الخاصلة هلو ذات ملا دعلا اليله الامام علي عليه السلام في وثيقة 

العهلد منلذ ملا يقلرب ملن 1400 سلنة. 
ان مصطللح »الذيلن لا حيللة لهلم« اللذي ورد ذكلره في وثيقلة العهلد يحملل معنلى . 9

شلامل جاملع لأغللب فئلات الاعاقلة التلي اقرهلا المختصلون؛ كلا انله تعبلير أَلْيَلقُ 
بلذوي الاعاقلات ملن تلك المسلميات - السللبية وانعكاسلاتها مثلل ) ذوو العاهات 

او المقعلدون او المعوقلون وغيرهلا(.
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عللى . 10 الضلوء  لتسللط  جلاءت  العهلد  وثيقلة  في  وردت  التلي  المحتاجلين  مفلردة  ان 
ضرورة تلبيلة الاحتياجلات الاساسلية والضروريلة للمحتاجلين، وتأمينهلا، لبقائهم 
واسلتمرارهم في الحيلاة، وتمكينهلم ملن المسلاهمة في بناء الدولة ،وهلذا يقع على عاتق 

الدوللة باعتبارهلا القائملة عللى تسليير شلؤون ابنائهلا .
ان تقسليم الفقراء والمسلاكين الى فئات في وثيقة العهد حسلب درجة فقرهم وشلدتها . 11

ونعتهلم بمسلميات تصلف حاللة البلؤس التي وصللوا اليهلا، وتأكيدها عللى تخفيف 
العلبء عنهلم ورعايتهلم وضرورة توفلير العيلش الكريلم لهلم بغلض النظلر عن أي 
وصلف اخلر ودون تمييلز بينهلم يؤكلد ان الاملام علي عليله السلام اول ملن دعلا الى 

انشلاء »هيئلة الضلان الاجتاعي وسلعى الى انشلاء وزارة الشلؤون الاجتاعية.
ذوي . 12 فئلات  ضملن  المزمنلة  الاملراض  ذوي  السلام(  )عليله  علي  الاملام  صنلف 

الحاجلات. 
شلمل الاملام )عليله السلام( في وثيقلة العهلد كبار السلن بحلق الضلان الاجتاعي . 13

سلواء كانوا مسللمين او غيرهم، فهم مواطنون متساوون في كنف الدولة الإسامية 
ونفقتهلم على بيلت المال.

 واخليراً أملنلا ان ينلال هذا الجهد اليسلير المتواضلع، القبول ويلقى الاستحسلان، فا . 14
هلو الاجهلد مُقلل ولاندعلي فيله الكلال ولكلن عذرنا انلا بذلنلا فيه قصلارى جهدنا 
فلان اصبنلا فلذاك مرادنلا وان أخطئنا فلنلا شف المحاوله والتعلم. وصللِ اللهم على 

سليدنا وحبيبنلا محمد وعلى آلله الطيبين.
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ملخص البحث

ملن المؤكلد أنله ليلس أحلد ملن أرحلام النبلي )صللى الله عليله وآلله( وأصحابله أشلد 
ولاءً ولا أكثلر حبلاً ولا تماديلاً في الإخلاص لله من الإملام أمير المؤمنين )عليه السلام (، 
فقلد كان القلوة الضاربلة التلي حته من ذئلاب طغاة القريشليين الذين جهلدوا على تصفية 
جسلده وإقصلاء قيمله ومبادئله وحينلا أحاطلوا بلداره لتصفيته وقلاه الإمام بنفسله وبات 
في فراشله،  فلكان الفدائلي الأول للنبلي ) صللى الله عليه وآلله(، وبهذه المنزللة الرفيعة من 
الوفلاء والإخلاص كان الزعيلم ماللك للمام فقال له : )أنت لي كا كنت لرسلول الله( .

وعللق آيلة الله الشليخ محملد طاهلر آل الشليخ راض عللى كلملة الإملام لماللك بقوله: 
»ولقلد ترجلم الإملام أملير المؤمنلين )عليله السلام ( قائلده الأشلر بكلملة ملن  قصلار 

كلاتله، وذكلر نصهلا، فهلذه الكلملة القصليرة فتحت لنلا ألف بلاب نصل منهلا إلى معرفة 
تللك النفلس الزكية القدسلية«.

كان أمير المؤمنين )عليه السلام ( خالصاً لرسلول الله ) صلى الله عليه وآله وسللم( لا 
لأنله ابلن عمله وملن أقرب النلاس إليه نسلباً ولحمة بلل لأنه النبلي الصادق الأملين الذي 
جلاء بالحلق ملن عنلد الله تعلالى فصلدع بله،  وبلغله، وهكلذا يقلي التشلبيه لماللك، ويدل 
عليله مأثلور فعلله وقولله في حالتلي الغضلب والاطمئنلان والشلدة والرخاء، وهلووإن لم 
يبلت عللى فلراش علي،  ولكنله علرض نفسله مشلهدٍ للفلداء في كل موقلف وقفه، وشلهد 

شلهده، ومغالاتله في التضحيلة عنه

ويعلد عهلد الإملام علي عليله السلام إلى ماللك الأشلر عبلارة علن كتلاب )رسلالة( 
كتبهلا الإملام علي بلن أبي طاللب )عليله السلام ( إلى ماللك الأشلر النخعلي حينلا ولاهّ 
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الكتلاب ملن أهلم وأطلول كتلب أملير المؤمنلين )عليله السلام ( .  بلاد ملر، وهلذا 
كان عهلد الإملام إلى الأشلر يلدف إلى التأسليس لنظلام إداري وحقوقلي عللى الصعيلد 

الإسلامي يبلدأ ملن الحاكلم نفسله.

ولقلد تضملن هلذا العهلد )40 ( فقلرة، وكانلت الفقلرة الاولى منهلا تتحلدث علن 
السليرة الحسلنة  اي حسلن السللوك، واللذي سلتقوم الباحثتلان بمامسلة هلذا الموضلوع 

المهلم في هلذا العهلد .
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المقدمة 

خلّلف علي بلن أبي طالب )عليه السلام ( منظوملة فكرية متكامللة تصعب الاحاطة 
بمضامينهلا ومعانيهلا، فهلي معلين ثَلرٌّ لا ينضلب . ملا نهلل منه شلارب الا وخلرج بجديد 
ينفلع النلاس والمخلوقلات كافلة. وليلس في الأمر مبالغة ان سلمية بل: »البيلان الجامع«. ان 
اصلاح العبلاد والبلاد هلو الهلدف الاسلاسي اللذي يقوم عليله نهج أملير المؤمنلين )عليه 
السلام (. فقلد تلم تفسلير خطبله ورسلائله،  وأقوالله حلول شلؤون المجتملع الاجتاعيلة 
والاقتصاديلة، والعلميلة،  والسياسلية، والبيئيلة،  والحفلاظ عللى أملن النلاس، وتأملين 
العيلش الكريلم لهلم،  ورسلمت المعلالم الأساسلية لأول ميثلاق لحقلوق الانسلان . وكان 
عليله السلام، في سللوكه اليوملي وممارسلته العمليلة منسلجاً تملام الانسلجام ملع أقوالله 
ليلس فقلط ملع محبيه، بلل حتي مع مبغضيله، لأنه كان يؤملن أن الناس كلهم أخوة سلوداً 

كانلوا أم بيضلاً،  مسللمين أو معاهديلن ) ابلو جوهلر، 2010 : 75 ( .

ويشلمل عللم الأخلاق مجموعلة ملن السللوكيات والعلادات والصفلات والمشلاعر 
الراسلخة في خلجلات النفلس البشريلة، فهلي تشلكل اسلاس المللكات التلي تظهرعلادة 
بشلكل عفلوي دون تفكلير ويطللق عليهلا صفلة الخلير اواللشر. املا السللوكيات الغلير 
اذا  املا   . الغضلب  يطللق عليهلا مصطللح  اراديلة  والتلي تصلدر بصلورة غلير  راسلخة 
صلدرت بعلد التأمل وكبلت الرغبات انلذاك يطلق عليهلا مصطلح الأخلاق المصطنعة، 
كعطلاء البخيلل بقصلد الشلهرة او المصلحلة وكسلب السلمعة . فقلد جاء في اقلوال الأمام 
علي )عليله السلام( كل داء يلداوى الا سلوء الخللق،  ملن سلاء خلقله ضلاق رزقله،  ان 
الخللق المذملوم ملن ثلار الجهلل وأخليرا : سلوء الخللق يوحلش القريلب وينفر البعيلد ( ) 

التميملي، 1931: 9187 ( .
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أن حسلن الخللق للدى املير المؤمنلين علي ) عليله السلام ( لا يكلون فقط ملع الناس 
بلل يكلون مع الله سلبحانه وتعالى في الدرجة الأولى وحسلن الخلق ملع الله يكون بتصديق 
أخبلاره علز وجلل مملا أخلب بله أو أخلب بله رسلول الله )صللى الله عليه وعللى اله وسللم ( 
فصدقلة وللو لم تفهمله عقولنلا فلتلزم بحسلن الخلق ملع هلذا . وأيضاً يكون حسلن الخلق 
ملع الله بتطبيلق أحكامله ويكلون أيضلاً بالصلب عللى ملا قضى وقلدر والحال الآخر لحسلن 

الخللق هلو حسلن الخللق مع النلاس ) العايلد، 2005 : 15 ( .

وناحلظ  في عهلد املير المؤمنلين لملاك الاشلر، وكلا جلاء في تقديلم الشريلف الرض 
لله )وملن عهلد لله عليله السلام كتبله لأشلر النخعلي لملا ولاه عللى ملر وأعالهلا حين 
إضطلرب محملد بلن  ابي بكلر وهلو أطلول عهلد وأجملع كتبله للمحاسلن(،  وقلد إبتلدأه 
عليله السلام بالبسلملة ثلم »هلذا ملا أملر بله عبلد الله عليٌ أملير المؤمنلين ) عليه السلام ( 
لماللك بلن الحلارث الأشلر في عهلد اليله حلين ولاه ملر ...«  . ناحلظ ان الاملام علي 
)عليله السلام( قلد ابتلدأ عهلده بالأملر وشع بهلذا الأملر يُعلدد الواجبلات التلي ينبغلي 
عللى ماللك الأشلر القيلام بهلا،  والاملور التي عليله مراعاتهلا، وحقوق النلاس التي يجب 
تأديتهلا. ويبلين لله )عليله السلام ( أن الحاكلم ملا هلو إلا مسلؤول مؤتملن عللى حقلوق 
النلاس وخدمتهلم، وعلدل الحاكلم هلو ملا يوجب عللى الرعيلة إتباعله . والمتدبلر في قراءة 
العهلد يجلد أن الاملام علي ) عليله السلام ( أنكلر أن يكلون الحاكلم والحكوملة سللطة 
متجلبة متسللطة عللى رؤوس النلاس بلل ان يكلون الحاكلم والحكوملة في خدملة النلاس 
ومداراتهلم،  وإلا تحوللت الحكوملة الى منصلب دنيلوي يلهلث وراءه كل ملن يحلب الدنيا 
ومغرياتهلا، وكل باحلث علن جلاهٍ، وهلذا ماحلذر منله الاملام علي )عليله السلام( ونبله 

ف ملن عاقبتله في الدنيلا والآخلرة ) المالكلي والعبلاسي، 2014 : 301 (. عليله،  وخلوَّ

ويعلد عهلد الإملام علي عليله السلام إلى ماللك الأشلر عبلارة علن كتلاب )رسلالة( 
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كتبهلا الإملام علي بلن أبي طاللب )عليله السلام ( إلى ماللك الأشلر النخعلي حينلا ولاهّ 
الكتلاب ملن أهلم وأطلول كتلب أملير المؤمنلين )عليله السلام ( .  بلاد ملر، وهلذا 
كان عهلد الإملام إلى الأشلر يلدف إلى التأسليس لنظلام إداري وحقوقلي عللى الصعيلد 

الإسلامي يبلدأ ملن الحاكلم نفسله ) سلوادي، 2010 : 15 (.

لقلد شلهد النبلي ) صللى الله عليله وعللى الله وسللم ( لطائفلة ملن أمتله بالإيلان منهم 
ماللك الأشلر، فلروى أحلد ملن حديث مُجاَهِلدٍ عَلنْ إبِْرَاهِيلمَ بْنِ الْأشَْلرَِ عَلنْ أَبيِهِ عَلنْ أُمِّ 
تْ أَبَلا ذَرٍّ الْوَفَلاةُ قَالَلتْ بَكَيْلتُ فَقَالَ مَلا يُبْكِيلكِ قَالَتْ وَمَلا لِي لَا أَبْكِي  ذَرٍّ قَالَلتْ لَمَّلا حَلضَرَ
نكََ  وَأَنْلتَ تَملُوتُ بفَِلاَةٍ مِلنْ الْأرَْضِ وَلَا يَلدَ لِي بدَِفْنلِكَ وَلَيْلسَ عِنلْدِي ثَلوْبٌ يَسَلعُكَ فَأُكَفِّ
مَ  ي فَلإنِيِّ سَلمِعْتُ رَسُلولَ اللهَِّ ) صَللىَّ اللهَُّ عَلَيْلهِ وعللى اله وَسَللَّ فيِلهِ قَلالَ فَلاَ تَبْكِلي وَأَبْلشِرِ
دَانِ  تَسِلبَانِ فَليَرِ انِ أَوْ يَحْ ( يَقُلولُ لَا يَمُلوتُ بَليْنَ امْرَأَيْلنِ مُسْللِمَيْنِ وَلَلدَانِ أَوْ ثَاَثَلةٌ فَيَصْلبَِ
مَ ( يَقُلولُ لَيَمُوتَلنَّ  النَّلارَ أَبَلدًا . وَإنِيِّ سَلمِعْتُ رَسُلولَ اللهَِّ ) صَللىَّ اللهَُّ عَلَيْلهِ وعللى الله وَسَللَّ
رَجُللٌ مِنكُْلمْ بفَِلاَةٍ مِلنْ الْأرَْضِ يَشْلهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنلِيَن وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِلكَ النَّفَرِ أَحَدٌ 
لذِي أَمُلوتُ بفَِلاَةٍ وَاللهَِّ مَلا كَذَبْلتُ وَلَا كُذِبْلتُ  إلِاَّ وَقَلدْ مَلاتَ فِي قَرْيَلةٍ أَوْ جَمَاعَلةٍ وَإنِيِّ أَنَلا الَّ

)القرطبلي، 1992 : 58 (.

ووفقلا لهلذا العهلد، فلسر بعلض العللاء الاخلاق للدى املير المؤمنلين في انله التفكير 
الصحيلح، اي ان الأسللوب الأمثلل هلو التفكير الصائلب والأمعان والدراسلة والمقارنة 
قبلل الأقلدام عللى عملل،  فالمعلروف علن التفكلير انله يوصلل الأنسلان الى المعرفلة علب 
العقلل فأملا ان تكلون المعرفلة في اطلار الخليراو في اطلار الشر،  فلأن كانت خليرا ارتقى بها 
الأنسلان، وقلد يخطلو بله بمجتمعله الى مصلير افضل لو كان لله دور في قيادتله، وان كانت 
شاً مسلتطيراًتعرض الى مهلاوي الخطلر،  فبفضلل زيلادة التمريلن والتكلرار ينملو للدى 
الأنسلان قابليلة القدرةعللى التفكيرالصحيلح، يمكنله ملن اتخلاذ القرارالمفيد اللذي يخدمه 
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ويأنلس به.

املا الاسللوب الثلاني في علم الأخاق فيشلمل الأخاق الحسلنة والأخاق السليئة، 
و تنقسلم الأعلال بدورهلا الى جيلدة واخلرى رديئة، وهلذه الأعال ما هلي الا عبارة عن 
افلرازات طبيعلة لأنسلان تعكلس مكنوناتله النفسلية التلي تعلب في الغاللب علن فضائلل 
او علن رذائلل،  وقلد جلاء في سلورة القللم وانلك لعللى خللق عظيلم كلا جلاء عللى لسلان 
الرسلول الأعظلم: » انلا بعثلت لأتملم ملكارم الأخلاق«  . و جلاء في حكلم الأملام علي 
بلن ابي طاللب )عليله السلام ( : » حسلن الخلق افضلل الدين –لا قرين كحسلن الخلق –

اكلرم الحسلب الخللق الحسلن «  ) التميملي، 1931 : 9187 ( .

وقلد نلال هلذا العهد ملن الاهتام والدراسلة والتمحيص والتفسلير واللشرح والبيان 
ملا لم ينلله نلص آخلر مماثلل لله في التوجله عللى ملر العصلور، وقلد تُرجلم إلى كثلير ملن 
لغلات العلالم، وفي بعلض اللغلات تُرجلم وشح ملراراً وتكلراراً، وهلذا دليلل عللى قيملة 
المعلاني الانسلانية العظيملة التلي يحتويلا هلذا العهلد، وتناوله مختلف شلؤون الحيلاة أولاً، 

وواجبلات الحاكلم والحكوملة ثانيلاً ) المالكلي والعبلاسي، 2014 : 301 (.

اهمية البحث والحاجة اليه:-

     ان الانسان والمجتمع يتعرضان بشكل دائم لتدهور واضطراب وخسران في جميع 
مقوملات الحيلاة وميادينهلا، باسلتثناء من تكلون المفاهيلم والقيم الدينية هلي الحاكمة علٰى 
مسليرته وحركتله، حيلث تحلرر تللك القيلم الإنسلان والمجتملع معاً ملن جميلع العبوديات 
الواقلع  وفي  النفلس  وخلجلات  الضملير  في  وتلزرع  والربويلة،   والاجتاعيلة  الفكريلة 
الاسلتقرار والطمأنينلة التلي هلي أسلاس الصحلة النفسلية والخلقيلة، وتدفلع الى العملل 



361المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس

الايجلابي البنلاء في اصلاح وتغيلير النفلس والمجتملع، وأسلاس القيلم المعنويلة والنفسلية 
الايلان بلالله تعلالى وباحاطتله التاملة بالانسلان في حركاتله وسلكناته، وهلو اللذي يجعلل 
الضملير طامعلاً في ثلواب الله، وخائفلاً ملن غضبله وعقابله. ولقلد أثبتلت حركلة التاريلخ 
وسلننه المتتابعلة انّ الابتعلاد علن الديلن فكلراً وسللوكاً هو أسلاس جميع اللوان الانحراف 
والانحطلاط الفلردي والاجتاعلي، ابتلداءً بفقلدان الصحلة النفسلية والروحيلة، وانتهلاءً 
بالمارسلات المنحرفلة، ولهلذا نجلد انّ الانحلراف يتزايلد في المجتمعلات غلير الدينيلة التي 
لا تؤملن بمفاهيمله أو لا تتبنلاه منهجاً لها في القيم المعنوية تشلمل: الايلان بالله،  والايان 
بالثواب والعقاب،  وذكر الله، وذكر الموت، والاعراف بالذنب، والاسلتغفار، والتوبة، 

والرضلا بالقضلاء ) العلذاري، 1992 : 32 ( .

قلد تحلدث الإملام علي ) عليله السلام ( علن سموشلخصية ماللك وعظيلم شلأنه في 
رسلالته التلي بعثهلا لأهلل ملر حينلا ولاه عليهلم والتلي جلاء فيهلا : -

)) أملا بعلد : فقلد بعثلت إليكلم عبلداً ملن عبلاد الله تعلالى لا ينلام أيلام الخلوف، ولا 
ينلكل علن الأعلداء سلاعات اللروع، أشلد عللى الكفلار ملن حريلق النلار وهوماللك بلن 
الحلارث أخومذحلج فاسلمعوا لله وأطيعلوا أملره فيلا طابق الحق فإنه سليف من سليوف 
الله تعلالى لا كليلل الظبلة ولا نلابي الضريبلة فلإن أمركلم أن تنفلروا فانفلروا، وإن أمركلم 
أن تقيملوا فأقيملوا فإنله لا يقلدم، ولا يحجلم، ولا يؤخلر، ولا يقلدم إلا علن أملري، وقلد 

آثرتكلم بله عللى نفلي لنصيحتله لكلم وشلدة شلكيمته عللى عدوكلم(( .

وملن خلال قلول الامام عي ) عليه السلام ( عن مالك الاشلر، يمكلن ابراز بعض 
الجوانب من شلخصيته وكالاتي :-

أولله: عظيلم شلجاعته وشلدة بأسله في أيلام الرعلب والخلوف، فإنه لا يلاب الأعداء 
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ولا يللين لهم

ثانيله: شلدته عللى الكفلار،  وقلد وصفله الإملام بأنله أشلد عليهلم ملن حريلق النلار،  
وهووصلف ملن أروع الصفلات.

ثالثه: انه سليف من سليوف الله تعالى كا كان الإمام عليه السلام )القرشي، 2004: 
مصلدر انرنت (  .

ان ملن الطبائلع الإنسلانية السلليمة أنهلا خلَّلدت شلخصيتها المتميلزة التلي أسلهمت 
بصلورة أو أخلرى في تذليلل مصاعلب الحيلاة، وتركلت بصاتهلا العلميلة والعمليلة بلين 
يلدي الإنسلان،  لكلي يوظِّفهلا لصالحله في تحقيق النجلاح في الميادين كافلة، وعندما نقلب 
صفحلات التأريلخ الإنسلاني بلروٍ وتقلصٍّ منصلف، فإننلا سلنجد بلين طياته شلخصيات 
عظيملة قدملت للبشرية عصارة أفكارها المدعومة بأعالها،  فنقلتها من سلباتها وسلكونها 
إلى منطقلة الحلراك والعملل الإنتاجلي المبلدع في شلتى مجلالات الحيلاة، وبذللك أصبحت 
أمملا لهلا حظوتهلا القويلة في الوجود والتطور المتصاعد،  ونقشلت اسلمها وأعالهلا الكبيرة 
لشلخصياتها  والعلميلة  الفكريلة  الإسلهامات  خلال  ملن  الخاللد،  الإنسلانية  سلجل  في 
العظيملة، ولكننلا قلد نجلد شلخصية فلذة فريلدة تميلزت بالتفلوق المطللق وجمعلت كل 
) عليله  المؤمنلين علي  املير  الا وهلي شلخصية  والسلامية  الرفيعلة  الإنسلانية  الخصائلل 
السلام(، فهلي تعلد أعظلم وأروع وأهلم شلخصية بعلد رسلول الله ) صلى الله عليله وآله 
( المتفلردة في صفاتهلا والمتميلزة في سلاتها،  والتلي جعللت ملن الإملام الشلخصية الخالدة 
التلي جلاد بهلا التاريلخ عللى المسللمين وعللى الإنسلانية، فتألقلت متفلردة ملع رسلول الله 
)صللى الله عليله وآلله( في سلاء البشريلة صانعةً مّثاً أعللى ونموذجاً فريداً وشمسلاً زاهرة 
بالقيم والفضائل التي تمد العالم دائاً وأبداً بالخير والسلعادة ) الشليرازي، 2013 :11(.
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     ولقلد اكلد املير المؤمنلين علي ) عليله السلام ( عللى تكاملل الاخلاق في رسلالته 
لماللك الاشلر، ويمكلن ان نذكلر اهلم ملا جلاء بله الاملام علي ) عليله السلام ( حلول 
فيلقُ«  ديلقُ والرَّ الاخلاق ملن خلال الاحاديلث التاليلة :- » مَلن سلاءَ خُلقُلهُ أعْلوَزَهُ الصَّ
) التميملي، 1931 : 9187 ( . »مَلن سلاءَ خُلقُلهُ ضلاقَ رِزْقُلهُ«. )الريشلهري، 1998 : 
1086 (. »سُلوءُ الخلُلقِ شَُّ قَريلنٍ«. )التميملي، 1931 : 5567(. »سُلوءُ الخلُلقِ نَكَلدُ 
العَيْلشِ وعلذابُ النَّفْلسِ«. )الريشلهري، 1998 :  ص1085(. »سُلوءُ الخلُلقِ يُوحِلشُ 

النَّفلسَ،  ويَرفَلعُ الأنُْلسَ«. )التميملي، 1931: 5640 (.

التاليلة  الوصيلة  الاشلر  لماللك  السلام(  )عليله  المؤمنلين  املير  رسلالة  في  جلاء  كلا 
المذكلورة في نهلج الباغلة :  »اوأشلعر قلبلك الرحلة للرعيلة، والمحبّة لهلم، واللطف بهم، 
ولا تكونلن عليهلم سلبعاً ضاريلاً تغتنلم أكلهلم، فإنّهلم صنفلان : إمّلا أخ للك في الديلن، 
أو نظلير للك في الخللق، يفلرط منهلم الزللل، وتعلرض لهلم العللل، ويؤتى عللى أيديم في 
العملد والخطلإ، فأعطهلم ملن عفلوك وصفحلك مثل الذي تحلب وتلرضى أن يعطيك الله 
ملن عفلوه وصفحله، فإنّلك فوقهلم، ووالي الأملر عليلك فوقلك، والله فلوق ملن ولاك ! 

.)22 : 2006 ،Jawed ( »وقلد اسلتكفاك أمرهلم، وابتلاك بهلم

)عليله  قولله  الخامسلة،  والرسلالة  الأشلر  عهلد  في  وردت  التلي  المتناصلات  وملن 
السلام(: »ولا يكلون المحسلنُ والمليء عندك بمنزلة سلواء، فلإن في ذللك تزهيداً لأهل 
الإحسلان في الإحسلان، وتدريبلاً لأهلل الإسلاءة على الإسلاءة . واللزم كاً منهلم ما ألزم 
نفسله . وأعللم إنله ليلس شيء بأدعلى إلى حسلن ظلنِّ راعٍ برعيتله ملن إحسلانه إليهلم، 
وتخفيفله المؤونلات عليهلم، وتلرك اسلتكراهِهِ إياهلم عللى ما ليلس قِبَلَهم »، أما ملا جاء في 
الرسلالة الخامسلة، فهلو: »إن المللك صاحب النظر يجلب أن ينظر في اسلتحقاق العاملين،  
فليعطلي كل واحلد بقلدر حقله، لا أن يعطلي أذنله لمن يتوقلع أن تفرغ الخزانلة، ولا للذي 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 364

تمتللئ عينله طمعلاً . بلل عللى الحاكلم أن يلرى العلزة بنفسله، ولا يطللع أحلداً عللى الحال، 
ولا يشلجع أحلداً أن يكلون شلفيعاً، فلرأي المللك وفائدتله، هلو أن لا يلدع غلير المحتلاج 
دائلم اللراخ وأن يوفلر أسلباب مؤونلة النلاس بلدون ذللة، فليلس هنلاك أكلب ملن هلذه 

الهملة، وللن يجلد أكلب منهلا » ) عبلده، ھ 1885 : 88 – 89 ( .

كتلب )عليله السلام( إلى أهلل ملر– حلين ولّى عليهلم الأشلر- كتابلاً يصلف فيله 
الأشلر بقولله: »أملا بعلد فقلد بعثلت إليكلم عبلداً ملن عبلاد الله لا ينلام أيام الخلوف، ولا 
ينلكل علن الأعلداء سلاعات اللروع . أشلدّ عللى الفجلار ملن حريلق النلار،  وهلو ماللك 
بلن الحلارث أخلو مذحلج، فاسلمعوا لله، وأطيعلوا أملره فيلا طابلق الحلق فإنه سليف من 
سليوف الله لا كليلل الظبلة، ولا نلابي الضريبة، فإن أمركم أن تنفلروا فانفروا،  وإن أمركم 
أن تقيملوا فأقيملوا،  فإنّله لا يقلدم ولا يحجلم ولا يؤخلر ولا يقدم إلا عن أملري، آثرتكم 
بله عللى نفي لنصيحته لكم وشلدة شلكيمته على عدوكم«. ) الامينلي، 1359ھ : 40( .

 وقال امير المؤمنين عي )عليه السام ( في موضع آخر:

))لله در ماللك،  وملا ماللك للو كان جبلا للكان فنداً،  وللو كان حجراً للكان صلداً،  
أملا والله ليهلدن موتلك عالملاً،  وليفرعلن عالملاً عللى مثلل ماللك،  فلتبلك البواكلي وهلل 

كالك((. موجلود 

وقلال أيضلا لملا بلغله ملوت ماللك: رحلك الله يلا ماللك،  كان لي ماللك كلا كنلت 
لرسلول الله )صللى الله عليله وعللى الله وسللم( ) الشريلف المرتلي، 1970 : 211 (.

وملن خلال ما سلبق عرضه، يمكلن تلخيص اهمية البحث بلان معنى الاخاق لدى 
املير المؤمنلين، ينصلب عللى الانسلان اللذي يتميلز بجمللة ملن الصفلات لعل ملن ابرزها 
معرفلة الاسلام وحسلن تطبيقله، والعداللة، والوعلي السلياسي، والصفلات الشلخصية 
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الحميلدة . وفي حاللة المسلاس بالشريعلة الاسلامية أو ظهلور حاللة الاسلتبداد والظللم 
ملن قبلل الحلكام أزاء الأملة وتبديلد حقوقهلا نتيجلة ضعلف الوعلي والأداء السلياسي 
للحكوملة  بالتصلدي  ومجموعهلا  بأفرادهلا  لاملة  الحلق  يمنلح  الاملام  فلإن  والإداري، 
واخطائهلا تجسليداً لللحق المعارضلة وبصلورة تدريجيلة حتلى تصلل الى الثلورة المسللحة 
للقضلاء عللى الظللم والطغيلان وذللك اسلتناداً الى مبلدأ الأملر بالمعلروف والنهلي علن 

المنكلر اللذي أولاه الاملام أهميلة متميلزة عللى الصعيديلن النظلري والعملي .

هدف البحث:-

يلدف البحلث الحلالي، التعلرف عللى اهلم القيلم السللوكية والمحلددات النفسلية في 
ضلوء عهلد املير المؤمنلين علي ) عليله السلام ( لماللك الاشلر ) رض الله عنله (.

حدود البحث:-

يتحلدد البحلث الحلالي بالقيلم السللوكية والمحلددات النفسلية المتضمنلة في عهلد امير 
المؤمنلين علي )عليله السلام( الى مالك الاشلر ) رض الله عنه( اثناء تسلليمه ولاية مر 

.

تحديد المصطلحات :-

 القيم ال�سلوكية :-- 1

عرفها ) الصائغ، 2006 ( :-

      يقصد بالقيم السلوكية، ذلك النسق من المعايير التفضلليلية للسلللوكيات المرغوبة 
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التنشلئة الاجتاعيلة  شعلا وعرفًلا،  والتلي يمكلن للربيلة نقلهلا وتنميتهلا علن طريلق 
والتفاعل في المواقف التعليمية والتي يتجسلد عنها عن قناعة ممارسلات لفظيللة وحركيللة 
مبلاشة وغلير مبلاشة يمكلن وصفهلا بأنها ممارسلات يبز فيهلا الخلق الحسلن ) الصائغ، 

. ) 9 : 2006

 المحددات النف�سية :-- 2

عرفها ) ابو رزق، 2011 ( :-

عبلارة علن صفلات أو خصائلص يتميلز بهلا الفلرد عن غليره ملن الأفلراد أو تتميز بها 
جماعة مللن الجاعللات وقد تكون هذه السلمة أخاقية كالكرم أو التعاون أو التسلامح أو 
الصلدق، وقلد تكون فكرية كالمرونللة، أو ثقافية كسلعة الأفق،  أو شلخصية كالانبسلاط، 
المللزاج،  أو حركيلة أو جسلمية، مكتسلبة أو موروثلة،  التقللب في  أو مزاجيلة كسرعلة 
شلعورية أو لا شلعورية، وقلد يعلوض الإنللسان شللعوريا أو لا شلعوريا بسلمة مناسلبة 
أخرى، و قد تكون السلمة سلطحية أو عميقة مسليطرة أو بللسيطة، و قللد تكللون متغيرة 

متحركلة ديناميكيلة أو ثابتلة ثبوتلا نسلبيا ) ابلو رزق، 2011 : 29 – 30 ( .

عهد الامام علي ) عليه ال�سلام ( :-- 3

عرفه ) الطهراني، 1355ھ ( :-

هلو ذللك العهلد اللذي ارسلله الاملام عي ) عليله السلام ( الى مالك الاشلر ) رض 
الله عنله( عنلد توليله ولايلة ملر، والذي ينلص في كيفيلة إدارة الدولة وسياسلة الحكومة 
ومراعلاة حقلوق الشلعب وفيله نظريلات الإسلام في الحاكلم والحكوملة ومناهلج الديلن 
والقضائيلة  العباديلة  والأمُلور  والإدارة  والحلرب  والسياسلة  والاجتلاع  الاقتصلاد  في 

)الطهلراني، 1355 ھ: 362 (.
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الامام علي  بن أبي طالب ) عليه ال�سلام ( :-- 4

عرفه ) المسعودي، 1916 ( و ) ابن الجوزي، 2005 ( :-

أبلو الحسلن علي بلن أبي طاللب  عليله السلام الهاشلمي القُلرشي، وللد في )13 ملن 
شلهر رجلب علام  23 قبلل الهجلرة الموافلق 29 من شلهر تموز لسلنة 599 م (  واستشلهد 
في ) 21 ملن شلهر رمضلان علام  40 هلل الموافلق 27 ملن شلهر ينايلر لسلنة 661 م( ابلن 
علم محملد بلن عبلد الله صللى الله عليله والله نبلي الإسلام وصهلره، ملن آل بيتله عليهلم 
السلام، وكافلله حلين تلوفي والديه وجلده، وأحلد أصحابه، هو رابلع الخلفاء الراشلدين 
عنلد السلنة وأحلد العلشرة المبشرين بالجنلة وأوّل الأئمّة عند الشليعة، ولد في مكة وتشلير 
مصلادر التاريلخ بلأن ولادتله كانت في جلوف الكعبلة،  وأُمّه فاطمة بنت أسلد الهاشلميّة، 
أسللم قبلل الهجلرة النبويّلة، وهلو أول ملن أسللم . هاجلر إلى المدينلة المنلورة بعلد هجلرة 
محملد بثاثلة أيّلام وآخلاه محملد صللى الله عليله والله ملع نفسله حلين آخلى بين المسللمين،  
وزوجله ابنتله فاطملة ) عليهلا السلام ( في السلنة الثانيلة ملن الهجلرة . شلارك علي عليله 
السلام في كل غلزوات الرسلول صللى الله عليله والله علدا غلزوة تبلوك، وعُلرف بشلدّته 
وبراعتله في القتلال فلكان عاملاً مهاً في نر المسللمين في مختللف المعلارك وابرزها غزوة 
الخنلدق ومعركلة خيلب. لقلد كان علي عليله السلام موضلع ثقلة الرسلول محملد ) صللى 
الله عليله وعللى الله وسللم ( فلكان أحلد كتلاب الوحلي وأحلد أهلم سلفرائه ووزرائله ) 

المسلعودي، 1916 : 5 (، ) ابلن الجلوزي، 2005 : 7 (.

مالك الا�ستر ) ر�سي الله عنه( :-- 5

عرفه ) الشيخ المفيد، 1993 ( :-

أملير كبلار  بالأشلر،   المعلروف  النخعلي  يغلوث  بلن عبلد  بلن الحلارث  هلو ماللك 
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الشلجعان،  وكان رئيلس قومله . يلقلب ماللك بلن الحلارث النخعي بألقلاب عديدة هي: 
الأشلر،  كبلش العلراق،  والأفعلى، لكلن لقلب الأشلر هلو الغاللب عليله ملن بلين تلك 
الألقلاب، وقلد جلاء هلذا اللقلب عللى أثلر ضربلة في معركلة عللى إحلدى عينيه فشلرت . 
ويعلرف ماللك الأشلر بطلول قامته وضخاملة جثتله، كان منظر الأشلر في الحرب يبعث 
في النفلوس الهللع والخلوف وهلو يرتلدي علدّة القتلال ممتطيلاً جلواده يتقلدم الجيلوش، 
ويرتلب الصفلوف ويبعلث الحميلة والنخلوة والثقلة بالنر. وكان الأشلر ملن أصحاب 
علي بلن أبي طاللب ) عليله السلام(، وشلهد معله الجملل وصفين ومشلاهده كلهلا،  وكا 
قلال الإملام )عليله السلام(: كان لي كا كنت لرسلول الله )صللّى الله عليه وآله(.) الشليخ 

المفيلد، 1993 : 79 ( .

الاطار النظري للبحث :-

للملام أملير المؤمنلين عليله السلام مواهلب وعبقريلات، ولم تختلص ملكاتله العلمية 
العللوم عللى  أنلواع  بأحلكام الشريعلة ومعلارف الإسلام، وإنلا كانلت شلاملة لجميلع 
اختافهلا وتعلدد أنواعهلا، وقلد ذكلر العقلاد في عبقريلة الإملام أنله فتلق أكثلر ملن ثاثين 

عللاً، لم يعرفهلا المسللمون ملن قبلل .

وملن المؤكلد أن سلعة عللوم الإملام وشلموليتها للكل عللم تتطلور بله الحيلاة كانلت 
عليله علومله، وغلذاه  أفلاض  فقلد   ) وآلله  عليله  الله  النبلي محملد )صللى  ملن  مسلتمدة 
بمكوناتله الفكريلة، فقلال : )) أنلا مدينلة العللم وعلي بابها (( فهلو باب مدينة عللم النبي 
محملد )صللى الله عليله وآلله ( التلي شلملت جميع أنلواع العللوم التي عرف النلاس بعضها 

وجهللوا الكثلير منهلا . ) القلرشي، 2004 : مصلدر انرنلت ( .

  وقلد قلال العقلاد عنه في كتابه ) عبقرية الامام عي عليه السلام ( بان سليرته تخاطب 
الانسلان حيثلا اتجله اليله الخطلاب البليلغ من سلير الابطلال والعظلاء، وتثير فيله اقوى ما 
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يثليره التاريلخ البلشري من ضروب العطف وحسلن الخلق، وواقع العلبة والتامل . ففي 
سليرته ) عليله السلام ( معنلى لملتقلى العاطفلة المشلبوبه بالاحسلاس المتطللع الى الرحلة 
والاكبلار، لانله الشلهيد ابلو الشلهداء، يجلري تاريخه وتاريلخ ابنائله في سلسللة طويلة من 

مصلارع الجهلاد والحكلم والعداللة والعلم والخللق الرفيع ) العقلاد، 1967 : 5 (.

  وملن بلين العللوم التي انفرد بها الإمام عليه السلام وضعه لأنظملة الحكم والإدارة 
في عهلده اللدولي للزعيلم ماللك الاشلر واليله عللى ملر،  فقلد وضلع فيله أدق الأنظملة 
وأهمهلا إصاحلاً لحيلاة الإنسلان السياسلية والاجتاعيلة، وعاللج فيله بصلورة موضوعية 
وشلاملة جميلع قضايا الحكم والإدارة في مجتمع لم يفقله أي بند من أنظمة الحكم والإدارة، 
وقلد شع الإملام أروع صلور الحضلارة، وأبهلى أللوان التطلور والتقلدم الفكلري، إن 
الإنسلانية عللى ملا جربلت ملن تجلارب وبلغلت ملن رقلي وإبلداع فيلا أسسله لهلا رجلال 
السياسلة والقانلون ملن أنظملة الحكلم والإدارة فإنهلم لم يأتلوا بمثلل هذا العهلد، ولوكان 
بعضهلم لبعلض ظهليراً فقلد بللغ ملن عظيلم ملا سلنه الإملام في عهلده أنله أملر الحلكام أن 
يسلاووا بلين جميلع طبقلات الشلعب حتلى في اللحظلة والنظلرة، وقلد أقلام بذللك أسلمى 
صلور العداللة التلي ينشلدها الإسلام وعللى أي حلال فإنلا نعلرض صلوراً ملن الأنظملة 

المشرقلة التلي تملأ النفلوس إكبلاراً وتعظيلاً ) القلرشي، 2004 : مصلدر انرنلت ( .

   فعندملا قلرّر الاملام علي ) عليله السلام ( إرسلال ماللك الأشلر إلى ملر ليحميها 
ملن سلطوة معاويلة، كتلب إليله كتابلاً جاء فيله: )أما بعلد فإنك ممن أسلتظهر به عللى إقامة 
الديلن، وأقملع بله نخلوة الأثيم وأسلد بله الثغر المخلوف، وقد كنلت وليت محملد ابن أبي 
بكلر ملر،  فخرجلت عليله خلوارج..(. ضلاق معاوية بهذا النبلأ ؛ وجمع أهلل الرأي من 
أصحابله ليوحلدوا رأيلم في هذا الموضلوع، فإن تولية الأشلر أهم بكثير ملن أمر محمد.. 
وهلو بعلد لم يغلرب عن بالله موقفه أمس في صفين وبلاؤه،  وتضحيته، وتفانيه في سلبيل 
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الحق.

كلا لم تغلرب عنله خطبتله في ذللك اليلوم، وهلو على فلرس أدهم وقلد اسلتعدّ للقتال،  
وبعلد أن حلد الله وأثنلى عليله قال:

)ثلم قلد كان مملا قلضى الله سلبحانه وقدّر،  أن سلاقتنا المقاديلر إلى أهل هلذه البلدة من 
الأرض، فلفّلت بيننلا،  وبلين علدو الله وعدونلا فنحلن بحملد الله ونعمله ومنله،  وفضله،  
قريلرة أعيننلا،  طيبلة أنفسلنا، نرجلو بقتالهلم حسلن الثلواب، والأملن ملن العقلاب،  معنا 
ابلن علم نبينلا،  وسليف من سليوف الله علي بن أبي طالب، صلى مع رسلول الله، لم يسلبقه 
إلى الصلاة ذكلر،  حتلى كان شليخاً لم تكلن لله حبوة،  ولا نَبْلوة،  ولا هفوة،  ولا سلقطة. 
فقيله في ديلن الله تعلالى، عالم بحدود الله،  ذو رأي أصيلل،  وصب جميل،  وعفاف قديم... 
فاتقلوا الله،  وعليكلم بالحلزم والجلد واعلملوا أنكلم عللى الحلق،  وأن القلوم عللى الباطل،  
إنلا تقاتللون معاويلة، وأنتلم ملع البدريلين وقريب من مائة بدري سلوى ملن حولكم من 
أصحلاب محملد، أكثلر ملا معكلم رايلات قلد كانت ملع رسلول الله،  وملع معاويلة رايات 
قلد كانلت ملع المشركين على رسلول الله،  فا يشلك في قتال هلؤلاء إلا ميلت القلب،  أنتم 
عللى إحلدى الحسلنيين : إملا الفتلح،  وإملا الشلهادة عصمنلا الله وإياكلم بلا عصلم بله من 
أطاعله واتقلاه،  وألهمنلا،  وإياكم طاعته وتقواه واسلتغفر الله لي ولكم(. ) شلمس الدين، 

. ) 239 : 1990

وفي خلال هلذا العهلد كتلب الاملام علي ) عليله السلام ( لماللك الاشلر ) رض(، 
الالتلزام بحسلن الخللق، وهلذا يتضلح في مقولتله :-

 » ليكلن أحلبّ الأمُلور إليلك أوسلطها في الحلقّ وأعمّهلا في العلدل وأجمعهلا للرعيلة 
فلإنّ سلخط العامّلة يجحلف بلرضى الخاصّلة وإنّ سلخط الخاصّلة يغتفلر ملع رضى العامّلة 
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. وليلس أحلد ملن الرعيّلة أثقلل عللى اللوالي مؤونلة في الرخلاء وأقللّ لله معونلة في البلاء 
وأكلره للنصلاف وأسلأل بالإلحلاف وأقللّ شلكراً عنلد الإعطلاء وأبطلأ علذراً عنلد المنلع 
وأضعلف صلباً عنلد مللاّت الأمُلور وملن الخاصّلة وإنّلا عملود الديلن وجماع المسللمين 
والعلدّة لأعلداء أهلل العامّلة ملن الأمُّلة فليكن لهم صَغلوك واعملد لأعمّ الأمُلور منفعة 

وخيرهلا عاقبلة ولا قلوّة إلاّ بلالله.

   وليكلن أبعلد رعيتلك منلك وأشلنأهم عنلدك أطلبهم لعيلوب الناس فلإنّ في الناس 
عيوبلاً اللوالي أحلقّ مَلن سلرها فلا تكشلفنّ ملا غلاب عنلك واسلر العلورة ما اسلتطعت 
يسلر الله منلك ملا تحلبّ سلره ملن رعيّتلك . وأطللق علن النلاس عقلد كلّ حقلد واقطلع 
عنلك سلبب كلّ وتلر واقبلل العذر وادرأ الحدود بالشلبهات. وتغاب علن كلّ ما لا يَضِحُ 

للك ولا تعجللنّ إلى تصديلق سلاع فلإنّ السلاعي غلاشّ وإن تشلبّه بالناصحين.

   لا تُدخللنّ في مشلورتك بخيا يخذلك علن الفضل ويعدك الفقر ولا جباناً يضعف 
عليلك الأمُلور ولا حريصلاً يزيّلن لك اللشره بالجور فلإنّ البخل والجور والحلرص غرائز 
شلتّى يجمعهلا سلوء الظلنّ بلالله. وأيقلن أنّ شّ وزرائلك ملن كان للأشار وزيلراً وملن 
شكهلم في الآثلام وقلام بأُمورهلم في عبلاد الله فلا يكونلنّ للك بطانة تُشركهلم في أمانتك 
كلا شكلوا في سللطان غليرك فأردوهلم وأوردهم مصارع السلوء ) الشليرازي، 1994 : 

. ) 113
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عرض النتائج :-

ملن خلال ملا تلم عرضله في الاطلار النظلري للبحلث، يمكلن ان تسلتنتج الباحثتلان 
بلان القيلم السللوكية والمحلددات النفسلية لاملير المؤمنلين عي ) عليله السلام ( في العهد 
اللذي ارسلله لملاك الاشلر ) رض الله عنله( تتميلز بخصائلص لا حلر لهلا، لكلن يمكن 

ان نذكلر منهلا :-

 ان العمل الصالح أعظم ذخيرة.. 1

 امتلاك الهلوى، والشلح بالنفلس علا لا يحلل لله، والشلح يعنلي »الإنصلاف فيلا . 2
وكرهت«. أحببلت 

 العلدل بلين النلاس جميعلاً،  فإنهلم صنفلان : »إملا أخ للك في الديلن،  أو نظير لك . 3
الخلق«. في 

 التحذير من سفك الدماء بغير حق .. 4

 النهي عن الإعجاب بالنفس،  وحب الإطراء.. 5

 النهي عن المن على الرعية بالإحسان،  أو التزيد في إظهار ما وقع منه بالفعل.. 6

 النهي عن الإخاف في الوعد،  بعد الوعد.. 7

   النهي عن الاستئثار با فيه الناس متساوون.. 8

  الحللم وتأخير السلطوة حتى سلكون الغضب ليمتلك الحاكلم عندها الاختيار،  . 9
وقلوام ذلك »ذكر المعلاد إلى ربك«.

   تنحية الضيق والاستكبار عن الرعية.. 10

  إظهار العذر للرعية،  حال ظنها وقوع الظلم عليها من قبل الحاكم.. 11
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التوصيات :- 

 اقاملة النلدوات والمؤتملرات التلي تؤكلد على دور الاملام عي ) عليه السلام ( في . 1
تنميلة الاخلاق الحميدة وتهذيلب النفوس ملن الرذائل .

 تضملين المبلادى الخلقيلة التي جاء بها اهلل البيت ) عليهم السلام ( في مقررات . 2
الدراسلية لطلبة الجامعة، وخاصة في مادتي الربية الاسلامية وحقوق الانسلان.
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المقدمة
أملا بعلد حلد الله اللذي جعلل الحملد ثمنلاً لنعائله، ومَعلاذاً ملن بائله، ووسلياً إلى 
جِنانله، وسلبباً لزيلادة إحسلانه. والصاة على رسلوله نبليّ الرحة، وإملام الائمة، وسراج 
الاملة، المنتخلب ملن طينة الكرم، وسلالة المجد الاقلدم، ومَغرِس الفخلار الُمعْرِق، وفرع 

العَلاء المثملر الملورق. وعللى أهلل بيتله مصابيلح الظُّلم، صللّى الله عليهلم أجمعين.

للملام أملير المؤمنين )عليه السلام( مواهلب وعبقريات، ولم تختلص ملكاته العلمية 
العللوم عللى  أنلواع  بأحلكام الشريعلة ومعلارف الإسلام، وإنلا كانلت شلاملة لجميلع 
اختافهلا وتعلدد أنواعهلا، وقلد ذكلر العقلاد في عبقريلة الإملام أنله فتلق أكثلر ملن ثاثين 
عللاً، لم يعرفهلا المسللمون ملن قبلل. وملن المؤكلد أن سلعة عللوم املير المؤمنلين )عليله 
السلام( وشلموليتها للكل عللم تتطلور بله الحيلاة كانلت مسلتمدة ملن النبلي )صللى الله 
عليله وآلله وسللم( فقد أفلاض عليه علومله، وغذاه بمكوناتله الفكرية، فقلال: )أنا مدينة 

العللم وعلي بابهلا( فهلو بلاب مدينلة عللم النبي)صللى الله عليله وآلله وسللم(.

وملن بلين العللوم التلي انفلرد بهلا املير المؤمنلين )عليله السلام( وضعله لأنظملة   
الحكلم والإدارة في عهلده اللدولي للزعيلم ماللك الاشلر واليه عللى مر، فقلد وضع فيه 
أدق الأنظملة وأهمهلا إصاحاً لحياة الإنسلان السياسلية والاجتاعية، وعاللج فيه بصورة 
موضوعيلة وشلاملة جميلع قضايلا الحكلم والإدارة في مجتملع لم يفقله أي بنلد ملن أنظملة 
الحكلم والإدارة، وقلد شع )عليله السلام( أروع صلور الحضلارة، وأبهلى أللوان التطور 
والتقلدم الفكلري، إن الإنسلانية عللى ما جربلت من تجلارب وبلغت من رقلي وإبداع فيا 
أسسله لهلا رجلال السياسلة والقانلون ملن أنظمة الحكلم والإدارة فإنهلم لم يأتلوا بمثل هذا 
العهلد، وللوكان بعضهلم لبعلض ظهليراً فقلد بللغ ملن عظيلم ملا سلنه )عليله السلام( في 
عهلده أنله أملر الحلكام أن يسلاووا بلين جميع طبقلات الشلعب حتلى في اللحظلة والنظرة، 



أعمال المؤتمر العلمي الوطني  المشترك الأول 382

وقلد أقلام بذلك أسلمى صلور العدالة التي ينشلدها الإسلام وعلى أي حلال فإنا نعرض 
صلوراً ملن الأنظملة المشرقلة التي تملأ النفلوس إكبلاراً وتعظياً.
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مفهوم القيم الاجتماعية

القيلم الاجتاعيلة هلي الخصائلص أو الصفلات المرغلوب فيهلا ملن الجاعلة والتلي 
للحفلاظ  اجتاعيلة  أداة  وهلي  والقلوة  والحلق  التسلامح  مثلل  القائملة  الثقافلة  تحددهلا 
عللى النظلام الاجتاعلي والاسلتقرار بالمجتملع. لغلة القيملة هلي القلدر والمنزللة والقيلم 
الاجتاعيلة هلي الخصائلص أو الصفلات المرغلوب فيهلا ملن الجاعلة وتوجله سللوكهم 
، وهلي التلي تخبهلم الفلرق بلين الحلال والحلرام أو الصحيلح والخطلأ والجيلد والليء 
والتلي تحددهلا الثقافلة القائملة مثل التسلامح والحلق والعلدل والامانة والجلرأة والتعاون 
والاسلتقرار  الاجتاعلي  النظلام  عللى  للحفلاظ  اجتاعيلة  أداة  وهلي  والقلوة  والإيثلار 

بالمجتملع)1(.

ان أهميلة القيلم في أنهلا أولا تحثنلا عللى القيلام بأواملر ديننلا الإسلامي قلولا وعملا، 
ويعلد معيلار مهلم نحلدد ملن خالهلا ملا هلو مرغلوب وغلير مرغلوب ، وهلي تسلاهم في 
تحقيلق الأهلداف السلامية لكل منلا، تمثل الهوية الصادقلة التي يحملها كل إنسلان بداخله، 

وهلي التلي تتحكلم بلردود أفعالنلا الاإرادية)2(. 

رسلالة عي بن ابي طالب )عليه السلام( إلى مالك الاشلر أو عهد عي بن أبي طالب 
لأشلر هي الرسلالة التي أرسلالها عي بن ابي طالب )عليه السلام( إلى مالك بن الاشلر 
النخعلي عندملا ولاه الحكلم في مر. فهي عهلد في كيفية إدارة الدولة وسياسلة الحكومة 
ومراعلاة حقوق الشلعب وفيله نظريات الإسلام في الحاكم والحكوملة ومناهج الدين في 

الاقتصاد والاجتاع والسياسلة والحلرب والإدارة والأمُور العبادية والقضائية)3(.
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القيمة الاجتماعية 
في وصية علي بن ابي طالب )عليه السلام( لمالك الاشتر

أول شيء أوصى أملير المؤمنلين )عليله السلام( بله مالكاً الأشلر، الذي عيّنله والياً له 
عللى ملر، أن يكلون محبَّلاً للرعيلة، محرملاً لمشلاعر الناس ملن أي فئلة كانوا، سلواء كانوا 
مسللمين أم ملن أهلل الأديلان الأخلرى. ولا يخفلى أن في ذللك تثبيتلاً لإنسلانية الإسلام 
واحرامله لمشلاعر النلاس، وتقويلة لبنيلة النظلام والحكوملة. ومن القيلم الاجتاعيلة التي 

تضمنتهلا هلذه الوصية ملا يي: 

القيمة الاولى: التقوى

قلال )عليله السلام(: »أملره بتقلوى الله وإيثلار طاعتله ملا أملر بله في كتابله: ملن   
فرائضله وسلننه التي لا يسلعد أحد إلا باتباعها، ولا يشلقى إلا ملع جحودها وإضاعتها، 
لل بنلر ملن نره  وأن ينلر الله سلبحانه بقلبله ويلده ولسلانه، فإنله جللَّ اسلمه قلد تكفَّ

وإعلزاز ملن اعلزه«)4(.

لا يخفلى عللى احلد ملا جلاء في كتلاب الله تعلالى ملن الآيلات التلي تحث المسللمين   
عللى )التقلوى( حيلث ذكلرت في القلرآن الكريلم )258( ملرة، وقلد أملر الله علز وجلل 
وحِ مِنْ  لُ الْمَائِكَلةَ باِللرُّ بهلا عبلاده عاملة وأملر بها المؤمنلين خاصة  كلا في قولله تعالى:)يُنلَزِّ
قُلونِ()5(. ووصيلة الأنبياء  لهُ لا إلَِلهَ إلِاَّ أَنَا فَاتَّ أَمْلرِهِ عَللَى مَلنْ يَشَلاءُ مِلنْ عِبَلادِهِ أَنْ أَنْلذِرُوا أَنَّ

لقومهلم: )إذِْ قَلالَ لَهلُمْ أَخُوهُلمْ نُلوحٌ أَلا تَتَّقُلونَ()6(. 

فالتقلوى هلي جعلل النفلس في وقايلة مملا يخلاف وحفظهلا علا يؤذيلا ويضرهلا وهي 
مخافلة الله في اللسر والعللن وفي الخمول والنشلاط وفي الغنى والفقلر وفي المحبة والكراهية 
وفي القلوة والضعلف وهلي العمل با انزل الله في كتابه وجاء بله نبيه وهي الرضا والقبول 
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بقضلاء الله وقلدره وهلي جملع الزاد للقائه والاسلتعداد لليلوم الآخر وهلي أن تجعل بينك 
وبلين الله حائلل واق ملن عقابله فهي الإسلام وإتبلاع أواملره واجتناب نواهيله فهي التي 
تمنلع الفقلير ملن السرقلة إذا قصلد بهلا تقلوى الله وهلي التلي تمنلع الغنلي ملن الكلب وهلي 
التلي تمنلع القلوي ملن البطلش وهلي التلي تمنلع المسلؤول ملن الظللم والتي تجعلل الحاكم 
حنونلا عللى شلعبة يسلهر لأجلهلم ويحلرص عللى أمنهلم وهلي التلي تجعلل رجلل الأملن 
يسلهر الليلل حفاظلا عللى النائملين والتي تمنلع الموظف ملن أخذ الرشلوة ......إللخ)7( . 

إن المتأملل لكتلاب الله لليرى أن التقلوى ملا وردت إلا لجلب الخلير في الدنيا والآخرة 
فهلي طريلق الفلاح والنجلاح وفي إهمالهلا تقع المصائلب والمحلن وتقع العقوبلات الإلهية 
ففيهلا مخلرج ملن كل ضيلق وهلي مجلبلة لللرزق وملن يتلق الله يجعلل لله مخرجلاً ويرزقله 
ملن حيلث لا يحتسلب، نلرى ملن تعريفهلا أنهلا تصنلع المعجلزات فهلي دعلوة للخاص 

ودعلوة للنجلاح ودعلوة للتفلاؤل ودعلوة لنهلوض الأمة الإسلامية . 

والتقلوى ليسلت شلعارات وأقلوال براقلة بلل هلي ترجمة عمليلة لما وقلر في القلب من 
إيلان وخلوف ملن الله علز وجلل فكلم ملن مدعلي للتقلوى ليلس لله منهلا نصيلب، كيف 
تكلون التقلوى عنلد تجلار يسلتغلون حاجلة الناس ويارسلون الاحتلكار وتلرى الغش في 

بضاعتهلم والغبلن الفاحلش للنلاس ملن غير قناعلة ولا رضلا بالرزق . 

وثار التقوى هي)8(:  
تجلب محبة الله ورضاه .  •
الفوز بالجنة والنجاة من النار.  •
سبب للرزق الكريم .  •
الحصول على محبة الناس.  •
التكافل الاجتاعي والمحبة والتآخي بين أفراد المجتمع .  •
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تحسين الوضع الاقتصادي والجذب السياحي إذا ما صارت سمة للمجتمع .  •
سبب للحصول على العلم .  •
الحصول على النور الذي يفصل بين الحق والباطل .  •
جلب السعادة والانتصارات والفتوحات .  •
الاستقامة على دين الله والثبات عليه .  •
الذرية الصالحة وحفظ النفس والعرض والمال .  •

وان للتقلوى مقيلاس بالقللب يلأتي ملن ثلار العملل فلا بلد ملن الحفلاظ عليله 
وزيادتله وشلكر الله عليله فلا ملن خلير يصيبلك إلا ملن الله علز وجلل . 

القيمة الثانية: كبح ال�سهوات

عنلد  ويزعهلا  الشلهوات  ملن  نفسله  يكلسر  أن  »وأملره  السلام(:  )عليله  قلال   
الله«)9(. رحلم  ملا  إلا  بالسلوء  أملارٌة  النفلس  فلإنَّ  الجمحلات، 

النفلس وكفهلا  نزعلات  السليطرة عللى  السلام( عللى  )عليله  الاملام  أكلد  فقلد   
مآربهلا.  و  شلهواتها  إلى  ومنازعاتهلا  

القيمة الثالثة: العمل ال�سالح

قال )عليه السام(: »فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح«)10(.    
هذه المثل العليا في سياسة الإمام )عليه السام( فقد أكد فيها على ضرورة العمل الصالح. 

الصاللح في  العملل  تعلالى، ومنزللة  الملرض عنلد الله  العملل  الصاللح هلو  فالعملل 
الإسلام منزللة عظيملة، ومرتبتله مرتبلة عاليلة، والله جلل جالله وصلف عبلاده المؤمنين 
بالعملل  مقرونًلا  يكلون  الإيلان  فيله  يُذكلر  موضلع  فلكل  الصاللح،  والعملل  بالإيلان 
الصاللح، ذلكلم أن الإيلان المتجرد ملن الأعال الصالحلة لا يغني عن صاحبه شليئًا)11(. 
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ونَ إلَِى عَلالِمِ  دُّ ى اللهَُّ عَمَلَكُلمْ وَرَسُلولُهُ وَالْمُؤْمِنلُونَ وَسَلرَُ قلال تعلالى: )وَقُللْ اعْمَلُلوا فَسَليَرَ
لهَادَةِ فَيُنبَِّئُكُلمْ بلِاَ كُنتُلمْ تَعْمَلُلونَ()12(. الْغَيْلبِ وَالشَّ

القيمة الرابعة: الرحمة والمحبة

قلال )عليله السلام(: »واشلعر قلبلك الرحلة للرعيلة والمحبلة لهلم واللطلف بهلم ولا 
تكونلن عليهلم سلبعاً ضاريلاً تغتنلم أكلهلم«)13(.

لوا مِلنْ حَوْللِكَ()14(. وقوله تعالى:  قلال تعلالى: )وَلَلوْ كُنلْتَ فَظّلاً غَلِيلظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّ
)وَمَلا أَرْسَللْناَكَ إلِاَّ رَحَْلةً للِْعَالَميَِن()15(.

أول شيء أوصى أملير المؤمنلين )عليله السلام( بله مالكاً الأشلر، الذي عيّنله والياً له 
عللى ملر، أن يكلون محبَّلاً للرعيلة، محرملاً لمشلاعر الناس ملن أي فئلة كانوا، سلواء كانوا 
مسللمين أم ملن أهلل الأديلان الأخلرى. ولا يخفلى أن في ذللك تثبيتلاً لإنسلانية الإسلام 

واحرامله لمشلاعر النلاس، وتقويلة لبنيلة النظام والحكوملة)16( .

القيمة الخام�سة: الاخوة والان�سانية

قال )عليه السام(: » فإنهم صنفان إما أخ لك في الدين وإما نظير لك في الخلق«)17(.

اعتملدت الرسلالة في الأملم المتحلدة كونها ملن أوائل الرسلائل الحقوقيلة والتي تحدد 
الحقلوق الواجبلات بلين الدوللة والشلعب؛ هذا العهد وصلل إلى أذن الأملين العام لأُمم 
المتحلدة علب زوجتله السلويدية، وقلد قلال الأملين العلام لأملم المتحلدة: إنّ هلذه العبارة 
ملن العهلد يجلب أن تعلّلق عللى كلّ المؤسسلات الحقوقيلة في العلالم، والعبلارة هلي: »...، 
فإنّهلم صنفلان: إمّلا أخٌ للك في الديلن، وإمّلا نظلير للك في الخللق«، وهلذه العبلارة جعلت 
كلوفي عنلان ينلادي بأن تلدرس الأجهلزة الحقوقيلة والقانونية عهلد الإمام لمالك الأشلر، 
وترشليحه لكلي يكون أحد مصلادر التشريع للقانلون الدولي، وبعد مداولات اسلتمرّت 
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لملدّة سلنتين في الأملم المتحلدة صوّتت غالبيلة دول العالم على كون عهلد عي بن أبي طالب 
لماللك الأشلر كأحلد مصلادر التشريلع للقانلون الدولي وقلد تمّ بعلد ذلك إضافلة فقرات 
أُخلرى ملن نهلج الباغلة غلير عهلد علي بلن أبي طاللب لماللك الأشلر كمصلادر للقانون 

الدولي)18(. 

القيمة ال�ساد�سة: العفو والت�سامح

قلال )عليله السلام(: » فأعطهلم ملن عفلوك وصفحلك مثل اللذي تحلب أن يعطيك 
الله ملن عفوه وصفحله«)19(.

ن أسلاء واجلرأ عليه، أو على  ثلمَّ أوصلاه الاملام )عليه السلام( أن يعفو ويصفح عمَّ
خاصته. 

القيمة ال�سابعة: التوا�سع ونبذ التكبر

قلال )عليله السلام(: »وإذا أحلدث لك ما أنت فيه من سللطانك أبهلةً أو مخيلةً فانظر 
إلى عظلم مللك الله فوقلك وقدرته منلك على ما لا تقدر عليه من نفسلك«)20(.

التواضلع صفلة محملودة تدل عللى طهارة النفلس وتدعو إلى الملودة والمحبة والمسلاواة 
بلين النلاس وينلشر الرابلط بينهلم ويمحو الحسلد والبغلض والكراهية من قللوب الناس 
وفلوق هلذا كلله فلإن التواضلع يلؤدي إلى رضلا الملولى سلبحانه وتعلالى قلال رسلول الله 
ا  )صللى الله عليله والله وسللم(: ملا نقصلت صدقة من ملال وملا زاد الله عبدًا بعفلو إلا عزًّ
وملا تواضلع أحلد لله إلا رفعله الله وقلال )صللى الله عليله والله وسللم(: )مَلنْ تواضلع لله 

رفعله الله(.

والتواضلع يكلون ملع الله وملع رسلوله وملع الخللق أجمعلين فالمسللم يتواضلع ملع 
أواملر  لله سلبحانه وتعلالى ولا يجلادل ولا يعلرض عللى  دينله ويخضلع  يتقبلل  بلأن  الله 
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 الله برأيله أو هلواه ويتواضلع ملع رسلول الله )صللى الله عليله والله وسللم( بلأن يتمسلك
والمسللم  ونواهيله  لأواملره  مخالفلة  ودون  وطاعلة  أدب  في  بله  فيقتلدي  وهديله،  بسلنته 
يتواضلع ملع الخللق بلألا يتكلب عليهلم وأن يعلرف حقوقهلم ويؤديلا إليهلم مهلا كانلت 
درجتهلم وأن يعلود إلى الحلق ويلرضى بله مهلا كان مصلدره والتواضلع ملن أبلرز أخاق 

الرسلول )صللى الله عليله والله وسللم( )21(. 

القيمة الثامنة: العدل

قلال )عليله السلام(: »أنصلف الله وأنصلف النلاس ملن نفسلك وملن خاصلة أهلك 
وملن للك فيله هوى ملن رعيتلك«)22(.

ثلمَّ دعلاه إلى أن لا يميّلز بلين القريب والبعيد في عطاءاته من بيت المال؛ لأنَّ المسللمين 
سلواءٌ في تنلاول الحقلوق الماليلة ملن بيلت الملال، وقلد عانلى النلاس ملن التمييلز في العطاء 
أثنلاء العهلد السلابق، فلكان ذللك ملن الأسلباب التلي دعتهلم إلى الثلورة عللى عثلان بلن 

عفان)23(.

ثلمَّ ذكّلره بلأن يكلون هدفله وغايته إقامة العلدل، وإحياء الحلق، الغايلة والهدف الذي 
ملن أجلله أُرسلل الأنبياء والرسلل، حتلى ينعم النلاس بالعداللة والمسلاواة، فبالعدل فقط 
تقلوم الأنظملة وتسلتمر، ويصلير للحيلاة مفهومهلا ومعناهلا . أملا الحيلاة في ظلل حاكلمٍ 
ظلالم، فهلي بمثابلة السلجن، قلال تعالى:)عليله السلام(: » وليكلن أحلب الأملور عليلك 

أوسلطها في الحلق، وأعمهلا في العلدل وأجمعهلا لرضى الرعيلة«)24(.
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القيمة التا�سعة: الابتعاد عن �سوء الظن

من  برعيته  راعٍ  ظنِّ  حسن  إلى  بأدعى  شيءٌ  ليس  أنه  واعلم   « السام(:  )عليه  قال 
قبلهم  ليس  ما  على  إياهم  استكراهه  وترك  عليهم،  المؤونات  وتخفيفه  إليهم،  إحسانه 
يقطع عنك  الطن  فإنَّ حسن  برعيتك،  الظن  به حسن  أمر يجتمع  ذلك  منك في  فليكن 
به لمن حسن باؤك عنده. وإنَّ أحق من ساء  نصباً طوياً، وإنَّ أحق من حسن ظنك 

ظنك به لمن ساء باؤك عنده«)25(.
الإسام دين يدعو إلى حسن الظن بالناس والابتعاد كل البعد عن سوء الظن بهم؛ 
ذِينَ آمَنوُا  َا الَّ لأن سرائر الناس ودواخلهم لا يعلمها إلا الله تعالى وحده،قال تعالى: )يَا أَيُّ
سُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ  اجْتَنبُِوا كَثيًِرا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلَا تَجَسَّ

ابٌ رَحِيمٌ()26(.  قُوا اللهََّ إنَِّ اللهََّ تَوَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ
وليس أريح لقلب العبد في هذه الحياة ولا أسعد لنفسه من حسن الظن، فبه يسلم من 

أذى الخواطر المقلقة التي تؤذي النفس، وتكدر البال، وتتعب الجسد. 

القيمة العا�سرة: ال�سدق

قال )عليه السام(: » وإنا الوالي بشر لا يعرف ما توارى عنه الناس به من الأمور، 
وليست على الحق سات تعرف بها ضروب الصدق من الكذب«)27(.

يعدّ الصّدق من أشف الفضائل النفسيّة الإنسانيّة، فهو بذرة صالحة تُغرس في نفس 
الإنسان فتقتلع الصفات السيّئة لتثمر ثقة الناس بنا، فهو تأسيس لأخاق حيدة حسنة 
تكون كمصباح يدّل على طريق الحقّ لا نتعثّر باجتيازه مها كان وعراً، فهو كلّ الطمأنينة 
والمنجاة، لما له من آثارٍ جليلة في حياة الفرد والمجتمع أيضاً. الصّدق هو النطّق بالحقّ بعد 
اعتقاده، وإرسائه على الواقع، والعمل به، والمتّصف بالصّدق يُشار إلى أخاقه العظيمة 
وبساطته الفطريّة. والصّدق هو طريق النجاح والنرّ، ونافذة المقامات العليا، وبوابة 

المنزلة الرّفيعة، وهو كلّ المواقف الخالية من التصنعّ والتكلّف والِحيَل)28(.
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الخاتمة

يعلد هلذا الاسلتعراض المختر لمضامين القيلم الاجتاعية لعهد املير المؤمنين الامام 
علي بلن ابي طاللب )عليله السلام( لماللك الاشلر وانتهى هلذا العهلد الذي يمثلل العدل 
في السياسلة والحكلم بجميلع رحابله ومكوناتله وهلو ملن هجريلة، اخلفتله الإنسلانية من 
تلراث عاللج فيله قضايلا الحكلم والإدارة بمنتهلى الحكملة والدقلة ، في وقلت لم يكلن فيله 
المسللمون وغيرهلم يعرفلوا هلذه الأنظملة الخاقلة وهلي جلزء ملن مواهلب الإملام أملير 
المؤمنلين )عليله السلام( وعبقرياتله التي لا تحد وحسلبه علواً أنه وصي رسلول الله )صلى 

الله عليله وآلله وسللم( وبلاب مدينلة علمله، وملن كان منله بمنزللة هارون من موسلى . 

الحاكلم  بلين  للعاقلة  سلنت  التلي  التشريعلات  أروع  ملن  يعلد  العهلد  هلذا  وان 
والمحكوملين، ملن هنلا قلررت الاملم المتحلدة في بدايلة الالفية الجديلدة توصيلة عالمية من 
قبل))كلوفي عنلان(( لأنظملة في العلالم بالاخلذ بله لملا  ورد فيله ملن قيلم ومثلل تؤسلس 
بالمجتملع، وتنظيلم  للثلروة، والرأفلة  العلادل  للعداللة الانسلانية، والمسلاواة، والتوزيلع 

الحكوميلة. العاقلات 
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المقدمة 
حينا قسّم الامام عي)عليه السام( المجتمع الى طبقات فهذا لا يعني  أبداً انه يريد 
ايجاد تمايز وفوارق طبقية في المجتمع، لأنه من الواضح والمعلوم لدينا ان مبدأ التايز في 
الاسام وفي نهج الامام)عليه السام( بين الناس هو التقوى، وهو المثل الاعلى في الحياة 

الانسانية .
اعرف الاسام كا اعرف الامام عي)عليه السام( بالطبقات الاجتاعية – الفئات 
– القائمة على اساس اقتصادي او مهني او عليها معاً، وذلك لأن وجودها ضرورة لا 
الا  بعضها  يصلح  لا  طبقات  الرعية  ان  ))واعلم   : السام(  قال)عليه  ولذا  عنها  غنى 
ببعض، ولا غنى لبعضها عن بعض((، فالتقسيم الطبقي الذي ذكره)عليه السام( يُقدم 
بالدرجة الاولى على الوظيفة الاجتاعية التي تؤديا كل طبقة، ولا يستتبع حكاً تقويمياً 
على الشخص المنتسب الى طبقة ما يجعله في القمة او ينحدر به الى اسفل السلم الاجتاعي.
وفي هذا العهد قسّم)عليه السام( المجتمع الى سبعة طبقات كان في أدناها طبقة اهل 
المسكنة والحاجة ))الفقراء((، حيث وضع)عليه السام( الدولة امام مسؤوليتها تجاههم 
لأنهم اذا لم يجدوا العناية منها ينحرف قويا الى طريق الجريمة، ويموت ضعيفها جوعاً، 
فا بد من تدبير يدفع البؤس عن افرادها والذي أرسى)عليه السام( دعائمه وهو مبدأ 

التكافل او الضان الاجتاعي .
الفقر والقضاء عليه ومنها  اسراتيجية لمكافحة  السام( حلولاً  الامام)عليه  وضع 
البنية  في  والاستثار  والتنمية  لاعار  والاولوية  الكون،  في  الله  حكمة  باتباع  الالتزام 
الاقتصادي،  التخطيط  في  والحضر  الريف  بين  والتوازن  الانفاق،  وترشيد  التحتية، 
والالتزام بمعايير موضوعية للمسؤولين الاقتصاديين، وتكريس مبدأ المسألة والمحاسبة 
وتنشيط حركة الاموال والغاء الاكتناز، والمرونة في الضرائب، وتوفير الحريات، ومحاربة 

كافة عوامل الفقر . 
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المبحث الاول
 مفهوم الطبقات الاجتماعية

تتألف كافة المجتمعات الانسانية من طبقات ومراتب، غالياً ما تكون مركبة ومتداخلة 
يندمج فيها الافراد والاسر، ومن خالها يمكن التمييز وبدقة بين طبقات اجتاعية وفئات 
كبى من الناس والاسر التي تبدو وكأنها : » زمر مغلقة نسبياً ذات منزلة متفاوتة« )1(، 
ويعتب اعضاء كل طبقة انفسهم، كا يعتبون من قبل الفئات الاخرى وكأنهم يتمتعون 
بقيمة متساوية نسبياً وبتفوق مشرك في عاقاتهم مع الفئات الاخرى، وفي الوقت نفسه 
ان يكون  نسبياً، فالانتقال من طبقة الى اخرى صعب دون  فئة مغلقة  تشكل كل طبقة 
مستحياً، اذ ليس لاعضاء طبقة ما الا احتالات ضئيلة لبلوغ مستوى طبقة اعلى، على 

حين ان المخاطر قليلة عند الهبوط الى طبقة ادنى)2( .

واختلفت المفاهيم في مدلول اصطاح الطبقة الاجتاعية، فبحسب المفهوم التقليدي 
: ينظر اليها على انها مجموعة من الافراد تتميز عن غيرها في مدى ما تتمتع به من نعم 

مادية بسبب وفرة ما لديا من اموال، سواء نتيجة ملكية )وراثة( أو عمل )جهد()3( .

خاصة  بصفة  تجمعهم  الافراد  من  مجموعة  انها  على  أكد  فإنه  الماركي  المفهوم  أما 
مركزهم من ملكية وسائل الانتاج ودورهم في العمل الاجتاعي، وترتبط اما بعاقات 
الثروة الاجتاعية على حساب طبقة اخرى  عدائية عندما تحصل طبقة على نصيب من 
وأما  )البوليتاريا(،  والعال  )البجوازيين(  الانتاج  وسائل  ماك  بين  كالعاقة 
بين  كالعاقة  اخرى  لطبقات  مستغلة  غير  طبقات  بين  وتكون  عدائية  غير  بعاقات 
العمل والفاحين، ولا يعتب العداء بين الطبقات في نظر الماركسيين شاً محضاً بل هو 
من حتميات التطور الاجتاعي وأهم دوافعه من اجل ان تحل طبقة العال محل الطبقة 

البجوازية وهو مرحلة الانتقال من الرأسالية الى الاشراكية )4( .
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رفلض الاسلام المفهلوم التقليلدي ملن حيلث تقسليمه المجتملع الى طبقلات متميلزة 
بسلبب الملال، او المفهلوم الماركلي في تصلوره للطبقلات الاجتاعيلة او تغذيتله لللراع 
بينهلا، واعتلب ان المثلل الاعللى للحيلاة هو التقلوى كعامل تمييلز بين النلاس في الاسلام )5(، 
ان  الكلون وتنميلة الحيلاة، ذللك  المثللى في تعملير  الروحانيلة  تتمثلل في صورتهلا  والتلي 
الانسلان هلو خليفلة الله في أرضله : » إني جاعللٌ في الارضِ خليفلة«)6(، وانه تعالى سلخّر 
لله كل شيء: » وسلخّر لكلم ملا في السلموات وملا في الارض جميعلاً منله«)7(، فيجلب ان 
يرتفلع الى مسلتوى هلذه الخافلة بلأن يعمر الدنيلا ويحييها ويسلخر طاقاتها لخدمتله حامداً 
الله، إكلالاً لقولله تعلالى : » هلو أنشلأكم ملن الارض واسلتعمركم فيهلا«)8(، وهلو يباش 
ذللك كلله بإسلم الله سلبحانه، ذاكلراً إيلاه في كل لحظلة مسلبحاً بحملده شلاكراً فضلله، 
خاشلياً غضبله وانتقامله ملتمسلاً رضلاه وتوفيقله)9(، وصلدق الله العظيم حينا قلال : »ما 
خلقلت الجلن والانلس الا ليعبلدون، ملا أريلد منهلم ملن رزق وما اريلد ان يطعملون، ان 

الله هلو اللرزاق ذو القلوة المتلين«)10( .

والتقلوى في الاسلام هو الايان المقلرون بالعمل الصاللح : »ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحلات، اولئلك هلم خلير البيلة«)11(، فهلي نهلج واسللوب في الحيلاة أساسله العمل 
النافلع المقلرون بالاحسلاس بلالله تعلالى وابتغلاء وجهله)12(، وصلدق الله العظيلم حينلا 

قلال: »للكل وجهلة هلو موليها فاسلتبقوا الخليرات«)13( .

ونظلر الاملام عي)عليله السلام( الى التقلوى وذكلر انهلا الفضيللة في أرفلع معانيهلا 
وأجلل صورهلا)14(، وكذللك بلذل الملال لملن أعوزه عللى حب الله تعلالى، فلا امتنان على 
المعطلي ولا افضلال)15(، فيقول)عليله السلام( : »فلإن تقلوى الله مفتاح سلداد، وذخيرة 
معلاد، وعتلق ملن كل ملكله، ونجلاة ملن كل هلكة، بهلا ينجلح الطالب، وينجلو الهارب، 

وتنلال الرغائلب، فأعمللوا والعملل يرفلع، والتوبلة تنفع، والدعلاء يسلمع ...«)16( .
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ووعى)عليله السلام( الى أملر صيانلة المجتمع من اخطلار التفاوت الطبقلي لايتم الا 
ملن خلال الاصلاح الاقتصادي اللذي بدوره يعد أساسلاً لاصلاح الاجتاعي، فكان 
السلبيل الى ذللك علن طريلق المسلاواة الانسلانية للجميلع »فيلا النلاس فيله أسلوة«)17(، 
فالمسلاواة عنلد الامام)عليله السلام( : »ليسلت شلعاراً يرفع ولا كلمة تقلال بل هي جهد 
يبلذل وعملل يعملل ومفهلوم يطبلق في المجتملع تطبيقاً جاداً بلا مفاوتة بين انسلان وآخر 

وبلا ترخص لأنسلان دون انسلان«)18( .

جعل الامام)عليه السلام( دسلتور سياسلته في المسلاواة كلمة قصيرة الصياغة بعيدة 
الدلاللة تهلدف لاصلاح واعلادة بنلاء الانسلان فيقلول : »النلاس أملا اخ للك في الديلن 
أو نظلير للك في الخللق«)19(، فشلعاره)عليه السلام( كان المسلاواة بلين جميلع النلاس وإن 
تباينلوا في الأديلان واختلفلوا في العنلاصر والاللوان مسلاواة ميلسرة قاصلدة بغلير تقصلير 

سلمحه بغلير مبلالاة، نسلبية بغلير اطلاق تتعايلش في الممكن المتلاح)20( .

بلرزت في رؤيلة الاملام عي)عليله السلام( المسلاواة في التمكلن ملن أسلباب العيلش 
والعملل والرفلاه في الانسلان بغلض النظلر عن أي انتاء حيلث كانت فكرتله ان : »الناس 

في المعلاش أسلوة«)21(، وكان دائلا يلردد قائلاً : »ان النلاس عندنلا في الحق أسلوة«)22( .

سلاوى)عليه السلام( بلين القريلب والبعيلد في الحقلوق والغلى التفلاوت الطبقلي 
اللذي كان سلائداً آنلذاك، وهلذه الحقيقة تطرق اليها أحلد الباحثين بقوله : »ان السلنوات 
الخملس والعشريلن التلي سلبقت البيعلة لأملير المؤمنين عي بلن ابي طالب)عليه السلام( 
الوطلن  أقاليلم  في  رأسلالي   – اقطاعلي  أقتصلاد  لأسلوء  سرطانيلاً  نملواً  شلهدت  قلد 
الأسلامي الحديلث النشلأة، وظهلور الطبقيلة بأسلوء صورهلا في الحيلاة«)23(، ولذللك 
كانلت اولى قراراته)عليله السلام( بعلد توليله الخافلة هلو رد الاملوال العاملة للشلعب 
ومنعله لاثلراء غلير الملشروع إذ يقلول : » ان في العلدل سلعة وملن ضلاق عليله العلدل 
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فالجلور عليله أضيلق«)24( .

عملل الامام)عليله السلام( عللى اتخاذ الاجلراءات التي أكد من خالها على المسلاواة 
بلين المسللمين في الثلروات والغلاء سياسلة التفاضلل الملالي، اذ كان يقلول : » ... إلا وايلا 
رجلل ملن المهاجريلن والانصلار ملن اصحلاب رسلول الله )صللى الله عليله وآلله وسللم( 
يلرى ان الفضلل لله عللى من سلواه لصحبته فلإن الفضل النير غلداً عنلد الله وثوابه واجره 
عللى الله ... والملال ملال الله يقسلم بينكم بالسلوية، لا فضل فيه لاحد على أحلد ...«)25(.

أظهلر قلرار الامام)عليله السلام( في العلدول علن تمييلز النلاس في العطلاء والعلودة 
الى نظلام المسلاواة انقابلاً اجتاعيلاً بلكل ملا تعنيله هلذه الكلملة ملن دلالات، وكان رد 
فعلل الاغنيلاء وفي مقدمتهلم قبيللة قريلش وأبناؤهم ضلد الامام)عليه السلام( هو بداية 

الثلورة المضلادة ضلد حكمله)26( .

حاول)عليله السلام( بأسللوب المسلاواة العادللة القضاء على الفقر المدقلع الذي كان 
بجنلب الثلراء الفاحلش في المجتملع آنلذاك، ومن هلذا البعد فلإن : »الناس غير متسلاوين 

في الضرائلب اذ لا تؤخلذ الضريبلة الا من الملوسر دون المعوز«)27( .

ركلز الامام)عليله السلام( عللى ضرورة المسلاواة بين النلاس في الرعايلة، وفي معاملة 
ولاتهلم والمشرفلين عللى ادارة شلؤونهم، فقلد أوصى في عهلده الى محملد بلن ابي بكر – حين 
ولاه ملر -، وبليّن لله كيفيلة التعاملل ملع النلاس ملن ابناء الاملة بقولله : » فأخفض لهم 
جناحلك وأللن لهلم جنابك، وأبسلط لهلم وجهك، وآس بينهلم في اللحظلة والنظرة حتى 

لا يطملع العظلاء في حيفلك لهلم ولا ييلأس الضعفلاء من عدلك عليهلم«)28( .
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المبحث الثاني 
 الطبقات الاجتماعية في فكر الامام علي)عليه السلام(

 من خلال بنود عهده الى مالك الاشتر 

أسلاس  عللى  القائملة  الاجتاعيلة  بالطبقلات  السلام(  عي)عليله  الاملام  اعلرف 
اقتصلادي أو مهنلي أو عليهلا معلاً، وذللك لأن وجلود هلذه الطبقلات ضرورة لا غنلى 
عنهلا في المجتملع، وللذا قال)عليله السلام( : »واعلم ان الرعية طبقلات لايصلح بعضها 

الا ببعلض، ولا غنلى لبعضهلا علن بعلض«)29( .

بالدرجلة الاولى عللى  يقلوم  السلام(  اللذي ذكره)عليله  الطبقلي  التقسليم  كان   
الوظيفلة الاجتاعيلة التلي تؤديلا كل طبقلة، ولا يسلتتبع حكلاً تقويميلاً عللى الشلخص 
المنتسلب الى طبقلة ملا يجعلله في القمة أو ينحدر به الى أسلفل السللم الاجتاعي، ولا يحدد 

قيملة الشلخص الاجتاعيلة )30( .

اذاً فرتيلب الطبقلات في التقسليم لا يعني ترتيبها في القيمة، فالامام)عليه السلام( لم 
يلراع قيملة كل طبقلة حلين قدمهلا واخرهلا، وانا راعلى الخدملات الاجتاعية التلي تقوم 

بهلا، أملا القيمة فلا تقاس الا بالتقلوى)31( .

قسّلم الامام)عليله السلام( فئلات المجتمع الى طبقات تسلع هي : )جنلود الله، كتاب 
العاملة والخاصلة، قضلاة العلدل، علال الانصلاف والرفلق، اهلل الجزيلة ... ملن اهلل 
الذملة، والخلراج ... ملن مسللمة الاملة، التجلار، أهلل الصناعلات، الطبقلة السلفلى ملن 

ذوي الحاجلات والمسلكنة()32( .

الطبقـة الاولى : وهلم القلوات المسللحة، أي الجيلش اللذي يحافلظ عللى الكيلان  •
بالعمليلات  ويقلوم  الاعلداء،  ملن  الثغلور  علن  ويدافلع  والاجتاعلي،  السلياسي 
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الجهاديلة ملن فتلح للبللدان أو حفلظ الاملن العلام)33(، وهلذه الطبقة ملن المجتمع 
ذكرها)عليله السلام( في مواضع مختلفلة نظراً لأهمية موقعيتله في الدولة والمجتمع 
بصلورة عاملة، وصيانلة أملن البلاد والمحافظلة عللى الارواح، وهلم هيبلة الدوللة 
والسللطان، فاهتم بنوعية قيادتهم، وعالج مسلألة أسلوب تعبئة هذه القوات)34(، 
عللى  وعضلوا  الحلاسر  واخلروا  اللدارع  »فقدملوا  السلام(:  يقول)عليله  حيلث 
الاضراس ... والتلؤوا في أطلراف الرملاح، فإنله أمور لأسلنة، وغضلوا الابصار، 
فإنله أربلط للجلأش وأسلكن للقللوب، وأميتلوا الاصلوات، فإنله أطلرد للفشلل، 

ورايتكلم فلا تميلوهلا ولا تخلوهلا ولا تجعلوهلا الا بإيلدي شلجعانكم«)35( .

أطلق)عليله السلام( عللى الجنلد باللدرع الحصلين لأن الاملة تتسلر بله في المواقلع 
الخطليرة التلي يتعلرض فيها الوطن الى الاعتداء او السللب والنهب، فقال فيهم)عليه 
اللولاة وعلز الديلن وسلبل  بلإذن الله حصلون الرعيلة وزيلن  السلام( : » فالجنلود 
الاملن، وليلس تقلوم الرعيلة الا بهلم، ثلم لا قلوام للجنلود الا بلا يخلرج الله لهلم ملن 
الخلراج اللذي يقلوون بله عللى جهلاد عدوهلم ويعتملدون عليله فيلا يصلحهلم«)36( .

يعطي)عليله السلام( أهميلة لوجود الجند في الدرع الواقي ملن الاعداء، وبه تتحصن 
الاملة خوفلاً ملن الفتك او سللب الممتللكات او ازهلاق الارواح، فهم )زيلن الولاة( 
أي انهلم لللوالي او الحاكلم زيلن وملا يزدان بله بحيث يشلعر بالمهابة والافتخلار وعلو 
الهاملة)37(، وهلم )علز الديلن( لأن بهلم يمكلن اللذود علن حلى المسللمين والدفلاع 
علن مبلادئ الديلن)38(، و)سلبل الاملن( فهلم القلوة الصائنلة التلي يكون فيهلا حفظ 
الاملن والنظلام في البللد، وتكلون حيلاة النلاس ومصائرهلم محفوظلة ملن الاخطلار 

والاسلتغال، والمجتملع لا يقلوم الا بهلؤلاء المدافعلين علن كيان الاملة)39( .

وكاملاً  جاهلزاً  يكلون  لكلي  للجيلش  الاملوال  بلذل  عللى  السلام(  ويؤكد)عليله 
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ومسللحاً، وبلدون الملال لا يكلون هناللك جيلش قلوي ولا سللطة رصينة تحفلظ المجتمع 
وتصونله » ثلم لا قلوام للجنلود الا بلا يخلرج الله لهلم ملن الخلراج اللذي يقلوون بله عللى 

جهلاد عدوهلم، ويعتملدون عليله فيلا يصلحهلم«)40(  .

الطبقـة الثانيـة: كتلاب الدوللة، وهلم أركان الجهلاز الاداري الذيلن منهلم تتلوزع  •
بقيلة السللطات، وقلد يطللق عليهلم لقب الوزيلر أو رئيلس الديوان، فهلم الايدي 
المتحركلة للحاكلم في ادارة البللد، والامام)عليله السلام( يحلذر من اتخلاذ الكتاب 
الذيلن لا يحفظلون الاسرار ويتجلرؤون على الوالي فينزلوا منزلتله امام الناس، ولا 
فكلر صائلب لديلم ولا نباهة وحذاقله في معرفة الامور، قليي الخلبة والتجربة في 
عقلد الصفقلات والمعاملات)41(، وتتداخلل في مسلألة اختيلار الكتاب علدة امور 
مهملة نظلراً لحساسلية الموقلع وأثلره، للذا فإنه)عليله السلام( حلذّر ملن الجوانلب 
السللبية في الاختيار فيقول : »ثم لا يكن اختيارك اياهم على فراسلتك واسلتنامتك 
وحسلن الظلن منلك، فلإن الرجال يتعرضلون لفراسلات الولاة بتصنعهم وحسلن 

خدمتهلم، وليلس وراء ذللك ملن النصيحة والامانلة شيء«)42( .

ويضيف)عليله السلام( حلول الكتلاب وحسلن اختيارهلم : » ولكلن اختبهلم بلا 
وللوا للصالحلين قبللك فأعملد لأحسلنهم كان في العاملة أثلراً واعرفهلم بالامانلة وجهلاً، 
فلإن ذللك دليلل عللى نصيحتلك لله ولملن وليلت أملره«)43(، فيجب اختيلار اهلل التجربة 
والمعرفلة بلا توللوا قبلل ذللك ملن اعلال وكانلت جهودهلم مشلكورة واعالهلم حسلنة 

وسليرتهم جيلدة«)44( .

ويدعو)عليله السلام( الى تقسليم العملل بحسلب القلدرة والطاقلة لملن يقلوم بهلذه 
الاعلال، ويطللب ان يجعلل للكل ادارة معينة مختصلة في جانب من جوانلب الدولة رجاً 
يلشرف عليهلا ليلس فوقله احلد يقهلره ويتأثلر بله اثنلاء عملله غلير اللوالي نفسله »واجعلل 
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للرأس كل املر ملن املورك رأسلاً منهلم لايقهلره كبيرهلا ولا يشلتت عليله كثيرهلا ومهلا 
كان في كتابلك ملن عيلب فتفابيلت عنله الزمتله«)45( .

الطبقـة الثالثـة : القضلاء، وهلو منصلب حسلاس ومؤثر بله ينشر العدل والسلام  •
ويمحلى الظللم من المجتملع، ولهذا اهتم)عليه السلام( بأمر القضلاء لأنه العمود 
والتجلاوزات  المتنوعلة  الجرائلم  ملن  المجتملع ويحفظله  كيلان  عليله  يتكلئ  اللذي 
الامشروعلة)46(، ففلي مخاطبتله لماللك الاشلر يقلول: » ثلم اخلر للحكلم بلين 
النلاس أفضلل رعيتلك في نفسلك، مملن لا تضيلق بله الاملور ولا تمحكله الخصلوم 
ولا يتلادى في الزللة ولا يحلر ملن الفليء الى الحق اذا عرفه ولا تشرف نفسله على 

طملع ...«)47( .

فالامام)عليه السام( يشخص أهم الصفات الواجب توفرها في القاضي ومنها : 

أفضل الناس من الرعية يعرفه الوالي وقد خبه بذلك .. 1
لا تعسر به الامور . 2
لا تجعلله المخاصملة لجوجلاً ملراً عللى رأيله، واذا شلعر بخطلأ حكمله رجلع وعلاد . 3

دون أن تأخلذه العلزة بالاثلم .
ولا تشفق نفسه، وتخاف من فوق المنافع والمصالح .. 4
أن يكون قادراً على اصدار الحكم النهائي بعد التأمل والمراجعة والتدقيق .. 5
الوقف على الشبهات .. 6
لا يضجر أو يتملل أثناء الخصومة .. 7
بعد اتضاح الامور يجب ان يكون صارماً في اصدار الحكم .. 8
لا يؤثر عليه اطراء او مدح .. 9
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يقف على حكمه العادل ولا يؤثر عليه تحريض او اغراء)48( .. 10
الطبقـة الرابعـة : الجهلاز الاداري للدوللة، وهنلاك طائفلة جديلدة ملن تشلكيا  •

الدوللة صنفها الامام)عليه السلام(، وهم رؤسلاء الهياكل الرئيسلية لإدارة البلد، 
واطللق عليهلم العلال، وهلم بمثابلة المحافظلين ورؤسلاء الدوائلر العاملة في البللد 
والمشرفلين عللى الاعلال الاداريلة، منهلم طبقلة واسلعة ملن المجتملع ولهلم نفلوذ 
سلياسي واداري واجتاعلي)49(، وقلد قلال فيهم)عليه السلام( » ثلم انظر في امور 
عاللك فاسلتعملهم اختبلاراً، ولا تولهلم محابلاة وأثلرة فإنها جماعٌ من شلعب الجور 
والخيانلة، وتلوخ منهلم أهلل التجربلة والحياء ملن اهل البيوتلات الصالحلة والقدم 
في الاسلام المتقدملة، فإنهلم أكلرم اخاقاً وأصلح اعراضاً وأقلل في المطامع اشاقاً 

وأبللغ في عواقلب الامور نظلراً«)50( .

ويضع)عليه السام( بعض الضوابط الرئيسية لاختيار العال منها : 

ان يكون من اهل التجربة والمقدرة الذين امتحنوا في الاعال الاخرى .. 1
ان يكون من اهل الحياء والسمعة الطيبة .. 2
أن يكونوا من اهل السبق والقدم في الاسام)51( . . 3

ووازن)عليله السلام( بلين الجانلب المعيلي لعلال الولايلات ملن اللضرورات التلي 
لابلد منهلا لاشلباع حاجاتهلم الماديلة وحتلى لا تغريلم الدنيلا او تبعلث في نفوسلهم 
السلير والاندفلاع باتجلاه الشلهوات لسلد الرغبلات الجامحة وللذا ذكر)عليه السلام(: 
»ثلم أسلبغ عليهلم الارزاق فلإن ذللك قلوةً لهلم عللى اسلتصاح انفسلهم وغنلى لهلم 
علن تنلاول ملا تحلت أيديلم وحجلة عليهلم ان خالفلوا أملرك أو ثلملوا أمانتلك«)52( .

وحتلى يبتعلد العلال علن الرشلوة والمفاسلد الاخلرى التلي هلي أسلاس الانحلال 
الاداري وخلراب المجتملع » ... أملره بإسلباغ الارزاق عليهلم، فلإن الجائلع لا امانلة 
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لله، ولأن الحجلة تكلون لازملة لهلم ان خانلوا، لأنهم قد كفلوا مؤنة انفسلهم وأهليهم 
بلا فلرض لهلم ملن الارزاق«)53( .

ويوصي)عليله السلام( بتفقلد ومراقبلة العلال بدقلة ببلث العيلون والمفتشلين الذيلن 
يتحلرون الاعلال بحلذق وصراملة، ويبحثلون علن الاعلال المخفيلة والتلي سلببها 
الطملع الملادي » ثلم تفقلد اعالهلم وابعلث العيون ملن اهل الصلدق والوفلاء عليهم، 
فلأن تعاهلدك في اللسر لأمورهلم حلدوه لهلم عللى اسلتعال الامانلة والرفلق بالرعيلة 

.  )54(»...

الطبقلة  • هلذه  تشلكل  الحرفيلة،  الصناعلات  وذوي  التجلار   : الخامسـة  الطبقـة 
الكيلان الاجتاعلي)55(، وقلد  الاثلر في  بعيلدة  اجتاعيلة عظيملة الاهميلة  وحلدة 
قلال فيهم)عليله السلام( : »واسلتوص بالتجلار وذوي الصناعلات وأوص بهلم 
خليراً المقيلم منهلم والمضطلرب بالله والمرفلق ببدنه، فإنهم ملواد المنافع، وأسلباب 
وجبللك،  وسلهلك  وبحلرك  بلرك  في  والمطلارح  المباعلد  ملن  وجابهلا  المرافلق، 
وحيلث لا يلتئلم النلاس لمواضعهلا، ولا يجرئلون عليهلا، فإنهلم سللم لا تخلاف 
بائقتله، وصللح لا تخشلى غائلتله«)56(.، فالامام)عليله السلام( يلوصي عامله بأن 
يعملل ملع التجلار وذوي الصناعلات الخلير وان يلوصي غليره ملن امرائله وعالله 
ان يعمللوا معهلم الخلير، ثلم يقسلم)عليه السلام( الموصى بهلم ثاث أقسلام اثنان 
منهلا للتجلار، وهملا المقيلم والمسلافر ممن يضرب السلير بالارض، وواحلد لأرباب 

الصناعلات)57(.

والصناعلة،  التجلارة  لمهنتلي  المهلم  اللدور  علن  بجلاء  السلام(  ويفصح)عليله 
بالتجلار وذوي  الا  بقولله: »ولاقلوام لهلم جميعلاً  الحيلاة الاقتصاديلة  وعدهملا علاد 
الصناعلات...«)58(، فبوجلود طبقلة التجلار يتلم اقاملة الاسلواق وتوفلير البضائلع 
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المشلاق والصعلاب)59(،  السلفر وتكبلد  الى  الرعيلة دون الحاجلة  اليهلا  التلي تحتلاج 
فكان)عليله السلام( يرملي ملن التوصية بهلذه الشريحلة الاجتاعية الى تقديلم الدعم 
الملالي والفنلي لتسلهيل مهمتهلم في نقلل احتياجلات المجتملع ملن سللع وبضائلع على 
مختللف انواعهلا، مملا يكلون لله الاثلر البالغ بلا يخلدم الصالح العلام من خلال اعتاد 

اقتصلاد متكاملل في مياديلن التجلارة والصناعلة)60( .

ويواصل)عليه السلام( توصياته فيا يخص هذه الشريحة المهمة بالمجتمع الاسلامي 
بقولله: » وتفقلد امورهلم بحضرتلك، وفي حلواشي بلادك، واعللم ان في كثلير منهلم 
ضيقلاً فاحشلاً وشلحاً قبيحلاً، واحتلكاراً للمنافلع، وتحكلاً في البياعلات، وذللك باب 

معلزة للعاملة، وعيبلاً عللى الولاة، فامنلع من الاحتلكار ...«)61( .

وهنلا ينبه)عليله السلام( عللى أهلم واجبلات اللولاة تجلاه التجلار، من خلال تأكيده 
المنافلع  جللب  ادوات  باعتبارهلم  واطرافله،  البللد  حلاضر  في  امورهلم  تفقلد  عللى 

الاقتصلادي)62(. الرُقلي  لتحقيلق  )السللع(، 

وملن جانلب آخلر أكد)عليه السلام( على مراقبلة الاسلعار والحيلوللة دون ارتفاعها 
لأن ذللك يثقلل كاهلل عاملة النلاس، وفي هلذا يقول)عليله السلام( : » وأسلعار لا 
تجحلف بالفريقلين ملن البائلع والمبتلاع«)63(، فلإن حلدث ما يلؤدي الى غاء الاسلعار 
فابلد ملن اتخلاذ الاجلراءات الازملة لمواجهلة هلذا الغلاء من قبلل اولي الامر سلعياً 
لجعلل السلعر المتعلارف عليله قائلاً وفلق حركلة السلوق السلائدة ملن خلال قلوى 

العلرض والطللب)64(.

وتماشلياً ملع ملا جلاء في بنلود العهلد اللذي ذكلر انله قلد يكلون في كثلير منهم نلوع من 
البخلل والشلح فيدعوهلم ذلك الى الاحتلكار في الاقوات، مما يلضر بالمصلحة العامة 
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فأملره قائلاً : » فأمنلع ملن الاحتلكار فلإن رسلول الله -ص- منلع منه، وليكلن البيع 
بيعاً سلمحاً ...«)65(.

فالاحتلكار ملن الاملور المحظلورة في الاسلام)66(، وهلو الادخلار للمبيلع وطللب 
اللولاة، لأنله  السلام( عيبلاً عللى  بتقللب الاسلعار)67(، ولهلذا اعتبه)عليله  الربلح 

الرعيلة)68( . اداء مهامهلم ومباشتهلم لأحلوال  نتيجلة تقصيرهلم في  يحلدث 

والزم)عليله السلام( اللولاة والعلال بمعاقبلة المحتكريلن ملن التجلار والتنكيلل بهم 
حتلى يكونلوا علبة لكل من ينوي سللوك هذا المسللك المسلتقل)69(، ونبّله أيضاً على 
علدم الاسراف والمبالغلة في العقوبلة قائلاً : » فمن قارف حكره بعلد نهيك اياه فنكل 

بله وعاقبه من غلير اسراف«)70(.

ورفقله  • السلام(  الامام)عليله  سلاحة  تتضلح  الذملة،  أهلل  السادسـة:  الطبقـة 
وانصافله في جبايلة الاملوال ملن أهلل الذملة وحايلة اموالهلم ملن عبلث اللولاة 
والجبلاة)71(، فكانلت تؤخلذ الجزيلة في كل سلنة ملرة واحلدة ويفضلل ان تكلون 
في موعلد جنلي الغلات الزراعيلة)72(، وكان)عليله السلام( يأخلذ ملن صاحلب 
المسلال مسلالاً، وملن صاحلب الابلر ابلراً، وملن صاحلب الحبلال حبلالاً)73(، فهو 
يأخلذ هلذه الامتعلة منهلم بلا يسلاوي قيمتهلا المفروضة عليهلم كجزيلة، وذلك في 
سلبيل التخفيلف عنهلم والرفلق بهلم)74(، فملن وجبت عليله ومات أو أسللم قبل 

أن يدفعهلا فلا تؤخلذ ملن تركتله ولا يطاللب بهلا ورثتله)75( . 
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المبحث الثالث 
الفقر من منظور الامام علي)عليه السلام(:

يعرف الفقر بأنه الحاجة، يقال انسلان فقير أي محتاج، قليل الزاد والمال والمتاع)76(، 
فالفقلير عنلد العلرب : المحتلاج، وبله فسر قولله تعالى : » أنتلم الفقلراء الى الله »)77(، أي 
المحتاجلون اليله في بقائكلم وكل أحوالكلم )78( . ويقلال في الفاقلة : إنله لْمفتلاق، وانه لذو 
فاقله  . وفي الحاجلة : انله لمحتلاج، وانله للذو حاجلة )79(، وانله لفلي قر من عيشله وقرة، 

أي ضيق)80(.

والافاس: يكنى )أبا عمرة( ففي أحد أبيات الشعر :

وحل نسج العنكبوت برمتي)81(        كل أبو عمرة وسط حجرتي   

والفقلر والعيللة والعاللة والخصاصة والاملاق، والعدم والحاجة، والفاقة والمسلكنة 
والمربلة هلي واحد)82( . 

ووردت كلملة الفقلر ومشلتقاتها في القلرآن الكريم في ثاثة علشر موضعاً موزعة على 
علشر سلور بعضهلا مكي والآخلر مدني، وهلذه الآيات بعضهلا حث على الر والاحسلان 
للفقلراء، وتبلين انهلم اولى النلاس بالصدقلات، وبعضهلا الاخلر حلذر ملن سللوك طريق 
الشليطان واتباعله حيث يعلد اتباعه بالفقر ويأمرهم بالفحشلاء )83(، فالفقراء يسلتحقون 
التكفلل والنفقلة بنلص القرآن، قال تعلالى : » إنا الصدقات للفقراء والمسلاكين والعاملين 
عليهلا ...«)84(، وفي معلرض تفسليره لهلذه الاية يفرق الامام الصادق)عليه السلام( بين 
الفقلير والمسلكين والبائلس بقوله تعالى : » الفقير الذي لا يسلأل الناس، والمسلكين أجهد 

منه، والبائلس أجهدهم«)85( .
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كان الإملام عي)عليله السلام( واعيلاً لمشلكلة الفقلر فهلو القائلل: )) ان الله سلبحانه 
فلرض في أملوال الأغنيلاء اقلوات الفقلراء، فلا جلاع فقلير الا بلا متع بله غنلي، والله تعالى 
بمثابلة ))الملوت  السلام(  اعتلبه الاملام عي)عليله  سلائلهم علن ذللك (()86(، ولهلذا 
بلالله  ويسلتعيذ  الفقلر  يكلره  السلام(  عي)عليله  الاملام  كان  وكذللك  الاكلب(()87(، 
منله، ويأملر النلاس بالاسلتعاذة بلالله منله، وينعتله بأقبلح النعلوت، فقال)عليله السلام(: 
))الغنلى في الغربلة وطلن، والفقلر في الوطلن غربلة (( )88(، وملن أقواله)عليله السلام(: 
))الا وان ملن البلاء الفاقلة، وأشلد ملن الفاقلة ملرض البلدن، وأشلد ملن ملرض البلدن 
ملرض القللب، الا وان ملن النعلم سلعة الملال، وافضلل ملن سلعة الملال صحلة البلدن، 

وافضلل ملن صحلة البلدن تقلوى القللب(()89( .

وحلاول الاملام عي)عليله السلام( انقلاذ الافلراد ملن الفقلر واخطلاره لأنله يلؤدي 
بالانسلان الى الكفلر والخيانلة واللذل وعلدم نلرة الحلق، وكل هلذه الاملور هلي منقصة 
للديلن، وقلد ذكرهلا الاملام في وصيتله لأبنه محمد بلن الحنفية : ))يا بنلي إني اخاف عليك 

الفقلر، فأسلتعذ بلالله منله، فلإن الفقر منقصلة للديلن(()90( .

واسلتقراءً لاوضلاع الاجتاعيلة في علر الامام)عليله السلام( فلإنّ ظاهلرة الفقلر 
كانلت منتلشرة وبحاجلة الى علاج اجتاعلي جلذري، فلكان يقول)عليه السلام( :  ))..
ولكلن هيهلات ان أن يغلبنلي هواي، ويقودني جشلعي الى تخير الاطعمة – ولعل بالحجاز 
أو الياملة ملن لا طملع لله في القلرص ولا عهلد له بالشلبع، أو أبيت مبطانلاً وحولي بطون 
غرثلى واكبلاد حلرّى ... (()91(، وهلو القائلل أيضلاً: )) اضرب بطرفك حيث شلئت من 

النلاس، فهلل تبلر الا فقليرا يكابلد فقلراً، أو غنياً بلدل نعمة الله كفلراً (()92( .

وأوصى الاملام عي)عليله السلام( بالفقلراء وبحسلن التعاملل معهلم، فهلو يقلول 
وملن  معايشلكم(()93(،  في  فأشكوهلم  والمسلاكين  الفقلراء  في  الله  الله   ((  : لأبنائله 
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وصيته)عليله السلام( لابنله الحسلن)عليه السلام( : ))واذا وجلدت من اهلل الفاقة من 
يحملل للك زادك الى يلوم القياملة فيوافيلك بله غلدا حيث تحتلاج اليله فاغتنمه وحلله اياه، 

واكثلر ملن تزويلده وانلت قلادر عليله، فلعللك تطلبله فلا تجلده ...(()94( .

ويحلدد الاملام عي)عليله السلام( الاثلار السللبية للفقلر اذ يقلول : ))الفقلر سلواد 
التأثلير  قللّ ذل(()96(، وأشلد خطلورة ملن ذاك  الداريلن(()95(، وان ))ملن  الوجله في 
النفلي عللى الانسلان فهلو : )) مذهللة للنفلس مدهشلة للعقلل جاللب للهملوم (()97(، 
و ))ملن ابتلي بالفقلر فقلد ابتلي بأربع خصلال : بالضعف ملن يقينه، والنقصلان في عقله، 
ويقول)عليله  الفقلر(()98(،  ملن  بلالله  فتعلوذ  الحيلاء في وجهله،  وقللة  دينله،  والدقلة في 

السلام( : ))أهللك النلاس اثنلان خلوف الفقلر وطللب الفخلر(()99( .

ولهذا دعى الامام عي)عليه السلام( ان الانسلان الفقير : ))الجائع المسلتغل المحروم 
المصفلد بالاغلال لا يسلتطيع ان يكون فاضاً، وان من اللغلو ان يوعظ بالوعد والوعيد 
والرغيلب والرهيلب، وان انسلاناً كهلذا ينقللب كافلراً بالقيلم والفضائلل، وان معدتله 
الخاويلة وجسلده المعلذب ومجتمعله الكافلر بإنسلانيته المتنكلر لله وشلعوره بالاسلتغال 
وميسلم الضعلة اللذي ياحقه انلى كان، هذه كلها تجعله لصاً وسلفاحاً وعدواً لانسلانية 

التلي لم تعلرف لله بحقه في الحيلاة الكريملة (()100(.
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المبحث الرابع 
الفقر أسبابه وسبل مكافحته لدى الامام علي )عليه السلام(

)من خلال بنود العهد الى مالك الاشتر(

فئات  تفاوت طبقي خطير بين  الى  الفقر والغنى مشكلة اجتاعية خطيرة تؤدي  ان 
العلمية  وقدراتهم  كفايتهم  بحسب  الناس  تقويم  أساس  على  يقوم  الاسامي  المجتمع 
والاخاقية وغيرها)101(، وللمام)عليه السام( وصف دقيق لأحوال الناس في زمانه 
يزداد  لا  زمنٍ  في  أصبحتم  وقد  خاسر،  كادحٍ  ورُبَّ  مضيع،  دائبٍ  فرُبَّ   « فيه:  يقول 
طمعاً،  إلا  الناس  هاك  في  الشيطان  ولا  إقبالاً،  الا  فيه  الشر  ولا  إدباراً،  إلا  فيه  الخير 
بدّل  غنياً  أو  فقراً،  يكابد  فقيراً  الا  تبر  الناس، فهل  بطرفك حيث شئت من  إضرب 
نعمة الله كفراً، أو بخياً أتخذ البخل بحق الله وفراً أين أخياركم وصُلحائكم وأحراركم 

وسُمحاؤكم؟ وأين المتورعون في مكاسبهم، والمتنزهون في مذاهبهم؟«)102(

أو  مباش  بشكل  المجتمع  في  الفقراء  نسبة  وتزيد  الفقر  تخلق  كثيرة  أسباب  هنالك 
غير مباش، مثل موجبات ارتفاع الاسعار وظاهرة الغاء، وقد عالج الامام عي)عليه 
السام( تلك الظواهر المسببة للفقر، ووجد ان من بين اهم تلك الظواهر والعوامل هي 
الملكية العامة للدولة اذ اطلق)عليه السام( للناس حرياتهم واعطاهم مطلق الحق في ان 

يزرعوا ما شاءوا من الاراض لأنها ملك عام وليس خاص)103( .  

ومن مسببات الفقر أيضا الاحتكار والذي يقصد به حبس الطعام او كل ما له عاقة 
بحاجات الناس حتى يرتفع ثمنه وفي هذا الصدد أكد الامام)عليه السام( في عهده الى 
مالك الاشر »فامنع من الاحتكار، فإن رسول الله )صلى الله عليه وآله وسلم( منع منه، 
وليكن البيع سمحاً بموازين عدل وأسعار لاتجحف بالفريقين من البائع والمبتاع«)104(، 
كا ان الاسراف والتبذير في منظور الامام عي)عليه السام( يعد عاماً اساسياً من عوامل 
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الفقر، وفي هذا الصدد يقول)عليه السام( : »التبذير عنوان الفاقة«)105(، ويقول)عليه 
السام( : »من افتخر بالتبذير احتقر بالافاس«)106( .

المحرومين  برعاية  الاشر  مالك  الى  كتابه  في  السام(  عي)عليه  الامام  شدد   
و»أهل البؤس« بقوله)عليه السام( »ثم اذكر الله الله يامالك في الطبقة السفلى من الذين 
لا حيلة لهم«)107( ويقصد الامام)عليه السام( المساكين والمحرومين والمحتاجين وممن 

اسكنه الفقر من الحركة، فا يتحرك كا يتحرك الاغنياء .

»واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم واجعل لهم قساً من بيت مالك«)108( أي 
طلب سبحانه منك الحفظ من حقه تعالى فيهم أي في اهل المسكنة والحفظ بادارة شؤونهم 
وتفقد احوالهم والقيام بحوائجهم، وتخصيص مورداً لهم من بيت المال الذي يجمع من 
الخراج والزكاة والجزية وغيرها من الموارد الاخرى . » وقساً من غات صوافي الاسام 
كالحنطة  الثمرة  وهي  غلة  جمع  والغات  لادنى«)109(  الذي  مثل  منهم  لاقى  فإن 
والشعير، وصوافي الاسام جمع صافية، وهي أرض الغنيمة التي اغتنمها المسلمون بإسم 
الاسام، ويؤكد الامام)عليه السام( بضرورة مراعاة العدالة في التوزيع بين الناس وان 

يراعى حقهم قريباً كان ام بعيداً)110( .

ويستدرج الامام)عليه السام( في كتابه بالقول: » فا يشغلنك عنهم بطر فأنك لا 
تعذر بتضييعك التافه لأحكامك الكثير المهم فا تشخص هّمك عنهم، وتفقّد امور من 
لا يصلك اليك منهم ممن تقتحمه العيون وتحقره الرجال ...«)111( وهنا ينبه الامام)عليه 
السام( بضرورة الاهتام بالرعية والفقراء، لأنه ومن المعروف ان الحكام دائا ينشغلون 
ضرورة  على  السام(  يشدد)عليه  وهنا  بهم)112(،  يعتنون  ولا  الرعية  احوال  تتبع  عن 

ماحظة شؤون الفقراء والمساكين .
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ضرورة  على  عاله  جميع  السام(  عي)عليه  الامام  وجّه  وانا  فحسب  هذا  ليس 
التواضع كي لا يتكبوا عن رعايتهم والبحث عنهم في الخرائب والخانات وما أشبه، فإذا 
وجدوهم وجب عليهم تقديم العون لهم واعطائهم حقوقهم التي اوجبها الله سبحانه 

وتعالى على الحاكم)113( . 

لاينبغي   « مضمونه  ما  الاشر  مالك  الى  كتب  قد  السام(  عي)عليه  الامام  وكان 
لنفسك او لقرابتك او لاصحابك امتيازاً فيا هو ملك للناس وهم متساوون فيه، وما 
كسبه الناس من الحال فهو لهم »، هذا الامام الذي يتحدث هكذا يقول في موضع اخر 

ما مضمونه » من كان يملك الارض والماء ثم افتقر، فهو بعيد عن رحة الله«)114( .

وضع  على  والعمل  الفقر  مشكلة  مع  للتعامل  السام(  عي)عليه  الامام  سعى 
الحلول الناجعة والجذرية لها من اجل استئصال هذه المشكلة من المجتمع البشري فكان 
))... موادياً  له  صاحبه  يجد  لا  فقر  الظهر،  قواصم  من  ))أربعة   : السام(  يقول)عليه 

)115(، وكانت أساليب التعامل والمعالجة لهذه المشكلة تركز أبعادها على ما يأتي: 

الفقر استناداً الى . 1 الديني: يرفض الامام عي)عليه السام( أي دعوة لتبير  الجانب 
قدر الله، أو كون الفقر الحال الاكثر انسجاماً مع رؤية الاسام وفلسفته للحياة، بل ان 
الامام يؤكد ان تحقيق الضان الاجتاعي لإزالة الفقر هو جزء مهم من أسباب الدعوة 
الاسامية ككل )116(، وعلى هذا الأساس أتبع الامام عي)عليه السام( الدعاء كأحد 
الأساليب لإزالة أية شائبة في العقل تجمع بين الاسام والفقر، اذ يدعوا)عليه السام( 
قائاً : )) اللهم انا نعوذ بك من الشرك وهواديه، والظلم ودواهيه والفقر ودواعيه((
تمسك  لمدى  الحقيقي  الاختبار  ان  السام(  الامام)عليه  يؤكد  جانب  ومن   ،)117(

الفرد بمبادئ الاسام هو اسهامه الفاعل في تحقيق الضان ضد الفقر إذ كان يقول 
لإخوانهم  والمواساة  الصاة،  اوقات  على  المحافظة   : بخصلتين  شيعتي  ))اختبوا   :
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بالمال(()118( . وجعل الامام)عليه السام( من تخفيف معاناة الفقراء واجب ديني، 
فقال: ارحوا ضعفاءكم واطلبوا الرحة من الله بالرحة لهم (()119(.

الجانب السياسي: يحمل الامام عي)عليه السام( الحكومة والدولة مسؤولية ايقاف . 2
تيار الفقر المتنامي في المجتمع من خال اسلوب كسر ارادة الشرفاء في أية مجتمع، فقد 
رد على من أشار عليه بتولية طلحة والزبير مدينتي الكوفة والبرة قائاً: ))ويحك 
ان العراقيين بها الرجال والاموال ومتى تملكا رقاب الناس يستميا السفيه بالطمع 
بالسلطان (()120(، ويشخص كذلك  القوي  بالباء ويقويا على  ويضربا الضعيف 
خال  من  الفقراء  وامال  تطلعات  عن  والابتعاد  وأعوانه  للحاكم  الاسراف  حالة 
حديثه لأحد ولاته المسرفين : ))دع الاسراف مقتصداً واذكر في اليوم غداً، وامسك 

من المال بقدر ضرورتك وقدم الفضل ليوم حاجتك ... (( )121( .

ويحث الامام عي)عليه السام( على قيام الدولة بالقضاء على الفقر من خال اعادة 
توزيع الثروات في المجتمع حيث يقول : ))اضرب بطرفك حيث شئت من الناس 
فهل تبر إلا فقيراً يكابد فقراً أو غنياً بدل نعمة الله كفراً أو بخياً اتخذ البخل بحق 

الله وفراً أو متمرداً كان بإذنه عن سمع المواعظ وقراً(()122(.

المدقع . 3 الفقر  وجود  ان  السام(  عي)عليه  الامام  يذكر   : الاقتصادي  الجانب 
بجانب الثراء الفاحش يدل على عدم قيام المجتمع الاسامي الحقيقي، لذلك ذكر: 
العصيان لا يعظم صغيرهم كبيرهم ولا  اهله معكوفون على   ... ))انكم في زمان 
يعول غنيهم فقيرهم (()123(، ولهذا اعتب الامام)عليه السام( سوء توزيع الموارد 
والثروات داخل المجتمع هو احد الاسباب المباشة لمشكلة الفقر فكان يذكر : )) 
ان الله فرض على أغنياء الناس في اموالهم قدر الذي يسع فقرائهم فإن ضاع الفقير 
أو اجهد أو عُري ... وان الله عز وجل محاسب الاغنياء في ذلك يوم القيامة ومعذبهم 
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))إياك   : التوزيع   العدالة في  الى  السام(  الامام)عليه  ويدعو   ،)124()) الياً  عذاباً 
والاستئثار با الناس فيه أسوة، والتغابي عن عا تعنى به مما قد وضح للعيون، فأنت 

مأخوذ منك لغيرك(()125( . 

وحرص الامام)عليه السام( على ايجاد مجتمع متكافل متوازن تسوده المحبة، ونلمس 
هذا من خال التوجيهات السامية التي وجهها الى ولاته في الامصار يقول : ))فمن اتاه 
الله مالاً فليصل به القرابة وليحسن منه الضيافة وليفك به الاسير والعاني، وليعطِ منه 

الفقير والغارم(()126( .

الفقراء . 4 على  بالانفتاح  اولاده  السام(  الامام)عليه  يوصي  الاجتاعي:  الجانب 
والتخفيف من الامهم وسلوكهم إذ يعزو ذلك الى الفقر وليس الى الفقراء فيقول: 
))العسر يشين الاخاق ويوحش الرفاق(()127(، ويدعو الامام للبحث عن جوهر 
الفقراء فكان يقول : ))إذ أقبلت الدنيا على أحدٍ أعارته محاسن غيره، واذا أدبرت 

عنه سلبته محاسن نفسه(()128( .

ويسب الامام أغوار النفس الانسانية قائاً : ))أربع هي مطلوبات الناس في الدنيا: 
الغنى والدعة وقلة الاهتام والعز، فأما الغنى: فموجود في القناعة، فمن طلبه في كثرة 
المال لم يجده، واما الدعة: فموجودة في خفة المحمل فمن طلبها في ثقله لم يجدها، وأما قلة 
الاهتام : فموجودة في قلة الشغل فمن طلبها في كثرته لم يجدها، وأما العز فموجود في 

خدمة الخالق فمن طلبه في خدمة المخلوق لم يجده (( )129( .

اعتزازه  المجتمع، ويبين لهم  أبناء  الى  بعد ذلك  السام( حديثه  ويوجه الامام)عليه 
: ))استغن عمن شئت فأنت نظيره، وافتقر الى من شئت  إذ يقول  بكرامتهم الانسانية 

فأنت أسيره(()130(  .
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الخاتمة 

أسلاس . 1 عللى  القائملة  الاجتاعيلة  بالطبقلات  السلام(  عي)عليله  الاملام  اعلرف 
اقتصلادي أو مهنلي أو عليهلا معاً، وذلك لأن وجود هلذه الطبقات ضرورة لا غنى 

عنهلا في المجتملع.
كان التقسليم الطبقلي الذي ذكره )عليه السلام( يقوم بالدرجلة الاولى على الوظيفة . 2

الاجتاعية التي تؤديا كل طبقة، ولا يسلتتبع حكاً تقويمياً على الشلخص المنتسلب 
الى طبقلة ملا يجعلله في القملة أو ينحلدر بله الى أسلفل السللم الاجتاعلي، ولا يحلدد 

قيمة الشلخص الاجتاعية 
غلزارة الوعلي الاقتصلادي للملام عي)عليله السلام(، النابلع ملن القلرآن الكريلم . 3

والسلنة النبويلة الشريفلة، بلا انتهجله من أقلوال وتطبيقلات ظهرت جليلاً على أرض 
الواقلع أثنلاء حكومتله في مدينلة الكوفلة .

وضلع نظلام مناسلب للضلان الاجتاعي من قبلل الدوللة لإعانة المسلاكين والفقراء . 4
والمحتاجلين، وادق الصلور الانسلانية وحفظ كرامة الانسلان .

التشلجيع عللى التكافلل الاجتاعلي وبعده الاجتاعلي – الاقتصلادي، والبناء النفي . 5
الرصلين ملن خالله، واللذي يكملل الضلان الاجتاعلي التلي تسلهم بله الدوللة، 

فاعتلبه واجلب عللى المجتملع وباللذات المتمكنلين منهلم ماديلاً لاعانلة الاخريلن .
اتبلاع العداللة في توزيلع املوال المسللمين، وبا يتناسلب وحقلوق الانسلان وكرامته، . 6

والحيلوللة دون الاسلتغال لهلا، والعداللة في التوزيلع تلغلي أيلة ثغلرة بلين المسللمين 
لحصولهلم عليها .

للعاملل الاقتصلادي اللدور الفاعلل والمؤثلر مع العواملل الاخلرى في المجتمع، وهو . 7
أحلد العواملل التلي تسلهم في تكويلن وبنلاء المجتملع وتماسلكه، وهو مرهلون باتجاه 
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المنهلج الانسلاني المخطلط لله عللى مسلتوى الفلرد والجامعلات، والتوجله بالاقتصلاد 
ان  دون  والحيلوللة  وتقدمهلا  الانسلانية  والحضلارة  المجتملع  لاتجاهلات  التنملوي 

يكلون مسلبباً للجشلع وخسلارة الانسلان .
الطبقيلة . 8 وهلو  الا  الحساسلية  غايلة  في  موضلوع  السلام(  عي)عليله  الاملام  عاللج 

والطبقلات الاجتاعيلة، وما لها من خصوصيات وعموميات المعالجات والانسليابية 
وآليلة الاصلاح والتضاملن، وهلو ملا لا تتضمنله مختللف الايديولوجيلات الحديثلة 
المبنيلة عللى الراعلات الطبقيلة والعبوديلة وامتهلان الانسلان وانسلانيته، وهلي ملا 
دلللت في نهايلة المطلاف عللى فشللها التطبيقلي وصعود طبقلة على حسلاب الاخرى، 
وهلو ملا يخاللف الاتجاهات الاسلامية بالاصلاح التضامني التكامي بلين الطبقات 

الاجتاعيلة لتحقيلق العداللة والمسلاواة .
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المقدمة

آَيَاتلِهِ  عَلَيْهِلمْ  وَنَذِيلرًا ﴾  وجعلله ﴿يَتْلُلو  ا  ً اللذي أرسلل رسلوله ﴿مُبَلشرِّ الحملد لله 
كْمَلةَ﴾ خصله بالنبلوة وأملره بتبليلغ الوصيلة فقلال لله  مُهُلمُ الْكِتَلابَ وَالْحِ يهِلمْ وَيُعَلِّ وَيُزَكِّ
لكَ وَإنِْ لَمْ تَفْعَللْ فَلاَ بَلَّغْتَ رِسَلالَتَهُ ﴾ فأدى  لغْ مَلا أُنْلزِلَ إلَِيْكَ مِلنْ رَبِّ سُلولُ بَلِّ َلا الرَّ ﴿ يَلا أَيُّ
لاَ يَْتَلدِي  الامانلة وصلدح بالأملر )مَلنْ كُنلْتُ مَلوْلاهُ فَعَليٌِّ مَلوْلاهُ( ﴿ فَمَلنِ اهْتَلدَى فَإنَِّ
لاَ يَضِللُّ عَلَيْهَلا وَمَلا أَنَلا عَلَيْكُلمْ بوَِكِيللٍ﴾. وصللِ اللهلم عللى محمد  لنِفَْسِلهِ وَمَلنْ ضَللَّ فَإنَِّ

المنتجبلين.  وآل الأخيلار 

أما بعد

يْللِ  القلرآن الكريلم كتلاب الله خاللق الخللق جميعلا، صرح جليلاً ﴿ إنَِّ فِي اخْتلِاَفِ اللَّ
لاَوَاتِ وَالْأرَْضِ لَآيََلاتٍ لقَِلوْمٍ يَتَّقُلونَ﴾ ]يونلس : 6[  ولا  وَالنَّهَلارِ وَمَلا خَلَلقَ اللهَُّ فِي السَّ
غبلار عللى أن الاختلاف سرٌّ إلهلي بنلى عليله علالم الإملكان والثابلت ﴿إنَِّ اللهََّ باِلنَّلاسِ 
لَلرَءُوفٌ رَحِيلمٌ ﴾ ]البقلرة: 143[  للذا فهلذا الاختلاف يسلتبطن الرحلة ﴿ وَإنَِّ اللهََّ لَهلُوَ 

الْعَزِيلزُ الْحَكِيلمُ ﴾ ]ال عملران: 62[  .

ولا يمكلن بحلال ملن الأحلوال إزاللة الاختافلات بلين خللق الله بشلكل علام وبلين 
النلاس أنفسلهم بشلكل خلاص، وملن أراد تفحص ملا يختلف النلاس فسليصل إلى نتيجة 

حتميلة أن الاشلراك نسلبي بلين الأفلراد بعلين التغاير .

وللذا فهلذا البحلث الموسلوم بل)أصلول التعايلش السللمي دراسلة اسلتنباطية في عهد 
الإملام عي)عليله السلام( لماللك الأشلر)رض الله عنله(( محاوللة جلادة علميلة تثبلت 
السلام(  البيت)عليهلم  أهلل  وأكلد عليله  الكريلم  القلرآن  التعايلش ضرورة أصلله  أن 
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وجسلدوه في حياتهلم العمليلة.

سلائلين الملولى القديلر أن ينعلم عللى المسللمين خاصلة والعلالم بلأسره عاملة بالوعلي 
الحقيقلي لأهميلة التعايلش السللمي وأن يطبقلوه في مجلالات الحياة بدون اسلتثناء، كا نقل 

لنلا التأريلخ علب عصلوره نلاذج متنوعلة ملن هلذا التطبيق .

المبحث الأول
 التعريف بمفردات العنوان

قبلل اللشروع بالدراسلة المفصللة لهذا البحلث، ينبغلي أولا تحديد مدللولات العنوان 
ليتسلنى لنلا الانطلاق ملن هلذا التحديلد اسلتيفاءً لمضامينله وأهدافله، وليسلهل رسلم 

المنطلقلات العاملة للبحلث.

اأولًا / تعريف الاأ�سول لغة وا�سطلاحا:

ء، اومَلا يُبنىَ عَلَيْهِ غَليُره وَقَالَ . 1 ْ الأصـول لغـة: جملع أصل والأصَْل: )أَسْلفَلُ اليَّ
بارْتفِاعَهلا  ارْتَفَلعَ  مُرتَفِعَلةً  لتْ  َ تُوُهمِّ لَلو  تلِي  الَّ أَصْللُ كُلِّ شَيءٍ قاعِدَتُله  الرّاغِلبُ: 

سائِرُه()1(.

وأما في الإصاح فقد ذكر العلاء لأصل معاني عدة، منها: . 2

  أ-  ملا يقابلل الفلرع، فملن بلاب القياس يقال: الخمر أصل النبيلذ أي أن حكم النبيذ 
مسلتفاد من حكم الخمر.

ب- القاعلدة، أي الركيلزة التلي يرتكلز عليهلا اليء،كقوله)عليله السلام(: )بنلي 
الإسلام عللى خمسلة أصلول()2(، أي عللى خملس قواعلد وان تعلددت هلذه المعلاني في 

الاصطلاح، إلا أن رجوعهلا إلى المعنلى اللغلوي غلير بعيلد.
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ثانيا/ تعريف التعاي�ص ال�سلمي لغة وا�سطلاحا: 

التعايلش السللمي مصطللح مركلب ملن كلمتلين، فإنله لابلد ملن التعريف بهلا وعلى 
الآتي: النحو 

التعاي�ص ال�سلمي لغة:- 1

 بالرجلوع إلى الدلاللة اللغويلة، التلي هلي أصلل في اشلتقاق الاصطاح، نجلد مفردة 
التعايلش في كتلب اللغلة:  )علاش: عيشلا وعيشلة ومعاشلا صلار ذا حيلاة فهلو عائلش، 
أعاشله: جعله يعيش يقال أعاشله الله عيشلة راضية، عايشله: عاش معه، عيشله : أعاشه، 

تعايشلوا: عاشلوا عللى الألفة والملودة ()3(.

والَمعلاشُ والَمعِيشُ والَمعِيشلةُ ما يُعاشُ به وجمع الَمعِيشلة مَعايِلشُ على القياس ومَعائِشُ 
عللى غلير قياس وقد قُرِئَ بها قولله تعالى﴿وَجَعَلْناَ لَكُمْ فيِهَا مَعَايِشَ﴾ ]الحجر:20[)4(.

وأملا مفلردة )السللم( فهلي مصدر من فعل ثاثي: سللم؛ السلالم، المسلالم، السلامة، 
وتلدور في جملتهلا عللى معنلى الخاص من كل باء أو ش، فالسّلامة: أن يسللم الإنسلان 
ملن العاهلة والأذى وكل مكلروه. قلال أهللُ العللم: الله جللَّ ثناؤُه هو السلام؛ لسلامته 

ُ يدَۡعُوٓاْ  مملا يلحلق بالمخلوقلين من العيلب والنقص والفناء. وقلال الله جلَّ جالله﴿ وَٱللهَّ

ـلَمِٰ ﴾ ]يونلس : 25[ فالسلام الله جلَّ ثنلاؤه، ودارُهُ الجنَّة)5(.  إلَِىٰ دَارِ ٱلسَّ
للَمُ بفتلح  للْمُ الصللح يفتلح ويكلسر ويذكلر ويؤنلث- والسَّ وقلال أبلن منظلور : السِّ

ـلَمَ ﴾  لۡقَـوۡاْ إلَِۡكُمُ ٱلسَّ
َ
السلين واللام يريلد الاسْتسْلامَ والِإذْعلانَ كقولله تعلالى﴿ وَأ

]النسلاء : 90[،أَي الانقيلاد وهلو مصلدر يقلع عللى الواحلد والاثنلين والجملع)6(.
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التعاي�ص ال�سلمي ا�سطلاحا:- 2

لهلذا المصطللح المركلب مجموعلة ملن التعريفلات اختلفلت فيلا بينهلا، وذللك راجلع 
التواصلل  ديمومتله  اجتاعيلة  حاللة  فالتعايلش  آخلر،  دون  بمجلال  محلدد  غلير  لكونله 

الإنسلاني.

وملن ابلرز معانيله وأهمهلا  التعدديلة والاختلاف بمعناها الشلامل-كا سليتضح من 
خلال البحلث- متمثلاً بلكل المضاملين الاجتاعيلة والاقتصاديلة والسياسلية والدينيلة 
والتلي جميعهلا تهلدف الى خدملة المصاللح العامة ملن جهة وإسلعاد المجتمع الإنسلاني من 

جهلة أخرى.

وعليله فالتعايلش السللمي ضربٌ ملن التعاون المشلرك الذي يقوم على أسلاس الثقة 
والاحلرام، هادفلاً إلى تحقيلق مصالح يتفق عليها سلوى كان بين طرفلان أو الأطراف)7(. 

وكذللك اختلفلوا علاء السياسلة اختافاً كبليراً فيا يتعلق بتعريف التعايش السللمي 
ومعيلاره، فمنهلم اعتلبه: كشلعار سلياسي يعنلي البديل علن العاقلة العدائية بلين الدول 

ذات النظم الاجتاعيلة المختلفة)8(. 

بينلا يحلرص البعلض عللى ان التعايلش السللمي هلو: اتفلاق بلين طرفلين أو أطلراف 
يقلوم عللى تنظيلم وسلائل الحيلاة بينهم وفق قاعلدة يتم تحديدهلا عن طريق السلبل المؤدية 

إليها)9(.

الكثلرة والتعلدد وباعتبارهلا شعلة إلهيلة وسلمة ملن سلات  وملن منطللق قاعلدة 
الوجلود، فقبلول الآخلر ليكون شيكا يسلهم في بناء مجتمعا صالحا تسلوده ثقافة التحضر 
والسلام، قلادرا على هلزم الكراهية والعنف والموت والحرب والدمار، متجسلدا بالحوار 
اللذي يؤسلس للتسلامح، خاضعلا للمسلاومات الفكرية والمشلركات الدينيلة، متجاوزا 
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سلبل الانقسلام وعابلراً كل الفلوارق فيكلون ذللك هو التعايلش بمفهومه السللمي.

ثالثا/ تعريف الا�ستنباط لغة وا�سطلاحا:

1- معنى الا�ستنباط في اللغة:

لذِي يَنبُْلطُ ]يَنبْلِطُ[ من قعلر البئلر إذِا حُفرت،   قلال ابلن منظلور:) نبلط: النَّبَلط: الْمَلاءُ الَّ
وَقَلدْ نبَلطَ مَاؤُهَلا ينبْلِطُ ويَنبُْلطُ نَبْطلاً ونُبوطلاً. وأَنبطنلا الملاءَ أَي اسْلتَنبَْطْناَهُ وَانْتَهَيْنلَا إلِيله. 
الِاسْلتخِْرَاجُ.  اسْلتَخْرَجَهُ. والاسْلتنبْاطُ:  وَمَلالًا:  ا  وَخَلبًَ عِلْلاً  مِنلْهُ  وَاسْلتَنبَْطَ  واسْلتَنبَْطه 
﴿لَعَلِمَهُ  واسلتنبَطَ الفَقِيلهُ إذِا اسْلتَخْرَجَ الْفِقْلهَ الْبَاطِلنَ باِجْتهَِادِهِ وفهمِله. قَالَ اللهَُّ عَلزَّ وَجَلَّ

ذِيلنَ يَسْلتَنبْطُِونَهُ مِنهُْلمْ ﴾ ]النسلاء : 83[()10(. الَّ

2- الا�ستنباط في الا�سطلاح: 

قلال الجصلاص: )إن الاسلتنباط هلو اسلم للكل ملا اسلتُخرج حتلى تقلع عليله رؤيلة 
العيلون أو معرفلة القللوب، والاسلتنباط في اللشرع نظلير الاسلتدلال والاسلتعاء()11(.
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المبحث الثاني 
 التعايش في ضوء القران الكريم والسنة النبوية

1- التعاي�ص في �سوء القران الكريم:

ملن أهلم ملا أصلله القلران الكريلم أن الموجلودات فوارقهلا لا تنحلر إذ اقتضى أمر 
لاَوَاتِ  الله تعلالى لعبلاده التنلوع في الأجناس والألوان قال سلبحانه﴿ وَمِنْ آَيَاتهِِ خَلْقُ السَّ
وَالْأرَْضِ وَاخْتلِاَفُ أَلْسِلنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِلمْ إنَِّ فِي ذَللِكَ لَآيََلاتٍ للِْعَالملِِيَن ﴾ ]اللروم: 22[ ، 
ونلرى ذللك في مظاهلر الطبيعلة حولنلا وهلذا يعنلي ان التنوع هو سلمة من سلات الخلق 
البلارزة، وهلذه ملن حكلم الخاللق عز وجلل في الوجلود الكوني حيلث تعدت ملن التنوع 
لا خَلَقْناَكُلمْ مِلنْ ذَكَلرٍ وَأُنْثَلى وَجَعَلْناَكُلمْ شُلعُوبًا  َلا النَّلاسُ إنَِّ إلى التغايلر قولله تعلالى ﴿يَلا أَيُّ
وَقَبَائِللَ لتَِعَارَفُلوا إنَِّ أَكْرَمَكُلمْ عِنلْدَ اللهَِّ أَتْقَاكُلمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيلمٌ خَبلِيٌر ﴾ ]الحجلرات: 13[  
فهلذه الآيلة المباركلة تصلدع في حقيقلة الجعلل التكوينلي للتنلوع البلشري، حيلث جعلل 
خلقه)شلعوبا وقبائلل( أي: ان التنلوع البلشري إرادة إلهيلة مطلقلة ليلس لكراملة وفضيلة 

أو صلدف أو طفلرة وراثيلة)12(.

وإنلا جوهلر يسلتمد وجوده ملن الخالق لهذا التنلوع البشري، فا تمللك أي جهة حق 
لةً وَاحِلدَةً وَلَا يَزَالُونَ  لكَ لَجَعَللَ النَّلاسَ أُمَّ إلغلاء هلذا التنلوع، يقلول تعلالى ﴿ وَلَلوْ شَلاءَ رَبُّ
مُختَْلِفِليَن ﴾ ]هلود: 118[ وملن هنلا يؤسلس الله تعلالى ضرورة الاعراف بالتنلوع ليكون 
للنسلان فاعليلة وإبلداع نحلو التواصل لكي تطللع كل مجموع بشرية عللى واقع المجاميع 
الأخلرى للتعلرف عللى خصوصياتهلا لان الإنسلان مجبلول بالفطلرة عللى حلب الاطاع. 
لذللك يشلير القلران الكريلم إلى حقيقلة التنوع اللذي ينبغلي أن تكون دافعلا للتعايش بين 

الأقلوام والأملم التلي تنبثق من قاعلدة الاحرام المتبلادل)13(.

وبلا أن لفظلة التعايلش بالقران الكريم وردت بمعاني أخرى تشلير إلى حال الإنسلان 
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في حياتله، كقولله تعلالى﴿ فَهُلوَ فِي عِيشَلةٍ رَاضِيَلةٍ ﴾ ]الحاقلة: 21[ ، وقولله تعلالى ﴿وَمَلنْ 
هُ يَلوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ﴾ ]طله: 124[ ،  أَعْلرَضَ عَلنْ ذِكْلرِي فَلإنَِّ لَهُ مَعِيشَلةً ضَنلْكًا وَنَحْلشُرُ
﴿وَجَعَلْنلَا النَّهَلارَ مَعَاشًلا ﴾ ]النبلأ: 11[ ولكلن ذللك لم يمنلع ملن وجود معنلى التعايش 
في كتابله علز وجلل، من خلال كلات رائعلة مرادفلة ككلمة)نفس واحلدة، والتعارف(، 
لذِي خَلَقَكُلمْ مِلنْ نَفْلسٍ  كُلمُ الَّ قُلوا رَبَّ َلا النَّلاسُ اتَّ والتلي ورد ذكرهلا في قولله تعالى﴿يَلا أَيُّ
ذِي تَسَلاءَلُونَ  قُلوا اللهََّ الَّ وَاحِلدَةٍ وَخَلَلقَ مِنهَْلا زَوْجَهَلا وَبَلثَّ مِنهُْلاَ رِجَالًا كَثلِيًرا وَنسَِلاءً وَاتَّ
رَقِيبًلا ﴾ ]النسلاء : 1[  فلالله سلبحانه وتعلالى أوجلد  بلِهِ وَالْأرَْحَلامَ إنَِّ اللهََّ كَانَ عَلَيْكُلمْ 
الإنسلانية ملن نفلس واحلدة، ومنهلا نلشر الوجلود رجلالا ونسلاءً بريلح قولله تعلالى 
لْنلَا الْآيََلاتِ لقَِلوْمٍ  لذِي أَنْشَلأَكُمْ مِلنْ نَفْلسٍ وَاحِلدَةٍ فَمُسْلتَقَرٌّ وَمُسْلتَوْدَعٌ قَلدْ فَصَّ ﴿ وَهُلوَ الَّ
يَفْقَهُلونَ﴾ ]الانعلام: 98[ وأملا كلملة )التعلارف( حيلث ورد ذكرهلا في قولله تعلالى ﴿يَا 
لا خَلَقْناَكُلمْ مِنْ ذَكَلرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناَكُمْ شُلعُوبًا وَقَبَائِللَ لتَِعَارَفُلوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ  َلا النَّلاسُ إنَِّ أَيُّ

عِنلْدَ اللهَِّ أَتْقَاكُلمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيلمٌ خَبلِيٌر ﴾ ]الحجلرات: 13[  .

وقلد ذهلب المفلسرون إلى جعلل هلذه الآيلة منطلقلا لأسلاس التعايلش في الإسلام 
اللذي أوصى الله بله في قرانله في قولله﴿ وَتَعَاوَنُلوا عَللَى الْلبِِّ وَالتَّقْلوَى وَلَا تَعَاوَنُلوا عَللَى 
ثْلمِ وَالْعُلدْوَانِ ﴾ ]المائ لدة: 2[، والإسلام يسلعى ملن خلال تعاليمله إلى تربيلة إتباعله  الْإِ
عللى التسلامح والتعايلش المشلرك، فقلد جعلل الله النلاس جميعلاً شكاء في المسلؤولية في 
قولله تعلالى ﴿ هُلوَ أَنْشَلأَكُمْ مِلنَ الْأرَْضِ وَاسْلتَعْمَرَكُمْ فيِهَلا فَاسْلتَغْفِرُوهُ ثُلمَّ تُوبُلوا إلَِيْلهِ ﴾ 

]هلود: 61[ أي جعلكلم مسلؤولين علن عارتهلا وصنلع الحضلارات فيهلا. 

وشلجع عللى التفاعلل الإنسلاني اللذي يسلتند في مفهلوم الفكلر الإسلامي إلى مبلدأ 
يقلول سلبحانه وتعالى﴿وَلَلوْلَا دَفْلعُ اللهَِّ النَّلاسَ بَعْضَهُلمْ ببَِعْلضٍ لَفَسَلدَتِ الْأرَْضُ وَلَكِلنَّ 

اللهََّ ذُو فَضْللٍ عَللَى الْعَالَملِيَن ﴾ ]البقلرة:251[  . 
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ومملا سلبق يتضلح أن التعايش متوجه قراني إلى حقيقة يتكئ عليها المجتمع الإنسلاني، 
وقلد طبقهلا الإسلام عملياً بجلدارة، ويكتفي بذللك مقولة الإملام الباقر)عليه السلام( 

أن نسلتمع لهلا وهو يقول: ))صاح شلأن النلاس التعايش(()14(.

2- التعاي�ص ال�سلمي في ال�سنة النبوية

مكلث الرسلول)صلى الله عليله وآلله وسللم( فلرة طويللة بلين قومله متآلفلاً معهلم، 
وقلد كان أكثلر قومله أملة بدويلة، منشلغلة علن أسرار الكلون ومعرفلة مصيرهلم بمشلقة 
الحيلاة وتحصيلل العيلش، ومملا اشلتهروا بله ملن السلجايا مزيجلا ملن السلخاء والشلجاعة 
والغلظلة  القسلوة  طباعهلم  ملن  كان  وأيضلا  وغيرهلا،  الضيلف  وإكلرام  والشلهامة 
والغضلب والتعصلب، وممارسلة الرذائلل وارتكاب الفواحلش)15( وغير ذللك، وعندما 
تلقلى الرسلول)صلى الله عليله وآلله وسللم( الأواملر الإلهيلة بالقيلام للدعوة إلى الإسلام 
اخلذ يكللم النلاس ويعلرض عليهلم الديلن اللذي بعثله الله بله، حتلى طهلر المجتملع ملن 
الرذائلل وأرسلى قواعلد الديلن القويم اللذي قام على مبلادئ العدل والمسلاواة والتعايش 
ملع الآخلر ليشلمل جميلع نواحلي ومجلات الحيلاة الاجتاعيلة والسياسلية والأخاقيلة.       

حيلث وضلع قواعد وأسلس عملية للتعايش ملع الآخر لجميع الأحلوال والظروف، 
بلا يضملن فاعليتها ملع الآخر داخلل الدولة الإسلامية وخارجها من جهة وانسلجامها 

ملع ثوابلت الشريعة من جهلة أخرى.

وقلد أكلد النبي)صللى الله عليله وآله وسللم( على مبلدأ من المبلادئ التي يرتكلز عليها 
التعايلش إلا وهلي المسلاواة التلي أثبتهلا في خطبلة حجلة اللوداع ))وَ لَيْلسَ لعَِلرَبِيٍّ عَللَى 
عَجَمِليٍّ فَضْللٌ إلِاَّ باِلتَّقْلوَى(()16( يبلين لنلا هلذا الحديلث عللى أهميلة المسلاواة بلين الناس 
كلهلم، وان الفلوارق بلين البلشر ليلس لهلا قيملة في ميلزان الشريعلة، بلل المعيلار للقيملة 
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والفضلل بلين النلاس هلو التقلوى لا غيرهلا.

ملا تسلمى  أو  المدينلة  قلد شلكلت وثيقلة  المدينلة  التاملة لمواطنلي  المسلاواة  ولضلان 
بالمصطللح المعلاصر )دسلتور المدينلة( واللذي ياحلظ فيهلا تنظيلم العاقلات والحقلوق 
بلين المسللمين ملن جهلة والمسللمين وغيرهلم من جهلة أخرى، وملا تفرضه تللك العاقة 
ملن تعايلش والتزاملات وواجبلات ملن النواحلي الاجتاعيلة والاقتصاديلة والسياسلية 

والعسلكرية وغيرهلا.

وان قيملة هلذه الوثيقلة تتجللى في تطبيقها عللى ارض الواقع، حيلث لم ترفع دعوى أو 
صلوت ملن يلودي أو غليره يشلكو من سلوء المعامللة، بالرغم ملن وجود دسلائس خفية 

تحلاول إثلارة العصبية والأحقلاد الجاهلية.

حيث قامت الوثيقة بين اأهل المدينة على عدة قواعد نكتفي بذكر قاعدتين منها:

قاعـدة العـدل والمسـاواة: وقلد علززت بنلود الوثيقلة التعايلش السللمي في الدوللة 
التلي منهلا :) انله ملن خلرج أملن ومن قعد أملن بالمدينلة، إلا من ظللم وأثلم(، ومنها ) ما 
ه إلى الله عز  كان بلين أهلل هلذه الصحيفلة ملن حلدث أو اشلتجار يخلاف فسلاده فلإن ملردَّ

وجلل وإلى محملد رسلول)صلى الله عليله وآلله وسللم( )17(. 

وملن هنلا نلرى أن قاعلدة التعايلش هلي الأسلاس في عاقلة الإنسلان بنظلام الحكلم 
وبالدوللة، ليمثلل العلدل والمسلاواة دعاملة وطيلدة وَصِفَلة أصيللة للشريعلة الإسلامية، 
امِيَن باِلْقِسْلطِ  ذِيلنَ آَمَنوُا كُونُلوا قَوَّ َا الَّ وملن خلال تسلليط الضوء على قولله تعالى﴿ يَلا أَيُّ
شُلهَدَاءَ للهَِِّ وَلَلوْ عَللَى أَنْفُسِلكُمْ أَوِ الْوَالدَِيْلنِ وَالْأقَْرَبلِيَن﴾ ]النسلاء : 135[ انه لا احد فوق 
المسلاءلة والمحاسلبة ومملا ينبغلي قبوللك بالنقلد والانتقلاد بل يجلب العدل ليلس فقط ضد 
النفلس حيلث أملرت بلأن يكلون الحكلم بالعلدل وللو عللى المخاللف في قولله تعلالى﴿وَلَا 
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رِمَنَّكُلمْ شَلنآََنُ قَلوْمٍ عَللَى أَلاَّ تَعْدِلُلوا اعْدِلُلوا هُلوَ أَقْلرَبُ للِتَّقْلوَى﴾ ]المائ لدة: 8[  بغلض  يَجْ
النظلر علن الخصوصيلات الأخرى.

قاعـدة ضـان حريـة الاعتقاد: فللكل مواطن حريلة التعبد والاعتقاد فقلرر) لليهود 
دينهلم وللمسللمين دينهلم، مواليهلم وأنفسلهم، إلا ملن ظللم وأثلم فإنله لا يوتلغ-أي 

يللك- إلا نفسله وأهلل بيته(. 

يعُامللون عللى أسلاس المواطنلة فهلم سواسلية في الحقلوق  فلان المسللمين وغيرهلم 
والواجبلات لا عللى أسلاس العقيلدة والانتلاء، فليلس هنلاك مواطن من الدرجلة الأولى، 

وآخلرون ملن الدرجلة الثانيلة والثالثلة. 

وملن نلاذج حريلة الاعتقلاد السللمي اللذي وضلع أسسله النبي)صللى الله عليله وآله 
للتحقيلق  الله  زاروا رسلول  ))قلد  كانلوا  النصلارى  ملن  أن جمعلا  نُقلل  ملا  هلو  وسللم( 

والاستفسلار أقللللللاموا قداسلا فللللللي مسلجد النبلي في المدينلة بلللللكل حريلة(()18(.

ولم تتوقلف بنلود الوثيقة على الإطلار الثقافي للمجتمع القائم -آنلذاك- فقد ورد فيها 
) وان بينهلم النصلح والنصيحلة واللب دون الإثلم(، وهلذا بلا يسلميه الفكلر الإسلامي 
بالشلورى ليجعلل محلور المشلاركة أكثر شلفافية وأكثر اتسلاعا ليجعلها قائمة على أسلاس 

تبلادل الخلبات والعمل بلا فيه صلاح المجتمع.

وهنلاك أيضلا من الروايات التي سللطت الضوء عللللللللى جانب مللللللللن المعامات 
المالية والتي تشلير الى أسللوب التعامل السللمي والأخاقي بين الرسلول)صلى الله عليه 
وآلله(، وبعلض اليهلود هلو ملا نقلله الإملام موسلى بلن جعفلر علن أبيله علن آبائه)عليهم 
السلام())عَنْ أَمِليِر الْمُؤْمِنلِيَن )عليله السلام((( قَلالَ: إنَِّ يَُودِيّلاً كَانَ لَلهُ عَللَى رَسُلولِ اللهَِّ 
)صللى الله عليله وآلله وسللم( دَنَانلِيُر فَتَقَاضَلاهُ فَقَلالَ لَلهُ: يَا يَُلودِيُّ مَلا عِندِْي مَلا أُعْطِيكَ. 
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لدُ حَتَّلى تَقْضِيَنلِي. فَقَالَ)عليه السلام(: إذِاً أَجْلِلسُ مَعَكَ.  فَقَلالَ: فَلإنِيِّ لَا أُفَارِقُلكَ يَلا مُحمََّ

هْلرَ وَالْعَلرَْ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَلاءَ الْآخِرَةَ  فَجَلَلسَ مَعَلهُ حَتَّلى صَلىَّ فِي ذَللِكَ الْمَوْضِعِ الظُّ
دُونَلهُ وَ يَتَوَاعَدُونَهُ.  وَالْغَلدَاةَ وَكَانَ أَصْحَلابُ رَسُلولِ اللهَِّ )صلى الله عليه وآله وسللم( يَتَهَدَّ
بلِهِ !  لذِي تَصْنعَُلونَ  الَّ مَلا  فَقَالَ)صللى الله عليله وآلله وسللم(:  إلَِيْهِلمْ  فَنظََلرَ رَسُلولُ اللهَِّ  
فَقَالُلوا: يَلا رَسُلولَ اللهَِّ يَُلودِيٌّ يَحْبسُِلكَ . فَقَالَ )صلى الله عليله وآله وسللم(: لَمْ يَبْعَثْنيِ رَبيِّ 

هُ .  عَلزَّ وَجَللَّ بلِأَنْ أَظْلِلمَ مُعَاهَلداً وَلَا غَيْرَ

داً عَبْدُهُ وَرَسُلولُهُ  : أَشْلهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهَُّ وَأَشْلهَدُ أَنَّ مُحمََّ فَلَاَّ عَاَ النَّهَارُ قَالَ الْيَهُودِيُّ
لذِي فَعَلْلتُ إلِاَّ لِأنَْظُلرَ إلَِى نَعْتلِكَ فِي  وَشَلطْرُ مَلالِي فِي سَلبيِلِ اللهَِّ، أَمَلا وَاللهَِّ مَلا فَعَلْلتُ بلِكَ الَّ
لةَ وَمُهَاجَلرُهُ بطَِيْبَلةَ  لدُ بْلنُ عَبْلدِ اللهَِّ مَوْللِدُهُ بمَِكَّ التَّلوْرَاةِ ؛ فَلإنِيِّ قَلرَأْتُ نَعْتَلكَ فِي التَّلوْرَاةِ مُحمََّ
لنٍ باِلْفُحْلشِ وَلَا قَلوْلِ الْخنَلَاءِ وَأَنَا أَشْلهَدُ أَنْ  ابٍ وَلَا مُتَزَيِّ وَلَيْلسَ بفَِلظٍّ وَلَا غَلِيلظٍ وَلَا سَلخَّ
لَا إلَِلهَ إلِاَّ اللهَُّ وَأَنَّلكَ رَسُلولُ اللهَِّ )صللى الله عليله وآلله وسللم( وَهَلذَا مَلالِي فَاحْكُلمْ فيِلهِ باَِ 

أَنْلزَلَ اللهَُّ(()19(.

وأمثللة ذللك كثليرة منهلا حزنه)صللى الله عليله وآلله وسللم( عللى مللك الحبشلة بلا 
روّي عَلنِ إمامنلا الْحَسَلنِ بْلنِ عَيٍِّ الْعَسْلكَرِيِّ عَلنْ آبَائِهِ)عليهم السلام(: ))أَنَّ رَسُلولَ اللهَِّ 
ئِيلُ)عليله السلام( بنِعَْليِ النَّجَلاشِيِّ بَكَلى بُكَاءَ  )صللى الله عليله وآلله وسللم( لَمَّلا أَتَلاهُ جَبَْ
حَزِيلنٍ عَلَيْلهِ وَ قَلالَ إنَِّ أَخَاكُلمْ أَصْحَمَلةَ وَ هُلوَ اسْلمُ النَّجَلاشِيِّ مَلاتَ ثُلمَّ خَلرَجَ إلَِى الْجَبَّانَلةِ 
َ سَلبْعاً فَخَفَلضَ اللهَُّ لَلهُ كُلَّ مُرْتَفِلعٍ حَتَّلى رَأَى جِناَزَتَهُ وَ هُوَ باِلْحَبَشَلةِ(( وَ صَللىَّ عَلَيْلهِ وَ كَلبَّ
)20(، والتأريلخ ينقلل لنا أن المسللمين احرموا أهل الحبشلة ولم ينكلروا عليهم دينهم، ولم 

يتدخللوا في شلؤونهم الداخليلة إلا في مسلاعدتهم في إطار من التعاون والمشلاركة والوفاء 
إيوائهم)21(. لجميلل 
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بعلد ذللك يمكلن القلول إن سلنة النبي)صللى الله عليله وآلله وسللم( وسليرته كانلت 
مثلالا حيلا وانعكاسلا جليلا لقواعلد التعايلش ومبلادئ التواصلل الإنسلاني التلي رسلمها 

بمواقفله الإنسلانية، لتشلكل أسلوة يُقتلدى بهلا عللى ملر العصلور.

المبحث الثالث
 أصول التعايش السلمي من خلال العهد المبارك

المعصومين)عليهلم  ملن نصلوص  نلص  أيّ  ملن  المعلارف  باسلتنباط  الخلوض  عنلد 
السلام( يتبلادر إلى الأذهلان هلل هلذا النلص المعصوملي صحيلح أم ضعيلف؟ أفي دائلرة 

المعتلب أم ملردود؟ 

وحتلى وإن توثقنلا ملن الحديلث لابلد ملن عرضله عللى القلرآن الكريلم، وإيجلاد لله 
ملا يؤيلده ملن الآيلات القرآنيلة، ويمكلن أن يكلون ذللك بالتريلح والمبلاشة ؟ أم بغلير 

التريلح و بالمضملون .

والسلنة المعصوميلة الصلادرة عنهم)عليهلم السلام( -لا الموضوعلة- لهلا تصديق في 
القلرآن الكريلم أملا تكلون داخللة بكليلات مفاهيلم الآيلات و لربلا تكلون مؤيلدة لها على 
نحلو الجزيئلات؛ وعللى العملوم فالله تعلالى يصدق ما صدر علن رسلوله الكريم)صلى الله 
عليله وآلله وسللم( قلولا أم فعلا أم تقريلرا –وهلو شلامل لأهل بيتله الطاهريلن -وذلك 
ى مِلنْ دُونِ اللهَِّ وَلَكِلنْ تَصْدِيقَ الَّذِي  بريلح قولله تعلالى ﴿ وَمَلا كَانَ هَلذَا الْقُلرْآَنُ أَنْ يُفْرََ

بَليْنَ يَدَيْلهِ ﴾ ]يونلس : 37[  .

وسلنحاول –بعلون الله تعلالى- أن نرجلع ما اقتطفنلاه من نصوص التعايش السللمي 
ملن العهلد المبلارك لمولانلا أملير المؤمنين)عليله السلام( إلى القلرآن الكريلم، لإثبلات أن 
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لهلا مَرجعلاً قرآنيلاً ؛ وهلو داخلل في قولله تعلالى  ﴿إنِْ هُوَ إلِاَّ وَحْليٌ يُوحَلى ﴾ ]النجم: 4[ 
فعلي بلن أبي طاللب )عليله السلام( هلو نفلس رسلول الله )صللى الله عليله وآلله وسللم( 
الكريملة ﴿وَأَنْفُسَلناَ  الآيلة  نلص  تعلالى بريلح  الله  قبلل  ملن  واحلد ومؤيلد  وكامهلا 
وَأَنْفُسَلكُمْ﴾ ]ال عملران: 61[ وبلا صرح بله رسلول الله)صللى الله عليله وآلله وسللم( 
هُ لَا  بروايلة الإملام الصادق)عليله السلام( ))أَنْلتَ مِنِّلي بمَِنزِْلَلةِ هَارُونَ مِلنْ مُوسَلى إلِاَّ أَنَّ

نَبلِيَّ بَعْلدِي (()22( .

وفيلا يلي أصلول التعايش السللمي ملن العهلد المبارك، وإرجلاع كل واحلد من تلك 
الأصلول )النصلوص المقتطفله( إلى كلباه من الآيلات القرآنية والنصلوص الحديثية: 

لْقِ (( ينِ، وَإمّا نَظرٌِ لَكَ فِي الْخَ ا أَخٌ لَكَ فِي الدِّ 1. )) إمَِّ

وهلذا الأصلل المبلارك يعتلب حجلر الزاويلة في تثبيلت التعايلش السللمي بلين أفلراد 
المجتملع الواحلد، فملن لم يلدرك –أو لا يريلد- أن الناس سواسلية في نقطة الانطاق وفي 
الميلزان، بقولله تعلالى﴿ إنَِّ مَثَللَ عِيسَلى عِنلْدَ اللهَِّ كَمَثَللِ آَدَمَ خَلَقَهُ مِلنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَلالَ لَهُ كُنْ 
فَيَكُلونُ﴾ ]ال عملران: 59[  والاختلاف لأجلل التعلارف والسلير في الحيلاة عللى نحلو 
ا خَلَقْناَكُلمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَلى وَجَعَلْناَكُمْ شُلعُوبًا وَقَبَائِلَ  َا النَّلاسُ إنَِّ المحبلة والتسلامح ﴿يَلا أَيُّ

لتَِعَارَفُلوا إنَِّ أَكْرَمَكُلمْ عِنلْدَ اللهَِّ أَتْقَاكُلمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيلمٌ خَبلِيٌر ﴾ ]الحجلرات:13[.

وعللى ذللك وردت النصلوص المعصوميلة الشريفلة لإثبلات أصلل الخلقلة وميلزان 
الإكلرام عنلد الله تعلالى ومنهلا ملا صرح بله الرسلول الأكلرم بقوله)صللى الله عليله وآلله 
سْلاَمِ نَخْوَةَ الْجَاهِلِيَّلةِ وَ تَفَاخُرَهَا  وسللم( : )) يَلا عَليُِّ إنَِّ اللهََّ تَبَلارَكَ وَ تَعَلالَى قَدْ أَذْهَبَ باِلْإِ

بآِبَائِهَلا أَلَا إنَِّ النَّلاسَ مِلنْ آدَمَ وَ آدَمَ مِلنْ تُلرَابٍ وَ أَكْرَمَهُلمْ عِنلْدَ اللهَِّ أَتْقَاهُلم (()23( .

مْ، وَاللُّطْفَ بِـِمْ، وَلاَ تَكُونَنَّ عَلَيْهِمْ سَـبُعاً  عِيَّـةِ، وَالْــمَحَبَّةَ لَهُ ـةَ للِرَّ حْمَ 2. وَأَشْـعِرْ قَلْبَـكَ الرَّ
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ضَارِيـاً تَغْتَنـِمُ أَكْلَهُمْ.

لا يمكلن إقاملة مجتملع مرابلط وليسلت الرحة ما تسلوده؛ وملن الصفات التلي بينها 
الله تعلالى لمجتملع المقربلين ملن رسلول الله)صللى الله عليه وآله وسللم( بأنهم رحلاء بينهم 
مملا يتجللى أن تللك الصفلة غايلة في الحسلن حتلى تطللق لخلير أملة عللى ملر العصلور فقال 
لارِ رُحََاءُ بَيْنهَُلمْ ﴾ ]الفتح:29[  . اءُ عَلَى الْكُفَّ ذِيلنَ مَعَهُ أَشِلدَّ لدٌ رَسُلولُ اللهَِّ وَالَّ تعلالى ﴿مُحمََّ

وملا أملر بله أملير المؤمنين)عليله السلام( ماللك الأشلر )رض الله عنله( ملا هلو إلا 
ملا كان عليله بله في عهلد رسلول الله)صللى الله عليله وآلله وسللم( وكان للنلاس بأهلل 
البيت)عليهلم السلام(المثل الأعللى بالرحلة ورعايلة النلاس وبذللك ملا صرح بله مولانا 
ةِ وَ بَيْلتُ  الإملام السلجاد)عليه السلام( )) مَلا يَنقِْلمُ النَّلاسُ مِنَّلا فَنحَْلنُ وَ اللهَِّ شَلجَرَةُ النُّبُلوَّ

حَْلةِ وَ مَعْلدِنُ الْعِلْلمِ وَ مُختَْلَلفُ الْمَاَئِكَلةِ(()24( . الرَّ

ةِ أَهْلـِكَ، وَمَنْ لَكَ فيِـهِ هَوىً مِنْ  3. أَنْصِـفِ اللهَ وَأَنْصِـفِ النَّـاسَ مِـنْ نَفْسِـكَ، وَمِـنْ خَاصَّ
رَعِيَّتكَِ.

لا يخفلى عللى ذي للب أن العداللة مطلبلاً للعقلل السلليم قبلل أن تلأتي الرسلالات 
السلاوية تؤكلد عليهلا، وأملير المؤمنين)عليله السلام( ذكلر الجزئلي وهو الإنصلاف فمن 
بلاب أولى أراد اللكي وهلي العداللة إذ  )أَن الإنصلاف إعِْطَلاء النصّْلف وَالْعلدْل يكلون 
يَأْمُلرُ باِلْعَلدْلِ  فِي ذَللِك وَفِي غَليره()25( والعلدل أملر ملن الله تعلالى حيلث قلال  ﴿إنَِّ اللهََّ 
لا أَنْزَلْنلَا إلَِيْلكَ الْكِتَلابَ باِلْحَقِّ لتَِحْكُلمَ بَيْنَ  حْسَلانِ ﴾ ]النحلل: 90[ وقلال تعلالى ﴿ إنَِّ وَالْإِ

النَّلاسِ بلِاَ أَرَاكَ اللهَُّ وَلَا تَكُلنْ للِْخَائِنلِيَن خَصِيلاً ﴾ ]النسلاء : 105[  .

4. َإنَِّ اللهَ سَميعٌِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِيَن، وَهُوَ للِظَّالميَِِن باِلْمرِْصَادِ.
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النلاس عيلال الله، فتعلالى للن يقبل أن يعتلدى على عياله أحلد، فعَنْ أَبِي عَبْلدِ اللهَِّ)عليه 
السلام( قَلالَ: قَلالَ رَسُلولُ اللهَِّ)صللى الله عليله وآلله وسللم( : ))الْخلَْلقُ عِيَلالُ اللهَِّ فَأَحَبُّ 
وراً (()26( فالمعتدي سليجد  الْخلَْلقِ إلَِى اللهَِّ مَلنْ نَفَلعَ عِيَلالَ اللهَِّ وَ أَدْخَللَ عَللَى أَهْللِ بَيْلتٍ سُرُ

لكَ لَباِلْمرِْصَلادِ ﴾ ]الفجلر: 14[. ﴿ إنَِّ رَبَّ

وملن ركائلز إقاملة السلام والتعايلش بلين الأفلراد والمجتمعلات اجتنلاب الظلم فهو 
قبيلح أينلا وقلع وكيفلا كان؛ لذا فأمير المؤمنين)عليه السلام( حث وليله على مر مالك 
الأشلر)رض الله عنله( أن يرفلع علن ظللم العبلاد فدعلوة المظللوم لا تلرد وإن أجلها الله 
هُ قَلالَ: ))إنَِّ اللهََّ  تعلالى فنلره للمظللوم محتلوم  لملا رُوي عَنْ أَبِي عَبْلدِ اللهَِّ)عليه السلام( أَنَّ
يْللِ إلَِى آخِلرِهِ ... أَ لَا  لِ اللَّ تَبَلارَكَ وَتَعَلالَى لَيُنلَادِي كُلَّ لَيْلَلةِ جُمُعَلةٍ مِلنْ فَلوْقِ عَرْشِلهِ مِلنْ أَوَّ
عَبْلدٌ مُؤْمِلنٌ مَظْلُلومٌ يَسْلأَلُنيِ أَنْ آخُلذَ لَلهُ بظُِاَمَتلِهِ قَبْللَ طُلُلوعِ الْفَجْلرِ فَأَنْتَرَِ لَلهُ وَ آخُذَ لَهُ 

بظُِاَمَتلِهِ قَلالَ فَلاَ يَلزَالُ يُنلَادِي بِهَذَا حَتَّلى يَطْلُعَ الْفَجْلرُ(()27( .  

وليأخلذ النلاس العلب ملن دعلاء نبلي الله نلوح )عليله السلام( عندملا أصر قومه على 
لاَءِ بلِاَءٍ مُنهَْمِرٍ  لهُ أَنيِّ مَغْلُلوبٌ فَانْتَلرِْ )10( فَفَتَحْناَ أَبْوَابَ السَّ ظلمله وإيذائله ﴿ فَدَعَلا رَبَّ
رْنَلا الْأرَْضَ عُيُونًلا فَالْتَقَلى الْمَلاءُ عَللَى أَمْلرٍ قَلدْ قُلدِرَ )12( وَحََلْنلَاهُ عَللَى ذَاتِ  )11( وَفَجَّ

أَلْلوَاحٍ وَدُسُرٍ )13( ﴾ ]القملر: 10- 13[  .

هَلا فِي الْعَلدْلِ، وَأَجْمَعُهَلا للِرِضَى  ، وَأَعَمُّ ـقِّ 5. وَلْيَكُـنْ أَحَـبَّ الامُُْـورِ إلَِيْـكَ أَوْسَـطُهَا فِي الْحَ
ةِ يُغْتَفَلرُ مَعَ رِضَى  ةِ، وَإنَِّ سُلخْطَ الْخاَصَّ لةِ يُجْحِفُ بلِرِضَى الْخاَصَّ عِيَّلةِ، فَلإنَِّ سُلخْطَ الْعَامَّ الرَّ

ةِ. الْعَامَّ

فُوا  بُلوا وَلَا تُسْرِ قلال تعلالى ﴿يَلا بَنلِي آَدَمَ خُلذُوا زِينتََكُلمْ عِندَْ كُلِّ مَسْلجِدٍ وَكُلُلوا وَاشَْ
الْمَيْللِ﴾  تَميِلُلوا كُلَّ  فَلاَ  فلِيَن﴾ ]الأعلراف:31[  وفي موضلع آخلر ﴿  الْمُسْرِ لهُ لَا يُحِلبُّ  إنَِّ
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]النسلاء : 129[ فيمكلن اسلتنباط أن للكل أملر حلدوده الطبيعيلة وتجاوزهلا زيلادة أو 
نقصانلاً مرفلوض ملن قبلل الله تعلالى وللذا قلال الإملام الصادق)عليله السلام( لرجللٍ 
افِ قَالَ اللهَُّ  سْرَ فْ وَ لَا تَقْلرُْ وَ لَكِلنْ بَليْنَ ذَللِكَ قَوَاماً إنَِّ التَّبْذِيرَ مِلنَ الْإِ لقِ اللهََّ وَ لَا تُلسْرِ ))اتَّ

رْ تَبْذِيلراً(()28( . عَلزَّ وَ جَللَّ وَ لا تُبَلذِّ

مْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ. 6. فَلْيَكُنْ صِغْوُكَ لَهُ

الجانلب النفلي لله اللدور الهلام في تركيلز الجهلد عللى تأديلة أفضلل، وللولا الشلعور 
بذللك الانتلاء النفلي لا يمكلن لأي أحلد أن يتعاملل بإيجابيلة في مواقفه ويلؤدي فاعلية 
عاليلة في داخلل المجتملع، للذا نجلد ان الله تعالى من بليّن عوامل كثيرة اختلار  أهمها ولعله 
أساسلها ألا وهلو الشلعور الإيجلابي والميلل الصلادق نحلو الآخريلن للذا قلال تعلالى﴿ فَباَِ 
وا مِنْ حَوْللِكَ﴾ ]ال عمران:  رَحَْلةٍ مِلنَ اللهَِّ لنِلْتَ لَهلُمْ وَلَلوْ كُنتَْ فَظًّا غَلِيلظَ الْقَلْلبِ لَانْفَضُّ
159[ وإنلا تجمعلت النلاس حلول النبلي الأكلرم )صللى الله عليله وآلله وسللم( لليونتله 
تجاههلم وعلدم غلظلة قلبله الشريلف وملا ذللك إلا رحلة ملن الله تعلالى وتعزيلزاً لدينله 

الحنيّف.

7. وَلْيَكُـنْ أَبْعَـدَ رَعِيَّتـِكَ مِنْـكَ، وَأشْـنَأَهُمْ عِنْدَكَ، أَطْلَبُهُلمْ لمَِعَائِبِ النَّاسِ، فلإنَّ في النَّاسِ 
هَا، فَاَ تَكْشِلفَنَّ عَاَّ غَابَ عَنلْكَ مِنهَْا. عُيُوبلاً، الْلوَالِي أَحَلقُّ مَلنْ سَلرََ

قلد أوجلب الله تعلالى عللى عبلاده سلر بعضهم بعضلاً وما يعللن منها إلا لملورد في نيل 
الحقلوق وعلب ملوارد شعيّلة وقانونيلة، فملن اتخلذ ملن كشلف معائلب النلاس سلمة لله 
عللى النلاس أن يحقلروه وعللى الحاكلم اجتنابله وعلدم تقريبله لله، إنلا الألفلة المجتمعية لا 
تقلوم إلا بكتلم الأسرار والابتعلاد علن تفحلص معائبهلم قلد روي عَلنْ أَبِي عَبْلدِ اللهَِّ  أنله 
لاَحَ أَهْللُ الْعُيُلوبِ لِأنََّ  قَالَ)عليله السلام(: ))إنَِّ أَحَلقَّ النَّلاسِ بلِأَنْ يَتَمَنَّلى للِنَّلاسِ الصَّ

لوا عَلنْ تَتَبُّلعِ عُيُوبِهلِمْ(()29( . النَّلاسَ إذَِا صَلَحُلوا كَفُّ
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وأخلب تعلالى أن اليلوم اللذي تنكشلف به سرائر النلاس في مرحلة من مراحلل القيامة 
ةٍ وَلَا نَلاصِرٍ )10( ﴾ ]الطارق: 10-9[  . ائِلرُ )9( فَلاَ لَهُ مِنْ قُلوَّ َ وهلو  ﴿ يَلوْمَ تُبْللَى السرَّ

اءِ  َّ اءِ وَاللضرَّ َّ ذِيلنَ يُنفِْقُلونَ فِي اللسرَّ والتآللف بلين النلاس لله مقوماتله فقلال تعلالى ﴿الَّ
الْمُحْسِلنيَِن﴾ ]ال عملران: 134[  يُحِلبُّ  النَّلاسِ وَاللهَُّ  عَلنِ  وَالْعَافلِيَن  الْغَيْلظَ  وَالْكَاظِمِليَن 
كانلت  مهلا  أفلراده  يجملع  ان  حتلى  عاجلز  يكلون  المقوملات  لهلذه  الفاقلد  والمجتملع 

والاجتاعيلة. والمذهبيلة  النسلبية  المشلركات 

8. أَطْلـِقْ عَـنِ النَّـاسِ عُقْـدَةَ كُلِّ حِقْـد، وَاقْطَلعْ عَنلْكَ سَلبَبَ كُلِّ وِتْر، وَتَغَابَ عَلنْ كلِّ مَا 
لاعِيَ غَاشٌ، وَإنِْ تَشَلبَّهَ باِلنَّاصِحِيَن. لاَ يَضِحُ لَكَ، وَلاَ تَعْجَلَنَّ إلَِى تَصْدِيقِ سَلاع، فَإنَِّ السَّ

ينلزع الله ملن المؤمنلين قبلل دخولهلم الجنلة العلداوة إن كانلت عنلد بعضهلم إذ قلال 
﴾ ]الاعلراف: 43[ وملا هلذا إلا دليلل عللى  تعلالى ﴿وَنَزَعْنلَا مَلا فِي صُدُورِهِلمْ مِلنْ غِللٍّ
الأهميلة البالغلة حتلى يكلون المؤملن ملع أخوانله في حيلاة يسلودها الوئلام والسلام للذا 

تَدَابَلرُوا(()30(. أوصى رسلولنا الكريلم بقوله)صللى الله عليله وآلله وسللم(: ))وَ لَا 

وعللى الحاكلم أن يتأنلى في الأخلذ ملن الناقللين لأخبلار إلا بعلد التثبت قلال تعالى ﴿ 
ذِيلنَ آَمَنلُوا إنِْ جَاءَكُمْ فَاسِلقٌ بنِبََلأٍ فَتَبَيَّنلُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًلا بجَِهَالَلةٍ فَتُصْبحُِوا عَلَى  َلا الَّ يَلا أَيُّ
مَلا فَعَلْتُلمْ نَادِمِليَن ﴾ ]الحجلرات:6[  فلربا أدى ذلك التلسرع إلى إيقاع الأذى بقومٍ آمنين 
ولم يلك لهلم أي ذنلب، ومملا أملر الإمام)عليله السلام(  أن يكلون للحاكم مقربلين ممن لا 
ذِيلنَ  َلا الَّ يطملأن لدينهلم وحسلن نواياهلم وهلذا ملا صرحلت بله الآيلة الكريملة ﴿ يَلا أَيُّ
وا مَلا عَنتُِّلمْ قَلدْ بَلدَتِ الْبَغْضَاءُ  آَمَنلُوا لَا تَتَّخِلذُوا بطَِانَلةً مِلنْ دُونكُِلمْ لَا يَأْلُونَكُلمْ خَبَلالًا وَدُّ

مِلنْ أَفْوَاهِهِلمْ وَمَلا تُخْفِلي صُدُورُهُلمْ أَكْبَُ ﴾ ]ال عملران: 118[ .

حُلوكَ ببَِاطِلل لَمْ  ـدْقِ، ثُلمَّ رُضْهُلمْ عَللَى أَلاَّ يُطْلرُوكَ وَلاَ يُبَجِّ 9. وَالْصَـقْ بأَِهْـلِ الْـوَرَعِ وَالصِّ
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ةِ. هْلوَ، وَتُدْنِي مِلنَ الْعِزَّ لدِثُ الزَّ تَفْعَلْلهُ، فَلإنَِّ كَثْلرَةَ الاطْْلرَاءِ تُحْ

إذا اتصلف الملرء بصفلات المؤمنلين حلدت أفعاله وأصبح أكثلر إيجابيلة في حياته، ولا 
تكون الحياة خاقة إلا أن يلتزم الصدق ويتخذ الورع منهجا له وقد قال تعالى ﴿ ليَِجْزِيَ 
بَ الْمُناَفقِِليَن إنِْ شَلاءَ أَوْ يَتُلوبَ عَلَيْهِلمْ﴾ ]الأحلزاب:24[  ادِقِليَن بصِِدْقِهِلمْ وَيُعَلذِّ اللهَُّ الصَّ
لذِي كَانُلوا يُوعَلدُونَ ﴾ ]الاحقاف:16[ إذ نسلتدل  لدْقِ الَّ وكلذا قولله تعلالى ﴿أوَعْلدَ الصِّ
ملن ذللك الأهميلة البالغلة للصدق في حيلاة الناس فلأراد الإمام)عليه السلام( أن نلتصق 
بالصادقلين ولا نحلاول اسلتالتهم بلأي طريقة لقول ما تطيب به النفلس من مدح وتملق. 

10. وَلاَ يَكُونَـنَّ الْــمُحْسِنُ وَالْمُـيِءُ عِنْـدَكَ بمَِنْزِلَـة سَـوَاء، فَلإنَِّ فِي ذللِكَ تَزْهِيلداً لِاهَْللِ 
سَلاءَةِ، وَأَلْلزِمْ كُاًّ مِنهُْلمْ مَلا أَلْلزَمَ  سَلاءَةِ عَللَى الاِْ حْسَلانِ، تَدْرِيبلاً لِاهَْللِ الاِْ حْسَلانِ فِي الاِْ الاِْ

. نَفْسَهُ

ملن أهلم مقوملات تماسلك أفلراد المجتملع أن يلروا أن الميء يلدان والمحسلن يكرم، 
عداللة  ملن  نابلع  وهلذا  وغيرهلا،  والاجتاعيلة  المذهبيلة  الانتلاءات  علن  النظلر  بغلض 

صاحلب السللطة)31( .

 إذ أن الله تعلالى في حسلابه وتعاملله مع الناس على ضلوء ما صرحت به الآية الكريمة 
الِحَلاتِ وَلَا الْمُليِءُ قَلِياً مَا  ذِيلنَ آَمَنلُوا وَعَمِلُوا الصَّ ﴿وَمَلا يَسْلتَوِي الْأعَْمَلى وَالْبَصِليُر وَالَّ
لرُونَ  ﴾ ]غافلر: 58[ وهلو بيّلان واضلح بالتفريلق بلين ملن آمن ومن كفلر ومن اتخذ  تَتَذَكَّ

الهداية ومن سللك طريلق الضالة.

نعلم، كل إنسلان مسلؤول علن ترفاتله وما يعتقلده، ولذا قلال تعلالى ﴿وَكُلَّ إنِْسَلانٍ 
أَلْزَمْنلَاهُ طَائِلرَهُ فِي عُنقُِلهِ وَنُخْلرِجُ لَلهُ يَلوْمَ الْقِيَامَلةِ كِتَابًا يَلْقَلاهُ مَنشُْلورًا ﴾ ]الاسراء: 13[  .

ءٌ بأَِدْعَى إلَِى حُسْنِ ظَنِّ وَال برَِعِيَّتهِِ مِنْ إحْسَانهِِ إلَِيْهِمْ. هُ لَيْسَ شَْ 11. وَاعْلَمْ أَنَّ
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لابلد للمتعايشلين بسلام أن يحسلنوا الظلن لبعضهلم بعضلاً قلال تعلالى ﴿ إنَِّ بَعْلضَ 
الظَّلنِّ إثِْلمٌ ﴾ ]الحجلرات:12[ وظلن السلوء لا يجللب لهلم إلا الفرقلة وتقطلع الأواصر 

. بينهم

وملن مظاهلر حسلن الظلن ذللك الإحسلان بلين الأفلراد وبالأخلص إحسلان الحاكم 
حْسَلانِ ﴾ ]النحل: 90[ فأفراد المجتمع  لرعيتله فالأملر الإلهلي ﴿ إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ
أن رأوا ملن حاكمهلم العلدل والإحسلان إلتزملوه وعمللوا بله اقتلداءً بحاكمهلم يثبلت 
ذللك عَلنْ أَبِي عَبْلدِ اللهَِّ الصَلادِق قَالَ قَلالَ أَمِيُر الْمُؤْمِنيَِن )عليه السلام(: ))اعْرِفُلوا اللهََّ باِللهَِّ 
حْسَلانِ (()32( وعللى  سَلالَةِ وَ أُولِي الْأمَْلرِ باِلْأمَْلرِ باِلْمَعْلرُوفِ وَ الْعَلدْلِ وَ الْإِ سُلولَ باِلرِّ وَ الرَّ
ذِي يَقْبَللُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَلادِهِ وَيَعْفُو  النلاس إتبلاع الآيلة الكريمة فيلا كان لله تعالى ﴿وَهُلوَ الَّ

ليِّئَاتِ وَيَعْلَلمُ مَلا تَفْعَلُونَ ﴾ ]الشلورى: 25[ . عَلنِ السَّ

الالُْْفَلةُ،  بِهَلا  وَاجْتَمَعلتْ  ـةِ،  الامَُّْ هـذِهِ  صُـدُورُ  ـا  بَِ عَمِـلَ  ـةً  صَالِحَ سُـنَّةً  تَنْقُـضْ  وَلاَ   .12
لننَِ، فَيَكُلونَ  دِثَلنَّ سُلنَّةً تَلضُرُّ بلِيَء مِلنْ مَلاضِ تلِْلكَ السُّ عِيَّلةُ، لاَ تُحْ وَصَلَحَلتْ عَلَيْهَلا الرَّ

الاجَْْلرُ بمَِلنْ سَلنَّهَا، وَالْلوِزْرُ عَلَيْلكَ بلِاَ نَقَضْلتَ مِنهَْلا.

لةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًلا﴾ ]ال عمران:  بعُِلوا مِلَّ  يسلتنبط ملن قولله تعلالى ﴿ قُلْ صَلدَقَ اللهَُّ فَاتَّ
ذِيلنَ مَعَلهُ ﴾  95[ وكلذا ملن قولله تعلالى ﴿ قَلدْ كَانَلتْ لَكُلمْ أُسْلوَةٌ حَسَلنةٌَ فِي إبِْرَاهِيلمَ وَالَّ
]الممتحنلة:4[ أن عللى المؤمنلين أن يتبعلوا السلبيل القويلم اللذي كان عليله السلابقون من 
الأنبيلاء والأوصياء)عليهلم السلام(وكذا ملا أثلر عن المؤمنين من سلبل الخلير والصاح 
بعُِلوا سُلنَّةَ  وهلذا كذللك ملا يلدل عليله قلول مولانلا الإملام الرضا)عليله السلام(: ))اتَّ

ليَن فيِلاَ أَمَلرُوا بلِهِ وَ نَهوَْا عَنلْه(()33( . الِحِ الصَّ

كَاَءِ. 13 . وَأَكْثرِْ مُدَارَسَةَ الَعُلَاَءِ، وَمُنَافَثَةَ الْحُ
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العلم أسلاس رقي الشلعوب؛ وبالحث عليه كان أول ما نزل من القرآن ﴿اقْرَأْ باِسْلمِ 
لذِي خَلَلقَ ﴾ ]العللق: 1[ للذا فلا ريلب أن يلوصي أملير المؤمنين)عليله السلام(  لكَ الَّ رَبِّ
بالركلون إلى العللاء بالتدريس والمناقشلة وأن يكون للنسلان تردداً عللى الحكاء والتزود 
منهلم، ولا يمكلن أن ينتهلي العللم بمرحللة ملا؛ إنلا بغيلة العقلاء أن يتلزودوا دوملا ملن 

العللم ويبتغلون إلى الله تعلالى أن ييلأ لهلم سلبله ﴿ وَقُللْ رَبِّ زِدْنِي عِلْاً ﴾ ]طله: 114[ .

اطًلا  بعِْنلِي أَهْلدِكَ صِرَ قلال تعلالى ﴿يَلا أَبَلتِ إنِيِّ قَلدْ جَلاءَنِي مِلنَ الْعِلْلمِ مَلا لَمْ يَأْتلِكَ فَاتَّ
ا ﴾ ]مريلم: 43[ فملن تلزوّد بالعللم وطبقله بشلكل صحيلح وصلل إلى أن التعايش  سَلوِيًّ
وتوجهاتهلم  وثقافاتهلم  مشلاربهم  في  النلاس  واختلاف  المجتملع  في  أسلاس  السللمي 

العقائديلة والمذهبيلة )لا يفسلد باللوّد قضيلة(. 

ومدارسلة العللم لا يحكمهلا العملر أو المرتبلة الاجتاعيلة، إنا عللى النلاس أن يطلبوه 
لا عِلْاً )65(  مْنلَاهُ مِنْ لَدُنَّ ملن أهلله ﴿فَوَجَلدَا عَبْلدًا مِلنْ عِبَادِنَا آَتَيْنلَاهُ رَحَْةً مِلنْ عِندِْنَلا وَعَلَّ
مَلنِ مِمَّلا عُلِّمْلتَ رُشْلدًا )66( ﴾ ]الكهلف: 65- بعُِلكَ عَللَى أَنْ تُعَلِّ قَلالَ لَلهُ مُوسَلى هَللْ أَتَّ
66[ عَلنْ أَبِي عَبْلدِ اللهَِّ)عليله السلام( قَلالَ: )) إنَِّ الْعُلَلاَءَ وَرَثَلةُ الْأنَْبيَِلاءِ وَ ذَاكَ أَنَّ الْأنَْبيَِاءَ 
لاَ أَوْرَثُلوا أَحَادِيلثَ مِلنْ أَحَادِيثهِِلمْ فَمَلنْ أَخَلذَ بلِيَْ ءٍ مِنهَْا  لَمْ يُورِثُلوا دِرْهَملاً وَ لَا دِينلَاراً وَ إنَِّ

لنْ تَأْخُذُونَلهُ(()34( . فَقَلدْ أَخَلذَ حَظّلاً وَافرِاً فَانْظُلرُوا عِلْمَكُلمْ هَذَا عَمَّ

عِيَّـةَ طَبَقَـاتٌ لاَ يَصْلُـحُ بَعْضُهَـا إلاَّ ببَِعْـض، وَلاَ غِنلَى ببَِعْضِهَلا عَلنْ  14- وَاعْلَـمْ أَنَّ الرَّ
لُ  لةِ، وَمِنهَْا قُضَلاةُ الْعَلدْلِ، وَمِنهَا عُاَّ ةِ وَالْخاَصَّ بَعْلض: فَمِنهَْلا جُنلُودُ اللهِ،مِنهَْلا كُتَّلابُ الْعَامَّ
ةِ وَمُسْللِمَةِ النَّلاسِ، وَمِنهَْا  مَّ زْيَلةِ وَالْخرَاجِ مِلنْ أَهْلِ الذِّ فْلقِ، وَمِنهَْلا أَهْللُ الْجِ نْصَلافِ وَالرِّ الاِْ
لفْلَى مِلنْ ذَوِي الْحَاجَلةِ وَالْمَسْلكَنةَِ، وَكُلٌّ قَلدْ  بَقَلةُ السُّ ناَعَلاتِ، وَمِنهَلا الطَّ لارُ وَأَهْللُ الصِّ التُّجَّ
هِ وَفَرِيضَتلِهِ فِي كِتَابلِهِ أَوْ سُلنَّةِ نَبيِِّهِ)صللى الله عليه وآله  ى اللهُ سَلهْمَهُ، وَوَضَلعَ عَللَى حَلدِّ سَلمَّ

وسللم( عَهْلداً مِنلْهُ عِندَْنَلا مَحفُْوظاً.
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التبايلن بلين النلاس سر الوجلود كلا خللق الله تعلالى كل مخللوق لله ملا يتميلز بله علن 
لاَوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتاَِفُ أَلْسِلنتَكُِمْ وَأَلْوَانكُِمْ إنَِّ فِي ذَلكَِ  الآخلر ﴿ وَمِلنْ آَيَاتهِِ خَلْقُ السَّ
لَآيََلاتٍ للِْعَالملِِيَن ﴾ ]اللروم: 22[، وهلذا مملا عللى النلاس فهمله لتسلتقم حياتهلم ولا يروا 

الاختلاف إلا عاملل ايجلابي يعلزز وجودهم.

وعللى الحاكلم أن يفي بين الناس روح المحبة والمسلاواة ويعطلي لكل ذي حق حقه، 
ليقتلدوا بله ولينصلف بعضهلم بعضلا؛ لذا قلال تعلالى ﴿لَقَدْ جَاءَكُلمْ رَسُلولٌ مِنْ أَنْفُسِلكُمْ 
عَزِيلزٌ عَلَيْلهِ مَلا عَنتُِّلمْ حَرِيلصٌ عَلَيْكُلمْ باِلْمُؤْمِنلِيَن رَءُوفٌ رَحِيلمٌ﴾ ]التوبلة : 128[ وبعدما 
رأوا أفعال رسلوله الكريم)صلى الله عليه وآله وسللم( قال لهم ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُلولِ 
اللهَِّ أُسْلوَةٌ حَسَلنةٌَ لمَِلنْ كَانَ يَرْجُلو اللهََّ وَالْيَلوْمَ الْآخَِلرَ وَذَكَلرَ اللهََّ كَثلِيًرا ﴾ ]الاحلزاب:21[ 
فأمرهلم باتبلاع ملا وجلدوه ملن الرحلة والعداللة عنلد الحبيلب المصطفى)صللى الله عليله 

وآله وسللم(.

لِ وَالْكُتَّـابِ،  نْـفِ الثَّالـِثِ مِـنَ الْقُضَـاةِ وَالْعُـاَّ نْفَـيْنِ إلِاَّ باِلصِّ 15- ثُـمَّ لاَ قِـوَامَ لِهذَيْـنِ الصِّ
لمَِلا يُحْكِمُلونَ مِلنَ الْمَعَاقِلدِ، وَيَجْمَعُلونَ مِلنْ الْمَناَفلِعِ، وَيُؤْتَمنَلُونَ عَلَيْلهِ مِلنْ خَلوَاصِّ الامُُْلورِ 

هَلا. وَعَوَامِّ

لا يخلو أي مجتمع من العمل والعال؛ وحياة الناس جميعا تسلودها التعاقدات بشلتى 
أنواعهلا؛ ولا تجلد فلرداً منهم إلا ويرتبط مع آخر أو مع جماعلة بنوع من الالتزامات.

والقضلاء ملن ركائلز المجتمعلات؛ فكللا صللح القضلاء كان المجتملع أكثلر صاحلاً 
وأمنلاً، وملن صفلات الأنبياء)عليهلم السلام(أنهم كانلوا قضلاة بلين النلاس قلال تعلالى 
لِحُكْمِهِلمْ  وَكُنَّلا  الْقَلوْمِ  غَنلَمُ  فيِلهِ  نَفَشَلتْ  إذِْ  الْحَلرْثِ  فِي  يَحْكُلاَنِ  إذِْ  وَسُللَيْاَنَ  ﴿َدَاوُودَ 
يشلهد عللى  أملا  تعلالى  الله  أن  الكريملة  الآيلة  ]الانبيلاء:78[ والظاهلر ملن  شَلاهِدِينَ﴾ 
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القلاض لعلدم صوابله في الحكلم أو يشلهد لله ويكرمله إن كان حكمله صائبلاً. 

16- وَفِي اللهِ لكُِلّ سَعَةٌ، وَلكُِلٍّ عَلَ الْوَالِي حَقٌ بقَِدْرِ مَا يُصْلحُِهُ.

مملا يتخللف بله النلاس تللك الإمكانيلات العقليلة والجسلدية، وعللى الراعي حسلبان 
تللك الاختافلات فيعطلي للكل منهلم ملا يصلحله وينسلجم معه ؛ وللذا من مهلام الوالي 
تقديلر ملا يصللح بالنلاس فعَلنْ حََّلادِ بْلنِ عُثْلاَنَ قَلالَ قُلْلتُ لِأبَِي عَبْلدِ اللهَِّ )عليله السلام( 
لَا  ))التَّعْزِيلرُ كَلمْ هُلوَ قَلالَ دُونَ الْحَلدِّ قُلْلتُ دُونَ ثَاَنلِيَن قَلالَ لَا وَ لَكِلنْ دُونَ الْأرَْبَعِليَن فَإنِهَّ
حَلدُّ الْمَمْلُلوكِ قَلالَ قُلْلتُ وَ كَلمْ ذَاكَ قَلالَ قَلالَ عَليٌِّ )عليه السلام( عَلَى قَلدْرِ مَا يَلرَى الْوَالِي 

ةِ بَدَنلِهِ(()35( . جُللِ وَ قُلوَّ مِلنْ ذَنْلبِ الرَّ

فالمسلاواة لا تعنلي تكليلف الأفلراد عللى حد سلواء؛ بلل، تكليف كل واحلد على قدر 
طاقتله لقولله تعلالى ﴿ليُِنفِْقْ ذُو سَلعَةٍ مِنْ سَلعَتهِِ وَمَلنْ قُدِرَ عَلَيْلهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِْقْ مِمَّلا آَتَاهُ اللهَُّ لَا 

ا ﴾ ]الطاق : 7[ . يُكَلِّلفُ اللهَُّ نَفْسًلا إلِاَّ مَلا آَتَاهَلا سَليَجْعَلُ اللهَُّ بَعْدَ عُسْرٍ يُلسْرً

فالإصلاح لابلد من إقامته للحاكم قال تعالى ﴿وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبعِْ سَلبيِلَ الْمُفْسِلدِينَ﴾ 
]الاعلراف:142[ وعليله كذللك ملداراة الرعية وعلدم التعلالي ﴿وَاخْفِضْ جَناَحَلكَ لمَِنِ 
بَعَلكَ مِلنَ الْمُؤْمِنلِيَن﴾ ]الشلعراء : 215[ فلإن ذللك ملا يقلوّم حيلاة النلاس ويوحدهلم  اتَّ

ويعلزز التعايلش السللمي بينهم. 

مَامِـكَ، ]وَأَنْقَاهُمْ[جَيْبلاً،  17- فَـوَلِّ مِـنْ جُنُـودِكَ أَنْصَحَهُـمْ فِي نَفْسِـكَ لله وَلرَِسُـولهِِ وَلِاِ
عَفَلاءِ،  وَيَلرْأَفُ باِلضُّ الْعُلذْرِ،  يحُ إلَِى  يُبْطلِىءُ عَلنِ الْغَضَلبِ، وَيَسْلرَِ مِمَّلنْ  وَأَفْضَلَهُلمْ حِلْلاً 

عْلفُ. وَيَنبُْلو عَللَى الاقَْْوِيَلاءِ، وَمِمَّلنْ لاَ يُثلِيُرهُ الْعُنلْفُ، وَلاَ يَقْعُلدُ بلِهِ الضَّ

المجتملع الأمثلل عللى أرض الواقلع العلملي خلال تجربلة الحيلاة الإنسلانية كان في 
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علر الرسلالة؛ وأهم سلات ذللك المجتمع التسلامح فيا بين أفلراده بلكل مظاهر الرحة 
اءُ عَللَى  ذِيلنَ مَعَلهُ أَشِلدَّ لدٌ رَسُلولُ اللهَِّ وَالَّ وقبلول الآخلر وعلدم التعلالي قلال تعلالى ﴿ مُحمََّ
لارِ رُحََلاءُ بَيْنهَُلمْ﴾ ]الفتلح: 29[ واللذي يكلون أقربهلم لرسلول الله)صللى الله عليله  الْكُفَّ
وآلله وسللم( أكثرهلم رحلةً وتسلامحاً لإخوانله، قلال مولانلا الصادق)عليه السلام( : )) 

لنْ ظَلَمَنلَا(()36(. لا أَهْللُ بَيْلتٍ مُرُوءَتُنلَا الْعَفْلوُ عَمَّ إنَِّ

ةٍ  وعللى الراعلي أن يلتلزم القسلط بلين رعيته ولا يظلمهلم أبداً قال تعلالى ﴿ وَللِكُلِّ أُمَّ
رَسُلولٌ فَلإذَِا جَلاءَ رَسُلولُهمُْ قُيَِ بَيْنهَُمْ باِلْقِسْلطِ وَهُلمْ لَا يُظْلَمُلونَ﴾ ]يونس : 47[ . 

لوَابقِِ  الِحلَةِ، وَالسَّ 18- ثُـمَّ الْصَـقْ بَـذَوِي الْمُـرُوءَاتِ وَالاحَْْسَـابِ، وَأَهْللِ الْبُيُوتَلاتِ الصَّ
لُمْ جِمَلاعٌ مِلنَ الْكَلرَمِ،  لاحَةِ، فَإنِهَّ لخَاءِ وَالسَّ لجَاعَةِ، وَالسَّ الْحَسَلنةَِ، ثُلمَّ أَهْللِ النَّجْلدَةِ وَالشَّ

وَشُلعَبٌ مِلنَ الْعُلرْفِ.

والملروءة كلا عرفهلا لنلا أهلل البيلت بروايلة عَلنْ أَبِي عَبْلدِ اللهَِّ)عليله السلام( قَلالَ: 
نِي عَلنِ الْمُلرُوءَةِ فَقَلالَ  )عليله السلام( عِنلْدَ مُعَاوِيَلةَ فَقَلالَ لَلهُ أَخْلبِْ ))كَانَ الْحَسَلنُ بْلنُ عَيٍِّ
لاَمِ وَ للِيُن  جُللِ دِينلَهُ وَ قِيَامُلهُ فِي إصِْلاَحِ ضَيْعَتلِهِ وَ حُسْلنُ مُناَزَعَتلِهِ وَإفِْشَلاءُ السَّ حِفْلظُ الرَّ
ذِينَ  قَوْا وَالَّ ذِيلنَ اتَّ الْلكَاَمِ وَ الْكَلفُّ وَ التَّحَبُّلبُ إلَِى النَّلاسِ(()37( قال تعلالى ﴿إنَِّ اللهََّ مَعَ الَّ
هُلمْ مُحسِْلنوُنَ﴾ ]النحلل: 128[ فلالله يحلب المحسلنين قَلالَ أَبُلو جَعْفَرٍ)عليله السلام( : 
ابُ(()38( وقلال علز ملن قائلل ﴿وَمَلا لَنلَا لَا  ))مِلنْ أَحَلبِّ عِبَلادِ اللهَِّ إلَِى اللهَِّ الْمُحْسِلنُ التَّلوَّ
ليَن ﴾ ]المائ دة:  الِحِ ناَ مَلعَ الْقَوْمِ الصَّ نُؤْمِلنُ بلِاللهَِّ وَمَلا جَاءَنَلا مِلنَ الْحَقِّ وَنَطْمَلعُ أَنْ يُدْخِلَنلَا رَبُّ
84[ ففلي هاتلين الآيتلين دليلل واضلح أن عللى النلاس جميعلا مصاحبلة أهلل الإحسلان 
والصلاح لينتفعلوا منهلم و يتلزودوا ملن خلير الدنيلا والآخلرة وبمقابلل ذللك الابتعلاد 
لكُمُ النَّارُ ﴾ ]هود: 113[  . ذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ علن الظالملين قلال تعالى ﴿ وَلَا تَرْكَنلُوا إلَِى الَّ
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19- اخْتَْ للِْحُكْمِ بَيْنَ النَّاسِ أَفْضَلَ رَعِيَّتكَِ فِي نَفْسِكَ.

عللى الحاكلم أن يختلار أفضلل رعيتله لمنصلب القضلاء، للذا جعلل الله تعلالى ملن مهلام 
الانبيلاء القضلاء بلين النلاس ﴿وَدَاوُودَ وَسُللَيْاَنَ إذِْ يَحْكُلاَنِ فِي الْحَلرْثِ إذِْ نَفَشَلتْ فيِهِ غَنمَُ 
الْقَلوْمِ وَكُنَّلا لِحُكْمِهِلمْ شَلاهِدِينَ ﴾ ]الانبيلاء:78[ فآخلرة القلاض مرهونلة بقضائله فَعَلنْ 
)صلى الله عليه وآله وسللم( قَالَ: ))لسَِلانُ الْقَاضِ بَليْنَ جَمْرَتَيْنِ  أَنَلسِ بْلنِ مَاللِكٍ عَلنِ النَّبيِِّ
لا إلَِى النَّارِ(()39( وميلل القاض إلى فئة  لا إلَِى الْجَنَّةِ وَ إمَِّ مِلنْ نَلارٍ حَتَّلى يَقْليَِ بَيْنَ النَّلاسِ فَإمَِّ

دون أخلرى مدعلاة للتفرقلة والعلداوة في المجتمع.

اَُ جِمَاعٌ مِنْ  مْ مُحاَبَاةً وأَثَلرَةً، فَإنِهَّ ِ لكَِ، فَاسْلتَعْمِلْهُمُ اخْتبَِلاراً، وَلاَ تُوَلهِّ 20- انْظُـرْ فِي أُمُـورِ عُاَّ
يَانَةِ. شُلعَبِ الْجَوْرِ وَالْخِ

ليلس ملن حلق الحاكلم تقديلم أحلداً ملن الناس عللى الآخر لهلواً؛ بلل عليله الاحتكام 
إلى قواعلد ثابتلة للرجيلح فكلا الله جعلل المقيلاس بليّن النلاس التقلوى فقلال جلل ذكلره 
﴿ إنَِّ أَكْرَمَكُلمْ عِنلْدَ اللهَِّ أَتْقَاكُلمْ إنَِّ اللهََّ عَلِيلمٌ خَبلِيٌر ﴾ ]الحجلرات: 13[ وقلد ذكلر النبلي 
الأكرم)صللى الله عليله وآله وسللم( أفضل الناس في كل مورد بلا رواه عنه مولانا الإمام 
لهُ قَلالَ: ))أَتْقَى النَّلاسِ مَنْ قَلالَ الْحَقَّ فيِاَ لَلهُ وَ عَلَيْلهِ وَ أَعْدَلُ  لدٍ– أَنَّ لادِقِ جَعْفَلرِ بْلنِ مُحمََّ الصَّ
النَّلاسِ مَلنْ رَضَِ للِنَّلاسِ مَلا يَرْضَى لنِفَْسِلهِ )) )40( فمن أراد أن يتقدم شلعبه ويرتقي عليه 

يجعل الشلخص المناسلب في المكان المناسلب.

اهُـمْ عَـلَ فرَِاسَـتكَِ وَاسْـتنَِامَتكَِ وَحُسْـنِ الظَّـنِّ مِنْـكَ، فَلإنَِّ  21- ثُـمَّ لاَ يَكُـنِ اخْتيَِـارُكَ إيَِّ
فُلونَ لفِِرَاسَلاتِ الْلوُلاةَِ بتَِصَنُّعِهِلمْ وَحُسْلنِ خِدْمَتهِِلمْ. جَلالَ يَتَعَرَّ الرِّ

كثلير ملن النلاس يحاولون اسلتالت الحكام بإظهلار ما يفضلونله، وإذا اعتملد الحاكم 
اختيلار  للحاكلم  المتملقلون ذللك، فابلد  الظلن سيسلتغل  النلاس وحسلن  عللى ظاهلر 
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أصحلاب المسلؤوليات في المجتملع بطلرق منضبطلة لا ملن خلال الفراسلة والظلن رغلم 
أن المؤملن لله ملا لا لغليره فعَلنْ أَبِي جَعْفَلرٍ )عليله السلام( فِي قَلوْلِ اللهَِّ عَلزَّ وَ جَللَّ ﴿إنَِّ فِي 
لةُ )عليهلم  لمِيَن﴾ ]الحجلر: 75[ قَالَ)عليله السلام( : )) هُلمُ الْأئَِمَّ ذَللِكَ لَآيََلاتٍ للِْمُتَوَسِّ
لهُ يَنظُْرُ  قُوا فرَِاسَلةَ الْمُؤْمِلنِ فَإنَِّ الاسلام( قَلالَ رَسُلولُ اللهَِّ )صللى الله عليله وآلله وسللم( : اتَّ

ـمِينَ ﴾  (()41( . لۡمُتوََسِّ ـتٖ لِّ لِـكَ لَيَٰٓ بنِلُورِ اللهَِّ عَلزَّ وَ جَللَّ فِي قَلوْلِ اللهَِّ تَعَلالَى ﴿ إِنَّ فِـي ذَٰ
كلا يحكلي لنا القلرآن الكريلم اختيار عيسلى)عليه السلام( لأصحابه قال تعلالى ﴿يَا 
يَن مَلنْ أَنْصَارِي إلَِى  ذِيلنَ آَمَنلُوا كُونُلوا أَنْصَلارَ اللهَِّ كَاَ قَالَ عِيسَلى ابْنُ مَرْيَلمَ للِْحَوَارِيِّ َلا الَّ أَيُّ

لونَ نَحْلنُ أَنْصَلارُ اللهَِّ ﴾ ]الصف: 14[ .  اللهَِّ قَلالَ الْحَوَارِيُّ
22- وَإذَِا قُمْـتَ فِي صاَتـِكَ للِنَّـاسِ، فَلاَ تَكُونَلنَّ مُنفَّلرِاً وَلاَ مُضَيِّعلاً، فَلإنَِّ فِي النَّلاسِ مَلنْ 

لةُ وَلَلهُ الْحَاجَةُ. بلِهِ الْعِلَّ
اليلسر في الأملور في جميلع مجلالات العبلادات والمعاملات بلين الناس سلمة للسلام 
﴾ ]البقلرة:185[ وعللى كل  الْعُلسْرَ بكُِلمُ  يُرِيلدُ  وَلَا  الْيُلسْرَ  بكُِلمُ  اللهَُّ  قلال تعلالى ﴿يُرِيلدُ 
مسلؤول أن ينظلر بعلين الرحة لظلروف رعيته وذكر الإمام الصاة لأنها مسلتمرة بشلكل 
يوملي فنسلتدل عللى أهميلة الالتزام بلا يطيقه النلاس؛ وعليه ملا قَالَلهُ رَسُلولُ اللهَِّ)صلى الله 
فْلقُ بِهِمْ نصِْلفُ الْعَيْشِ(()42( . ياَنِ وَ الرِّ عليله وآلله وسللم( : ))مُلدَارَاةُ النَّاسِ نصِْلفُ الْإِ
عِيَّلةِ شُلعْبَةٌ مِلنَ  لَـنَّ احْتجَِابَـكَ عَـنْ رَعِيَّتـِكَ، فَلإنَِّ احْتجَِلابَ الْلوُلاةَِ عَلنِ الرَّ 23- فَـاَ تُطَوِّ

لةُ عِلْلم باِلامُُْورِ. يلقِ، وَقِلَّ الضِّ
التواضلع والمعايشلة ملع النلاس من صفلات المصلحين وقد أشلكل الكفلار على النبي 
عَلامَ  سُلولِ يَلأْكُلُ الطَّ الأكرم)صللى الله عليله وآلله وسللم( ذللك ﴿وَقَالُلوا مَلالِ هَلذَا الرَّ
وَيَمْليِ فِي الْأسَْلوَاقِ لَلوْلَا أُنْلزِلَ إلَِيْلهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَلهُ نَذِيرًا ﴾ ]الفرقلان: 7[ ولا يمكن 
إدارة شلؤون الرعيلة والحاكم لا يكون بتاس معهم بشلكل مسلتمر فعَنْ حَبيِلبٍ الْأحَْوَلِ 
قَلالَ سَلمِعْتُ أَبَلا عَبْدِ اللهَِّ)عليه السلام( يَقُلولُ: )) صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللهَُّ إصِْلاَحُ بَيْنِ النَّاسِ إذَِا 
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تَفَاسَلدُوا وَ تَقَلارُبُ بَيْنهِِلمْ إذَِا تَبَاعَدُوا(()43( . 
لَ،  لاَ قَلارَبَ ليَِتَغَفَّ كِ بَعْـدَ صُلْحِـهِ، فَلإنَِّ الْعَلدُوَّ رُبَّ ـذَرِ مِـنْ عَـدُوِّ ـذَرَ كُلَّ الْحَ 24- وَلَكـِنِ الْحَ

. لِمْ فِي ذللِكَ حُسْلنَ الظَّنِّ فَخُلذْ باِلْحَلزْمِ، وَاتهَّ
الصللح خلير إن ألتلزم الطرفلان بله، لكلن عللى الملرء أن يحلذر ملن علدوه إذا صالحله 
ذِيلنَ آَمَنلُوا خُلذُوا حِذْرَكُلمْ  َلا الَّ فلربلا يربلص بله و يعملد إلى غلدره قلال تعلالى ﴿ يَلا أَيُّ
فَانْفِلرُوا ثُبَلاتٍ أَوِ انْفِلرُوا جَميِعًلا ﴾ ]النسلاء : 71[ وقلد قَلالَ أَبُلو عَبْلدِ اللهَِّ )عليه السلام(: 
لةَ وَ لَا مِيثَلاقَ وَ كُلنْ  لاكَ وَ كُلَّ مُحلْدَثٍ لَا عَهْلدَ لَلهُ وَلَا أَمَانَلةَ وَلَا ذِمَّ ))عَلَيْلكَ باِلتِّلاَدِ وَ إيَِّ
عَللَى حَلذَرٍ مِلنْ أَوْثَلقِ النَّاسِ فِي نَفْسِلكَ فَإنَِّ النَّاسَ أَعْلدَاءُ النِّعَلمِ(()44( . فمع الصلح لابد 
ملن الحلذر، فالله تعلالى يحب التصالح وإفشلاء المحبلة ﴿وَإنِْ طَائِفَتَانِ مِلنَ الْمُؤْمِنلِيَن اقْتَتَلُوا 

فَأَصْلِحُلوا بَيْنهَُلاَ ﴾ ]الحجلرات: 9[ .
فَحُلطْ عَهْلدَكَ  لةً،  ذِمَّ مِنلْكَ  أَلْبَسْلتَهُ  أَوْ  عُقْـدَةً،  لَـكَ  عَـدُوّ  وَبَـيْنَ  بَيْنَـكَ  عَقَـدْتَ  وَإنِْ   -25

أَعْطَيْلتَ. مَلا  دُونَ  جُنَّلةً  نَفْسَلكَ  وَاجْعَللْ  باِلامََْانَلةِ،  تَلكَ  ذِمَّ وَارْعَ  باِلْوَفَلاءِ، 
أمانلات  فأملا  إنسلان ملن بعلض منهلا،  الأمانلات وإن اختلفلت، لكلن لابلد للكل 
بلين الإنسلان وربله أم بينله وبلين الآخلر، والالتلزام بأدائهلا واجلب قلال تعلالى ﴿إنَِّ اللهََّ 
وا الْأمََانَلاتِ إلَِى أَهْلِهَا ﴾ ]النسلاء:58[ عَنْ الحسلين الشليباني عن أَبِي عَبْدِ  يَأْمُرُكُلمْ أَنْ تُلؤَدُّ
اللهَِّ)عليله السلام( قَلالَ: )) قُلْلتُ لَهُ رَجُللٌ مِنْ مَوَاليِكَ يَسْلتَحِلُّ مَلالَ بَنيِ أُمَيَّلةَ وَ دِمَاءَهُمْ 
وا الْأمََانَلاتِ إلَِى أَهْلِهَلا وَ إنِْ كَانُوا مَجوُسِليّاً فَلإنَِّ ذَلكَِ  لهُ وَقَلعَ لَهلُمْ عِنلْدَهُ وَدِيعَلةٌ فَقَلالَ أَدُّ وَ إنَِّ

مَ(()45( . لرِّ لَا يَكُلونُ حَتَّلى يَقُلومَ قَائِمُنلَا أَهْللَ الْبَيْلتِ، فَيُحِللَّ وَ يُحَ
وكلذا فلا تعاهلد عليله لابد له ملن الالتزام به لقلول الله عز وجلل ﴿وَأَوْفُلوا بعَِهْدِ اللهَِّ 
إذَِا عَاهَدْتُلمْ وَلَا تَنقُْضُلوا الْأيَْلاَنَ بَعْلدَ تَوْكِيدِهَا وَقَلدْ جَعَلْتُمُ اللهََّ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إنَِّ اللهََّ يَعْلَمُ 
كُلمْ لَا تَكُونُونَ  مَلا تَفْعَلُلونَ ﴾ ]النحلل:91[ وعَلنْ أَبِي عَبْلدِ اللهَِّ قَالَ)عليله السلام(: )) إنَِّ
قُوا حَتَّى تُسَللِّمُوا أَبْوَاباً أَرْبَعَةً  قُلوا وَلَا تُصَدِّ ليَن حَتَّلى تَعْرِفُلوا وَ لَا تَعْرِفُلوا حَتَّى تُصَدِّ صَالِحِ
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لُهلَا إلِاَّ بآِخِرِهَلا ضَللَّ أَصْحَلابُ الثَّاَثَلةِ وَ تَاهُلوا تَيْهلاً بَعِيلداً إنَِّ اللهََّ تَبَلارَكَ وَ  لَا يَصْلُلحُ أَوَّ
وطِ وَ الْعُهُود(()46( . ُ اللِحَ وَ لَا يَقْبَللُ اللهَُّ إلِاَّ الْوَفَلاءَ باِللشرُّ تَعَلالَى لَا يَقْبَللُ إلِاَّ الْعَمَللَ الصَّ

لدَ فيَِا كَانَ مِلنْ فعِْلِلكَ، أَوْ أَنْ تَعِدَهُمْ  ـاكَ وَالْمَـنَّ عَـلَ رَعِيَّتـِكَ بإِحِْسَـانكَِ، أَوِ التَّزَيُّ 26- وَإيَِّ
فَتُتْبلِعَ مَوْعِلدَكَ بخُِلْفِكَ.

وبطبيعلة الحلال فالحاكلم لا يملن عللى رعيتله بإدارة شلؤونهم، بلل له اجر ذللك أما في 
الدنيلا أو بالآخلرة بكليهلا، للذا فعللى صاحلب المسلؤولية أداء ملا عليله بالعلدل ويحرص 
حْسَلانِ  على ان لا يقع الظلم في أفعاله مع الناس لأمر الله تعالى ﴿إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ
لرُونَ﴾  كُلمْ تَذَكَّ وَإيِتَلاءِ ذِي الْقُرْبَلى وَيَنهَْلى عَلنِ الْفَحْشَلاءِ وَالْمُنكَْلرِ وَالْبَغْليِ يَعِظُكُلمْ لَعَلَّ
]النحلل: 90[ عَلنْ صَبَّلاحِ بْلنِ خَاقَلانَ عَلنْ عَمْلرِو بْلنِ عُثْلاَنَ التَّمِيمِليِّ قَلالَ ))خَلرَجَ أَمِيُر 
الْمُؤْمِنلِيَن )عليله السلام( عَللَى أَصْحَابلِهِ وَ هُمْ يَتَذَاكَلرُونَ الْمُرُوءَةَ فَقَلالَ أَيْنَ أَنْتُلمْ مِنْ كِتَابِ 
حْسَلانِ﴾  اللهَِّ قَالُلوا يَلا أَمِليَر الْمُؤْمِنيَِن فِي أَيِّ مَوْضِلعٍ فَقَالَ فِي قَوْلهِِ ﴿إنَِّ اللهََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

لُ(()47( . حْسَلانُ التَّفَضُّ نْصَلافُ وَ الْإِ فَالْعَلدْلُ الْإِ
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المبحث الرابع
تطبيقات التعايش السلمي في المجتمع المسلم

1. التعاي�ص الديني:

يقصلد بالتعايش الديني قبلول واحرام المعتقدات الدينية والمذهبية الأخرى المختلفة 
والمخالفلة، والتعايلش ملع معتنقيهلا، وتظهلر أهميلة هلذا النلوع ملن التعايلش في الظروف 
التلي تسليطر فيهلا حركة دينية معينلة على المجتمع وتضطهلد أصحاب المعتقلدات الدينية 

الأخرى)48(.

النبي)عليله السلام( في  ويعلد أول تطبيلق عملي للدوللة الإسلامية هلو ملا فعلله 
حسلن التعايلش ملع الآخريلن من غير المسللمين، ودلالة عللى ذلك أن الدين الإسلام لا 
ينفلي الآخلر عللى الإطلاق وأنله يقر بمبلدأ الاختاف بلين النلاس في أشلكالهم وألوانهم 
ومعتقداتهلم، وهلو سلنة وحكمة ربانية، قال تعالى﴿ وَلَوْ شَلاءَ رَبُّكَ لَآمََلنَ مَنْ فِي الْأرَْضِ 
هُلمْ جَميِعًلا أَفَأَنْلتَ تُكْلرِهُ النَّلاسَ حَتَّلى يَكُونُلوا مُؤْمِنلِيَن ﴾ ]يونلس : 99[  واسلتمر بعلد  كُلُّ
وفاتله ملن جلاء بعلده ال بيتله والصحابلة بتطبيلق هلذا السللوك الحضلاري القويلم ، فعَنْ 
)صللى الله عليله وآلله وسللم(،  لدُمُ النَّبيَِّ ثَابلِتٍ، عَلنْ أَنَلسٍ، قَلالَ: كَانَ غُلاَمٌ يَُلودِيٌّ يَخْ
)صللى الله عليله وآلله وسللم( يَعُلودُهُ، فَقَعَلدَ عِنلْدَ رَأْسِلهِ، فَقَلالَ لَلهُ :  فَمَلرِضَ، فَأَتَلاهُ النَّبيُِّ
)صلى  أَسْللِمْ، فَنظََلرَ إلَِى أَبيِلهِ، وَهْلوَ عِندَْهُ، فَقَالَ لَهُ : أَطِعْ أَبَا القاسِلم، فَأَسْللَمَ، فَخَرَجَ النَّبيُِّ

لذِي أَنْقَلذَهُ مِنَ النَّلارِ)49(.  الله عليله وآلله وسللم( وَهْلوَ يَقُلولُ : الْحَمْلدُِ للهِ الَّ

وقلد لا يلتلف كثلير منلا إلى شيء مهلم وهلو سلاح النبي)صللى الله عليله وآله وسللم( 
لغلام يلودي بلأن يكلون في بيتله وخدمتله ويدخلل ويتطللع عللى أسرار لا يطللع عليله 

الناس . 



459المحور الإجتماعي والنفسي/الجزء الخامس

وهنلا يجلب الانتبلاه والالتفلات الى نقطلة مهمة، وهلي أن مشروع التعايش بالإسلام 
كان يخطلط لبنلاء مجتملع محكلم ينتملي إلى الهويلة الإسلامية ويحمل شلعارها ملن اجل ان 
يكلون الديلن كلله لله. وملا يؤيد هلذا الرأي أن القانون الإسلامي يحملي الجميع مع تنوع 
أديانهلم، حيلث سلجل لنلا التاريخ قصلة عن أعلدل الحكام، إذ تنلازع مواطلن يودي مع 
لهُ مَضَى)عليه السلام( فِي حُكُومَةٍ إلَِى  حاكلم البلاد الإملام عي)عليه السلام( حيث )) أَنَّ
رْعُ دِرْعِلي وَ لَمْ أَبلِعْ وَ لَمْ أَهَلبْ .  يْلحٍ مَلعَ يَُلودِيٍّ . فَقَالَ)عليله السلام(: يَلا يَُلودِيُّ اللدِّ شَُ
يْلحٌ الْبَيِّنلَةَ . فَقَالَ)عليله السلام(: هَلذَا  رْعُ لِي وَ فِي يَلدِي . فَسَلأَلَهُ شَُ : اللدِّ فَقَلالَ الْيَهُلودِيُّ
لوزُ لِأبَيِلهِ وَشَلهَادَةُ  يْلحٌ : شَلهَادَةُ الِابْلنِ لَا تَجُ قَنلْبٌَ وَالْحُسَليْنُ يَشْلهَدَانِ لِي بذَِللِكَ. فَقَلالَ شَُ
انِ إلَِيْلكَ . فَقَلالَ أَمِليُر الْمُؤْمِنيَِن)عليله السلام(: وَيْلَلكَ  لرَّ لُاَ يَجُ لوزُ لسَِليِّدِهِ وَ إنِهَّ الْعَبْلدِ لَا تَجُ
لا وَاحِلدَةٌ فَأَنَلا إمَِامُلكَ تَدِيلنُ اللهََّ بطَِاعَتلِي وَتَعْلَلمُ أَنيِّ لَا  يْلحُ أَخْطَلأْتَ مِلنْ وُجُلوهٍ أَمَّ يَلا شَُ
أَقُلولُ بَاطِلاً فَلرَدَدْتَ قَلوْلِي وَأَبْطَلْلتَ دَعْلوَايَ، ثُلمَّ سَلأَلْتَنيِ الْبَيِّنلَةَ فَشَلهِدَ عَبْلدٌ وَأَحَدُ سليد 
انِ إلَِى أَنْفُسِلهِاَ  اَُ يَجُرَّ عَيْلتَ عَلَيْهِاَ أَنهَّ ]سَليِّدَيْ [ شَلبَابِ أَهْللِ الْجَنَّةِ فَرَدَدْتَ شَلهَادَتَهُاَ، ثُمَّ ادَّ
لامٍ أَخْرِجُلوهُ فَأَخْرَجَهُ إلَِى قُبَلاءَ فَقَضَى  أَمَلا إنِيِّ لَأعَُاقِبَنَّلكَ إلِاَّ أَنْ تَقْليَِ بَليْنَ الْيَهُلودِ ثَاَثَلةَ أَيَّ
فَ فَلَاَّ سَلمِعَ الْيَهُلودِيُّ ذَلكَِ قَلالَ: هَذَا أَمِليُر الْمُؤْمِنلِيَن جَاءَ إلَِى  بَليْنَ الْيَهُلودِ ثَاَثلاً ثُلمَّ انْلرََ
ليَن مِنْ  رْعُ دِرْعُلكَ سَلقَطَتْ يَلوْمَ صِفِّ الْحَاكِلمِ وَالْحَاكِلمُ حَكَلمَ عَلَيْلهِ . فَأَسْللَمَ ثُلمَّ قَلالَ: اللدِّ
جَمَللٍ أَوْرَقَ فَأَخَذْتُهَلا (()50(. وعليله فلإن التعايش الديني هو التسلامح بلين الرؤى الدينية 
لأديلان المختلفلة، وان القانلون الإسلامي قائلم على أسلاس العلدل والمسلاواة ليس على 

أسلاس الديانلة أو الانتاء.

2. التعاي�ص الاأخلاقي القيمي : 

لقلد أختلار القلرآن الكريلم ملن بلين جميلع صفلات النبلي الأكلرم أن يمتدحله بأعظلم 
تللك الصفلات وكلهلا عظيملة بالواقلع فقال تعلالى ﴿وَإنَِّلكَ لَعَلى خُلُلقٍ عَظيِلمٍ ﴾ ]القلم: 
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4[  لدلاللة عللى الأهميلة البالغلة لأخلاق بمجاليهلا النظلري والعلمي .

وملن نلاذج سلمو الخللق عنلد أهلل البيت أن الإملام الحسلين في أكثر من ملورد يعلن 
انله لا ينبغلي اسلتخدام العنلف وفلرض اللرأي والتسللط عللى النلاس بالسلاح والقلوة، 
وذللك موقفله ملع الحلر بن يزيلد الرياحي الذي قلدم لمقاتلة الإملام ومعه أللف فارس قد 
أنهكهلم العطلش، حيلث وقفلوا إمامه وقت الظهر في شلدة الحر، وقد اشفلوا على الهاك 
ملن شلدة الظملأ، وكانت فرصة سلانحة أن يقتلهم، وهلو يعلم أنهم جلاؤوا لقتاله وقتله، 
لكلن رق لحالهلم وغلض النظلر عنهلم، وأملر أصحابله أن يسلقوهم وان يرشلفوا خيولهم 
ترشليفا)51(، وهنلا يجسلد أروع ماحلم الإنسلانية والرحة والتسلامح ليؤكلد أن التعايش 
هلو مصلحلة المجتملع، لان الإملام و أصحابلة جاهلدوا، ليلس من اجل أطلاع وأغراض 
دنيويلة. وإنلا ملن اجل الالتلزام بالدين، وتحملل المسلؤولية الاجتاعيلة، ومراعاة حقوق 

الآخرين.

والإملام الحسلين عملل بلا كان عليله أبلوه أملير المؤمنلين عندملا قاتلل معاويلة بلن 
أبي سلفيان، واسلتولى عسلكر معاويلة عللى الملاء وأحاطلوا بشريعلة الفلرات، ورأى عليله 
السلام أنّله الملوت لا محالة حلل على عسلاكر معاوية حلات كثيفة، حتى أزالهلم وملكوا 
عليهلم الملاء، فقلال أصحلاب وشليعة للملام )عليله السلام(: امنعهلم الملاء كلا منعلوك، 
واقتلهلم بسليوف العطلش، فقلال: لا والله أكافيهم بمثلل فعلهم، افسلحوا لهم عن بعض 

الشريعة.

فالتاريلخ الإسلامي كان وملا يلزال يحتفلظ ويفتخلر بمواقلف آل الرسلول)عليه م 
السلام( التلي يسلتفاد منهلا اعتنائهلم بقيلم التسلامح والللين والعفلو والسللم . 

فالتعايلش يسلتمد قوامله ملن تللك القيلم المرتبطلة الواحلدة بالأخلرى، إذ ليلس ملن 
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الصلواب الاهتلام بقيملة وإهملال القيلم الأخلرى وذللك لأن كل واحلدة منهلا تكملل 
بحاجلة  فهلو  كالعلدل  الإنسلانية  تشلكل  يجعلهلا  بينهلا  فيلا  التداخلل  وهلذا  الأخلرى، 
إلى الشلجاعة والحكملة والعلز، وهكلذا تتداخلل هلذه القيلم فيلا بينهلا لتشلكل قواعلد 

السللمي. للتعايلش 

3. التعاي�ص والحوار:

بالعكس  بل  التنافر والعداوة،  أن يكون سبباً في  الصحيح لا يجوز  الحوار في معناه 
يجب أن يكون سبباً للتعارف والتاقي على الخير واحرام كل جانب لوجهة نظر الجانب 
الأساس  تشكل  التي  المشركة  القواسم  عن  والبحث  التعايش،  قيمة  وترسيخ  الآخر، 

المتين للتعاون المشرك بين الشعوب والأمم.

ا  إمَِّ صِنفَْانِ  مُْ  ))فَإنِهَّ تقبل الإشكال-  التي لا  المنطقية  للقسمة  والناس -بإرجاعهم 
رائد  لمولانا  المخترة  الجملة  وهذه   )52( الْخلَْق((  فِي  لَكَ  نَظِيٌر  ا  إمَِّ وَ  ينِ  الدِّ فِي  لَكَ  أَخٌ 
الإنسانية)عليه السام( أصبحت  قاعدة أساس في إطار التسامح الديني والتعايش مع 

الآخرين وهي صالحة للعمل بها في كل زمان ومكان.

أتباع  كافة  يعيشون مع  المسلمون  تام كيف كان  يذكر بوضوح  فالتاريخ الإسامي 
سائر  ويارس  سامية،  دينية  حرية  في  يعيش  والكل  جنب،  إلى  جنباً  المختلفة  الأديان 
أشكال الحياة الاجتاعية وطقوسه الدينية، وخير دليل على ذلك قبول الحوار عند الإمام 
المأمون  عقده  الذي  المجلس  هذا  ويعتب  المقات،  وأصحاب  الأديان  أهل  مع  الرضا 
فريداً  والمذاهب، مجلساً  الأديان  السام( وبين علاء  الرضا )عليه  الإمام  للمناظرة بين 

حيث لم ينعقد مجلس مثله من ظهور الإسام إلى غيبة ولي الأمر.

ولإثبات أن المشركات بين الأديان كثيرة أن الإمام الرضا قال لكبير علاء المسيحية : 
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)انا مقر بنبوة عيسى وكتابه وما بشر به أمته وأقرت به الحواريون وكافر بنبوة كل عيسى 
أمته()53(. مؤكدا أن  به  بنبوة محمد)صلى الله عليه وآله وسلم( وبكتابه ولم يبشر  يقر  لم 
التي  الساوية  بالديانات  الإقرار  قام على  الإسام  وان  الاختاف  التعايش ممكن رغم 

سْاَمُ ﴾ ]ال عمران: 19[ . ينَ عِندَْ اللهَِّ الْإِ سبقته إلا ﴿إنَِّ الدِّ

عَةً وَمِنهَْاجًا﴾  فالاختاف بين الشرائع أثبته الله في قوله تعالى ﴿لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُْمْ شِْ

دِينٗا   ﴿ واحد  يجمعها  ما  لكن  اختافها  رغم  والمناهج  الشرائع  وهذه   ،]48 ]المائ دة: 

ينِ﴾ ]الفاتحة: 4[ . قيَِمٗا﴾ ]الانعام: 161[  وله مالك واحد هو ﴿مَالكِِ يَوْمِ الدِّ
4. التعاي�ص مع المنافقين:

يعد النفاق والمنافقون خطراً داهماً وشاً مستطيراً على الإنسان والمجتمع الإسامي، 
وقد حذر الإسام من النفاق وأهله، وقد خصص الله سبحانه وتعالى سورة باسمهم: 
سورة المنافقون، قال تعالى ﴿إذَِا جَاءَكَ الْمُناَفقُِونَ قَالُوا نَشْهَدُ إنَِّكَ لَرَسُولُ اللهَِّ وَاللهَُّ يَعْلَمُ 

إنَِّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهَُّ يَشْهَدُ إنَِّ الْمُناَفقِِيَن لَكَاذِبُونَ ﴾ ]المنافقون: 1[  . 

وقد لعبوا دورا خطيرا في الوقيعة بين المسلمين، ولم يتوقفوا على ذلك فقط بل عمدوا 
الى الإساءة للرسول)صلى الله عليه وآله وسلم( وإيذائه، ومع ذلك فان الرسول)صلى 
الله عليه وآله وسلم( صب عليهم واستعمل الحكمة في ردهم ودفع فتنهن عن المسلمين، 
فيا روي عن جَابرِِ بقوله رَضَِ اللهَُّ عَنهُْ: ))غَزَوْنَا مَعَ النَّبيِِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ ثَابَ 
ا،  ابٌ، فَكَسَعَ أَنْصَارِيًّ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الُمهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا، وَكَانَ مِنَ الُمهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَّ
وَقَالَ  لَأَْنْصَارِ،  يَا   : الأنَْصَارِيُّ وَقَالَ  تَدَاعَوْا،  حَتَّى  شَدِيدًا  غَضَبًا  الأنَْصَارِيُّ  فَغَضِبَ 
: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَخَرَجَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: » مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ  الُمهَاجِرِيُّ
، قَالَ: فَقَالَ النَّبيُِّ )صَلىَّ  الجَاهِلِيَّةِ؟ ثُمَّ قَالَ: مَا شَأْنُهمُْ » فَأُخْبَِ بكَِسْعَةِ الُمهَاجِرِيِّ الأنَْصَارِيَّ
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أَقَدْ تَدَاعَوْا  اَ خَبيِثَةٌ« وَقَالَ عَبْدُ اللهَِّ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ:  اللهُ عَلَيْهِ آله وَسَلَّمَ(: »دَعُوهَا فَإنِهَّ
، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ اللهَِّ  عَلَيْناَ، لَئِنْ رَجَعْناَ إلَِى الَمدِينةَِ لَيُخْرِجَنَّ الأعََزُّ مِنهَْا الأذََلَّ
هُ كَانَ يَقْتُلُ  ثُ النَّاسُ أَنَّ هَذَا الخبَيِثَ؟ لعَِبْدِ اللهَِّ، فَقَالَ النَّبيُِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَتَحَدَّ

أَصْحَابَهُ(( )54(. 

فان الرسول)صلى الله عليه وآله وسلم( بهذه المبادئ قد تجاوز كل دعوات وعوامل 
إلى  استالتهم  وحاول  الاحتواء،  على  وقدرته  صدره  وسعة  بتسامحه  والنزاع،  الراع 
المتقولين أن الإسام ليس دين تسامح  يعتب ردا على  ذاته  الإيان الحقيقي، وهذا بحد 

وحوار، وانه دين قوة وقهر، وانتشر بالسيف.

آنذاك  السام( عندما تمرد عليه الخوارج - وهو  الموحدين)عليه  وهذا وصيه سيد 
الحاكم الشرعي-المنتخب من جماهير الأمة، ورغم أنهم تجرؤوا على الإمام برميه بالكفر 
رفض)عليه  الدينية-  وبصيرته  الرفيع  وخلقه  تسامحه  من  -وانطاقا  انه  إلا  والشرك، 
الإسام،  عن  بخروجهم  يحكم  أن  أو  كفاراً،  كفروه  الذين  الخوارج  يعتب  أن  السام( 
فضاً عن موقفه وتعامله مع سائر المحاربين له وهذا ما اشتهر عند جميع المسلمين ))أَنَّ 
كِ وَ لَا إلَِى النِّفَاقِ وَ لَكِنَّهُ  ْ عَلِيّاً )عليه السام( لَمْ يَكُنْ يَنسُْبُ أَحَداً مِنْ أَهْلِ حَرْبهِِ إلَِى الشرِّ

كَانَ يَقُولُ هُمْ إخِْوَانُناَ بَغَوْا عَلَيْناَ(( )55(.

وهذه الشواهد التي نسوقها هي نابعة من سياسة تسامحيه مع المجتمع بكافة أطيافه 
ما  وأيضا  كراهية،  أو  عداء  من  البعض  له  يكنه  ما  رغم  السام(،  المؤمنين)عليه  لأمير 
أجمع  للعالم  فريدا  نموذجاً  مقدما  واللين،  بالرفق  فعاملهم   ، دفين  حقد  من  يبطنونه 

للتعايش السلمي، دون تأجيج للفتنه، وتنكيل بالخصوم.

وفي هذا السياق قد نقل الدكتور عبد الهادي الفضي ما ذكرته مجلة)الشؤون الدولية(
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)56( في عددها الخاص عن الإسام والمسيحية والماركسية انتهى فيه الباحثون في دراستهم 

ان هذه العقائد الثاثة:) الإسام والمسيحية والماركسية( لا يزال الإسام- من بينها- 
نظاما صالحا للتطبيق والمعاصرة)57(.

5. التعاي�ص في المعاملات الدينية:

كا سلفت الإشارة أن التعايش في الواقع الإسامي هو عقيدة ثابتة وسلوك راقٍ، بل 
هو منهج طبقه المسلمون في حياتهم الخاصة والعامة، فكان تعاملهم مع غيرهم من إتباع 

الديانات الأخرى، مثالا رفيعا قل نظيرة.

ولعل من اكب الأدلة وأقوى الحجج في هذا المورد عب العصور على أساس متين من 
بنِاَ عَيٌِّ )عليه السام(  قَالَ: )) صَلىَّ  هُ  أَنَّ عَبْدِ اللهَِّ الْأنَْصَارِيِّ  بْنِ  التعايش، ما رواه جَابرِِ 
انِيٌّ مِنْ صَوْمَعَتهِِ  اةِ وَ نَحْنُ زُهَاءُ مِائَةِ أَلْفِ رَجُلٍ فَنزََلَ نَرَْ َ اثَا بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنْ قِتَالِ الشرُّ ببََِ

فَقَالَ: مَنْ عَمِيدُ هَذَا الْجَيْشِ؟ فَقُلْناَ: هَذَا.

مَ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا سَيِّدِي أَنْتَ نَبيٌِّ ؟ فَقَالَ)عليه السام(: لَا النَّبيُِّ سَيِّدِي  فَأَقْبَلَ إلَِيْهِ فَسَلَّ
؟ قَالَ)عليه السام(: نَعَمْ. ثُمَّ قَالَ لَهُ اجْلِسْ كَيْفَ سَأَلْتَ  قَدْ مَاتَ. قَالَ: فَأَنْتَ وَصِيُّ نَبيٍِّ
وْمَعَةَ مِنْ أَجْلِ هَذَا الْمَوْضِعِ وَ هُوَ بَرَاثَا وَ قَرَأْتُ فِي الْكُتُبِ  عَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَنَا بَنيَْتُ هَذِهِ الصَّ
أُسْلِمُ  جِئْتُ  وَقَدْ  نَبيٍِّ  وَصِيُّ  أَوْ  نَبيٌِّ  إلِاَّ  الْجَمْعِ  بِهَذَا  الْمَوْضِعِ  هَذَا  فِي  يُصَيِّ  لَا  هُ  أَنَّ الْمُنزَْلَةِ 
فَأَسْلَمَ وَخَرَجَ مَعَناَ إلَِى الْكُوفَةِ. فَقَالَ لَهُ عَيٌِّ )عليه السام( : فَمَنْ صَلىَّ هَاهُناَ؟ قَالَ : صَلىَّ 
كَ مَنْ صَلىَّ  هُ )عليهم السام(. فَقَالَ لَهُ عَيٌِّ )عليه السام(: أَ فَأُخْبُِ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمُّ
هَاهُناَ؟ قَالَ:نَعَمْ. قَالَ: الْخلَِيلُ)عليه السام(()58( وأصبح هذا المكان جامعا للمسلمين 

وله نفس الاسم )براثا( إلى يومنا هذا، ولم يغير المسلمون اسم ذلك الجامع.

والأمر الذي يؤيد با لا يرقى إليه الشك قوله تعالى ﴿وَلَوْلَا دَفْعُ اللهَِّ النَّاسَ بَعْضَهُمْ 
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لا  ونحن   ]251 ]البقرة:  الْعَالَميَِن﴾  عَلَى  فَضْلٍ  ذُو  اللهََّ  وَلَكِنَّ  الْأرَْضُ  لَفَسَدَتِ  ببَِعْضٍ 
أصيل،  أصلُ  الإسام  في  التعايش  إن  على  نؤكد  أن  إلا  التاريخية  الشواهد  هذه  نسوق 
التي  سمتهم  هو  التعايش  وان  السام(،  البيت)عليهم  أهل  مبادئ  من  ثابت  ومبدأ 

اصطبغت بها الحضارة الإسامية عب الأحقاب.

6. التعاي�ص في الجانب الاقت�سادي:

ملن الثابلت لنلا أن الدولة الإسلامية هي المسلؤولة علن جميع الأفراد ضملن أراضيها 
سلواء كانلوا مسللمين أو غلير مسللمين، ولهلذه المسلؤولية دور مهلم في تحقيلق التعايلش 

الاقتصلادي السللمي بينهلم أي بلين المسللمين وغيرهم.

وقلد اهتلم الإملام عي)عليله السلام( بالجانلب الاقتصلادي اهتاملاً خلاصً، وقلد 
كان ملن المتصديلن أملام كل المحلاولات الراميلة، الى التعلدي عللى حقلوق أفلراد الدوللة 
الإسلامية، حيلث أن أول ملا قلام به عند تسلنمه الخافلة، إلغائله النظام اللذي كان متبعاً 
قبلله في العطلاء عللى أسلاس الهجرة والسلابقة في الإسلام والقرابة من الرسلول)صلى الله 
عليله وآلله وسللم( )59(، وأعلاده إلى نظلام المسلاواة بلين المسللمين، إلا )) أَنَّ طَائِفَلةً مِلنْ 
قِ النَّلاسِ عَنلْهُ وَ فلِرَارِ كَثلِيٍر  أَصْحَلابِ أَمِليِر الْمُؤْمِنيَِن)عليله السلام( مَشَلوْا إلَِيْلهِ عِنلْدَ تَفَلرُّ
نْيَلا فَقَالُوا : يَلا أَمِيَر الْمُؤْمِنلِيَن أَعْطِ هَلذِهِ الْأمَْوَالَ  مِنهُْلمْ إلَِى مُعَاوِيَلةَ طَلَبلاً لمَِلا فِي يَدَيْلهِ مِلنَ الدُّ
افَ مِلنَ الْعَلرَبِ وَ قُرَيْلشٍ عَللَى الْمَلوَالِي وَ الْعَجَلمِ وَمَلنْ تَخَلافُ عَلَيْلهِ  للْ هَلؤُلَاءِ الْأشََْ وَ فَضِّ
مِلنَ النَّلاسِ فلِرَارَهُ إلَِى مُعَاوِيَةَ. فَقَالَ لَهمُْ أَمِيُر الْمُؤْمِنيَِن)عليه السلام(: أَ تَأْمُلرُونيِّ أَنْ أَطْلُبَ 
لاَءِ نَجْلمٌ وَ اللهَِّ لَلوْ كَانَ  النَّلرَْ باِلْجلَوْرِ لَا وَاللهَِّ لَا أَفْعَللُ مَلا طَلَعَلتْ شَلمْسٌ وَ لَاحَ فِي السَّ

لاَ هُلوَ أَمْوَالُهلُمْ(()60( . مَالُهلُمْ لِي لَوَاسَليْتُ بَيْنهَُلمْ وَ كَيْلفَ وَ إنَِّ

شَليْخٌ  ))مَلرَّ  قَلالَ:  السلام(  الْمُؤْمِنيَِن)عليله  أَمِليَر  بلِهِ  بَلَلغَ  رَجُللٍ  عَلنْ  آخلر  وشلاهد 
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مَكْفُلوفٌ كَبلِيٌر يَسْلأَلُ فَقَلالَ أَمِليُر الْمُؤْمِنلِيَن )عليله السلام( : مَلا هَلذَا ؟ فَقَالُلوا : يَلا أَمِليَر 
انِيٌّ . قَلالَ فَقَلالَ أَمِليُر الْمُؤْمِنيَِن)عليله السلام(: اسْلتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّلى إذَِا كَبَِ وَ  الْمُؤْمِنلِيَن نَلرَْ

عَجَلزَ مَنعَْتُمُلوهُ، أَنْفِقُلوا عَلَيْلهِ مِلنْ بَيْلتِ الْمَلالِ (()61( .

يمكلن القلول أن الدوللة الإسلامية المتمثللة بالإمام عي)عليه السلام(، سلاهمت في 
توفلير البيئلة التلي يتعايلش فيهلا المسللم وغلير المسللم وتحقلق لغير المسللم حقوقله كاملة، 
فهلو يتمتلع بلكل الخدملات التلي قدمها)عليه السلام( دون تمييز بين المسللم وغيره وهذا 
يسلاهم بالتعايلش الفعلال وايضا يمنح البيئة والمناخ المائم لمارسلة النشلاط الاقتصادي.

ولم تقلف جهلود الإمام)عليه السلام( عنلد هذا الحد، وإنا تجاوز ذللك قيامه بمتابعة 
نِي  عملل الجبلاة والمكلفلون بجملع تلك الأملوال، عن عَبْلدُ الْمَلِلكِ بْنُ عُمَليْرٍ قلال: ))أَخْبََ
رَجُللٌ مِلنْ ثَقِيلفٍ قَلالَ: اسْلتَعْمَلَنيِ عَليُِّ بْلنُ أَبِي طَاللِبٍ رَضَِ اللهُ عَنلْهُ عَللَى بَلزْرَجِ سَلابُورَ 
بَنَّ رَجُاً سَلوْطًا فِي جِبَايَةِ دِرْهَمٍ ، وَلَا تَبيِعَنَّ لَهمُْ رِزْقًا وَلَا كِسْلوَةَ شِلتَاءٍ وَلَا  فَقَالَ: لَا تَضْرِ
لةً يَعْتَمِلُلونَ عَلَيْهَلا ، وَلَا تُقِلمْ رَجُلاً قَائِلاً فِي طَلَلبِ دِرْهَمٍ. قَلالَ: قُلْتُ: يَا  صَيْلفٍ ، وَلَا دَابَّ
أَمِليَر الْمُؤْمِنلِيَن إذًِا أَرْجِلعَ إلَِيْلكَ كَاَ ذَهَبْتُ مِنْ عِنلْدِكَ. قَالَ: وَإنِْ رَجَعْتَ كَلاَ ذَهَبْتَ وَيْحَكَ 

لاَ أُمِرْنَلا أَنْ نَأْخُذَ مِنهُْلمُ الْعَفْوَ (()62(. إنَِّ

أن تعاملل الإمام)عليله السلام( في جبايلة الأموال المفروضة على أهلل الذمة، إنا هو 
مسلتمد ملن الشريعلة السلمحاء ، فهؤلاء دخللوا في ذمة الدولة الإسلامية وان التسلامح 
معهلم قلد يلودي إلى تأليلف قلوبهلم نحلو الإسلام ومن ثلم دفعهلم الى الدخلول فيه، مع 
مراعلاة علدم إبلراء ملا بذمتهم ملن حقوق ماليلة. وهذا كله يلؤدي بالنتيجلة الى نشر ثقافة 

التعايلش والتاللف بين أفراده وإشلاعة السللم الاقتصلادي في المجتمع بأسره.

ملن الشلهادات الصلادرة عن ابرز علاء الغرب التي تشليد بإنسلانية الإسلام ومدى 
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التعايلش السللمي فيله اذ قلال الكونلت هندريلك: ان المسللمين امتلازوا بالمسلالمة وحريلة 
الأفلكار في المعاملات ومحاسلنتهم المخالفلين، وقال غوسلتاف لوبلون: ان القوة لم تصمد 
أملام قلوة القلرآن، وان العلرب تركلوا الماديلين أحلراراً في أديانهلم فقلد عاملوهلم بلطلف 

عظيلم. والحلق أن الأملم لم تعلرف فاتحين رحاء متسلامحين مثلهلم)63(.
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النتائج:

أثبلت البحلث أن جميلع كللات أملير المؤمنلين ملا هلي شح وتجسليد لآيلات القلرآن . 1
الكريلم وأحاديلث خاتلم الرسلل)صلى الله عليله وآلله وسللم( وقلد طبقهلا عمليلاً في 

حياتله الشريفلة بأكملل صوّرهلا .

أن التعايلش السللمي ركيلزة إسلامية وليلس خطابلات فضفاضلة عملل عليهلا أهلل . 2
البيت)عليهلم السلام( وأكدوهلا في حياتهلم القوليلة والفعليلة والتقريريلة.

أن السليرة التاريخيلة للملام عي)عليله السلام( هلي المصلدر الكبلير للروح الإنسلانية . 3
التلي تنلشر العفلو والتعايلش عللى جميلع العصور.

العهلد المبلارك لأمير المؤمنين)عليه السلام( يسلتحق عقد المصنفلات المطولة لما يحمله . 4
ملن مضاملين عاليلة أوجزهلا بقلوة العبلارة ودقتهلا، وملا نصلوص التعايلش السللمي 
التلي عرضهلا البحلث إلا دليلل عللى صاحيتله ليكلون دسلتوراً إنسلانياً لحلكام العالم 

بمختللف مشلاربهم وتوجهاتهم.

رسلم)عليه السلام( للمسللمين من خلال عهده ومعطيلات الأحداث التلي قدمها، . 5
طريقلا في التعاملل ملع الآخر، بكافلة المجلالات الاجتاعية والاقتصاديلة والدينية.

تأكيلد العهلد المبارك إن الاشلراك أصل والاختلاف فرع، فالآخر هلو النظير بالدين . 6
أو بالخلقلة وهلذا دليلل لا لبلس فيله عللى أن التعايلش السللمي مقصلود إلهلي لخدملة 

الأهلداف الإنسلانية وتحقيلق المصاللح البشرية .

جسلدت فتلوى الجهلاد الكفائلي المباركلة وحشلدنا المقلدس اليلوم الصلور الإنسلانية . 7
لمعلاني التعايلش وقبلول الآخلر، بلل؛ والدفلاع عنله والتضحيلة بالغلالي والنفيلس. 
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التو�سيات:

تنويلع مناهجهلا في الحلث عللى سلبل . 1 الربويلة ملن خلال  المؤسسلات  تفعيلل دور 
الأفلراد. بلين  التعايلش 

السلعي الجلدّي لوسلائل الإعلام -بكافلة أشلكالها المرئيلة والمسلموعة والمقلروءة- . 2
بأخلذ دورهلا الفاعلل في نلشر قيلم التعايلش السللمي بلين فئلات المجتملع.

 تطويّلر الباملج الثقافيلة والفكريلة، الداعيّلة لبلث روّح التعايلش والمواطنلة وقبلول . 3
الآخلر، ملن منطللق العهلد المبلارك للملام عي)عليه السلام( ليتواءم ملع التحولات 

ألعريله الجاريلة في العلالم كله.

ترجملة مفهلوم العهلد باللغلات الأخلرى، كاللغلة الانكليزيلة، والفرنسلية، وغيرهلا، . 4
وعرضهلا بطريقة بسليطة، للتعريلف بالأنموذج المتكامل لسلاحة الإسلام وعدالته، 
ودحلض مزاعلم الأعلداء بإقصائه للنسلان وتهميشله على أسلاس من دينله أو مذهبه 

المخالف.

هلذا وأسلأل الله تعلالى أن يتقبلل منلا ويجعلنلا ملن أهلل الإخلاص والإيلان، واعلو 
ذبله ملن النفلاق والريلاء، إن أصبلت فمن الله تعلالى وان أخطلأت فمن نفي والشليطان، 

سلبحان ربلك علا يصفلون وسلام عللى المرسللين والحملد لله رب العالملين.
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الهوامش

بيلدي: محمّلد بلن محمّلد بلن عبلد اللرزّاق الحسليني، تلاج العلروس ملن جواهلر . 1 الزَّ
ص447 ج27،  القاملوس، 

ط4، . 2 الدوليلة،  المؤسسلة  المقلارن،  للفقله  العاملة  الأصلول  تقلي،  محملد  الحكيلم:   
ص35.  ،2001  –  1422 بليروت، 

 إبراهيلم مصطفلى ومجموعلة من العلاء: المعجم الوسليط ، دار النلشر: دار الدعوة، . 3
تلح: مجملع اللغلة العربية. باب العلين، ج 2، ص 639. 

 ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت ،ط1، باب عيش، ج6، ص321.. 4
  ينظلر: ابلن فلارس، معجلم مقاييلس اللغلة، تلح: عبلد السلام محملد هلارون، دار . 5

الفكلر، ط : 1399هلل - 1979م.بلاب سللم، ج3، ص90.
  ابن منظور: لسان العرب، باب سلم، ج12، ص289.. 6
  يُنظَر:مقلال للباحلث، زاويتلي محملد ،التعايلش بين الأديلان، كيف ولملاذا؟، بتاريخ . 7

http://www.tfpb.org. :2011/12/28م، موقلع: معلاً لبناء السلام
 مجموعلة ملن أسلاتذة معهلد الفلسلفة وأكاديمية العلوم بالاتحاد السلوفيتي، مشلكلة . 8

الحلرب والسلام، ترجملة: شلوقى جلال وسلعد رحلي، دار الثقافة الجديلد ، مر، 
بدون تاريلخ، ص 2.

 التويجلري: عبلد العزيلز بلن عثلان، الإسلام والتعايلش بين الأديلان في أفلق القران . 9
والعللوم  للربيلة  الإسلامية  العربيلة  المنظملة  منشلورات  والعلشرون،  الحلادي 

ص2. والثقافة-إيسيسلكو-1419هل، 
 ابن منظور: لسان العرب، ج7، ص410.. 10
 الجصلاص: أحلد بلن علي، أحلكام القلرآن، تح: عبلد السلام محمد علي، دار إحياء . 11
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اللراث العلربي، بيروت 1405هلل  2150/2 .
 ينظر: الطباطبائي، تفسير الميزان، ج11، ص60.. 12
  بحلر العللوم: حسلن علز الديلن، التعدديلة الدنيلة في الفكلر الإسلامي، العلارف . 13

للمطبوعلات، لبنلان ،  ط1، سلنة 2011، ص35
 المجللي: محملد باقلر، بحلار الأنلوار الجامعلة للدرر أخبلار الأئملة الأطهلار، ط3، . 14

بليروت، دار إحيلاء اللراث العلربي، سلنة 1403،ج71، ص167.
 وقلد وصلف حالهلم بدقلة جعفلر بلن ابي طاللب، حلين خطلب املام النجلاشي قالا: . 15

أيلا المللك! كنَّلا قومًا أهللَ جاهليلة، نعبد الأصنلام، ونلأكل الَميْتة، ونلأتي الفواحش، 
ونقطلع الأرحلام، ونليء الجلوار،... حتلى بعلث الله إلينلا رسلولاً منَّا، نعرف نَسَلبَه 
لده ونعبلده، ونخللع ملا كنَّلا نعبلد  وصدقله، وأمانتله وعفافله، فدعانلا إلى الله لنوحِّ
نحلن وآباؤنلا ملنَ الحجلارة والأوثلان، وأمرنا بصدق الحديلث وأداء الأمانلة. ينظر: 
ابلن هشلام: أبلو محملد عبلد المللك بلن هشلام بلن أيلوب الحمليري المعلارفي، السليرة 
ج1،  سلنة1411ه،  ط1،  بليروت،  الجيلل،  دار  عبداللرؤوف،  طله  تلح:  النبويلة،، 

ص336-335.
 المجللي: بحلار الأنلوار،ج 73، بلاب جواملع مناهلي النبي)صللى الله عليله وآلله . 16

ص348. وسللم(، 
  ينظر: ابن هشام: السيرة النبوية، ج2، ص350.. 17
  الشيرازي: ناصر مكارم، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، ج2، ص262.. 18
 المجلي: بحار الأنوار،ج 16، باب مكارم أخاقه و سيره و سننه ص216 ؛ وكذا: . 19

الحلر العاملي: محملد بن الحسلن، الجواهلر السلنية في الأحاديث القدسلية،1384هل، 
ط النعان، النجف الأشف، ص57.

  الحر العامي، وسائل الشيعة،ج3، باب جواز الصاة على الميت، ص107. 20
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  فقة التعايش في السيرة، ص40. . 21
   الكليني، الكافي، ج8،  باب حديث أبي بصير مع المرأة،  ص106  . 22
  الصلدوق: ملن  لا يحلضره  الفقيله، ج4، بلاب النلوادر و هلو آخلر أبلواب الكتلاب، . 23

ص362.
 الكلينلي: اللكافي، ج1، بلاب أن الأئملة )عليهلم السلام( معلدن العللم و شلجرة . 24

ص221. النبلوة، 
  العسكري، الفروق اللغوية، ص 234.. 25
 الكليني: الكافي، ج2، باب الاهتام بأمور المسلمين و الني، ص164.. 26
وملن . 27 فضلهلا  و  الجمعلة  وجلوب  بلاب  ج1،  الفقيله،  يحلضره   لا  ملن   الصلدوق:   

ص420. وضعلت، 
  الحر العامي: وسائل الشيعة، ج9، باب الحقوق في المال سوى الزكاة، ص45. 28
 الصلدوق: ملن  لا يحلضره  الفقيله، ج4،  باب و من ألفاظ رسلول الله )صلى الله عليه . 29

وآله وسللم( الموجزة، ص401
الدخلول،  . 30 و  النلداء  وقلت  الزيلادة  بلاب  ج17،  وسائل الشليعة،  العاملي:  الحلر   

. ص459 
  وقلد كان منهلج مولانلا أملير المؤمنلين واضلح بقوله)عليه السلام(: ))فَلوَ اللهَِّ مَا أَنَا . 31

فِي هَلذَا الْمَلالِ وَ أَجِليِري هَلذَا إلِاَّ بمَِنزِْلَلةٍ سَلوَاء(( . المجللي: بحلار الأنلوار، ج32، 
بلاب بيعلة أملير المؤمنين)عليه السلام(، ص110

  الكليني: الكافي، ج1، باب أنه لا يعرف إلا به، ص 85. 32
   النلوري: مسلتدرك  الوسلائل، ج 6، بلاب اسلتحباب زيلادة أللف ركعلة في شلهر، . 33

ص214.
  الكليني: الكافي، ج1، باب صفة العلم و فضله و فضل العلاء، ص32. 34
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 الحر العامي: وسائل الشيعة، ج28، باب أنه لا فرق في حد الشرب، ص228. 35
 الحر العامي: وسائل الشيعة، ج12، باب استحباب العفو عن الظالم، ص174.. 36
 الحر العامي: وسائل الشيعة، ج11،  باب خصال الفتوة و المروءة، ص435.. 37
 الحلر العاملي: وسائل الشليعة، ج16، بلاب اسلتحباب تكلرار التوبلة و الاسلتغفار، . 38

ص86  .
  الطوسي: تهذيب الأحكام،  ج6، باب من الزيادات في القضايا، ص292.. 39
  الصلدوق: ملن  لا يحلضره  الفقيله، ج4، بلاب ومن ألفاظ رسلول الله )صلى الله عليه . 40

وآله وسللم( الموجزة، ص394  
 الكليني: الكافي، ج1، باب أن المتوسمين الذين ذكرهم الله، ص218. 41
 الكليني : الكافي، ج2، باب المداراة، ص 116. 42
  الكليني: الكافي، ج2، باب الإصاح بين الناس، ص209.. 43
  الكليني: الكافي، ج8 ، حديث القباب، ص249 .. 44
  الكليني: الكافي، ج5، باب أداء الأمانة، ص132 .. 45
 الكليني: الكافي، ج1، باب معرفة الإمام)عليه السام( و الرد إليه، ص181.. 46
  الحر العامي: وسائل الشيعة، ج11، باب خصال الفتوة و المروءة، ص434.. 47
العاملة . 48 المريلة  الهيئلة  الدينيلة،  للمعتقلدات  العلملي  المعجلم  الفيشلاوي: سلعد،   

ص636.  ،2007 القاهلرة،  للكتلاب، 
  بن حنبل: أحد، المسند، ج3، ص175، ح12823. . 49
  المجلي: بحار الأنوار، ج101، باب نوادر القضاء، ص296 .. 50
  ينظلر: القلرشي، باقلر شيلف، حيلاة الإملام الحسلين بلن عي)عليله السلام(، ط1، . 51

سلنة 1413ه، بليروت: درا الباغلة، ج3، ص74.
 المجلي: محمد باقر، بحار الأنوار، ج41، ص 145. 52
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 الفضلي: عبلد الهلادي، الإسلام والتعلدد الحضلاري بلين سُلبل الحلوار وأخاقيات . 57
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قائمة الم�سادر والمراجع
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بحلر العللوم: حسلن علز الديلن، التعدديلة الدنيلة في الفكلر الإسلامي، العلارف . 1

2011م. سلنة  ط1،    ، لبنلان  للمطبوعلات، 
البخلاري: محملد بلن إسلاعيل، صحيلح البخلاري، تلح: مصطفلى ديلب، دار بلن . 2
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